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3 يه 00 

ام مسا ا جر 


ل ند 0م 2 5000 مه 5 
درغ جامكة القلدة المدنةا حمورو 


ها١54”/-‎ 2*٠ السنة‎ - ١ ”/ العدد‎ 


رقم الإيداع ١4/٠٠0957‏ 
تاريخه 5954/9/71 اه 


موقع الجامعة الإسلامية وو 
بريد الإنترنت 1100015 


جميع حقوق الطبع محفوظة بلّة الجامعة الإسلاميّة 


قواعد نشر البحوث العلميّة في مجلّة الجامعة 

أ- أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها . 
ب- أن تكون خاصة بالمجلة . 
ج- أن تكون أصيلة؛ من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن ثراعئ فيها قواعد البحث العلمي الأصيل , ومنهجيّته. ٠‏ 
ه- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة؛ قد مّ نشرها للباحث؛ ولا أجزاء من رسالته 

العلميّة في ( الدكتوراه) أو (الماجستير) . 
و - أن لا يزيد عدد صفحاهًا عن مائة للإصدار الواحدء ولا يقل عن عشر صفحات» 

وهيئة تحرير امجلّة الاستشاء عند الصّرورة . 
ز - أن تُصَّدَرَ ببذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتّعريف يما . 
ح- أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها ؛ تبيّن عمله: وعنوانه, وأهمٌ أعماله العلميّة. 
ط- أن يُقَدّْم صاحبها مس نسخ منها . 
ي- أن تُقَدّم مطبوعة وفق المواصفات الفتيّة الثّالية: 

. البرنامج وورد 77 أو ما عائله‎ -١ 

؟- نوع احرف عأطوتءدة 1201621 

نوع حرف الآية القرآنيّة 5261 طعامده]5 عمجاوء06 

4- مقاس الصّفحة الكلي : 17١اسم‏ << ٠7٠سم‏ ( بالرّقم ) 

ه- حرف المان: ١5‏ أسود . 

5- حرف المهامش : 4 ١‏ أبيض. 

/ا- رأس الصّفحة : ١7‏ أسود . 

4- العنوان الرئيسي : 7٠٠١‏ أسود. 

4- العنوان الجانبي : ١‏ أسود. 

- الأقراص تكون من التوعيّة الجيّدة. ويكون حفظ الملفات علن نظام ©5206. 
ك - أن يُقَدْم البحث - في صورته النهائيّة - في ثلاث نسخ؛ منها نسختان علول قرصين 

مستقلّين » ونسخة علق ورق . 
ل- لا تلتزم امجلّة ياعادة البحوث لأصحايها ؛ نشرت أم لم تدشر . 


عنوان المراسلات : تكون المراسلات باسم رئيس التحرير: 
وص ب ٠١‏ المدينة المنوؤرة هاتف وفاكس /51/1751/ 
البريد الإلكتروي 111)611.6011.52 ) 


الموادٌ المنشورة ف امجلة تعبّر عن آراء أصحاجما 


و صُتَويات الْعَدَد 
الموضوعٌ الصفحة 
. سلْسلَةٌ آيات أشكل تَفُسررها: بَخث ٠‏ مخ مُخْمَصَرٌ لُقَو الله 
َامَتُوا شْكدةٌ بَيَيكُو )4 : 
للذكُور عَبْد الله بْنِ مُحَمّد الأمين الشتقيطي اا 
القراءات الي حَكَم عَلِيْهَا ا بن مُجَاهد بالقلّط أَوَ الْخَطَّ في كتابه (السبّعة) 
(عَرْضُ ودراسة) : 
للذّكُور السّالم مُحَمَّد مَحْمُود أَحْمَد الجكني ط ل 1 
الأَحَادِيث الْوَارِدَةٌ في الطائقة الْمَنصُورة (دراسَة حَديمّة فقَهيّة : 
للدُكتُور حَافظ بن مُحَمّد الْحَكُمي اذ[ 1 


الدين 50 2 6 ربا قيقب 
اث ع الو ا 


السنةٌ في حَيّاة الشيْخ م مُحَمّد بن عَبّْد الْوَهٌاب تكوينا وأثرا : 


١ 
8 
م‎ 
05 
- الى‎ 
1 
سهد‎ 
5 
0 


4 سه ه. فبإنية 65 

َم بَدْرٍ وَالتَسْخيرٌ الإلهي : 

للذكور فَوْزي بْن مُحَمَّد عَبْده سَاعَاتيّ ب 00 
(أَ) الْعَاطفَةٌ وَمَعَانِيهًا في الْقرْآن الْكريم : 

ال ل و ا 8 


ار اله التقافيّة ا 


مجلة الامعة ة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 
هه 2 الى 0 5 اس 3 وار 
سلسلة ايات أشكل تفسيرها: 
ص أ 2 _ 
م 


. 


جا مها الذ نار مثوا شهاد م 


إغدادٌ : 


د. عَبْوِ الله بن مُحَمّهِ الأمين الشَنقِيطم” 
كاذ ورد 2 كله الْقرآن لكوم في الْجَامعَة ع الإسئلاميّة 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


مقدمه 


الحمد لله الذي أنزل إلينا أثمل كتاب؛ وأرسل إلينا أفضل الرسلء وجعلنا 
خير أمة أخرجت للناسء فله الحمد سبحانه على هذه الآلاء الجسيمة؛ والنعم 
العظيمة» ومن عظيم نعمه علينا أن كل نعمة أنعمها على عبد منا تحتاج إلى شكر 
جديدء وكل شكر رزقه لعبد يحتاج إلى شكرء فالخلق عن شكره عاجزونء لا 
حباهم به من إنزال القرآن الكريم, الذي هو تبيان لكل شيى. فجعله لهم في 
سدف الشبه شهاباً لامعاء وفي دجى الظلام وا ساطعا وف مضلة المسالك دليلا 


2-0 


هادياء وإلى سبيل النجاة والحق حاديا «إيَهَدِى به اللَهُ مر أنْبَعَ رضْواتَهُء ل 


بس 


للم وَيُحْرِجْهُم يِّنَ الظلمَتِ إلى آلتُورٍ بدن ويَعْدِيهِم إل مررّط 
مُِتَتَقِيم 0 رحرسه بعين منه لا تنام» وحاطه بركن منه لا يضامء لا َي على 
الأيام دعائنه ولا يبيد على طول الأزمان معالمه, ولا يجور عن قصد امحجة 
تابعد, ولا يضل عن سيبل الهدى مصاحبه. من اتبعه فاز وهدى ومن حاد عنه 
ضل وغوىء فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف يثئلون» ومعقلهم الذي إليه 
عند النوازل يعتقلون. وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون, 
وحكمة ريم التي إليها يحتكمون»”". 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله. من بالمعجزات 
الباهرات حباه, وعلى جميع الخلق فضله واصطفاه, وعلى آله وصحبه الذين 
اختارهم الله وشرفهم, وجعل صحبتهم له تزكية. 

وبعد فهذا بحث في سلسلة آيات أشكلتء. فسر الباحث فيه قوله تعالى: 


.١5 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
4/١ اقتياس من مقدمة الطبري ف تفسيره‎ )1( 


بخث مُختصرٌ لقؤل الله تَعَالَى: (يَهاألذِينَامَثُواَحدةٌبتِيكُو4 - دعَب الله بن مُحَمّد الأمين الشتقيطي 
«يَنايا الَّذِينَ ءَامَئُوأ شبسدة بَيَيَكُمَ4 الآيات20. 
و سبب اخختيار البحث: 
أولاً: رفع الإشكال الحاصل في هذه الآيات؛ لكوفما من أشكل آيات 
القرآن وأصعبها معنى وحكماء وإعرابا؛ كما ذكر ذلك الإمام مككي بن أبي 
طالب رحمه الله صاحب الكشف عن وجوه القراءات السبع(". وسبب 
الإشكال في الآية الإجمال الحاصل فيها وهذا الإجمال في قوله تعالى: لد 
َتَيَكُم4 وفي قوله تعالى: أو ءَاخْرَان من غتركم4 . 
وف قوله: «فَكَاحَرَا رَانِ يَقَومّانَ مَقَامَهُمَا؟ وفي قوله: 9ِذَوَا عَدَلٍ اكع 
وإيضاح ذلك أن الشهادة جاءت لعان عديدة فتأبي : ععنى الحضور وتأيّ بمعنى 
الحكم وتأيّ بمعنى الحلف فهذا الاشتراك الحاصل في الآية سبب لها إشكالا 
وجعل المعنى فيها غامضا »وهو واضح كما ترى 
والإشكال الثابي في الآية في قوله تعالى: «يَكم4 أي من عشيرتكم أو 
من غير عشيرتكم من المسلمين في القولين ظ 
والإشكال الثالث أو مَاخَرَانِ مِنّْ غَيَرِكُم4 أي من غير المسلمين أو من 
المسلمين 
والإشكال الرابع #إبيِيكم4 قيل هناك (ما) محذوفة أي شهادة ما بينكم 
فحذفت ( ما) وأضيفت الشهادة إلى الظرف واستعمل اهما وهو المسمى عند 
بين بالمفعول على السعة وله شواهد في اللغة العربية وهو مذكور في 
البحث 
)١١‏ سورة المائدة الآيات: 5 1-م١١.‏ 
(؟) الكشف عن وحره القرآت السبع وعللها وحججها 4٠١/١‏ ط: مجمع اللغة العربية 
بدمشق 79885 اه . 


قانع تت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة > العدد ١18‏ 
والإشكال الخامس 9«إآثّتان# هل هي فاعل أو خبر. 
انيً: ليتضح الحكم في نسخها وعدم نسخها وما وصل إليه البحث فيها 
لكون الباحث لم ير من كتب فيها استقلالاً 
منهج البحث: 
وكانت طريقة البحث على النحو التالي: 
(1) ذكر سبب نزول الآية . 
؟) الحكم على ذلك السبب بالصحة: أو غيرهاء حسب البحث العلمي. 
() ذكر أقوال العلماء في الآية. 
(4) هناقشة تلك الأقوال. 
(©) الترجيح بين الأقوال» حسب ما توصل إليه الباحث بأدلته التي هي 
الحكم في ذلك . 
(1) إعراب ما احتيج إلى إعرابه من الكلمات. 
(1) ذكر ما يتضح به المعنى من القراءات. 
(8) تفسير المفردات التي تحتاج إلى تفسير. 
(9) إظهار وجه الإشكال في الآية. 
)١١(‏ تفسير مجمل بما فهم الباحث. 
)١1(‏ خاتمة و فيها نتائج البحث التي توصل إليها الباحث. 
)١7(‏ التذييل بفهارس علمية على النحو التالي: 
فهرس مراجع البحث ومصادره. 
فهرس لموضوعات البحث العامة. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى: آله وصحبه وسلم, وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
ع لد 


م رامس 


بخ مُحْقَصّرٌ لَقَوْل الله تعالَى: يا ذيبن امثوا جد ةٌبنيكج» - دعَب الله بْنْ مُحَمّد الأمين الشتقيطي 
الي سح بح ب ب يخ مه 


قال تعالى: «إيَنَأتا الَذِينَ ءَامَتُوأ مشهئدة بَيَيكُمَ إِذّا حَضْرَ أَحَدكُم الْمَوْتُ 
حين الْوَصِيّةِ آثّتان ذَوَا عَدَلٍ مَك أو َآحَرَان مِنْ غَيْرِكُمَ إن أَنْثّمْ صْرَتمٌ فى 
السو و تََبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ آلصلوة فَيُقَسِمَان باه إن 
افقلا تشرى يمه نما ولو كان ذا وزو د 
21001111100 
اليس آستتحَق عَلَيم آلأوََْن فَيُفَسِمَان اله لَفبدئنا أحَق_+ من سَبدَتِهِمَا وَمَا 

عَتَديئآ إن إِذًا لَمِنَ آَلظَّلمِينَ © ذَلِكَ أ 
ححَاُوَا أن تُرَدٌ لم بَعَد م ا والسممر ا / وَآلَهُ لآ يجَدِى الْقَوَمٌ 


آلْعسيقِينَ 402 ”". 
سبب ا الآيات: 


لك ادن ان 


م الو 


أخرج البخاري”"؛ وأبو داود”", والترمذي”»؛ والدار قطني , وابن 
جرير””'؛ والبيهقي””"), وأبو يعلى””؛ من طريق محمد بن أبي القاسم؛ عن 
)١(‏ سورة المائدق الأية: ١5‏ إحم١١.‏ 
(؟) البحاري مع فتح الباري: ٠5/٠‏ 5 برقم: ١٠لا‏ 
(*) سنن أبي داود: ٠/4‏ "2 برقم: 5605م 
(5) سنن الترمذي: 25805/8 برقم: 2*6 
(5) سنن الدار قطي: .١5/8/5‏ 
(5) تفسير ابن جرير الطبري: 7/9 . 
(7) السئن الكبرى للبيهقي: حديث رقم: ههه 
(8) مسند أبي يعلى: 2535/5 برقم: 407 7. 


يجلّة الجامعة الاسلاميّة > العدد م ؟ 


عبد الملك بن سعيد بن جبيرء عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة فصحبهما رجل من قريش 
من بني سهم فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين» فأوصى إليهما بتركته. 
فلما قدما دفعاها إلى أهله وكتما جام(؟ كان عنده من فضة؛ مخوصاً بالذهب, 
فقالا: لم نره فأونَ بمما إلى النبي ينك فاستحلفهما بالله ما كتماء ولا اطلعاء 
وخلى سبيلهماء ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة, فقالوا: ابتعناه من تيم 
الداري؛ وعدي بن بداءء فقام أولياء السهمي فأخذوا الجام وحلف رجل منهم 
بالله أن هذه الجام جام صاحبناء وشهادتنا أحق من شهادقماء وما اعتدينا»7" . 

وأخرجه الترمذي, وضعفهء وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
تيم الداري في هذه الآبة؛ نإيناا الذين ءَامَنُوا مده ب 000 
آَلْمَوَتْ4 قال: «برئ الناس منها غيريء وغير عدي بن بذاءء وكانا نصرانيين 
يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لعجارقماء وقدم عليهما مولى لبني 
سهم يقال له: بديل ابن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد بد به الملك, وهو 
عظه< 2 تجارته, فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ماترك أهله قال تيم 
فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء 
فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا 
ماترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. 

قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
تأثمت من ذلك فأتيت تيت أهله فأخبرقم الخبر, وأديت هم خمسمائة درهم وأخيرقم 


. 2/4 الجخام: هو الإناء من الفضة» انظر: القاموس المحيط: وقد والبحر المحيط:‎ )١( 
.١١/« (؟) مسند أبي يعلى: 8/4**, برقم: 407 ؟, وابن كثير في تفسيره:‎ 
ط: دار الرسالة.‎ :)١١8( أي: معظمها "اع أن الحام أثمن تحخارته" القاموس المحيط: ص‎ 59 


يا ؤة مس 


بَحْثْ مُُحِتَصرٌ لَّقَوْل الله تَعَالَى :هيما لين َامتُواستكدةيَتِيكٌ» - د.عَبْدٌ الله بْنٌ مُحَمّد الأمين الشتقيطي 
.جحي امبر الوا اي و للك اد ما اسع هك 
أن عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم 
عدوا لأمرهم آنا يستحافره خا يملاع به به على أهل دينه فحلف» » فأنزل الله قوله: 
«يبًا آلَذينَ ءَامَتُوأ مه سْبندة بَيَيكُم4 إلى قوله «إأن ترد لع بَعْدَ أَيَمَمِم)4 الآية. 
فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فرعت الخمسمائة درهم من عدي بن 
بدّاء»7" . 
قال بن جزي الكلبي رحممه الله تعالى: "وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام 
وخرج معهما رجل آخر بتجارة فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما 
معه وجعله في متاعه وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته» فمات فقدم 
الرجلان المدينة ودفعا رحله إلى أهله فوجدوا فيه كتابا وفقدوا فيه أشياء قد 
كتبها فسألوهماء فقالا: لا ندري هذا الذي قبضاهء فرفعوهما إلى رسول الله وَل 
فاستحلفهما رسول الله يلد فبقي الأمر مدة ثم عثر على إناء عظيم من فضة. 
فقيل لمن وجد عنده من أين لك هذا ؟ فقال: اث شتريته من فلان» وفلات, يعنى 
الرجلين» فارتفع الأمر إلى رسول الله يل في ذلك» فأمر رسول الله يلدِ رجلين من 
أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقا"". 
استؤنفت هذه الآية استكنافاً ابتدائيا لشرع أحكام التوثق للوصية؛ لأنا 
من جملة العشريعات التي تضمنتها هذه السورة تحقيقا لإكمال الدين» واستقصاء 
لما قد يحتاج إلى عمله المسلمون. ا 


2 421570/4 وابن أبي حاتم:‎ 3٠٠/9 أخحرحه الترمذي» برقم: وه."» وابن جرير:‎ 01١ 
085 وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله : ضعيف» انظر: ضعيف سنن الترمذي:‎ 
والدر المنشرر: ه/ه-هل/اه» بتحقيق: د. التركي.ويشهد لهحذه الرواية ماصح عند‎ 
٠8١ برقم:‎ 24١5/8 البخاري في سبب نزوها انظر: البخاري مع فتح الباري:‎ 

(5) التسهيل: 0 *» وقوله: (استحقا ما حلفا عليه)» أي: دفع لما السلعة المحلوف عليها. 


,ةو - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م" ١‏ 

وكانت الوصية مشروعة بآية البقرة المتقدمة ازول وهي قوله تعالى: 
«كُيب عَلَيِكُم إذَاحَضر أحَدَكُمُ آَلْمَوتُْ إن تَرَّكَ حيرا آلوَصِيةٌ للوَلِدَيْن وَآلأَكرَبِينَ 
مروف حَقًا عَلَى الْمُتّقِينَ4”"©: فأكملت هذه الآية ببيان التُوئّق للوصية 
اهتماماً بماء وجدارة الوصية بالتوثيق لا لضعف الذَّياد عنها؛ لأن الديون 
والبيوع فيها جانبان عالمان بصورة ما انعقد فيهاء ويذبان عن مصاحهما فيتضح 
الحق من خلال سعيهما في إحقاق الحق فيهماء بخلاف الوصية فإن فيها جانبا 
واحدا وهو جانب الموصى له؛ لأن الموصي يكون قد مات؛ وجانب الموصى له 
ضعيف إذ لا علم له بما عقد الموصيء ولا ما ترك فكانت معرضة للضياع كلهاء 
أو بعضها وقد كانت العرب في الجاهلية يحفظون وصاياهم عند الموت إلى أحد 
يثقون به من أصحايهم أو كبراء قومهم أو من حضر احتضار الموصي”", و من 
كان أودع عند الموصي خبر عزمه. فقد أوصى نزار بن معد وصية موجزة, 
وأحال أبناءه على الجرهمي؛ أن بين لهم تفصيل مراده منها(”؟. 

فمعنى الآية: إذا حضر الموت أحد في السفر فليشهد عدلين بما معه فإن 
وقعت ريبة في شهادقما حلفا أفما ما كذباء ولا بدلا فإن عثر بعد ذلك على 
أنهما بدلا أو خاناء أو كذباء حلف رجلان من أولياء الميت» وغرم الشاهدان ما 
ظهر عليهم(». 


.١م٠١:ةيآلا سورة البقرة‎ )١١( 

(5) انظر :التحرير والتنوير: 80/1. 

(”) انظر: التحرير والتنوير: 801/107. 

(5) أنظر: النوحيه للقراءات السبعء لمكي »47١/١‏ وتفسير ابن حبان: 45/4» وامحرر الوحيز: 


1 ؟ 


16س 


لاه قاس دم ايدام ذاعم" كو مك رسع 1 سلس ره قف اا مم م مض 14 0 2 
بَحْثُ مخْقَصرٌ لَقَوْل الله تعَالَى : هبأي الَذيينَدَامئُوا كدو بتكم - د عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد الأمين الشنقيطي 


إعراب الآية: 
«يكامًا الَذِينَ ءَامَمُوأ تبسدة بَيَيِكُمْ | ِذّا حَص رَأَحَدَكُمْ آلْمَوتُ حون الْوَصِيّة 


- ةع روف .ع قد ل صم 
ام ل ا صْرَتَم فى الأرض فَأَصَلبْتَكُم 


ل عوار ارخ الطارة وقية َيُقَسِمَان باللهِ إن آَرْتَبَثُمْ لا نَشْترى 
َه دمع عر > 84 ر متيى لير ١١‏ : 
تَمَمًا وَل كان ذا قَرّى يك شَبدّة | إن د لمن الابين» "...اح 


اس 

ارتفع «آنّتان4 لكونه خبر المبتدأ «اشبدة4 بتقدير: "شهادة بينكم 
شهادة اثنين": أو لأنه فاعل #شْبدَة بَيِيكُة4 ويكون التقدير: "فيما فرض 
عليكم أن يشهد اثنان", واتسع في الظرف"بين" فأضيف إلى المصدر » و«إإذًا 
حَضْر4 , ظرف للشهادة: و دين اَلْوَصِيّة بدل من قوله: «إإذًا حَصْرَ4 
وفي إبدال دين الَوَصِيّدكُ من قوله: «إِذَا حَصرُ تحتم للوصية؛ لتحم 
حضور الموتء فأبدلت منها الوصية؛ فتحتمت الوصية. 

قوله: دوا عَدّل يَكُم4 صفة لبوآئتان» منكم من أقاربكم, أو من 
المسلمين» أو آخرين من المسلمين؛ أو من غير أقاربكم: أو من غير المسلمين من 
أهل الذمة عند فقد المسلمين, وعلى الاختلاف في رجوع الضمائر هل 
للمسلمين أو غير المسلمين ؟. 

وهْبّدةٌ بَيَيَكْدِ) مرفوع بالابداء وخبره «إآثتان4 والتقدير فيها: 
(شهادة بينكم شهادة اثنين)؛ أو (يقيم شهادة بينكم اثنان) قوله: «إإِذَا حَضْرَ» 


.١1١ 8-1١١5 سورة المائدق الآية:‎ )١١ 


ات 
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أي: قارب الحضور العامل في إإِذَاي المصدر الذي هو «إشْبّدة4» وهذا على 
أن يكون «إإِذَا4 منزلة (حين) لا تحتاج إلى جواب ويجوز أن تكون شرطية 
وجوابما محذدوف يدل عليه ما تقدم قبلهاء فيكون المعنى: (إذا حضر أحدكم 
الموت فينبغى أن يُشهد) قوله: «حين آلْوَصِبةِبُ ظرف العامل فيه حضر ويكون 
بدلا من إذَا قوله: «إدَوَا عَدّلٍ”4 صفة الشاهدين منكم(". 

وقال بن جرير رمه الله تعالى: «واختلف أهل العربية في الرافع قوله 
تعاللى: ##شبسدة يتِيكم4 وقوله تعالى : «آدْتَان ذو عَدَلٍ ك4 فقال بعض 
نحوبي البصرة: معنى قوله: شبد َيَيكُم4) شهادة اثبين ذوي عدل ثم ألغيت 
الشهادة وأقيم الاثنان مقامها فارتفعا بما كانت الشهادة به مرتفعة لو جعلت في 
الكلام قال: وذلك - في حذف ما حذف منه وإقامة ما أقيم مقام المحذوف- 
نظير'"© قوله تعالى: «إوَمتكل الْقرَيّة2"4 وإنها يريد (واسأل أهل القرية6» 
وانتصب 33 الْقَرَيَة # بانتصاب الأهل وقامت مقامه, ثم عطف قوله: إأَرَ 
َاخَرَانٍ على الاثنين» وقال بعض نحوي الكوفة: رفع الاثنين بالشهادةء أي: 
يشهد منكم اثنان من المسلمين» أو آخران من غيركمء وقال آخر منهم رفعت 
الشهادة ب«إإذًا حَضْر4 ٠‏ وقال: إنما رفعت بذلك لأنه قال: «إإِذًا حَضْرَ4 
فجعلها شهادة محذوفة مستأنفة ليست بالشهادة الى قد رفعت لكل الخلق؛ لأنه 
قال تعالى ذكره: أو مَاحَرَانِ مِنّ غَيرِكُمَ4 وهذه شهادة لا تقع إلا في هذا 
الخال وليست مما يثبت. 

وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال الشهادة 


.801-* 45/5 وتفسير القرطبي:‎ 2748-19 4177/١ انظر: التسهيل:‎ )١( 
. (؟) قوله: (نظير) خبر (ذلك)» وما بينهما معترض للإيضاح‎ 
[هة سورة يو سف » الآية: م‎ 


بَحْثُ مخ مُختِصرٌ لَقَْل الله تَعَالَى :يناما انين ءامن و أطعدة بَيَيكُجم - د .عبد الله له بْنْ مُحَمّد الأمين الشتقيطي 
مرفوعة بقوله: «إإذًا حَصرَ ؛ لأن قوله: «إإِذَا حَضصْرَبُ ععنى: (عند حضور 
ْ أحدكم الموت). والاثنان مرفوع بالمعنى المتوهم» وهو: أن يشهد اثنان. فاكتفي 
بقيل أن يشهد بما قد جرى من ذكر الشهادة في قوله تعالى: «إمْبسدة بَيَيكُم4) 
وإغغا قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن الشهادة مصدر في هذا الموضعء و(الاثنات) 
اسمء والاسم لا يكون مصدراً, غير أن العرب قد تضع الأسماء مواضع الأفعال» 
فالأمر إن كان كذلك فصرف كل ذلك إلى أصح رعرههة وجدنا إليه سبيلاً 
أولى بنا من صرفه إلى أضعفها» أ.ه (') 

وعطفف(إءَاحَرَانِ» على «آثّتان4 المترجمان, (عدلان)؛ أي: ليشهد يق 
عدلان من المسلمين, أو آخران من غير المسلمين, إذا حضر أحدكم الموت”". 

وقوله: أو َاحرَان مِنْ غَيرِكُم4 قيل: معنى منكم من عشيرتكم؛ 
وأقاربكم ومن غيركم من غير العشيرة» والقربة. 

وقال الجمهور:إيّدَكُجَ4 أي: من المسلمين» ومن غيركم من الكفار إذا لم 
يوجد مسل ثم اختلف على هنا الحكم هل هو منسوخ يقوله تعالى: 
دوا ذَوَّ عَدَلٍ مَك وَأَقِيمُو ا آلشهّسدة يلو4”". 

فلا يجوز شهادة الكافر أصلاء وهو قول مالك؛ والشافعي والجمهورء أو 
هو محكم, وأن شهادة الكافر جائزة في السفر على الوجه المذكور في الآية وهو 
رأي ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال القرطبي رحمه الله تعاللى مفسراً لقوله تعالى: «إأُوَ ءَاحَرَانِ غَيْرَكُمَ مِن© 
)١(‏ جامع البيان للطبري ١50-1١69/١١‏ تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكرء ط: دار المعارف 
(؟) انظر: تفسير الطبري: 97/ ٠٠١-1١7‏ وتفسير القرطبي: 7144/5. 
(*) سورة الطلاق» الآية: 7. 


ملّة الجامعة الإسلاميّة > العدد ١8‏ 


الآبة. أي: أو شهادة آخرين من غيركم فمن غيركم صفة لآخرين؛ وهذا الفعل 
هو المشكل في هذه الآبة» والتحقيق فيه أن يقال: اختلف العلماء فيه على ثلاثة 
أقوال00, 

الأول: أن الكاف والميم في قوله: «إيكم4 ضمير للمسلمين, و ءَاخَرَان 
مِنْ ركم ضمير للكافرين» فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين 
جائزة في السفر إذا كان وصية("© وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرر من 
الأحاديث؛ وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل» قال به أبو موسى 
الأشعري, و عبد الله بن مسعود, و عبد الله بن عباس رضي الله عنهى(". 

وما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الآية فقال: "وما من آية من 
الكتاب إلا قد جاء علي شيء جاء على إدلاله غير هذه الآية2, لثن أنا لم 
أخبركم بماء لأنا أجهل ممن يترك الغسل يوم الجمعة, هذا رجل خرج مسافرا 
ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد 
عليها عدلين من المسلمين فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل 
الكتاب» فإن أدى فسبيل ما أدى, وإن هو جحد استحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو دبر الصلاة؛ إن هذا الذي دفع إلي وما غيبت منه شيئا فإذا حلف برئ فإذا 


)١(‏ انظر: تفسير الطيري: 48/5 "2 فما بعدها 

(؟) انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي المالكي/ط مكتبة الثقافة الدينية 
77 ؛ ١/تحقيق‏ د.عبد الكبير العلوي ش 

(5) انظر: الدر المنثرر: 15/0ه-١٠8ه2‏ وتفسير الطبري: 845/5, والتسهيل: 2548/١‏ 
والتحرير والتنوير:. 287/1٠‏ وتفسير القرطبي: 849/5. 

(4) وقصد ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لم توخد آية مبينة لهاء وإنما جاءت تبين حكماً 


خاصا ف حالة خاصة. الباحث. انظر: ابن أبي حاتم: 751/4 (9997 988نم . 


اا 


* قم رم يس 


بَحْثْ مختصر لَقَول الله ه تَعَالَى :ليما الذِينَ ءامو اشكدة بيجع - د عبد الله له بْنَ مُحَمّد الأمين الشتقيطي 

أتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه ثم اذّعى القوم عليه من تسميتهم 
مالهم, علت أعان الورثة مع شهادقم, ثم اقتطعوا حقه 

فذلك الذي يقول اللله: وتان ذُوَا عَدْلٍ يِنَكُمأوءَاحْرَانِ غَيركُم 0 

وأخرج عبد بن حميدء وأبو الشيخ: عن مجاهد: «إشْبدة بَيَيَكٌُإِذّا حَضْرَ 
أَحَدَكُمُ آلْمَوتُ4 قال: أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران» ولا 
يحضره غير اثنين منهم, فإن رضي ورثة بما غاب عنه من تركته فذلك» ويخلف 
شاهدان أنهما صادقان. «إفإن عبر» » قال وجد لطع أو لبس أو تشبية» حلف 
الاثنان الأوليان من الورثة فاستحقا وأبطلا أبمان الشاهدين”". 

وقوله: لمَيقَسِمَان يألو » ؛ عطف على تَحَبِسُوتَهمَا؛ فعلم أن حبسها 
بعد الصلاة لأجل أن يقسما بالله» وضمير يقسمان عائد إلى قوله: لسمَاحَرَانن4 
فالحلف يحلفه شاهدا الوصية اللذان هما غير المسلمينء لزيادة الثقة بشهادقما 
لعدم الاعتداد بعدالة غير المسلم وقوله: «وإن رتب تَبَجُك تظافرت أقوال المفسرين 
على أن هذا شرط متصل بقوله: لتَحَبِسُوتَهُمَا4 وما عطف عليه؛ واستغني عن 
جواب الشرط لدلالة ما تقدم عليه, ليتأنى الإيجاز؛ لأنه لو لم يتقدم لقيل: (أو 
آخران من غيركم. فإن ارتبتم منهما تحبسوفا), فيقتضى هذا التفسير أنه لو لم 
تحصل الريبة في صدقهما لما لزم إحضارهما بعد الصلاة» وقسمهما فصار ذلك 
موكولا لخبرة الولي. 

وجملة الشرط معترضة بين فعل القسم وجوابه. وقوله: «إإن أرْتَبَثْرَ4 
من جملة الكلام الذي يقوله الشاهدان, ومعناه: أن الشاهدين يقولان: «وإن 


5 _- 


- 0 زنا ف أ 0 2 وا ا ا ا 2 
)1١١‏ ابن أبي حاتم: 5553(201559/54). 
(؟) انظر: الدر المنشرر: 580/0. 

عا ل 
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وَلآ تَكّمٌ متبددة الوك لاطمئنان نفس الموصى له؛ لأن العدالة مظنة الصدق 
مع احتمال وجود ما ينافيها ثما لا يطلع عليه فأكدت مظنة الصدق بالحلف» 
فيكون شرع هذا الكلام على كل شاهد ليستوي فيه جميع الأحوال بحيث لا 
يكون اليمين حرج(". 

فمعنى الآبة من أوها إلى آخرها على هذا القول المروي عن ثلاثة من جلة 
الصحابة: أن الله تعالى أخبر عن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت 
بأن تكون شهادة عدلين» فإن كان في سفر-وهو الضرب في الأرض-» ولم يكن 
معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين من حضر من أهل الكفر, فإذا قدما وأديا 
الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذباء وما بدلاء وأن ما شهدا 
به حق ما كتما فيه شهادة. وحكم بشهادقماء فإن عثر بعد ذلك على أنهما 
كذباء أو خاناء ونحو هذا مما هو إثم, حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر 
وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. 

هذا معنى الآبة على مذهب جملة من السلف؛ وهو قبول شهادة أهل 
الكتاب في السفر مستدلين بقوله تعالى: #إمِن غَيَرِكُمَع » أي: من غير المسلمين 
عند الاضطرار. 

القول الثابي: أن الآية منسوضة؛(") وهو مروي عن زيد بن أسلم, 
ومالك؛ والشافعي؛ وأبي حنفية» وغيرهم من الفقهاء؛ كالنخعي, إلا أن أبا 
حنيفة أجاز شهادة الكفار على بعضهم., ولم يجزها على المسلمين, واحتجوا 
بقوله تعالى: #إمِمن تَرَضَوْنَ مِنَ الشبدآء4 *". وقوله تعالى: لوَأشْهدُوأ ذْوَىّ 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير: 85/10. 
(1) انظر: نواسخ القرآن لابن المرزي ص 75١‏ /ط الأولى/لمحلس العلمي بالمامعة الإسلامية. 
(؟) سورة البقرةءالآية: ؟م4؟. 


ده#ا - 


بَحْثٌ مُخْعَصٌ لُقَو الله كعَالَى: طيَاماآلنينَ اموا طبدةٌ بتكُي - د عَبَدُ الله ْنُ مُحَمّد الأمين الشتْقيطي 

يََكُرَ عَدّلِ) ”© فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل» وما نسخها 
شيء بل هي ناسخة لما عارضهاء ولم يكن الإسلام يوم قبول شهادة الكفار إلا 
في المدينة» ولآن وقد عم فسقطت شهادة الكفارء وقد أجمع المسلمون على رد 
شهادة الفاسق, والكافر فاسق فترد شهادته . 

فيقال: ما ذكرتموه من رد شهادة الفاسق والكافر صحيح» ولكن هذه قضية 
أخرى لابد من قبول القول فيها إن حفّ بما يدل على صحتها؛ لأنه أمر أججأت إليه 
الضرورة» وليس ذلك إلا في حالة السفرء وحضور الموت؛ وفقد المسلم, والخوف 
على المال من الضياع فإذا أسلم من هذه العوارض لم يصح إشهاد الكافر””. 

القول الثالث: أن الآية لا نسخ فيه(" قاله الحسن وعكرمة والزهري, ويكون 
معنى قوله: «إيََكُرَي من عشيرتكم: وقرابتكم, لأهم أحفظ وأبعد عن النسيان» 
ومعنى قوله تعالى: أو ءَاحَرَان مِنَ غَيَرِكُم من غير القرابة والعشيرة. 

قال النحاس”»: وهذا ينبني على معنى غامض في العربية» وذلك أن معنى 
آخر في العربية من جنس الأول؛ تقول: (مررت بكريم وكريم آخر) فقول آخر 
يدل على أنه من جنس الأول ولا يجوز عند أهل العريبة مررت بكريم وخسيس 
آخر, ولا مررت برجل وحمار آخرء فوجب من هذا أن يكون معنى قوله فإأَوَ 


.7 سورة الطلاق».الآية:‎ )١( 

.٠١7//4 والطبري:‎ 8.١/1 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

0 انظر: الناسخ والمنشوخ في القرآن العزيز للقاسم بن سلام ص 2١55‏ الطبعة. الأولى 
١‏ تحقيق محمد المديفرء مكتبة الرشد. والناسخ والمنسوخ للنحاس ص7٠‏ 4: ط 
الأولى» مكتبة الفلاح» تحقيق محمد عبد السلام محمد 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي حعفر النحاس صلا١‏ 4) ط الأولى» مكتبة الفلاح؛ الكويت» 
تحقيق مجمد عبد السلام محمد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة ‏ العدد .م8١‏ 


َاخَرَانِ مِنْ غَيَرِكُم4 أي: عدلان, والكفار لا يكونون عدولاً. فيصح على هذا 
قول من قال ظإمِن غَيَرِكُم4 من غير عشي ركم من المسلمين . وهذا معن حسن 
من جهة اللسان. ظ 

ولكن الأسلوب الذي ذكره المعترض لا ينطبق على سياق الآية, فليتأمل 
ذلك 20 

وما يعضده ما رواه ابن جرير عن عبيدة قال: مسلمين من غير حيكمء 
وسأل عقيل ابن شهاب عن قوله تعالى: «إيتايها لذي ءَامَنُوابََيَكُمَ تكدة4 إلى 
قوله تعالى: «وَاللَهُ لأيجَدِى الْهَوَم آلْمَسِقِينَ4 . 

قلت: أرأيت الاثنين اللذين ذكرهما الله تعالى من غير أهل المرء الموصي 
أهما من المسلمين أم هما من أهل الكتاب, و أرأيت الآخرين اللذين يقومان 
مقامهما أتراهما من أهل المرء الموصي, أم هما من غير المسلمين» قال ابن شهاب: 
لى نسمع في الآية عن رسول الله يل ولا عن أئمة العامة سنة أذكرهاء وقد كنا 
نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا فلا يذكرون فيها سنة معلومة ولا قضاء من 
إمام عادل؛ ولكنه يختلف فيها رأيهم. وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا الذين كانوا 
يقولون هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين يشهد بعضهم الميت الذي 
يرثونه» ويغيب عنه بعضهمء ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى, 
فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصيته؛ فإن سلموا جازت وصيته 
وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت. وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص 
لهم اميت بشيء حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة.. وهي صلاة 
السلمين لفَيْقَسِمَان بِآللّه إن أَرَتَبَمرَ لا مَشْترى بي تَمَكًا وَلَوَكَنَ ذَا قرو وَل 


6 11 أن (ذوا عدل) من المسلمين معطوف على (يشهد) مقدرء معناه: أويشهد من 
غير المسلمين؛ كما هو مرضح في محله. ينظر البحر المحيط: 4/4 ؟» الباحث. 


3 
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بَخث مُختَصر لْقَوْل الله تَعَالّى : طيَنأجا اين َامتُواطعدة بتكُي - د عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد الأمين الشتتقيطي 
تَكّم مشبدة آله إِنا إِذَا لَمِنَالْآَئِمِين4 » فإذا أقسما على ذلك جازت شهادقماء 
وأبمافهماء ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك, فإن عثر قام آخران 
مقامهما من أهل الميراث من الخصم الذين ينكرون ما شهد به عليه الأولان 
المستحقان؛ أول مرة فيقسمان بالله لشهادتنا على تكذيبهماء أو إبطال ما شهدا 
به «إوَمَا أَعْتَدَيْئا إثا كا إِذَا لَمِنَ آلظَلمِنَ (© ذَلِكَ أذ أن يَأنُوأ بالشبندة على 
وَجَهِهَآ أ وَحتَاهَُا أن تر لمر بَعدَأَيْسَصِم 4 الآية ية0". 
وفيما اختاره ابن شهاب ما يدل في السياق على كونه مرجوحاء كما 
صرح بذلك كبير المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله بقوله : "وأولى التأويلين في 
ذلك عندنا بالصواب تأويل من تأوله أو آخوان من غير أهل الإسلام؛ وذلك أن 
الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند الوصية شهادة اثنين من عدول المؤمنين» أو 
اثنين من غير المؤمنين» ولا وجه أن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم أو 
رجلين من غير عشيرتكمء وإنغا يقال صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو 
رجلين من المؤمنين» أو من غير المؤمنين , فإذا كان لا وجه لذلك في الكلام؛ 
فغير جائز صرف مغلق كلام الله تعالى إلا إلى أحسن وجوههء وقد دللنا قبل 
على أن قوله: ظِذَوَا عَدَلٍ مك4 إغغا هو من أهل دينكم وملتكم وأن قوله 
تعالى: أو ءَاحَرَانِ مِنّ غَيركُمم أي: من غير أهل دينكم وملتكم. 
وإذا كان ذلك كذلك فسواء كانا يهوديين» أو نصرانيين» أو مجوسيين» 
أو عابدي وثن, أو على أي دين كان؛ لأن الله تعالى لم يخصص آخرين من أهل 
ملة بعينها دون ملةء بعد ألا يكون من أهل الإسلام» فيقول تعالى ذكره 
للمؤمنين: صفة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية أن شهد 
اثنان ذوا عدل منكم أيها المؤمنون؛ أو رجلان آخران من غير ملتكم: إن أنتم 


.١١ 7/97 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
نوات‎ 


- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١‏ 


سافرتم ذاهبين وراجعين في الأرض, فنزل بكم الموت"20. 

والذي يترجح أن الآية غير منسوخة؛لأن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل 
واضح يجب التسليم له, ("© وذلك أن من حكم الله تعالى ذكره الذي عليه أهل 
الإسلام من لدن بعث الله تعالمى نبيه محمدا يل إلى يومنا هذا أن من ادعي عليه 
دعوى ثم يملكه بنو آدم أن المدعي عليه لا يبرئه بما ادعي عليه إلا اليمين, إذا لم 
يكن للمدعي بيئنة تصحح دعواه وأنه إن اعترف وفي يدي المدعى سلعة له 
فادعى أنها له دون الذي هي في يدهء فقال الذي هي في يده بل هي لي اشتريتها 
من هذا المدعي أن القول قول من زعم الذي هي في يده أنه اشتراها منه دون 
من هي في يده مع بمنيه إذا لم يكن للذي هي في يده بينة تحقق له دعواه الشراء 
منه فإذ كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم» وكانت الآيتان 
اللتان ذكر الله -تعالى ذكره- فيهما أمره وصية الموصى إلى عدلين من المسلمين 
أو إلى آخرين من غيرهم. إنها ألزم النبي يله فيما ذكر عنه الوصيين اليمين حين 
ادعا عليهما الورثة ما ادعواء ثم لم يلزم المدعي عليهما شيئا إذا حلفاء حتى 
اعترفت20) الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجام؛ أو الأبريق» أو غير ذلك من 
أموالهم فزعما أفهما اشترياه من ميتهم» فحينئذ ألزم البي يك ورثه الميت اليمين؛ 
لأن الوصيين تحولا مدعيين بدعواهما ما وجدا في أيديهما من مال الميت أنه لهما 
اشتريا ذلك منه فصارا مقرين بال مال للميت مدعين منه الشراءء فاحتاجا حينئذ 


.١ ١7/07 تفسير الطبري:‎ )١( 

(5) أنظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص57٠١2‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص١5".‏ 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص78*,» ط دار المنارة» حدةء 
تحقيق د. أحمد حسن فرحات. 

(*) اعترف هنا معيق عرف» انظر: القاموس المحيط: ص( 8710)» ط: موسسة الرسالة. 


- 
03 


بَخثّ مُخقصرٌ لقول ال تغالى: طن لزي :اوعد يتيك - د عبد اله بن مُحَمّد الأمين القيطي 

إلى بينة تصحح دعواهماء وورثة الميت حرب السلعة- أولى باليمين منهما فذلك 
ل نَآمتمَحَقَّ علي لوعن فعفْسِمَانِ بآلَّهِ لشبجدئتا أحق + ين سَبَدَتِهمَا وما 
اعتديناً إِنآ ذا لَمِ نَآلطّلِمنَ4 القية" »2 كذلك فلا وجه لدعوى مدع أن هذه 
الآية منسوخة, لأنه غير جائز أن يقضى على حكم من أحكام الله -تعالى 
ذكره- أنه منسوخ إلا بخبر يقطع العذر إما من عند الله أو من عند رسوله وَل 
أو يرد النقل المستفيض بذلك» فأما ولا خبر بذلك ولا يدفع صحته عقلء؛ فغير 
جائز أن يحكم عليه بأنه منسو خ("©. 

قال مكي بن أبي طالب: ررهذه الآية في قراءقها وإعرايما وتفسيرها 
ومعانيها وأحكامها من أصعب آية في القرآن وأشكلها/”" 

وقال ابن عطية: «هذا كلام من لم يقع له الغلج في تفسيرها»0". 

ولما نادى الله المؤمنين في هذه الآية كان في ذلك التنفير من الضلال 
واستبعاد أن ينتفع منهم في شيء من أمور المؤمنين من شهادة» وغيرهاء فأخبر 
تعالى بمشروعية شهادقم أو الإيصاء لهم في السفر. 

وعلى ما تقدم يكون معنى الآية : يقول تعالى للمؤمنين به» ليشهد بينكم 
عند قرب الموت وقت الوصية اثنان ذوا رشدء وعقل, وحجى, من المسلمين؛ 
ذكر ذلك عن سعيد ابن المسيب», ويحيى بن يعمرء وعبيدة» وتجاهدء وابن 
عباس؛ وابن زيد» كلهم قالوا: من المسلمين؛ وقال عكرمة: ورواية لعبيدة من 


)002 المائدق الآية: /ا١١.‏ 

.١7 85/17 تفسير الطبري:‎ )١( 

() الكشف عن وجوه القراءات السيع 47١/١‏ 
(4) المحرر الوحيز 7١1/0‏ 


بت فكت 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدذ م١‏ 

حي الموصي. 

كما اختلفوا في صفة الاثنين الذين ذكرهما الله هنا ما هي؟ وما هما؟ فققال 
بعضهم: ما شاهدان يشهدان على وصية الموصيء وقال آخرون: هما وصيان. 

وتأويل الذين قالوا: هما شاهدان قوله تعالى «إتْبسدةٌ بَيَيَكُم4 ليشهد 
شاهدان ذوا عدل منكم على وصيتكم, وتأويل الذين قالوا: وصيان لا شاهدان 
قوله تعالى: «شْبددة بَيَيَكُمَ) بمعنى الحضور والشهود لما يوصيهما به المريض؛ 
من قولك: (شهدت وصية المريض)؛ أي: حضرته. 

والذي بتر جح بالسياق أن ؛ لإذوا عَدَل عَدَلٍ مك4 أي: من أهل الملة» أي: 

من المسلمين لا ما ذكر عن ؛ بعض السلف أنه من حي الموصيء, وذلك لعموم 

الخطاب في أول الآية لجميع المسلمين؛ ولا يجوز تخصيصه عن عمومه إلا بحجة 
يجب التسليم لها وإذا كان ذلك كذلك فيجب أن يكون الضمير عائد على 
الجميع لما كان الخطاب في أول الآية للجميع0"©. 

وأولى المعينين بقوله تعالى: «إشْبددة بَيَيَكمَ4 اليمين» لا الشهادة التي يقوم 
يما من عنده شهادة لغيره؛ لمن هي عنده على من هي عليه عند الحكام؛ لذنا له 
نعلم لله حكما يجب فيه على الشاهد اليمين» فيكون جائزاً صرف الشهادة في 
هذا الموضع إلى الشهادة التي يقوم يما بعض الناس عند الحكام والأئمة. 

ان وول كرات ب ع كك 
اليمين بقوله تعالى #تَحَيسُو مُوتهِمَا مِنم بَعَدٍ بَعْدِ الصّلّوة الله فَيُقَسِمَانِ4 أوضح حجة 
على أن الشهادة التي 0 هذه 1 الأعان, دون الشهادة التي يقضى يما 
للمشهود له على المشهود عليه. 


.49417/١ والقرطبي: 55/5 *» ولباب النقول:‎ ٠١7/17 تفسير الطبري:‎ )١( 
- وخ"‎ - 


- 
6ه 


بخن مُخقصرٌ لول اله تقالى: تالزن اموا عد نم4 - د عبد اله أن محمد الأمين التتتقيطي 

فإن قيل: هل وجدتم في حكم الله تعالى بمينا تجب على المدعي» فيتوجه 
قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى الصحة, فإن قلت: لا. تبين فساد تأويلك 
ذلك على ما أولت؛ لأنه يحب على هذا التأويل أن يكون الحالفان» في قوله 
تعالى: لفَإِنَ عْْر لح أَنّهُمَا آسمَحَهَا نما ََاحرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا م الذِيين 
تق علوم وين فسان بال لفحدثنا أحق؛ ين طَبَدَتهَا4 هما 
المدعيين. ْ 

وإن قلت: بلى. قيل لك: وفي أي حكم الله وجدت ذلك ؟ قيل: وجدنا 
ذلك في أكثر المعان» وذلك في حكم الرجل يدعي قبل رجل هالء فيقر به 
المدعى عليه قبله ذلك ويدعى قضاءه, فيكون القول قول رب الدين. 

والرجل يعترف في يد الوجل السلعة» فيزعم المعترف في يده أنه اشتراها 
من الدعيءأو أن المدعي وهبها له» وعلى هذا الوجه أوجب الله تعالى في هذا 
الموضع اليمين على المدعين الذين عثرا على الجانيين فيما جنيا فيه(". 

وكان من أسباب غموض الآية» الاشتراك الحاصل في شهد وفي قوله: 
'مسكم' وفي قوله تعالى طأَرْ َاخَرَانِ مِنْ عَتركُم4 .لفَْاخْرَانِ يَقُومَانِ 
مَقَامَهُمًَا74". 

فشهد جاءت معان عديدة في كتاب الله تعالى» منها: 

2 ©» احضرواء في قوله: «إوَاسَتَشَِدو‎ - ١ 

!- وجاءت بمعنى (اعلم) شه آله (الاية. 


.١١ 5/17 تفسير الطبري:‎ )١( 
."55/5 (؟) تفسير القرطي:‎ 
سورة البقرة» الآية: 857/؟.‎ )*( 
.١/ سورة آل عمران» الآية:‎ )4( 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م" ١‏ 


7- وجاءت بعنى ( أقر) «إوَالْملنيَكَةيَمْهَدُونَ4 ". 

4- ومهنها شهد بمعنى (حكم) 0 سَاهِدٌ أَهلِهآ من ". 

6- ومنها بمعنى (حلف)؛ كما في اللعان . 

1- وشهد بمعنى (وصى)؛ كما في قوله تعالى «إشبددة بَيَيَكُم, على ما 
ضعفه ابن جرير وقيل الحضور للوصية. 

وعيت اليمين شهادة؛ لأنه ينبت يما الحكم كما يثبت بالشهادة» وخالف 
ابن عطية الإمام الطبري» وقال: إن الشهادة هنا التي تحفظ وتؤدى؛ وضعف 
كوهًا بمعنى الحضور واليمين7". 

وقوله: (بينكم) قبل: معناه ما بينكم: فحذفت(ما), وأضيفت الشهادة إلى 
الظرف واستعمل اسما على الحقيقة وهو المسمى عند النحويين بالمفعول على 
السعة كما قال الشاعر: 

ويوما شهدناه سليما وعامرا قليل سوى الطعن النهال نوافله0؛» 

أراد شهدنا فيه» وقال تعالى: بل مَكْرُ ليل وَاَلتْهَارٍ4 © أي: مكركم 
فيهماء وأنشد للشاعر : 

تصافح من لافيت لى ذا عداوة صفاحا وعنى بين عينك منزوى0© 


. ١5 سورة النساى الآية:‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة يوسفء الآية:‎ 
.47/17 والتحرير والتنوير:‎ 2٠١7/17 (؟) تفسير القرطبي: 4/./5 29 والطبري:‎ 
. 45/5 البيت لرحل من ب عامر لم يسم »شرح المفصل لابن يعيش‎ )5( 
. ”# سورة سبأ الآية‎ )0( 
١.0/١ البيت ليزيد بن الحكم الثقفي .معاهد التنصيص‎ )( 

أ ما 


بضث مُخقصر لقو اله تقالى: يتاه الزن امثوا عد ينيكُ:4 - د عَبْدُ اله بن مُحَمّد الأمين الشتقيطي 
أراد ما بين عينيك ومنه قوله تعالى: هيدا فِرَاقَ بيت لق 634 أي ما 
بينى وبينك» إذا حضرء أي قارب الحضور لقوله تعالى «َإِذَا قَرَأت الْقَرْءَان74" 
الاية إإذًا طَلَقَُ آليسَآءَ فََلِقُوهُنَ عدم _>2"4 والعامل في (إذا) المصدر 
الذى هو شهادة. 
«إحين الْوَصِيّة آنْتان© حين ظرف زمان والعامل فيه حضر وقوله اثنان 
يقعضي بمطلقله شخصين ويحتمل رجلين إلا أنه ما قال دوا عَدَلٍ4 بين أنه أراد 
رجلين لأنه لفظ لا يصح إلا للذكور كما أن ذواتا لا تصح إلا للمؤنث» وارتفع 
اثنان على أنه خبر المبتدأ الذى هو شهادة التقدير: شهادة بينكم في وصاياكم 
شهادة اثنين فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه, كما قال تعالى: 
«وأزواجُةد أُمْهَجُمْ 4 أي: مغل أمهاتهم, و يجوز أن يرفع اثنان على الفاعليه 
من شهادةء واستدل أبو حنيفة على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما 
ينهم بهذه الآية» قال ومعنى لأأوَ مَاحَرَانِ مِنّْ عَيَْكُم4 أي من غير أهل ديدكم؛ 
فدل على شهادة بعضهم على بعضء فيقال له أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية » 
لأنها نزلت في قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين وأنت لا تقول بذلك”7 2 
فلا يصح احتجاجك كما. 
فإن قيل هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين 
عن طريق النطق» ودلت على قبول الشهادة على أهل الذمة من طريق التنبيه» 
وذلك أنه إن قبلت شهادقم على المسلمين فمن باب أولى أن تقبل مع أهل 


. 9/4 سورة الكهف الآية‎ )١( 
. 94 سورة النحل الآية‎ )؟١‎ 
. ١ سورة الطلاق الآية‎ )( 
. 5 سورة الأحزاب الآية‎ )4( 


(5) تفسير القرطي 300/5 . 
2 غ4 م 
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الذمة: ثم دل الدليل على بطلان شهادقم على المسلمين في غير ما استثنى من 
ذلك لقضية السفر مثلا وعدم وجود المسلمين» وحضور الموت فتبقى شهادقم 
على أهل الذمة على ما كانت عليه. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: "وهذا ليس بشيءء لأن قبول شهادة أهل 
الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادهم على المسلمين؛ فإذا بطلت شهادقم 
على المسلمين وهى الأصل فلأن تبطل شهادقم على أهل الذمة وهى فرعها 
أحرى وأولى'0". 

ومما يرد هذا قوله تعالى: ملأو َاخرَان مِنّ غَبرِكُة4 لكنه مشروط با 
وصف في الآية من قوله: إن أَنثُمدَ صْرَتتم ف الأض» أي سافرتم وجواب إن 
محذوف يدل عليه ما تقدمه, والمعنى إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت»فشهادة بينكم شهادة اثنين حَبِسُونَهُمَا4 قال أبو على القارسي هو 
صفة لآخران واعترض بين الصفة والموصوف بقوله تعالى: إن نتم صرت ف 
الأرض فَأْصَبْتَكُم ؛ مُصِيبَة أَلْمَوتِ4 أي أو آخران من غيركم تحسبوفهما من 
بعد الصلاة . 

إإن أَنثّمْ صِرَتمٌ فى الأرَض» الآبة» وقيل ليبين أن العدول إلى 
م َاخَرَانِ4 من غير الملة إنما يحوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت في 
السفرء وقال الزمخشري: إها أعني "تحبسوفما" استئناف كلام, و"من بعد الصلاة" 
صلاة العصر فاللام للعهد لأنها وقت اجتماع الناس2 وبعدها أمر النبي يل 
بالأمان» وقال «من حلف على سلعة بعد صلاة العصر» الحديث2"0 وكان 


. 5501/5 القرطبي‎ )١( 
والحديث أخرحه الإمام البخاري في صحيحه:‎ » 558/١ (؟) القرطبي 257/5 والتسهيل‎ 
”الى برقم: 48 للم .لال‎ 


دهم 


بَحْثْ مخ مُحَصرٌ لَقَوْل لله تَعَالَى : «ينجا لذن َامَنُوأضَكدَة يَتَيكُو4 - د عبد اله ه بْنُ مُحَمّد الأمين الشتقيطي 


التحليف بعدها معروفا عندهمء وقال ابن عباس: صلاة الكافرين في دينهما 
لأنما لا يعظمان صلاة العصرء فيقسمان أي يحلفان وقد استحلف على ابن 
طالب وأبو موسى الشهود. 

وقوله: «إإن يبب أي: شككتم في صدقهما أو أمانتهماء وهله 
الكلمة اعتراض يبن القسم والمقسم عليه, وجواب إإن# محذوف يدل عليه 
َبْقَسِمَان» و طلا تَمْرى بي تَمَاك هذا هو المقسوم عليهء والضمير في 
رب للمقسم وفي «كَانَ» للمقسم له, أي لا نستبدل بصحة القسم بالله 
عرضا من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذيين لأجل المال: ولو كان من نقسم له 
قريباً لناء وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاريهمء وَل تكثمُ شْبددة آله أي 
الشهادة التى أمر الله بحفظها وأدائهاء وإضافتها إلى الله تعظيما لهاء فإن اطلع 
على أهما بعد ذلك فعلا ما أوجب إثما من كذب أوخيانه, واستحقاق الأهلية 
بالوصف به. فيحلف اثنان من أولياء الميت بدل اللذين حلفا أولاء إن هما 
ظهرت عليهم الخيانه. 

وجوالاً وَلَيَنِ» تثنية أولى بمعنى أحق, أي الأحقان بالشهادة لمعرفتهما 
والأحقان بالمال لقرابتهماء وهو مرفوع على أنه خخبر ابتداء تقديره (هما 
الأوليان)» أو مبتدأ مؤخر تقديره (الأوليان آخران يقومان), أو بدل من الضمير 
في ليَقَومَان# ومنع الفارسي أن يسند #استتَحوقٌ» إلى «آلأ وَليّنِ» وأجازه 
ابن عطية؛ وأما على قراءة #أستَحقَ بفتح التاء والحاء فووآلا وَلَيَنِ» فاعل 
#أمتَمَحَقَّ) » ومعنى استحق على هذا أخذ المال وجعل يده عليه» والأوليان 
على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما أي الأوليان بالتحليف والتعنيف 
والفضيحة؛» فيحلف هذان الأخيران أن شهادقما أحق من شهادقماء أي أنهما 
أحق وأصلح, وإن حصل مالم نقل فنحن ظلمون على وجه التبرئة» ذلك الذى 
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حصل أقرب أن يؤتى بالشهادة كما هي, وأن يستحلف غيرهم فيحلف 
فيفتضحواء أعني لكان حاف بعك يان اول 

وفي قوله تعالى 4 تير مَرَتَم فى الأض» أي إن أنتم سافرتم في 
الأرض فَأَصَبَتَكُم مَُصَرييَة الموت 4 حسستم بمقدماتها فأوصيتم إلى اثنين 
عدلين في ظنكم ودفعتم إليهما ما معكم من المال؛ ثم متم وذهبا إلى ورثتكم 
بالتركة فارتابوا في أمرهماء وادعوا عليهما خيانة فالحكم أن أن تحبسوهما لمن 
بَعَدٍ آلصّلّوة4 أي: تستوثقوا فيهما وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة, 
قال العلماء: والموت وإن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى فأعظم منه الغفلة 
عنه؛ والإعراض عن ذكرهء وترك التفكر فيه» وترك العمل له, وإن فيه عبرة لمن 
اعتبر وفكرة لمن تفكر. 

وقوله تعالى: #ححَبِسُوتَهُمَا4 قال أبو على فتحبسوهما صفة لآخران 
واعترض بينهما بقوله 7 شر » وهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه 
حق؛ والحقوق على قسمين منها ما يصح استيفاؤه معجلاء ومنها مالا يصح 
استيفاؤه إلا مؤجلاء فإن خلي من عليه المال» غاب واختفى وبطل الحق وذهب 
الملل فلم يرج , فلم يكن بد من التوثق منه؛ فإما بِعَرَضٍ عن الحق؛ وهو المسمى 
رهناء وإما بشخص ينوب عنه في المطالبة والذمة, وهو الكفيل وهو دون الأول 
بالتوثق للمال» لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره. ولكن هذا 
أقصى ما يمكن» فإن تعذرا جميعا لم يبق إلا التوثق بحبسه حتى : تقع منه التوفية لما 
كان عليه من حق أو تبين عسرته. 

فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص. ولم يعكن استيفاؤه 
معجلا لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه ولأجل هذه الحكمة شرع السجن. 


. وما بعدها » والقرطبي 7/5ه+-0107"‎ 747/١ التسهيل لابن حزي‎ )١( 


بَحْثٌ مُحْمَصرٌ لقول الله تعالى: (تذالزينَ امود بَتِيحُْ4 - د.عَبْد الله بن مُحَمّد الأمين الشتقيطي 

وروى أبو داود والعرمذي عن وز بن حكيم عن أبيه عن جده «أن 
النبي يله حبس رجلا في قمة»”0. 

وروى أبو داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله يي قال: 
«لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». 

قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له. ") 

وقال الخطابي الحبس على ضربين حبس عقوبة وحبس استظهار, فالعقوبة 
لا تكون إلا في واجبء وأما ما كان في قمة فليستكشف به ما وراءه””". 

وقوله تعالى: من بعد الصّلوة4 يريد صلاة العصر قاله الأكثر من 
العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت, ويتجنبون فيه الكذب واليمين 
الكاذبة؛ وروى ابن جرير بسنده عن السدي في هذه الآيات , قال هذا في 
الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله, وعليه قال: 
هذا في الحضر وقوله: لأوَ مَاحَرَانِ مِنْ غَبركُم4 في السفر «إإن أن ضرم فى 
الأزض فَأَصَبَبَكُم مُصِِبَة المت » هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس 
عنده أحد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود والنصارى وامجوس» فيوصي 
إليهما ويدفع هما مبرائه فيقبلان به. فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال 
صاحبهم تركوا الرجلين, وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان, فذلك قوله: 
لعَبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدِ آلصّلّوة4 - «إإن أَرْتبعْرَ» قال عبد الله بن عباس رضي 
اللله عنهما: كأ أنظر إلى العلجين حين انتهي بمما إلى أبي موسى الأشعري في 


(1) انظر: عون المعبود 47/٠١‏ عوتحفة الأحوذي 578/4 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
برقم /50/.1. 

() سنن أبي داود 717/8 .وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 7٠١48‏ 

(؟) تفسير القرطبي 5/ 707-7097 . 
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داره ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهماء فأراد أبو موسى أن 
يستحلفهما بعد العصر فقلت له, إهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما 
بعد صلاقما في دينهماء فيوقف الرجلان بعد صلاقما في دينهما ويحلفان بالله 
«إلآ تشترى بي تَما وَلَوَ كان ذَا قُرَى وله كحم متجدة آله إِنا إِذَا لَمِنَ 
آلْأثْمِينَ4 إن صاحبهم بهذا أوصىء وإن هذه لتركته؛ فيقول لما الإمام قبل أن 
يحلفاء إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكماء ولم تجر لكما 
شهادة, وعاقبتكما فإذا قال هما ذلك, كان ل#َإذَّلِكَ أَدَىْ أن يَأَنُوآ بالشبسدة 
عل وجوه ". 

والذي يترجح في الصلاة أنما صلاة العصر في قوله تعالى: يسو موتهمًا 
مِنْ بَعَدٍ الصّلؤة4 وذلك لكونه عَلِةْ عرفها بالألف ا 
معروف عند العربء إما في جنس أو في واحد معهود معروف عند المخاطبين» 
وكانت الصلاة هنا مجمعا على أنما لم يقصد يما جميع الصلواتء لم يجز أن يكون 
مرادا يما صلاة المستحلف من اليهود والنصارى؛ لأن هم صلوات ليست 
واحدة, فيكون معلوما أنما المعنية بذلك, فإذا كان ذلك كذلك صح أنها صلاة 
بعينها من صلوات المسلمين» وصح عن البي ظَلِدِ أنه كان إذ لاعن بين المتلاعنين 
لاعن بينهما بعد صلاة العصر دون غيرها من الصلوات, فيعلم أن التي عنيت 
بقوله: #خَحَبِسُوئَهُمًا هما مِنْ بَعْدٍ الصّلَوؤةَ4 هي الصلاة التي كان رسول الله َل 
يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه؛ هذا مع ما عند أهل الكفر بالله 
من تعظيم ذلك الوقت. وذلك لقربه من غروب الشمس, وقد ورد عن ابن زيد 
في قوله تعالى: «#لا تَشْتَرى بهء تُمنا4 نأخذ به الرشوة""©, وقال القرطبي 


. 1١١-1١1١ ./97 تفسير الطبري‎ )١( 
. 1١1/10 تفسير الطبري‎ )١١ 
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بش مُحقَصرٌ لقَوْل اله تغالى: يها لأزين اموا تعدةٌييك:» - د .عبد الله ْن مُحَمّد الأمين الشتقيطي 
المقصود التحصيل لا البيع("©. 
والفاء في قوله تعالى لإفَيُقَسِمَان بِآلَّدي عاطفة الجملة على 
َحَبِسُوتَهُمَا هذا هو الظاهرء وقال أبو علي: إن شئت لم تقدر الفاء لعطف 
الجملة ولكن تجعله جزاء كقول ذي الرمة : ش 
وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق7") 
تقديره (إذا حسر بدا ) فكذلك إذا حبستموهما أقسماء ولا ضرورة 
تدعو إلى تقدير شرط محذوفء وإبقاء جوابه فتكون الفاء إذ ذاك فاء الجزاء 
وخرج بيت ذي الرمة على توجيه آخر, وهو أن قوله ( يحسر الماء تارة ) جملة 
في موضع الخبرء وقد عريت من الرابطء وكان القياس أن تقع خبرا للمبتدأء 
لكنه عطف عليها جملة بالفاء فيها ضمير المبتدأ فحصل الربط بذلك7". 
وقوله تعالى «الا دَسَبَرى4 هو جواب قوله تعالى لقَيقَسِمَانِ باللّه4 
وفصل بين القسم وجوابه بالشرطء والمعنى إن ارتبتم في شأفهما واتهمتموههما 
فحلفوهماء وقيل إن أراد الشاهدين فقد نسخ بتحليف الشاهدين» وإن أراد 
الوصيين فليس بمدسوخ تحليفهماء والضمير في «إيي4 عائد إما على الله جل 
جلاله, أو على القسم, أو على تحريف الشهادة أقوال ثلاثة» اختيار ابن عاشور 
لا نعتاض بالأمر الذي أقسمنا عليه ثمناء و نشتري به أي جزاءء والضمير في 
(إيي» للقسم وفي كن للمقسم له أي لا نستبدل بالقسم بالله عرضا من 
الدنيا أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال0 . 


. 517/4 تفسير القرطبي 2885/5 والبحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
. والبيت له‎ 450/١ (؟) ديوان ذو الرمة‎ 

(*) التحرير والتنوير /ا//1م » والتسهيل 7448/١‏ . 

(4) التحرير والتنوير 88/1 . 


لاوج سدم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 

قال الطبري: وحدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن معاذ 
ابن موسى الجعفري عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال بكر قال 
مقاتل: أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول الله «إآثّتان 
ذَوَا عَدَلٍ مك4 أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميمي» والآخر 
ياي صاحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر ومع القرشي مال معلوم قد 
علّمه أولياءه من بين آنية وبز ورفة» فمرض القرشي فجعل وصبيته إلى الداريين 
فمات, وقبض الداريان المال والوصية فدفعاه إلى أولياء الميت. وجاءا ببعض 
ماله وأنكر القوم قلة المال فقالوا للداريين : إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر 
ما أتيتمونا بهء فهل باع شيئا ؟ أو اشترى شيئاً ؟ فوضع فيه أو هل طال مرضه 
فأنفق على نفسه؟ فقالا : لاء قالوا : فإنكما خنتما فقبضوا المال ورفعوا أمرهها 
إلى النبي يي فأنزل الله تعالى: «إيّتآتجا الْذِينَ عَامَئُوا متبندةٌ بَتَيِكُمَ4 إلى آخر 
شل ا د ل 
بالله رب السماوات ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم بهء وإنا لا نشتري 
بأبعاننا تنا قليلاً من الدنياء ولو كان ذا قربىء «وَلا تَكثم لشكدة آله إِنآ إِذَا 
َمِنَ آلئِيين» ‏ ؛ فلما حلفا خلا سبيلهماء ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية 
الميت, فأخذ الداريان فقالا: اشتريناه منه في حياته وكذباء فكلفا البينة» فلم 
يقدرا عليهاء فرفعوا ذلك إلى البي يٍ فأنزل الله لفَإِنَ عبر يقول فإن اطلع 
عل أَنْهُمَا استبَحَقًا إِثَمَاي يعنى الدرايين إن كتما حقا . طفَعَاحَرَانِ»4 من 
أولياء اميت 9«إيُقومَانِ مَقَامَهُمَا مر الْذينَ أسْتَحق عَلَيهِمْ الأولين 
فَيقِسِمَان بالله4 إن مال صاحبنا كان كذا وكذاء وإن الذي يطلب قبل 
الداريين خحقء «إوَمَا آعَمَدَيَئآ إنَآ إِذَا لّمِنَ أَلظّلمِينَ4 » هذا قول الشاهدين 
أولياء الميت. «ذَلِكَ أَدىّ 1 يَأتُوأ بالشبكدة عل وَجَهِيَآ4 يعني الدارين, 

20010 


4م ِ. 


بحت مُحْمَصرٌ لْقَوْل الله عَالَى :يما لين ءامن أحبدة يتيك - د عَبْدَ الله ْنُ مُحَمّد الأمين الشتقيطي 

والناس أن يعودوا لمثل ذلك7". 

قال أبو جعفر "ففيما ذكرنا من هذه الأخبار التي روينا دليل واضح على 
صحة ما قلنا من أن حكم الله تعالمى باليمين على الشاهدين في هذا الموضع؛ إنما 
هو من أجل دعوى ورثته على المسند إليهما الوصية خيانة فيما دفع الميت من 
ماله إليهماء أو غبر ذلك ثما لا يبرأ فيه المدعي ذلك قبله إلا بيمين» وإن نقل 
اليمين إلى ورثة الميت بما أوجبه الله تعالى بعد أن عثر على خيانة الشاهدين في 
أعانهماء وظهر كذيبمما فيهاء إن القوم ادعوا فيما صح أنه كان للميت» من 
دعوى انتقال الملك عنه إليهما ببعض ما تزول به الأملاك ما يكون اليمين فيها 
على ورثة الميت دون المدعي» وتكون البينة فيها على المدعي, وفساد ما خالف 
في هذه الآية مما قلنا من التأويل» وفيها أيضا البيان الواضح على أن معنى 
الشهادة التي ذكرها الله تعالى في أول هذه القصة إنها هي اليمين.. 

كما قال الله 7 في مواضع أخر: «والزين يَرَمُونَ أَوجَهُمْ وََمدْ يكن 
هم شبدآء لَك أنه نَفْسهُم فَشَهَددَة أحدفة أَريَعْ شَجدَات به إِنْهُء لَمِنَ 
الصّدقين* ” 0 فالشهادة في هذا الموضع معناها ل من قول القائل: 
أشهد بالله أنه لمن الصادقين» ووكذلك معنى قوله: #شبكدة بَيَيكم4 الآية. أي : 
"إنما هو قسم بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أن يقسم اثنان ذوا 
عدل منكم إن كانا ائتمنا على ما قالا فارتيب يمماء أو ائتمن آخران من غير 
المؤمنين فاتهما" وذلك أن الله تعالى لما ذكر نقل اليمين من الذين ظهر على 
خيانتهما إلى الآخرين» قال: ظَيفسِمَانِ بَلَّهُ لَمْبَدَئنا أحَقَ؛ُ مِن 
شَبَدَتِهِمَا4 » ومعلوم أن أولياء الميت المدعين قبل الذين ظهر على خيانتهما 
)١(‏ تفسير الطبري 2١١177/7‏ والقرطبي 701/5 . 
(؟) سورة النور» الآية: 5. 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد م7 و 
غير جائز أن يكونا شهداء بمعنى الشهادة التي يؤخذ بما في الحكم حق مدّعى 
عليه لمدّع؛ لأنه لا يعلم لله تعالى حكم قضي فيه لأحد بدعواه» وبمينه على 
مدعى عليه بغير بينة ولا إقرار من المدعى عليه, ولا برهان؛ فإذا كان معلوما أن 
قوله تعالى: 1 لشْبدتتاآ أَحق ؛ من سبدَتِهِمًَا4 3 إغا معناه قسمنا أحق من 
قسمهماء وكان قسم الذين عثر على أفهما أثماء هو الشهادة التي ذكر الله تعالى 
في قوله: «لشكدثنا أحَقء من شَبَدَتِهِمَا4 » وأفا بمعنى القسم, صح أن 
الشهادة هي القسه”". 
القراءات في الآيات وتوجيها: 
أت ل د «الأولين»4 » من قوله تعالى: قْمَاحَرَانَ يَقُومّان 
مَقَامَهُمًا مِر._ انين أستتحَق عَم آلأوَليّنِ4.الآية. 
قرأ حفص: «9آ.” الحو ا ررح ري بار وإازيدا كبر 


المهمزة؛ كما قال الشاطبي رحمه الله: 

"وضم استحق افتح لخفص وكسره 0 

و ملآلا وَلَيَنِ» ٠‏ فاعل ##استتحق» أي: استوجب عليهم الاستحقاق 
بالشهادة أن يجبروهما على القيام بالشهادة. 


وقرأ الباقون «9امتجَحَقَّ»: بضم التاء وكسر الحاء على البناء للمفعول؛ 
و«الأوليينِ» نائب فاعل» وإذا ابتدووًا ضِم الهمزة. 

وقرأ “مزة وأبو بكر «الأوَلِينَ4 بعشديد الواو جمع أول» منصوبا على أنه 
مفعول به لفعل محذوف تقديره (أعني)؛ أو مجرورا صفة ل#ٌالْذِينَ أمتمَحَقّ 
عَلَيهْم4 ومرفوع «آمتمَّحَقٌّ» محذوف, أي: الإثم كما تقول جنى عليه وجعل 
)١(‏ تفسير الطبري: 2١١5-١111‏ والقرطبي: 751/5 . 
(؟) انظر: شرح شعلة 7١5‏ للموصلي على النظم المسمى حرز الأماني للشاطبي رحمه الله . 


بحت محص لقول اله كعالى: هلين ءامثواشعدة ييحي - د عَبْد الله بن مُحَمّد الأمين الشتقيطي 

الورثة الأولين؛ لتقدمهم في الذكر في أول القصة. 

وقرأ الباقون «الْأوَليَنِ» تثنية الأولى مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف, 
أي: هما الأوليان, أو على أنه بدل من ضمير المثنى في قوله تعالى: 

«يَقُومَانِ4 » أو بدل من طفَتَاخَرَانِ » أو مبتدأ خبره 

َاخَرَان»# 6 

قال الشاطبي رحمه الله تعالمى مبيناً هذا الحكم في نظمه القيم المسمى حرز 
الأماي: 

وفي الأوليان الأولين فطب صلا 0 

يعني أن المشار إليهما بالفاء والصاد قرآ ©آلأَوَلينَ4 وهما أبو بكر المشار 
إليه بالصادء وحمزة المشار إليه بالفاء . 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالى وأولى القراءتين بالصواب في قوله تعالى: 
(بر- أل حلم الت » قراءة من قرأ بضم الناء؛ لجاع 
الحجة من القراء عليه مع مساعدة عامة أهل التأويل على صحة تأويلهء وذلك 
إجماع عامتهم على أن تأويله: فآخران من أهل الميت الذين استحق المؤتمنان على 
مال الميت الثم فيهم, يقومان مقام المستحق الاثم فيهما بخيانتهما ما خانا من مال 
الميت» كما رجح قراءة «الأولّينِ4 بقوله: وأما أولى القراءات بالصواب في 
قوله «الأركينِ4 عندي فقراءة من قرأ «الأوليينِ» باسكان الوادت تثنية أولى 
لصحة معناهاء وذلك لأن معنى لإفْتَاخَرَان يَقومّانَ مَقَامَهُمَا م مرح _الّذِينَ 
ستَمَحَقٌّ علقم الآثم , ثم حذف الثم وأقيم مقامه «الأرن» 1 ؛ لأهما هما 
اللذان ظلما وأتًا فيهما بما كان من خيانة الذين استحقا الإثم,» وعثر عليهما 
بالخيانة منهما فيما كان ائتمنهما عليه الميت؛ لكون العرب في مثل هذا 


)١(‏ انظر: الإقناع في القراءات السبع: 2*8 للأنصاري. 
عمجم بد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 

الأسلوب تحذف الفعل اجتزاء بالاسم وتحذف الاسم اجتزاء بالفعل» ومن ذلك 
ما حصل في هذه الآبة من قوله تعالى: ونان وتقديره أن يشهد اثنان7" . 

ولي تعليق خفيف على كلام الإمام الطبري رمه الله تعالى في القراءات في 
هذا الموضعء وعلى القراءات عمؤماء حيث يضعف رحمه الله تعالى بعض 
القراءات المتواترة بأن يقول والقراءة التي لا أستجيزها أو لا أستحيز القراءة 
بغيرها مغلا كذا. 

وقبل أن أورد هذا الرأي أريد أن أشير إلى أن العالم إذا أخطأ في جزئية لا 
يرفع عنه ذلك اسم العلم ولا الإمامة في الدين» فتبقى صفة الإمامة والتبحر 
ملازمة له, وإن أخطأ في جزئية أو جزئيات أو مسألة أو مسائل. 

كما أن طالب العلم إذا كانت عنده جزئيات صحيحة:؛ أو استدركها 
على عالم لا يرفعه ذلك ليكون من مصاف العلماءء وإنما يكون عرف جزئيات 
من الدين أخطأ فيها كبار العلماء, ولكنه لم يجعله ذلك عالما » فالقضية لا تعدو 
أن تكون عالما أخطا في أمور وطالب علم أصاب في أمور. 

قال الله تعالى: طقْرْءكًا عَرَييا4”" وقال تعلط سان عر ُيين» 
ومن أَصَدَق مِنَ للَّهِ دين وقال تعالى«ومن أُصَدَقُ من آَم قبل وقد 
أخبر الله تعالى عن مول علمه وإحاطته يقول تعالى: «وَلَوَ َنم فى الأرَضٍ مِن 
وقال تعالى: توما كَسَقَط من وَرَقَةِ إلا يَعَلَمُهَا4 . 

وبناء على ما تقدم فبأي وجه نضعف قراءة متواترة ونختار غيرهاء وقد 


. 1١19-1١ 78/197 تفسير الإمام الطبري‎ )١( 
. * سورة يوسف الآية‎ )١( 


 عهاس‎ 


بَحثُ مُسْعَصِرٌ لول اله تعَالى :يناه لذينءامُوآسَعدةْبَتِيكُمَ) - دعَب الله بن مُحَمّد الأمين الشتقيطي 
علمنا أن القراءات المتواترة حاكمة على اللغة, واللغة لا تحكم عليه(© لكون 
الاستقراء في جمع اللغة ناقصا في الجملة» ومع تتبع القراءات لا توجد قراءة وإلا 
هي مستفيضة في لغة العرب: يعلم ذلك من عرف اللغة وفهمهاء وعرف 
أساليبها. 
ولعل تضعيف الإمام ابن جرير بعض القراءات المتواترة وكذلك مكي ابن 
أبي طالب في كتابه القيم في توجيه القراءات السبع لكون تلك القراءات المتواترة لم 
تبلغهم بالتواترء أو كان لهم اصطلاح خاص في مثل ذلك لم يوضحاه لنا. 
ولا شك أن القراءات العشرة تجاوزت القنطرة؛ وأن ما عداها الآن يعتبر 
شاذاء ولا يقرأ به. وأن كل طعن فيها صاحبه محجوج باللغة العربية» وبالرواية 
المتواترة أو المستفيضة, وبالرسم للمصحف العثمان كما هو معروف عند 
أصحاب هذا العلم. 
وأما إعراب كلمة: «وآلاً وَلَيَنِ4 في حالة الرفع فإن من النحاة من أعربًا 
بدلا من قوله تعالى: قَعَاحَرَانِ يُقومَان مَقَامَهُمَا وسوغ ذلك كون النكرة 
الى هي لإءاخرَان» قد وصفت قواها ذلك وصيرها لذلك جار أن تبدل منها 
المعرفة: ومثل هذا مما يجري في الأساليب كثيرء وكان بعض نحوبي الكوفة ينصر 
ذلك ويقول لا يجوز أن يكون «الأوَلينِ4 بدلا من «فَمَاحَرَانِ4 من أجل أنه 
عطف طيُقَسمَانَ) على ليَقُومَانِ في قوله تعالى: لقمَاحَرَانِ يَقُومَانِ4 فلم 
يتم الخبر عند من قال: لا يحوز الإبدال قبل إتمام الخبرء كما قال: غير جائز 
مررت برجل قام زيد وقعد, وزيد بدل من رجل. 
)١(‏ قولي : لا تحكم عليهاء القصد منه ثبوت لغة ما ثبتت قرآنيته بالقطع » وبعض مفردات 
اللغة لا يعرف كيف ثبتتء لأني لا أقول: إن القرآن ليس بعربيء بل أأكد عربيته » وأنه 
ثابت بالتتبع والواقع أنه عربي» ويكفي إخبار الله تعالى بذلك. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


والذي يظهر أن «9آلأ وَلَيَنِ» كما صرح بذلك ابن جرير رحمه الله بقوله: 
"والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: «وآلأ وَلَيَنِ4 مرفوعان بما لم يسم 
فاعله. وهو قوله «استحق عَلَيْهِمْ)4 وإفهما موضع الخبر عنهما فعمل فيهما ما 
كان عاملا في الخبر عنهماء وذلك أن معنى الكلام «فَمَاخَرَان يَقُومّان مَقَامَهُمًَا 

و القن استبّحقٌ ع4 الثم بالخيانة فوضع الأوليان موضع الثم كما قال 
1 في موضع آخر لإأَجَعَلمٌ ميقَايَة لاج وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ أَخَرَامٍ كَمَنْ 
ءَامَنَ بألله وَالْيَوَمٍ الآخر» ومعناه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
كإيعان من آمن بالله واليوم الآخر , وكما قال تعالى: «إوَأُشْربُوا فى قُلُوبهِمُ 
لَعِجَلَي ”" أي حب العجل؛ وكما قال بعض الهذليين: ْ 

يُْمَشّى بيننا حانوت حمر من الخرس الصراصرة القطّاط9) 

معنى صاحب حانوت حمر لكون الحانوت معلوم أنه لا بمشي, ولما كان 
الاو و ا و ب و 0 
وأجزأ بذكر الحانوت منهء كذلك قوله: «إمر- ألّذِينَ اسْتحقّ عَلَبهِم 
الأوليّن4 إنا هو من الذين استحق فيهم خيانتهماء فحذفت الخيانة» وأقيم 
المختانان مقامها فعمل فيها ما كان يعمل في المحذوف, وأما الذين قرءوا ذلك 
«الأَوَلِينَ4 فهو بدل من الذين في حال الجر وذلك وجه من التأويل غير 
مناقو ع غيز أن اليه يكوق له اول برها كا له لخر هو ل أول» "ولي للنين 
استحق عليهم الإثم آخر هم له أول؛ بل كانت أبمان الذين عفر على أفما 


. 91 سورة البقرة الآية‎ )١( 
زوع الصراصرة: نبط الشام (القاموس المحيط ص5 7 2)1 والقطاط: من القطط » وهو القصير‎ 
الحذلي» مادة (حنت).»وشرح أشعار المذليين1558/7.‎ 


بَخنث مُحقصر لول الله قعالى: طيالأدين تامثوأ شد تنيكج4 - ددعي اله بن محمد الأمين الشتقيطيا 

استحقا إِنما قبل أبمانفهم فهم إلى أن يكونوا - إذ كانت أيانهم آخرا -أولى أن 
يكونوا آخرين من أن يكونوا أولين, وأبمافهم آخرة الأولى قبلها 7. 

وما يضعف في هذه الآية القول الذي رواه ابن جرير عن ابن عباس فيما 
أسنده إليه عطاء «إير الَذِنَ آسَتَحَقَ عَلَهِمْ الأَوّلينَ) ثم يستبعد ذلك بقوله: 
أرأيت لو كان الأوليان صغيرين ثم ساق سندا آخرء وزاده بعد -أرأيت لو كان 
الأوليان صغيرين-- كيف يقومان مقامهما ؟ , قال أبو جعفر: فذهب ابن عباس فيما 
أرى إلى أن ذلك رجلان آخران من المسلمين يقومان مقام النصرانيين» أو عدلان 
من المسلمين ما أعدل وأجوز شهادة من الشاهدين الأولين» أو المقسمين. 

إجماع جميع أهل العلم؛ على أن لا حكم لله تعالى يجب فيه على الشاهد 
بمين فيما قام به من الشهادة: دليل واضح على أن غير هذا التأويل الذي ذكر 
أولى به في تأويل الآية: (وأما الأوليان) فإن معناها عندنا الأولى بالميت من المقسمين 
الأولين فالأولى0" 2 وقد يحتمل أن يكون معناها الأولى باليمين منهما فالأولى» ثم 
حذف فيهما والعرب تفعل ذلك وتقول فلان أفضل تقصد أفضل منكء» وذلك 
إذا وضع أفعل موضع الخبرء وإن وقع موقع الاسم وأدخلت فيه الألف واللام 
فعلوا ذلك أيضاء إذا كان جوابا لكلام قد مضى فقالوا هذا الأفضلء وهذا 
الأشرف, يريدون هو الأشرف منكء وقال ابن زيد: الأوليان بالميت, وأما قوله 
تعالى: لإقيْفَسِمَان باه لَشجدَثنًا حو ؛ من شَجَدَتِهمَا وما أعمَدَيَا نآ إِذَ لمن 
آلظّلمِينَ»4 فيقول تعالى ذكره: فيقسم الآخران اللذان يقومان مقام اللذين عثر 
على أنهما استحقا إثما بخيانتهما مال الميت, الأوليان باليمين والميت من الخائنين 


. ه1١-ه./4 والبحر المحيط‎ 2” 58/١ وتفسير النسفى‎ » ١١5/17 تفسير الطبري‎ )١( 
لعل الإمام الطبري يقصد أن الأولى بالقسم من المسلمين من كانت قرابته بالميت أقرى»‎ )١( 


محلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


«الشكدتنا أَحَو _؛ مِن شْبََدَتِهِمَا»4 يقول : لأبماننا أحق من أبمان المقسمين 
المستحقين للإثم وأبمانهما الكاذبة» في أهما قد خانا في كذا وكذا من مال ميتناء 
وكذا من أعاهم التي حلفا يما «إوَمَا أعَتّدَيّنا4 يقول: وما تجاوزنا الحق في أبهانناء 
وقد بين أن معنى الاعتداء, المجاوزة في الشيء حده «إإنآ إذا لّمِنَ آلظّلمِينَ4 يقول 
إنا إن كنا اعتدينا في أعاننا فحلفنا مبطلين فيها كاذبين لمن الظلمين لممّن عدا ومن 
يأخذ ما ليس له أخذه, ويقتطع بأعمانه القاجورة أموال الئاس(" . 

قوله تعالى: «ذَلِكَ أذ أن يَأَتُوآ بالشكدة عَلَ وَجَهِهَا أَوَ حَحَافُوَآْ أن 
تر لمن بعد أَيَمَهِم تقو أله وَآمتَمَعول” وَآللّهُ ل يجددِى الْقَوْم الْفْسيقينَ4 
هذا الذي قلت لكم في أمر الأوصياء إذا ارتبتم في أمرهم واقهمتموهم بخيانة 
مال من أوصى إليهم من حبسهم بعد الصلاة واستخلافكم إياهم على ما ادعى 
قبلهم أولياء الميت , أدى لهم أن يأتوا بالشهادة على وجهها إذا فعلتم يم هذا 
الفعل أقرب م أن يصدقوا في أيعافهم. ولا يكتموا ويقروا بالحق ولا يخونواء 
أ حَنَاقُوَآْ أن تُرَدٌ لمر بَعَدَ يسوم 4 أو يخافوا هؤلاء الأوصياء إن عثر 
عليهم أهم استحقوا إِثما في أبعافهم بالله أن ترد أعافهم على أولياء الميت بعد 
أعاهم الى عثر عليها أنما كذب, فيستحقوا يما ما ادعوا قبلهم من حقوقهمء 
فيصدقوا حينئذ في أعاهم وشهادقم مخافة الفضيحة على أنفسهم وحذرا أن 
يستحق عليهم ما خافوا فيه أولياء الميت وورثته”". 

وها يعضد المعنى المتقدم ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله تعالى: لفَإِنَ عَبْرٌ على أَنْهُمَا آسْتَحَقَا إِنْمّاكُ يقول: إن اطلع 
على أن الكافرين كذباء طفْمَاحَرَان يَقُومَان مَقَامَهُمَاكُ يقول: من الأولياء 


. 5.0/4 وانظر: البحر المحيط‎ 2571/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ه١-ه./4 (؟) تفسير الطبري 2157/77 والدر المنثور ©/85ه. والبحر المحيط‎ 


* شام لم 


بَحث مُخَْصَرٌ لُقَرْل الله تَعَالَى : <يَأماالننَ امبو سبدَهٌبتِيكُ4 - د عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد الأمين الشتقيطي 

فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة؛ وإنا لم نعتد » فترد شهادة الكافرين » 
وتجوز فهادة الأولياء» يقول تعالى ذكره: طِذَلِكَ د أن يأيّ الكافرون 
«بالشيعدة عل وَجَههآ أَوَعََاقُوَا أن يرد لمن بَعْدَ أَيََهِمَ 4 » وليس على 
شهود المسلمين إقسام. وإنغما الإقسام إذا كانوا كافرين» وقد ورد بالسند عن 
قتادة في قوله تعالى: «إِذَالِكَ أَدَىْْ أن يَأَنُوآ بآلشبّدة4 الآية يقول ذلك أحرى 
أن يصدقوا في شهادتهم وأن يخافوا العقاب, كما ذكر الإمام الطبري عن ابن زيد 
بسنده إليه, في قوله تعالى مإأَوَ حَنَاقُوَا أن تُرَدٌ لمح بَعْدَ أَيَمَمِم4» قال: فتبطل 
أعاهم وتؤؤخذ أبمان هؤلاء, وروي عن جماعة من العلماء: أن معى :ذلك #نسوفقها 
من بعد الصلاة ذلك أدئ أن يأتوا بالشهادة على وجههاء وعلى أفما استحقا إِنها 
قآخران يقومان مقامهماء ذكر هذا المعنى عن السدي, وكأنه به يميل إلى أن تلك 
الأمور التي ذكرت في الآية ثما استنبط بعضها من أنهما يحلفان بعد صلاقما في 
دينهما ثم تخويف الإمام لهما وتحذيرهما من الخيانة وما يترتب عليها من المضار 
لهما إن هما كذبا في تلك الأبمان, من فضيحتهماء ورد شهادتما وعقايمماء 
وإشاعة ذلك بين قومهماء لما فيه من النكال مما والإزراء عليهما. 

وقوله تعالى: «إوَاتقُوا أنه وَآستمَعُوا وَآلَهُ لا يجدى الْقوَمْ الْمَسبِقِينَ» 
يقول تعالى: تذكروا وخافوا الله أيها الناس وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بما 
كاذبة, وأن تذهبوا يما مال من يحوم عليكم ماله, وأن تخونوا من التمنكم 
لوَآسمَعُوآ» يقول : اسمعوا ما يقال لكم وما توعظون به فاعملوا به وانتهوا إليه ؛ 
واه لآ يَدِى الْقوم آلْفَسقِينَ4 والله لا يوفق من فسق عن أمر ربه فخالفه 
وأطاع الشيطان وعصى ربه؛ والفاسق هنا الكاذب كما قال ابن زيد7" والعموم 
في الآية أولى أن جميع الفساق ليسوا محل الهداية» وهذ اختيار ابن جرير. 


. 5" ./5 ء الجامع لأحكام القرآن‎ 170-١757197 تفسير الطبري‎ )١( 


ما ها نت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة > العدد ١".‏ 

وفي هذا الأسلوب تحريض على التقوى وطاعة الله تعالى فيما أمر وغى 
والتحذير من مخالفة ذلك لأن في اتباع أمر الله هدى وفي الإعراض فسقاء والله 
تعالى لا يوفق المعرضين عن أمره تعالى» فإن ذلك لا يستهان به. لأنه يؤدى إلى 
الرين على القلب فلا ينفد إليه اللهدى؛ فلا تخونوهم وكونوا من المهتدين. 

وقد نقل ابن عاشور عن حاشية الطيبي على الكشاف -مخطوط- عن 
الزجاج أنه قال هذه الآية أشكل ما في القرآن من الإعراب وقال الفخر الرازى: 
روى الواحدى عن عمر هذه الآبة أعضل ما في هذه السورة من الأحكاه”". 

قوله: «إِذَلِكَ أَدَيَ4 والتقدير ذلك أدن أن يحذر الناس الخيانة فيشهدوا 
بالخق خوف الفضيحة في رد اليمين على المدعيء لوَانّقُوأ أله موا 4 
احذروا عذاب الله تعالى واتخذوا وقاية منه بأن لا تخونوا ولا تحلفوا به كاذبين: 
وأدوا الأمانة إلى أهلها واسمعوا ماع إجابة وقبول» وَآّهُ لآ يتَدِى آلْقَوَمَ 
الفسيقين4 إشارة إلى من حرف الشهادة أنه فاسق خارج عن طاعة الله تعالى, 
فالله لا يهديه إلا إذا تاب: فاللفظ عام والمعنى اشتراط انتفاء التوبة0") وهذه 
الآبات مع خفاء بعض الجوانب فيها اشتملت على أمرين: أحدهما: الأمر 
بالإشهاد على الوصية؛ وثانيهما: فصل القضاء في قصة تميم الداري وعدى بن 
بدّاء مع أولياء بديل بن أبي مريم. 

فالأصل الأول: من قوله تعالى: «إشْبكدة بَيِيَكُمَ)4 إلى قوله تعالى: طول 
تكد مبسدة هه . 

والأصل الثابي: من قوله تعالى: لإقَِنَ عَثرٌ على أَنّهُمَا متمَحَمًآ إِنْمّ4 إلى 
قوله تعالى: إبَعَدَ أَيَمَهِمَ © . ويعرف من هذه القضية معرفة القضاء في أمثاله 


8 84/١ التنوير والتحرير وى والقرطي ا والكشاف‎ )١( 
. ه؟8-ه1١/4 (؟) البحر المحيط‎ 


ا أه ا 


بض صر قل الله تعَالى: (جأم اين ءامثواتبعدة نيكم - د عَبْد اله بن محمد الأمين التتتقيطي 

ما يتهم فيه الشهود. 

وقوله «مْبددةٌ بَيَيَكُمَ4 بيان لكيفية الشهادة» وهو يتضمن الأمر فيهاء 
ولكنه عدل عن الأمر لكون الناس معتادين على أن يحفظوا وصاياهم عند نحل 
الثقة؛ لأن الوصية عرضة للضياع والخيانة؛ لذهاب صاحبها. 

وأهم الأحكام التى تؤخل من الاية ثلاثة: 

أحدها: استشهاد غير المسلمين في حقوق المسلمين على رأي من جعلها 
المراد بقوله مأو َاحَرَان مِنْ غَيَرِكُم4 . 

وثانيها: تحليف الشاهد على أنه صادق في شهادته. 

وثالدها: تغليظ اليمين بالزمان. 

فأما الحكم الأول فقد دل عليه قوله تعالى: لإأوَ َاحَرَانِ مِنّ غَتْرِكُم4 
وظهر أن الغيرية خلاف الدين كما بينه سبب نزول الآية. 

وقد اختلف العلماء في قبول شهادة غير المسلمين في القضايا بين 
المسلمين فذهب جماهير العلماء إلى أن حكم الآية منسوخ بقوله تعالى: 
دوا ذَوَى عَدَلٍ يََكُمَ4”© وقوله تعالى: «إمِمّن تَرْصَوَن م نَالشبدَآو6”" 
وهذا قول مالك وأي حنيفة والشافعى . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الآية محكمة فمنهم من جعلها خاصة 
بالشهادة على الوصية في السفر إذا لم يكن مع الموصي مسلمون وهو قول أبى 
موسى الأشعري وابن عباس وقضى أبو موسى في وصية مثل هذه أيام قضائه 
بالكوفة » وهو قول سعيد بن المسيب وابن جبير وشريح وابن سيرين وتجاهد 
وقتادة والسدى وسفيان الثورى . 


)١(‏ سورة الطلاق الآية ؟. 
(؟) سورة البقرة الآية ١47‏ 


الام د 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد م7١‏ 

والأظهر كما تقدم أن حكم الآية غير مدسوخ وأن قبول شهادة غير 
المسلمين خاص بالوصية في السفر حيث لا يوجد مسلمون للضرورة؛ وأن وجه 
اختصاص الوصية يمذا الحكم أنها تعرض في حالة لا يستعد لها المرء من قبل فكان 
معذورا في إشهاد غير المسلمين في تلك الخحالة خشية الفوات, بخلاف غيرها من 
العقود فممكن الاستعداد له من قبل, والتوثئق له بغير ذلك. فكان هذا الحكم 
رخصة؛ والحكمة في عدم القبول في غير الضرورة أن قبول الشهادة تزكية وتعديل 
للشاهد, ورفع لمقداره؛ إذ جعل خبره مُقطعا للحقوقء, ولما كان نبينا يلد دعا الناس 
لا تباعه فأعرض عنه أهل الكتابء لم يكونوا أهلا لأن تزكيهم أمته(© 

وتسمهم بالصدق وقد كذبوا رسولنا يليِهِ لكون من يختلف معنا في الدين 
لا ندري حدود ما يزعه عن الكذب» ولعل في دينه ما يبيح له الكذب, وبخاصة 
إذ كانت شهادته في حق لمن يخالفه في الدين, فقد عهد فيهم أَههم لا يتوخون 
الاحتياط فيمن لم يكن من أهل دينهم؛ قال تعالى -حكاية عنهم-: لِذَلِكَ 
نهم قَالُوا ليس عَلْيكا فى الْأَمِيََ سَبِيلٌ4 ”" فمن أجل ذلك ل يكونوا مظنة 
للعدالة ومع ذلك فيهم من قال الله فيه: وين أَهْل الكتّب مَنْ إن تَأُمََهُ 
بِقطارِيُؤْدِمَإِلَيَكَ4 ” ولكن الحكم للغالب. 

وأما حكم تحليف الشاهد على صدقه في شهادته فلم يرد في المأثور إلا في 
هذا الموضع , فأما الذين قالوا بدسخ قبول شهادة الكافر» فتحليف شاهدي 
الوصية الكافرين منسوخ تبعاء وهو قول الجمهور, وأما الذين جعلوه محكماً 
فقد اختلفوا فمنهم من خص اليمين بشاهدي الوصية من غير المسلمين» و 
)١(‏ الدر المنئور 5/1 5”» والتحرير والتنوير 45/1» والقرطبي 5*5/5, والكشاف 588/١‏ . 
١١؟)‏ سورة آل عمران الآية هل/ا . 


(؟) سورة آل عمران الآية هلا . 


ام 


بَْث مُخقصرٌ لقَول اله تَعَالَى: يللين امو حعدةينيُم» - د عبد الله بن مُحَمّد الأمين الشتتقيطي 
من اعتبر بقية مشروعية التحليف للشاهدين إذا تطرقت إليهما الريبة» ولو كانا 
مسلمين: وهذا الأوجّه في الشرع؛ إذ قد شرط الله فيهما العدالة» وهي تنافي 
الريبة» نعم قد يقال هذا إذا تعذرت العدالة,» ووقع الاضطرار إلى استشهاد غير 
العدول, كما هي حالة معظم بلاد الإسلام اليوم» فلا يبعد أن يكون تحليف 
الشاهد المستور الحال وجها في القضاء . 
وأما حكم تغليظ اليمين فقد أخذ من الآية أن اليمين تقع بعد الصلاة) 
فكان ذلك أصلا في تغليظ اليمين أن يكون بالزمان والمكان واللفظ, وفي جميعها 
اختلاف بين العلماء. وليس في الآية ما يدل عليها إلا قوله «إمِن بَعْدٍ آلصّلُوة4 
أي في الزمان, والأظهر أنه خاص بالوصية0". 


7-7 ٠ 


فهمي في الآية: 

فهي آيات المائدة ١١8-١٠5‏ يناجا الذي امعو شبدة بَييكُمَ) الآيات. 

ينادى الله تعالى المؤمنين آمرا لهم باستشهاد ذوي رشد وعقل وحجى؛ من 
المسلمين أو إشهاد آخرين من غير ملتكم من أهل الكتاب أو من غيرهم» 
بشرط أن تكونوا في سفر تعدموا فيه المسلم العدل. وقد نزل بكم في ذلك 
السفر الموت؛ فأمره باستشهاد غير مسلمين, فإن أنتم أوصيتم إليهماء ودفعتم 
إليهما ما كان لكما من مال وتركة لورثتكم: فأصابتكم مصيبة الموت فأديا إلى 
ورثتكم ما التمنتموهماء وادعوا عليهما خيانة خناها ثما ائتمنا عليه, فإن الحكم 


)١(‏ تفسير القرطبي الخامع لأحكام القرآن 25/5 وقد ذكر القرطبي أن التغليظ يكون 
بالحال مع الزمان والمكان واللفظء وذلك أن يكون واقفا -مثلا- مستقبل القبلة؛ لأن 
ذلك أبلغ في الردع والزحرء وانظر: تفسير الطبري 2177/7 ولباب النقول )450/١‏ 
رسالة دكتوراه للدكتور عبد العزيز الجربوع م. 


امهل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 

في ذلك أن تحبسوهما بعد الصلاة, وفي الكلام مقتضى0"؟ دل عليه السياق» 
فأصابتكم مصيبة الموت, وقد أسندتم الوصية إليهماء ودفعتم إليهما ما كان 
معكم من المال» فإنكم تحبسوفما من الصلاة فيحلفان بالله إن شككتم في أمرهم 
واتهمتموهما في خيانة في الوصية التي كانت أمانة عندهمء فيحلفان بالله لا 
نشتري بأيماننا عوضا نأخذه بسببهاء ولا لحق نجحده لهؤلاء القوم الذين أوصى 
إلينا واليهم وصيتهمء ولا نستبدل بذكو الله وبالقسم به عوضاء فتكذب فيها 
لأحد لو كان الذي نقسم به له ذا قرابة مناء ولا نكتم شهادة عندناء وإقسامنا 
بالله إن فعلنا ذلك واشترينا بأبماننا ثمنا قليلا أو كتمنا شهادة لمن العاصين الآثمين» 
فإن اطلع على أن الوصيين الذين ذكر الله أمرهما في هذه الآية بعد حلفهما بالله 
لا نشتري بأبماننا ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله على أنهما 
استوجبا إِثما بأيجانهما التي حلفا بماء وذلك ببيان كذيمما في حلفهما أنهما ما خانا 
ولا بدلا ولا غيراء فعند ذلك يقوم من أولياء الميت الأوليان الموصى لهما مقام 
الذين خانا يقسمان على ما وجدا في وصية صاحبها بعد وجود اللوث وخيانة 
من كانت عندهم الوصية» وحينئذ يضمنون. 

هذا الحكم الذي شرعته لكم أقرب أن يصدقوا به معكم لخوف الفضيحة: 
والله لا يوفق من فسق عن أمر ربه مخالفة, وأطاع الشيطان وعصى ربه. 


)١(‏ المقتضى هو كلام يترقف صدقه أو صححته على تقدير أحد أمور مثل قوله #حُرَسَتْ 
علَيِكُم الْمَيْبَة4 يقتضي تقدير مضاف قبل الميتة؛ إذ لا معيئ لتعلق الأحكام التواك 
فإما أن تقول أكل أو شرب لبنها. انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود ص١"‏ 
بتحقيق د. محمد المختار الشنقيطي» وانظر: الأحكام للآمدي ؟/557» وإرشاد الفحول 
للشوكاني ص١5١2‏ وأصول السرحسي 4//١‏ ”2 والمستصفى ١5١/١‏ نقلا عن حاشية 
مراقي السعود . 


في" شام لبي 


بخث مُخقَصرٌّ لول اله تعَالَى: يَأحالأذِينََامئُوأعدة ك4 - د.عَبْدُ الله بن مُحَمّد الأمين الشتقيطي 
خاتمة 


وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها : 

أولا : كون الآية غير منسوخة. 

ثانيا: سماحة الإسلام ويسره حيث أباح شهادة غير المسلم عند الضرورة 

الثا :جعله ضوابط يرجع إليها لتعرف الضرورة من غيرها 

رابعا: أن (اثنان) فاعل والعامل فيه (شهادة) 

خامسا: كون الآية فيها نوع خفاء سببه الإجمال الحاصل في قوله (من 
غيركم) وهل الشرط معتبر أو لا ؟وكذلك الإجمال الحاصل في قوله (آخران). 

سادسا :دقة الشرع في استنراعه مايريد برفق وسهولة . 

سابعا: استفادة هذا الدين من الأمارات والشواهد التي تقوي جهة على جهة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
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مجلة اجامعة الإسلاميّة - العدد م" ١‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


أسباب التزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي , تحقيق السيد أحمد صقرء دار القبلة للثقافة 
الاسلامية. 
الإقناع في القراءات السبع لأبي حعفر أحمد بن علي الأنصاري, حققه أحمد فريد المزيدي؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت؛ ط الاولى ١41١9‏ 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص718, ط دار المنارة » جدة , تحقيق د.أحمد 
حسن فرحات, 
البحر امخيط. للإمام أبي حيان الأندلسي, ط١اء‏ 477 ١ه‏ دار الكتب العلمية. 
البداية والنهاية لابن كثير. ط دار الفكر العربي . 
تذكرة الحفاظ للذهبي, دار إحياء التراث العربي 
التسهيل لعلوم التثزيل محمد بن أحند بن جزي الكلبي.» صححه نخبة من العلماء, دار الفكر,وطبعة 
دار الأرقم بتحقيق د .عبد الله الخالدي 
التحرير والتنوير لابن عاشورء الدار التونسية للنشرء ١5/4‏ 
تحفة الأحوذي محمد عبد الرحمن المباركفوري, دار الفكرء صدقي العطار 
عون المعبود محمد همس الحق أبو الطيب, دار الكتب العلمية» بيروت» ط الثانية. 
تفسير ابن أبي حاتم» ط الأولى» تحقيق د.حكمت بشيرء مكتبة الدار. 
تفسير النسفي. ط دار الكتب العلمية . 
جامع البيان محمد بن جرير الطبري ط الأزهرية 
الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحتمد القرطبي ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخالق عضيمة؛ مطبعة السعادة بحصر. الأولى سنة 
ام 
الدر المنشور » لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي., دار الفكرء بيروت, الأولى, 407 2١‏ 
ديوان ذي الرمة ؛ مؤسسة الرسالة, تحقيق عبد القدوس أبو صالح 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباي» الطبعة الأولى ٠”‏ 4 1ه-98١مالدار‏ السلفية, 
الكويت.المكتبة الإسلامية, الأردن 
سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني, ط دار امحاسن للطباعة» ١785‏ تصحيح عبد الله هاشم 
عالي. 
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السنن الكبرى للبيهقي» دار الكتب العلمية» 411١‏ ١ه‏ الأولى 

سنن ابن ماجه . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط دار إحياء التراث العربي 

سنن أبي داود » ومعه معالم السنن للخطابي . ط دار الحديث خمص. 

سنن الترهمذي , حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف . ط المددي . 

شرح أشعار الهذليين » دار الغروب , حققه عبد الستار فراج 

شرح التسهيلء لابن مالك الشارح ابن عقيل نشر وزارة الثقافة. 

شرح شعلة على الشاطبية لأبي عبد الله محمد بن أحمد الموصليء تحقيق زكريا عميرات؛ دار الكتب 
العلمية 

شرح المفصل لابن يعيش عالم الكتب. بيروت 

شعب الإبمان للبيهقي, دار الكتب العلمية» بيروت , ١41١ه‏ الأولى» محمد السعيد زغلول 
الصحيح هن أسباب التزول» لعصام بن عبد المحسن الحميدان» دار الذخائرء ط الاولى» ١٠851١ه.‏ 
صحيح ابن حبان محمد بن حبان العميمي البستي »الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة,» 81١5‏ ١ه.‏ 
صحيح البخاري » ذار ابن كثيرء بيروت , ه/ا ١ 4 ١‏ مصطفى ديب البغا 

صحيح مسلم نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي تحقيق محمود محمد طناحي وعبد الفتاح 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي., دار المعرفة ييروت» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي وتحب الدين الخنطيب» 19/5" ١1ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكانيء تحقيق عبد الرجمن 
عميرة, ط الأولى ©١841١ه.‏ 

القاموس انخحيط للفيروزابادي ط: مؤسسة الرسالة 

الكشاف للرمخشري »ومعه كتاب الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير 
المالكي. طبعة انتشارات افتاب , قران 

الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي . مطبوعات 
مجمع اللغة العربية دمشقء محبي الدين رمضان 

لباب النقول رسالة دكتوراه للدكتور عبد العزيز الجربوع 

لسان الميزان للحافظ ابن حجر. ط شركة علاء الدين للطباعة والتجليد الطبعة الثانية 

احور الوجيز., مجلس العلمي فاس 

مراقي السعود إلى همراقي السعود شرح همراقي السعود لمحمد الأمين زيدان الجكني المعررف 
بالمرابط» تحقيق ودراسة: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي ط؟: 477 اله 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8.‏ 


المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري.ط الأولى مع التلخيص 

مسند أبي يعلي .إدارة العلوم الأثريةء فيصل أبادء 4٠17‏ ١ء‏ الاولى» إرشاد الحق الأثري 

معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسي, عالم الكتب بيروت, 7517١ه‏ محمد محبي الدين عبدالحميد 
الناسخ والمدسوخ في القرآن الكريم لابن العربي المالكي, ط مكتبة الثقافة الدينية» 417 ١ه‏ تحقيق 
د. عبد الكبير العلوي 

الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام , تحقيق محمد صال المديفرء مكتبة الرشد الرياض. 
الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص7١‏ 64: ط الأولى , مكتية الفلاح . الكويت» تحقيق محمد 
عبد السلام محمد 

النشر في القراءات العشر لابن الجرري نشر المطبعة التجارية . 

نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 75١‏ , ط الأولى , امجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 
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إعراب الآية: ااا 


د 


مجلّةَ الجامعة الإسلاميّة - العدد 8 ؟ 


القرا ءات ؛ التي حَكُم عَلَيَْا ابْنْ مُجَاهد 
بالقلط أو الخَطَا في كتابه (السبّعة) 


(عرض ودراسة) 


إِغْدادُ : : 


ين سس ام 


4 السالم محمد مَحَمُودَ أحمد الْجَكَدِيّ 
الأسْتاذ المسّاعد اك الْمُعَلَمِينَ في الْمَدِيئَة الْمُتَوَرَ ة 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١4‏ 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين, القائل في كتابه: إن ع َرْلْمَا الذْكرٌ وَإِنَا لَه 
حَفِظُون». والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدء القائل: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف». وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وعلى من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فيعدَ الإمام ابن مجاهد رحمه الله من كبار علماء القراءات الذين 
أفنوا أعمارهم فيها إقراء وتدريساً وتأليفا. فمن حيث الإقراء والتدريس أجمع 
المترجننون له أله «قرأ عليه أمم لا يحصون, وتصدّر للإقراء وازدحم عليه أهل 
الأداء وبَعغد صيته ورُحل إليه من الأقطار ..الخ 

ومن حيث التأليف فقد ذكروا له عدة كتب في القراءات منها 
"القراءات الكبير" و"الصغير" و"قراءة البي يك". 

ومن نعم الله تعالى أن كتب لكتابه "السبعة" السلامة من عوادي الزمن؛ 
فوصلنا كاملاً عرفنا من خلاله منهج ابن مجاهد في التأليف وعرض المعلومات, 
بل وعرفنا من خلاله أيضاً صورة واضحة العالم لشخصيته ومكانته العلمية, ألا 
وهي صورة العالم الجليل والشيخ الثقة الكبير الشيخ الذي لم يقتصر على علم 
القراءات من حيث الرواية فقطء بل أبرز لنا جانباً آخر في شخصيته العلمية 
وهي ما يتعلق بعلم القراءات من حيث الدراية وذلك من خلال «رحُكمه عليها 
بالقوة والضعف. 

هذا وقد استوقفني أثناء مطالعتي ورجوعي في رسالَتَيٌ العلميتين الماجستير 
والدكتورام, إلى كتابه "السبعة" موقف ابن مجاهد من بعض القراءات. 

وأقول: ما بين حالة الإعجاب والتقدير لابن مجاهد وكتابه "السبعة"من 

د 


لْقرَاءاتُ التي حَكُمَ عَلَيْهَا ابْنُ مُجَاهد بالْقلَط أو الْخَطا - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكني 

اال لا ا ا 
جهة: وبين حالة الاستغراب من موقفه من بعض القراءات المتواترة «والطعن 
فيها, من جهة أخرى: كتبت هذا البحث محاولاً فيه تسليط الضوء على تلك 
القراءات الذي ظهر لي بكل وضوح تأثر ابن مجاهد رحمه الله فيها ببعض النحويين 
واللغوبين في عصره. أو بشكل آخر تأثره بعلم النحو وغلبته على تفكيره أثناء 
تأليفه "السبعة"؛ إذ معلوم أن كل من يتعمّق في دراسة علم ماء ويصل فيه إلى 
درجة معينة لا بد وأن يبقى أثر ذلك العلم عليه, وهذا نلاحظه واضح العيان قي 
علم التفسير إذ كل مؤلّف تطغى عليه صبغة علمه المتخصص فيه. 

وهناك سبب آخر مهم جداً دفعني إلى كتابة هذا البحث وهو «الدفاع 
عن القراءات, وذلك حتى لا يغترٌ كثيرٌ من أهل النحو واللغة الطاعدين في 
القراءات بصنيع ابن مجاهد فيقولون: هذا ابن مجاهد وهو إمام من أئمة القراءات 
وضليع فيها وله فيها المرتبة العالية من حيث الرواية» قد طعن في بعض القراءات 
وحكم عليها ب «الغلط» ورالو همير و«الضعف» فكيف تنكرون على النحويين 
واللغويين ذلك؟ 

ويقال لهؤلاء ومّن شاكلهم ورأى رأيهم وقال بقوهم: هذه الحجة - بل 
الشبهة - أوهى من بيت العنكبوت؛ لأن قبول القراءة وتواترها وصحتها ليس 
لأنّ العالم الفلا رضيها وقبلهاء فتضعف إذا ضعفها وتقبل إذا قبلهاء لا وإنّما 
المعوّل عليه هو التواتر فرذا حقيا وثبت فلا التفات بعد ذلك إلى كلام أحد. 

والله تعالى من وراء القصد 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


التمهيد؛ وفيه: 

« أزّلا: التعريف بابن مجاهد باختصار: 

امن : أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي.. 

كنيته: أبو بكر. 

لقبه: الأستاذء شيخ الصنعة, أول من سبع السبعة. 

مولده: 45 "ه بسوق العطش, وهي محلة ببغداد, وهذا يقال له: العطّشي7". 

درس القرآن والحديث والعربية على كثير من شيوخ عصره””". 

وقرا عشرين ختمة من القرآن الكريم على عبد الرحمن بن عبدوس وقنبل 
وغيرهما كثير, كان رحمه اللله مع علو مكانته في العلم والدين ومعر فته بعلوم 
القرآن حسن الأدب. رقيق الخلق» كثير المداعبة جوادا. أ.م © 

م أجد عند من ترجم له قدحا أو جرحاً إلا ما نقل عن الشيخ ابن شنبوذ 
رحنه الله حيث أنكر ختمة ابن مجاهد على قنبل» ووصفه بوصف لا يليق بأهل 
القرآن فضلاً عن كبار العلماء, وغير عباراته الأخرى وهي: هذا العطشي - 


)١(‏ انظر ترجمته بتوسع فْ: 
الفهرست: 57. تاريخ بغداد: 4/5 2١ 48-1١4‏ معجم الأدباء: 60/0>-"الا» سير أعلام 
النبلاء: 6 ١/؟1/5؟-ع‏ ا معرفة القراء الكبار: ؟/088-57) طبقات الشافعية 
الكبرى: *//اه -ى ه, غاية النهاية: ,١49-1١4/1١‏ 

)١١‏ انظر: معرفة القراء: 8/9 7ه. 

(؟) ذكر العلماء له أوصافاً ومحاسن غير هذاء إلا أنّي اخترت ما ذكرت لمغرى تربوي وهو 
ما كان عليه سلفنا الصالح من حسن أدب وظرافة خلق لا تقدح في المروءة ولا تذهب 
ببهاء العلم ووقاره. 


وان أبي كم غك ان شور ولد را ل مَحْمُود أَحْمّد الْجَكني 

يعني ابن مجاهد - لم تغبر قدماه في طلب العلم. أ.ه 7 

0 
لابن مجاهد» ومع هذا فلا يلعفت لكلام الاثنين أحدهما في الآخر لأنّه قد وقع 
بينهما ما يقع عادة بين الأقران7") 

وفاته: توف ابن مجاهد رحمه الله سنة: 4 ؟ "اه. 

ه ثانياً: منهج ابن مجاهد في تضعيف القراءات: 

منهج رحمه الله في هذه المسألة واضح وجلي2 وذلك من خلال 
اختلاف «الصيغ, التي استخدمهاء وهي متنوعة كالتالي: 

-١‏ القلّط: وهذا الحكم هو الأكثرء فكثيراً ما يقول بعد ذكره القراءة: 


«روهو غلط,. 
؟- الخطأ: كأن يقول:.وهو خطأ وأحياناً يزيد في الإيضاح فيقول: خطأ 
في العربية”» 


.5 4/7 انظر: غاية النهاية:‎ )١( 

)1١١(‏ ما وقع بين الإمامين: : ابن مجاهد وابن شنبوذ رحمهما الله تعالى وعفا عنا وعنهما مشهور 
ومذكور» وذلك بسبب الخلاف بينهما في حكم «القراءات الشاذة» في قصة طويلة ذكرها 
المترجمون لما انتهت بانتصار ابن بمجحاهد وإيداع ابن شنبوذ السجن حى مات فيه سنة: 5/8 1ه 
رحمه الله. وقد بالغ أبة حيان التوحيدي في مناصرة ابن شنبوذ في عبارته: لم يتزل الله تعالى 
اختيار ابن مجاهد من السماءء و إنّما احتهد كما احتهد من تقدم. أ.ه البصائر والذخائر: 
5". ومهما يكن من شيء فيما حرى بين هذين الإمامين فما كان حرياً بابن شنبوذ 
أن يُسجن ويُضرب» ورحم الله أبا شامة عندما كتب: ابن شنبوذ لم يكن مصياً فيما 
ذهب إليه لكن خخطأه في واقعة لا يسقط حمّه من حرمة أهل القرآن والعلم» وكان الرفق 
به أولى من إقامته مقام الدعار والمفسدين. أ.ه المرشد الوحيز: .١1115-151١‏ 

(؟) انظر: السبعة: .5١5‏ 


ام - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١12‏ 

؟- الوهم: فيقول: وهو وَهّمء أو وهذا وهّم. 

5 - ليس بشيء. 

- لا يجوز وأحياناً يزيد في البيان ويقول: لا يجوز لغة(". 

« ثالثاً: خطة البحث: 

سلكت في هذا البحث منهج المؤلف نفسه فاتبعت ترتيبه إلا في كلمات 
لها نظائرء جعلتها في موضع واحد؛ للفائدة والاختصارء ولم أجعل عناوين للسور 
وذلك لقلة الكلمات من جهة, ولوجود سور كثيرة لا كلام عليهاء فاكتفيت 
بوضع اسم السورة ورقم الآية أمام الكلمة المراد البحث فيها. 

والله تعالى أعلم. 


6 3 


.4984 انظر: السبعة:‎ )١( 


القرَاءات الي حَكُمْ عَلَيْهَا ابْنْ مُجاهد بالْقلّط أو الْخَطَا - د.السّالمٌ مُحَمّد مَحْمُودِ أَحْمّد الْجَكني 
لاا اس الله ا 0 


القراءات التي حكم عليها ابن مجاهد بالغلط والخطاً 
في كتابه (السبعة) 
١‏ - قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم» [الفاتحة:]. 


قال ابن مجاهد رمه الله: ... عن الخليل بن أحجد”"© قال: سمعت عبد الله 
ابن كثير المكي7" أنه كان يقرأ: «إغي رًالمغضوب عليهم © ... وقد قال الأخفش”": 
نصب «إغير» على الاستثتاء وهذا غلط. .هو 00 

هذه القراءة - أعني نصب «إغيرع- - قراءةٌ شاذَّةٌ حتى وإن كانت مروية 
عن ابن كثير رحمه الله. 

اختلف المعربون في وجه النصب هنا: 

أنه على الحال من الضمير في «إعليهم4 والتقدير: : صراط الذين أنعمت عليهم 
لا مغضوباً عليه" . قال أبو حيان0©: وهو الوجهء ولم يسوغ الفراء غيره'”. 


)١١(‏ الفراهيدي» إمام اللغة والنحو والعروض (ت: 217٠١‏ وقيل 17١ه)‏ روى عن عاصم وابن 
كثير. غاية النهاية: 0/8/١‏ ؟. 

(0) المكي» أحد القراء السبعة ( 5١-4‏ ١ه)‏ لقي ابن الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة. غاية 
النهاية: 59/١‏ 55-4 5. 

(5) سعيد بن مسعدة» صاحب سيبويه (ت: 71١‏ ؟ه). بغية الوعاة: .550/١‏ 

.١١ 15 السبعة:‎ )5( 

(ه) الحجة للقراء السبعة: 47/١‏ ١ح‏ وبعد الآن اسمه: الحجة للفارسي. 

(5) محمد بن يوسف» شيخ العربية والأدب والقراءات(4 5-5 4 لاه)» معرقة القراء الكبار: 
مالا 1-ع407 .١‏ 

(7) انظر: البحر المحيط: .59/1١‏ 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد م١‏ 


أنه على الخال من «إالذين». 

أنّه على الاستشناء والتقدير: إلا المغضوب عليهم0". والله أعلم. 

تغليط ابن مجاهد رحمه الله النصب على الاستثناء يُسلّم إذا كان مراده 
«الاستثناء المتصل)”"2, أما إذا كان المراد بالاستشناء هنا «الاستثناء المنقطع” قّ 
فلا وجه للتغليط. والله أعلم. 

والقول أن الاستثناء هنا «منقطع, هو المعتمد عند غير الفتاء0 2 قال أبو 
علي الفارسي”©: وقد حكي عن الخليل أنه أجازه- النصب - على وجه الصفة 
والقطع من الأوّل؛ كما يجيء المدح. أ.ه ؛ وقال أبو حيان: هو استئناء منقطع 
إذ ل يتناوله اللفظ السابق0؛ أمنا الفوّاء رحمه الله فقد منع وجه الاستثناء 
أصلا وذلك من أجل «لا» في قوله: «إولا الضالين4©. 

” - قوله تعالى: «أَِتَهُم بأَسمَاييمٌ [البقرة:"0]. 

قال ابن مجاهد رحمه الله: وزعه'" الأخفش الدمشقي”2 عن ابن 


.١815/١ الحجة للفارسي:‎ )١( 

.517/7 هو أن يكون المستئى بعضا مما قبله» شرح ابن عقيل:‎ )١( 

() هو أن لا يكون المستثئ بعضاً مما قبله. المصدر السابق. 

(5) يحى بن زياد شيخ النحاة (ت: /ا١‏ ؟ه). غاية النهاية: 9/1/9م-9/ا". 

(0) الحسن بن عبد الغفار شيخ العربية ف عصره (78-/71/17ه) معجم الأدباء: /ا/ع +« ٠‏ 
"١‏ 

.١ 47/١ الحجة:‎ )5( 

(07 البحر المحيط: .79/١‏ 

(8) الصدر السابق. 

(9) الزعم هنا معن القرل. انظر: اللسان: زعم. 

- هارون بن موسى بن شريك» مقرئ نحري(ت: 157ه), معرفة القراء الكبار:‎ )٠١( 


لْقرَاءاتُ الي حَكمْ عَلَيَْا ابن مُجَاهد بِالْقلّط أو الَخَطَ - د.السّالم مُحَمَّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكني 

ذكوان"” بإسناده عن يبى بن الحارث”© عن ابن عامر(” (أنبئهم) مهموزة 
مكسورة الهاء؛ وهو خطأ في العربية» إِنّما يجوز الكسر إذا ترك الهمزة فيكون 
مثل عليهم وإليهم. أ.ه(؛ هذه القراءة المنسوبة إلى ابن عامر رحمه الله قراءة 
شَادَة غير متواترة فلا يقرأ بما©. 

قال الإمام أبو عمرو الدائ2©0 رحمه الله بعد أن نقل كلام ابن مجاهد: ولم 
أجد أنا في كتاب الأخفش الخاص والعام ما حكاه ابن مجاهد عنهء بل حكى 
فيهما في "الحجر": لإونبهم»© بضمّ الحاء للهمزة الساكنة قبلهاء قال: ولا أعلم 
أحداً من أهل الشام ممن يتولى قراءة ابن عامر ويقرئ بما ويؤتم به فيها يعرف 
غير المهمز وضم الهاءء قال: وقد سأل أبو الفرج محمد بن إبراهيم الشنبوذي”” 
أبا الحسن بن الأخره(” بحضرة أني بكر بن مجاهد: هل يعرفون كسر الهاء 
مع الهمزة في للأنبهم» فقال: لا والله ما نعرفه. ].") 

وقول ابن مجاهد رحمه الله: «رخطأ في العربية, لم يسلم به العلماءء بل 
خالفوه فيه. والصواب - والله اعلم - معهمء حيث إن هذه القراءة مع 


ع (زرهمع -لامع. 

.505- 8507/١ ؟ه) معرفة القراء الكبار:‎ 45-1١17+( عبد الله بن أحمد» راوي ابن عامر‎ )١( 
الذماري شيخ القراء بدمشق بعد ابن عامر (ت: 56 ١ه). غاية النهاية: ؟//58-51"”.‎ )؟١‎ 
.558-171/١ غاية النهاية:‎ )١١8-4( عبد الله بن عامر أحد القراء السبعة‎ )#( | 

.١684 السبعة:‎ )5( 

(5) نسبها أبو حيان أيضاً إلى ابن عباس رضي الله عنهماء انظر: البحر المحيط: .١59/١‏ 
() عثمان بن سعيد إمام القراءات (9/1-غ 4 4). معرفة القراء الكبار: 7/1-1/177/1. 
(0) البغدادي من ائمة القراءات والتفسير (. . «-88/8ه). غاية النهاية: ٠/9‏ ه-01. 

(8) محمد بن النضر شيخ القراء (٠.5؟841-9ه).‏ معرفة القراء: ؟/1لاه-هلاه. 

(9) جامع البيان (مخطوط): *إق ؟إب و5 ]/أ. 


قات 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


شذوذها رواية للها وجه في العربية» وهو: أنه أتبع كسر الحاء كسرة الباء قبلهاء 
ولم يعتد بالهمزة لأنها ساكنة, والساكن ليس بالحاجز الحصين عندهمء فكأئه لا 
همزة هناك أصلاء وكأنْ كسرة الباء على هذا مجاورة للهاء. وهذا الوجه 
معروف في العربية» يقولون: منهء ومنهما ومنهمي, ولم أعرفه؛ ولم أضربه. 
ومنكم وبكم.(0© 

والععي ان الإمام ابن خالويه!؟ مع مكانته في العربية قد غاب عنه هذا 
الوجه وتبع شيخه ابن مجاهد في تخطئة هذه القراءة حيث قال: هي غلط لأن 
لمهاء إِنّما تكسر إذا تقدّمتها كسرة أو ياء. أ.ه 0) 

وكذلك إمام اللغة أبو منصور الأزهري”/ حيث قال: غير جائز عند أهل 
العربية . 

قال ابن جني" رحمه الله بعد أن بيّن وجه هذه القراءة وأنّها جاءت على 
سن العربية: فقد علمت أن قول ابن مجاهد رحمه الله لا وجه له: ورحم الله أبا 
بكر - يعني ابن مجاهد - فإنّه لم يأل فيما علمه نصحاء ولا يلزمه أن يُري غيره 
ما ره الله تعالى إياه» وسبحان قاسم الأرزاق بين عباده. 0 ْ 


.١ 59/1١ المحتسب: ١/7/0ا-الاء البحر المحيط:‎ 15-١11/7 انظر: الحجة للفارسي:‎ )١( 

.578/1١ الحسين بن أحمد, إمام النحو واللغة في عصره (ت: ٠/ااه). بغية الوعاة:‎ )١( 

(؟) إعراب القراءات السبع وعللها: .857/١‏ 

(4) محمد بن أحمد من كبار مدوني لغة العرب وصاحب كتاب "قذيب اللغة" (0.٠م/؟-‏ 
٠‏ ؟ه) بغية الوعاة: .١9/١‏ 

(5) علل القراءات: 54/١‏ 5. 

(5) عثمان بن حين» أبو الفتح» إمام التصريف ف زمانه (57*-895ه). إنباه الرواة: 
و 0 

271/١ المحتسب:‎ )0( 


لْقرَاءاتُ التي حَكَمَ عَلَيَْا ابْنْ مُجَاهد بالْقلّط أو الْخَطَا - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكني 
يلاحظ أن الشيخ أبا علي الفارسي نقل في كتابه: "الحجة" أن الذي يقرأ 
بكسر الهاء والهمزة هو ابن كثير فقطء وهذه عبارته: كلهم قرأ لإأنيهم» بالهمز 
وكذلك روى بعض رواة 0 عن ابن كثير يم ) بكسر الهاء والهمزة؛ قال 
أححمد: وهذا خطأ لا يجوز. .و١‏ 
وهذا النص لا يوجد في كتاب "السبعة " ويظهر أَنْ الفارسيّ نقله عن ابن 
مجاهد في غير كتابه المذكورء قال الإمام أبو عمرو الدابي: 
روى ابن مجاهد في غير كتاب 'السبعة" كسر الحاء مع المهمز عن الخزاعي7» 
عن ابن فليح” ”“, وكذلك رواه النقاش” عنه عن ابن فليح. أ.ه © 
وقد وهّم الداي ذلك فقال: وهو وهم إِنّما هو عن القواس'" كذا ذكر 
الخزاعي في كتابه الذي سمعه الناس منه, قال ابن مجاهد: فراجعت الخزاعي في ذلك 
وأخبرته أنَّ ذلك غير جائز ودللنه على الصواب وعرفته أن كسر الحاء لا يجوز مع 
الهمز فكتب إلي: غلطُتٌ والتبسَ علي وقد رجعت عن كسر الهاء. أ.””» 
ونبهت هنا على مخالفة الفارسي في "الحجة" لما في "السبعة" لأنّه ذكر أنه 
سينقل عنها ذكر كل حرف على حسب ما فيها. 
1١‏ الحجة للفارسي: ؟7-5/7. 
)١(‏ إسحاق بن أحمدء إمام في قراءة المكيين (ت: ٠8‏ 7ه). غاية النهاية: .١55/١‏ 
(*) عبد الوهاب فليح بن رباح, إمام أهل مكة في القراءة (ت: بعد: 6٠‏ 1ه). غاية النهاية: 
اعم - ال :. 
(4) محمد بن الحسنء إمام عَلَم مقرئ ومفسر (5-١ه"ه)‏ . غاية النهاية: ؟-١15١.‏ 
(ه) جامع البيان (مخطوط): ”/ق "إب. 
(5) هو النبال» ستأق ترجمته قريبا. 
(/) جامع البيان: ؟/ق “/ب. 


(8) الحجة للفارسي: .5/١‏ 


مجلةَ الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8.‏ 

هداك ملاحظة أخرى وهي أن الفارسي وابنَ جتي نقلا عن ابن مجاهد في 
رده قراءة ابن عامر هنا قوله: ررلا تجهون 00 بينما عبارته في "السبعة" ررخطأ في 
العربية, كما سبق. 

قوله تعالى: (إفَأَرْلَهُمَا شيط ...© [البقرة: +0]. 

قال ابن مجاهد: روى أبو عبيد”” أن حمزة قرأ #إفازالهما » بالإمالة مع 
الألف وهذا غلط.اه”0” 

ما رواه أبو عبيد رحمه الله عن حمزة هنا يعتبر شاذاً لا يقرأ به, ووجه 
الغلط في هذه القراءة هو من حيث الرواية لا من حيث العربية» قال ابن 
خالويه: : فأمًا رواية أبي عبيد عن حمزة: إفازالهما)» بالإمالة فإنّه غلط على حمزة؛ 
ل ا 
المتكلم إلى نفسه نحو: خاف وخفت؛ وضاق وضقت,ء وزال وزلت. أ.و2» 

ما من حيث العربية فلها وجه وهو أن الألف مبدلة من ياء التي أصلها 
واوء فحمل على أصلها الثاني دون الألفف.0 

*- قوله تعالى: #لكن فيكون #4 [البقرة: .]1١97‏ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: قرأ ابن عامر وحده: «إذيكون4 نصباء وهذا غير 
جائز في العربية؛ لأنّه لا يكون الجواب للأمر هنا بالفاء. ).م 


70/١ انظر: الحجة للفارسي: ؟//ء المحتسب:‎ )١( 

(1) القاسم بن سلام» أحد كبار العلماء الأعلام 5-١51١‏ ؟١ه).‏ غاية النهاية: .١6-1١10/9‏ 

.١884 السبعة:‎ )59( 

(4) المقروء به الحمزة في إمالة الألف من هذا النوع هو عشرة أفعال وهي: «رزاد» شاءء حاء 
حاب؛ ران» حاف» زاغ طاب» ضاق» حاق» . النشر: 59/7. 


(5) انظر: إعراب القراءات الشواذ: .١5./1١‏ 
ةل 


الْقرَاءاتُ التي حَكمْ عَلَيْهَا ابن مُجَاهد بالْقلّط أو الخَطأ - د.السّالم مُحَمّد مُحْمُود أَحْمّد الجَكني 

كذا قال في النسخة الخطية, أما في المطبوع فعبارته: ابن عامر بنصب 
النون» قال أبو بكر: وهو غلط. أ.م 7 

أوَلاً: هذه القراءة التي حكم عليها بالغلظ هي قراءة متواترة عن البي 8# 
كما اسياي بعد قليل. 

ثانيا: ئيس ابن يجاهد رحمه الله منفردا بتغليط هذه القراءة,» بل هناك 
كثيرون غيره. سواء من النحاة أو القراء. 

قال ابو علي الفارسي رحمه الله : ومن ثم أجمع الناس على رفع جإيكون4 
ورفضوا فيه النصب إلا ما 0 وهو من الضعف بحيث رأيت» 
فالوجه في إيكون» الرفع. .و" 

وقوله رحمه الله: «أجمع» و ررفضوا» لا يسلم له لوجود المعارض ثمن يقد ح 
في الإجماع. والله أعلم. 

وقال الأزهري رجه لله: وهذا - النصب - عند القراء ضعيف. أ 

وقال ابن الأنباري(4) رحمه الله: النصب ضعيف ... فلهذا كانت هذه 
القراءة ضعيفة. 6 وقال وكا رحمه الله : وجه الأنتصب مشكل ضعيف» 


[فية 


)١(‏ هذا النص من النسخة الخطية: ق47/بء نقله أبو شامة عن ابن عه يدا اس 
السبعة: 329 إبراز المعاني: 7117/7 

.5010/-505/5 الحجة للفارسي:‎ )١( 

(*) علل القراءات: .531/1١‏ 

(:) عبد الرحمن بن محمد أبو البركات» صاحب كتاب "الإنصاف" (18ه-/الاهه). إنبأه 
الرواة: ؟/./١7/1-1١.‏ 

(0) البيان في غريب إعراب القرآن: .١7١/١‏ 

(5) ابن أبي طالب» من أئمة القراءات والمؤلفين فيها في الأندلس (ه 50-50 4ه). غاية 
النهاية: 5310-19.5/7. 


تجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
بعيد في المعنى.أ.ه(١)‏ 
ثالغا: حجة هؤلاء المنكرين والمعترضين على هذه القراءة المتواترة هو: أن 
النصب بالفاء في جواب الأمر حقه أن ينزل مئزلة الشرط والجزاء. (©) 
رابعا: دافع كثير من العلماء عن هذه القراءة - والحق معهم - وبينوا أن 
تغليطّها غلطء وأنّه لا وجه له. 
قال السخاوي7”© رحمه الله: واعلم أن هذه القراءة ثابتة عن إمام من أئمة 
المسلمين وما اتبع فيها إلا الأثرء وتغليطها لا وجه له 9©) 
وقال أبو حيان رحمه الله: وهذا - القول بأئها لحن - قول خخطأ لأنّ هذه 
القراءة في السبعة فهي قراءة متواترة» ثم هي بعد قراءة ابن عامرء وهو رجل 
عربي لم يكن ليلحن؛ وقراءة الكسائي في بعض المواضع» وهو إمام الكوفيين في 
علم العربية» فالقول بألْها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائلة إلى الكفر, إذ 
هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى. أ.ه(©» 
خامسا: وجه هذه القراءة أنها محملة للفظ؛ لأنّه لما جاء اللفظ على صورة 
الأمرء أجري النصب مجرى جواب الأمر.0© 
وأيضاً فقد قال في قوله تعالى: «ى فيكون» [آل عمران: 54]: قوأ ابن 
)١(‏ الكشف عن وحوره القراءات السبعة وعللها: .551/١‏ 
(5) انظر: إبراز المعاي: ؟/١71.‏ 
(؟) علي بن محمد؛ تلميذ الشاطبي وشيخ أبي شامة» عالم مشهور مقرئ ومفسر ومحوي 
(مهه-145هم). غاية النهاية: 54/١‏ ه- إلاه. 


(5) فتح الوصيد: /55517. 

(5) البحر المحيط: 85/١‏ ه. 

(5) أطال الإمام السخاوي رحمه الله الاحتجاج لهذه القراءة والرد على الطاعنين فيها جما يحسن 
الرحوع إليه. انظر: فتح الوصيد: ؟/55-55ى الحجة للفارسي: .7١5/7‏ 


د هلا 


لْقرَاءات التي حَكُم عَلَيْهَا ابْنْ مُجَاهد بالْغلّط أو الْحمَط - د.السّالمُ مُحَمّد مَحْمُود أَحْمد الْجَكني 
عامر بالنصبء وهذا وهم. أ.(" 
وقال في موضع سورة مريم: [ه"]: هذا غلط في العربية. .و" 
وتوهيم هذه القراءة غلط؛ دلي ارجا رار ياب غنها كما أخيب 
عن الأولى. 
ه- قوله تعالى: إشيوخاً» [غافر: 59]. | 
قال ابن مجاهد رحمه لله: وروى هبيرة0” عن حفص عن عاصم'” أله 
كسر الشين من #شيوخا» وحدهاء وهو غلط. أ.و(© 
وفي المطبوع: قال أبو بكر: وهذا خطأ. ).و" 
هذه الرواية لا يقرأ يما الحفصء, وذلك لعدم تواترها عنهء وابن مجاهد 
رحمه الله هنا حكم عليها بالغلط من جهة جهة الرواية لا من جهة العربية. والله تعالى 
أعلم. 
5- قوله تعالى: «ببيها» [البقرة: ٠‏ ٠؟].‏ 
قال ابن مجاهد رحمه الله: وكلهم قرأ هإسينها» بالياء, إلا أن المفضّل بن 


)١(‏ السبعة: 5.؟-ل/ا35. 

)١(‏ كذا في النسخة الخطية: ق5١١/بء‏ وفي التسخة المطبوعة: 4.5» خطأ بدل غلط. 

(”) ابن محمد التمار» مشهرر بالإقراء والمعرفة» قيل لم يخالف عمرو بن الصباح إلا في حمسة 
أحرف. أ.ه غاية النهاية: 2515/7 معرفة القراء: .417/١‏ 

(4) ابن سليمان البراز» صاحية الرواية المتهوزة في أقطار الآرض ب( 5-. واهع..غاية 
النهاية: 5/١‏ 6١-ه755,‏ 

(5) ابن يمدلة الحناط» أحد القراء السبعة (ت: 717١ه).‏ غاية النهاية: ا -589. 

(5) النسخة الخطية: ق55/أ. 

200 السبعة: 2117/8 هذا وقد ذكر الإمام الداني رحمه الله الكسر في الشين غبيرة عن حفص في 


موضعين من جامع البيان: ١/ق‏ 4 ١/أ»‏ و؟/ق 617 ١/أ.‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١"‏ 


محمد''؟ روى عن عاصم لإنبينه 4 بالنون» وحدثني محمد بن عيسى بن حيان7) 
قال: حدثنا أبو هشاه0) قال: حدثنا يحيى بن آدم عن أبي ان عن عاصم 
إنبيها» بالنون أيضاء وهو غلط. )..وا» 

هذه القراءة لا يقرأ يما لعاصم لأنها غير متواترة» وهذا وجه تغليط ابن 
مجاهد لهاء فهي غلط من حيث الرواية لا من حيث العربية» وقد نقل الإمام 
الداني رحمه الله عن عاصم ما نقله ابن مجاهد هنا عنه©. والله تعالى أعلم. 

.]١8+ قوله تعالى: «3 فَليُوَدٍ آلَذِى أَؤْتمِنَ أَمَحبَهُر4 [البقرة:‎ -١/ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: قرأ عاصم في رواية ييى عن أبي بكرء وحفص 
وحمزة ١‏ اذى أَوْتّمِنَ4 يهمز ويرفع الألف. ويشير إلى الهمز بالضمء وهذه 
العرجمة غلط لا تجوز مى جهة أصلاً في العربية» وقرأ الباقون #الذي اؤمّن» الذال 
مكسورة وبعدها *مزة ساكنة بغير نمام الضمء وهذا هو الصواب الذي لا يجوز 
غيره؛ وروى خلف وغيره عن سَليم عن حمزة #الذياوئّن» يشم الهمزة الضمء 
وهذا خطأ أيضا لا يجوز إلا تسكين الهمزة. أ.و(© 


-7100/+ المشهور ب(الضْي» صاحب "المفضليات"(ت: 58 ١ه). .معرفة القراء الكبار:‎ )١( 
ا"‎ 

.5714/7 أبو حعفر البغدادي, مقرئ متصدر مشهور. غاية النهاية:‎ )1١( 

(؟) محمد بن يزيد الرفاعي» قاض» مقرئ» محدث» روى عنه مسلم في "صحيحه" والترمذي 
وابن ماحه وابن خرعة (ت: 58 ؟ه). غاية النهاية: ؟/.م781-58. 

(5) هو شعبة بن عياش الحناط 99-96١‏ ١ه).‏ غاية النهاية: ١/ه907-19؟8,‏ 

(5) السبعة: 1م8١.‏ 

(5) انظر: جامع البيان: ١/ق1ب/7١/).‏ 

(7) السبعة: ق ١ه/ب.‏ 


آلقراءات الي حَكَمَ ليها ان مُجَاهد بالْقلّط أو الْخط - د. المالمُ محمد مَحْمُود أحمّد الْجَكي 

ما ذكره ابن مجاهد رحمه الله عن عاصم بروايتيه وعن خخلف عن حمزة كله 
لا يقرأ به لحم حيث /ُ يتواتر ذلك عنهم. 

قال الإمام الدابئ رحمه الله بعد أن ذكر كلام ابن مجاهد عن عاصم: وهذا 
كله خطأ؛ وذلك أن الجمع بين همزة فاء الفعل المرسومة واوا وبين مزة الوصل 
المرسومة الثابي» أي حال كان عن الوصل والابتداء ممنع بإججاع(©. 

- قوله تعالى: فوحج البيت4 [آل عمراث: 997]. 

قال ابن مجاهد رحمه الله: قال حفص عن عاصم: الحج الاسم والحج الفعل» 
قال أبو بكر: وهذا غلط؛ إنّما الحج بالفتح الفعل؛ والحج الاسم بالكسر.7") 

هذه المسألة التغليط فيها هو من حيث اللغة لا من حيث القراءة والرواية, 
والقولان كلاثما صحيح. 3 

9- قوله تعالى: #فبهُدَ لهم أقَتَدة ...4 [الأنعام: .4]. 

قال ابن مجاهد رحمه الله: قرأ ابن عامر: «إفبهد اهم اقتّده قل © بكسر الدال 
ويشم الهاء الكسر من غير بلوغ ياءء وهذا غلط؛ لأنْ هذه الهاء هاء سكت لا 
تعرب في حال من الأحوالء وإلّما تدخل ليبين يما حركة ما قبلها. أ.ه) 

ذهب ابن مجاهد رحمه الله هنا إلى تغليط قراءة ابن عامر بناء منه على أن 
الهاء في «اقتدره4 على هذه القراءة هي ررهاء سكت وهذا الذي ذهب إليه 
تبعه فيه ابن خالويه' © وغيره. 
)١(‏ جامع البيان: ؟/ 1/57. 
)١(‏ السبعة: 85 .5١‏ 
() انظر: الحجة للفارسي: /8-771/» إعراب القراءات السبع: 2111/١‏ فتح الوصسيد: 

7 . 
(54) السبعة: ق: 55/بء والمطبوع: 7517. 
(5) انظر: إعراب القراءات السبع: .١514/١‏ 
5 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

والصواب الذي يظهر من كلام العلماء أن الماء على هذه القراءة ليست 
ررهاء السكت» وإِنّما هي هاء كناية عن مصدر. 

قال أبو علي الفارسي رحمه الله: وقراءة ابن عامر بكسر الدال وإثمام 
المهاء الكسرة من غير بلوغ ياء ليس بغلط, ووجهها أن تجعل الماء كناية عن 
المصدر لا التي تلحق للوقف, ومنه قول الشاعو”©: 

هذا سُراقةٌ للقرآن يَدْرُسُه والمرء عند الرّشا إن يَلَقَها ذيب 

فالحاء كناية عن المصدرء ودل يدرس على الدرسء قال: ولا يجوز أن 
يكون الضمير لرالقرآن, لأن الفعل قد تعدّى إليه باللام» فلا يجوز أن يتعدى 
إليه وإلى ضميره. أ.ه(") 

وقال أبو عمرو الدانن رحمه الله: هذه اللحاء في قراءة ابن عامر كناية عن 
مصدر محذوف ثابت عنهء والتقدير: اقتد الاقتداءء وهي في قراءة الباقين هاء 
نكت واستزاحة و ْ 

وقال الإمام أبو حيان الأندلسي: وتغليط ابن مجاهد قراءة الكسر غلط 
منه وتأويلها على أنّها هاء السكت ضعيف. أ.ه والله أعلم. 

- قوله تعالى: «#معيش»4 [الأعراف:١٠].‏ 

قال ابن مجاهد رحمه ال روى خخارجة(؟» عن نافع #معائش» ممدودة 
مهموزة, وهذا غلط. أ.ه 


)١(‏ لا يعرف. 

.1701/5 الحجة للفارسي: /؟ه 8-8 ه؟, وانظر: إبراز المعاني:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: ؟/ق 55 /أ» وانظر: الكشف عن وحوه القراءات السبع: .475/١‏ 

(4) ابن مصعب, أذ عن نافع وأبي عمروء وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه (ت: 


١ه).‏ غاية النهاية: .55//١‏ 


7/484 سس 


لْقرَاءَات الي حَكَمَ عَلَيَْا ابن مُجَاهد بِالقلط أو الْخَطَ - د.السّالمٌ مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكني 

هذه القراءة المدسوبة إلى نافع رمه الله قراءة شاذة لا يقرأ بماء ويظهر - 
والله أعلم - أن ابن مجاهد غلطها من جهتين: 
الأولى: كوفا غير متواتوة عن نافع رحمه الله وهذا صحيح والحق مع ابن 
مجاهد فيه. | ْ 

الثانية: كوفا خطأ في اللغة, وهذا تبع فيه ابن مجاهد كثيرا من علماء 
اللغة. حيث صرحوا بأئها خطأ وأن نافعا رحمه الله قرأ بما لأنّه لم يكن يدري ما 
العربية0). 

والحق أن هذه القراءة ليست خطاً في العربية وإن جاءت على غير قياس؛ 
لأن القياس فيها هو: «معايش,» بالياء؛ لذن الياء في مفردها أصلية «عيش,» والدليل 
على عدم خطئها هو نص الفرّاء وغيره أن بعض العرب قمز هذا وشبهه. 

وقد دافع الإمام أبو حيان رحمه الله عن هذه القراءة ونصرها وآلها 
صحيحة ولكن ليست متواترة بما ملخصه: 

-١‏ أَنّها رواها الثقات من القرّاءء وابن عامر وهو عربي صراح أخذ عن 
عفمان قبل ظهور اللحن, وكذا غيره من كبار التابعين رووها. 

1- ورودها عن بعض العرب كما نقل عن الفرّاء. 

ثم ختم دفاعه هذا بقوله: كثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء. 
ولا يجوز ذلك. .و7" 

فخلاصة القول أن «معائش» بلهمز شاذّة من حيث القراءة وقياس 
العربية) وأنْ ها وجها في العربية, وهو ما سبق. والله أعلم. 
)١(‏ نقله أبو حيان عن المازني واعترضه بقوله: لا يلزمه ذلك إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل 

للقراءة عن العرب الفصحاء. أ.ه. البحر المحيط: 77/1/4. 

)١(‏ انظر: البحر المحيط: 2”075-7171/5 الدر المصون: 851//5؟. 


وات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


.]١١١ قوله تعالى: #(أرجنه وأخاء» [الأعراف:‎ -١ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: قال ابن ذكوان: إأرجنه وأخاه بكسر الماء 
والهمزة؛ وقال في سورة "الشعراء" إأرجئًه إحدى الهمزتين فيها(" بين الجيم 
والهاء؛ لم يذكر غير ذلك» وهو غلط؛ لا يجوز كسر الماء مع الهحمزة, وقال 
هشام: لإأرجه6 مهموز مرفوع؛ وهو الصواب. .د" 

وقال رحمه الله: ففي رواية ابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء, وهذا غلط؛ لا 
يجوز كسر الحاء وقبلها *مزة» وإِلّما يجوز كسرها إذا كان قبلها كسرة أو ياء 
ساكنة. أ.ه0") 

كذا قال ابن مجاهد رحمه الله في النسخة الخطية من "السبعة" أمّا في النسخة 
المطبوعة ففيها: وقول ابن ذكوان هذا وهَم؛ أن الهاء لا يجوز كسرها وقبلها #مزة 
ساكنة وإنّما يجوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة, وأمّا الحمز فلا. أ.ه؛) 

تغليط ابن مجاهد رحمه الله لرواية ابن ذكوان إذا كان مراده من حيث 
اللغة, فهو غلطً”»؛ حيث إن لها وجهاً في العربية؛ وأمّا إن كان مرادُه من حيث 
الرواية فكلامه صحيح إذ أَنّها قراءة شاذة غير متواترة. 

قال الإمام السخاوي رحمه الله بعد أن نقل كلام ابن مجاهد رحمه الله: فإذا 
ثبعت القراءة فلا وجه لإنكارهاء وقال: ووجه هذه القراءة أنه لم يعتد بالساكن 
حاجزا فكأن الحاء وقعت بعد الجيم؛ وجاز ذلك في امهمز دون غيره من الأحرف 


. كذا ف المحطوطء وف المطبوع: ««فيهما»‎ )١( 

(؟) السبعة: ١١5؟.‏ 

(”) السبعة (الخطية): ق 707/أ. 

(5) السبعة (المطبوع): .5/8. 

(0) وتبعه كثير من الأئمة. انظر: الحجة للفارسي: 58/4-؟5. 


لْقرَاءاتٌ التي حَكُمَ عَلَيَْا ابن مُجَاهد بالْقلّط أو الْخَطأ - د.السّالمٌ مُحَمَّد مَحْمُود أَحَمّد الْجَكنِي 
الصحيحة؛ لأنّ ا همز ليس كغيره؛ إذ هو قابل للتغيير والنقل. أ.ه(") 

و أضيف هنا نصاً عن ابن خالويه رحمه الله حيث قال بعد أن نقل تغليط ابن 
مجاهد والنحويين لهذه القراءة: وله وجه عندي وذلك أن المهمزة لما سكنت للجزم 
وبعدها الهاء ساكنة على لغة من يسكن كسر الحاء لالتقاء الساكنين» قال: فيحمل 
قول من خطأه أن يكون خطأ الرواية ول ينعم النظر في هذا الحرف. 

ثم أضاف رحمه الله: وقد اجترأ جماعة في الطعن على هؤلاء السبعة في 
بعض حروفهم وليس واحد منهم عندي لاحنا بحمد الله. أ.ه 

ثم دافع عن صنيع بعض العلماء في تلحينهم لبعض القراءات فقال: هؤلاء 
العلماء ربما لم يأخذوا أنفسهم بالاحتجاج لكل من يروي عن هؤلاء السبعة 
كعناية غيرهم به. أ.ه7") 

.]108 قوله تعالى: إإن الأرض لله.ورثها من مشاء..4 [الأعراف:‎ - ١ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: ... حفص عن عاصم «إورتها4 مشددة الراءء 
ولم يروها عن حفص عن عاصم غير هبيرة وهو غلطء *المعروف عن حفص 
التخفيف*. .و( 

هذه القراءة شادَّةٌ لا يقرأ بماء وقد ذكر ابن خالويه علّة هذه القراءة 
فقال: كأنّ حفص ذهب إلى قوله في الحديث رمن عمل بما علم ورّئه الله علم ما 
لم يعلم» هكذا لفظ الحديث. أ.ه(*) 

إن صحّت هذه العلّةه فيكون هذا هو الموضع الثابئء الذي أجد فيه 


.”50/5 فتح الوصيد: 2571-571/5 وانظر: جامع البيان: ؟/ق5/به البحر المحيط:‎ )١( 
.١948/1١ إعراب القراءات السبع:‎ )١( 

(*) السبعة: ق 78١إب.‏ 

(4) إعراب القراءات: .”٠١7/١‏ 


الام - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 
حفصا يترك قراءة معينة, وختار أخرى مستدلاً عليها بالحديث, كما في الكلمة: 
«#ضعف4 من سورة "الروم"0". 
-١'‏ قوله تعالى: «إإِن وَلِتَى ألَهُ ...4 [الأعراف:15]. 

قال ابن مجاهد رحمه الله: قال ابن سعدان”" عن اليزيدي7” عنه - أبي 
عمرو - أنه قرأ «إول اللّد4 يدغم الياء, قال أبو بكر: الترجمة التي قلا ابن 
سعدان عن اليزيدي في إدغام الياء ليست بشيء؛ أن الياء الوسطى التي هي 
لام الفعل متحركة وقبلها الياء الزائدة ساكنة, فلا يجوز إسكان لام الفعل 
وإدغامها وقبلها ساكن, ولكني أحسبه أراد حذف الياء الوسطى وإدغام الياء 
الزائدة في ياء الإضافة. أ.ه©) 

هذه الكلمة «إولني 4 فيها ثلاث ياءات؛ الأولى: ياء فعيلء: والثانية 7 
الفعل؛ والثالثة ياء الاسم المضمر المضاف إليه. 

هذا ولم يسلم علماء اللغة لابن مجاهد تضعيفه هذه القراءة الشاذة التي لا 
يقرأ يما لأبي عمرو. حيث خرّجوها من جهتين: 

الأولى: قال أبو علي الفارسي: لا يخلو ما رواه أبو زيد عن أبي عمرو من 


)١(‏ حيث نص علماء القراءات: ابن بمجاهد والأهوازي وابن غلبون والداي وغيرهم أن حفصاً 
قرأ عن نفسه لاعن عاصم بضم الضاد, وقال ابن المزري: أختارٌ الضم خلافاً لعاصم 
للحديث الذي رواه ... الح ثم ذكر الحديث. انظر: السبعة: ٠ه‏ النشر: 46/9" 

(5) محمد بن سعدان نحوي مقرئ (ت: ١17ه).‏ معرفة القراء الكبار: .571/١‏ 

(؟) حبى بن المبارك» نحري مقرئ» عرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور حال المهدي» 
خالف أبا عمرو في عشرة أحرف (ت: ١١‏ ١ه).‏ غاية النهاية: ؟/ه/ام-/اام, 

(5) السبعة: . . ب؟ 

(5) انظر: علل القراءات: .77/8/١‏ 


لْقرَاءات الي حَكَمَ عَلَيْهَا ابْنْ مُجَاهد بالقلط أو الْخَطأ - د.السّالمُ مُحَمَّد مَحْمُود أَحْمَّد الْجَكُنِي 

أن يدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة, أو يحذف الياء التي هي لام الفعل | 
فإذا حذفها أدغم ياء فعيل في الياء التي هي ياء الإضافة, قال: فلا يجوز أن يدغم 
الياء التي هي لام في ياء الإضافة؛ لأنّه إذا فعل ذلك انفك الإدغام. .ها" 

الثابئ: قال أبو حيان الألالسي: بمكن تخريج هذه القراءة على وجه 2 
وهو أن لا يكون «ولي» مضافاً إلى ياء المتكلم؛ بل هو اسم نكرة اسم «إن» 
والخبر «اللم»» وحذف التنوين من «ولي» لالتقاء الساكنين» كما حذف في قراءة: 
إقل هو الله أحد الله]7 . 

ومنه قول الشاعو”©: 

َالميقه غيرٌ مسعسصب ولا ذاكرَ الله إلا قليلا 

والتقدير في الآية: إن وليَاً حق ولي الله الذي نزل الكتاب» قال: وجعل اسم 

ِنَم نكرة والخبر معرفة معروف في فصيح الكلام؛ ومنه قول الشاعر”©: 
إن حرام أن أَسُّبّ مجاشعا بآبائي النكُمٌ الكرام الْخحَضَارم © 

وقال الأزهري رحمه اللله: لا موضع للإدغام هنا أن الإدغام فيه مجمع بين 
ساكنين, ولكنّ أبا عمرو لما رأى توالي الياءات اختلس لفظ بعضها اختلاسا 
خفياً بلطافته على ما هو معهود عنده من لطافة ألسنة العرب» فلا يطوع لسان 
الحضري لما يطوع له لسان البدوي. .و0" 


.١١1//5 الحجة للفارسي:‎ )١( 


.1857 وهي قراة شاذة مروية عن أبي عمرو وعاصم. انظر: الشواذ:‎ )١( 
وانظر: اللسان (عتب).‎ »١77 هو أبو الأسودء ف ديوانه:‎ )( 

(4) هو الفرزدق» ف ديوانه: 4 84. 

(ه) البحر المحيط: 45/4 4» وانظر: الدر المصرن: 47/8 ه. 

(5) علل القراءات: ١/7748؟.‏ 


سامخ - 


مجلة الجامعة الاسلامية - العدد م" ١‏ 


-١ 5‏ قوله تعالى: «إوَرَحْمَةٌ للدي اموا [العوبة:١5].‏ 

0 خض لساري .. عن نافع لإورحمة» مثل 
حمزة خفضاء وهو غلط. أ.و(' 

الاعتراض هنا هو من حيث الرواية لا من حيث اللغة. وهو في محله لأن 
المقروء به لنافع هو الرفع”". 

. ]١ 4319 قوله تعالى: © النِنّب ... [يوسف:3‎ -١ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: اختلفوا في «مز «الذئب», وقال ابن جماز””": أبو 
جعفر”؟) وشيبة©» ونافع لا يهمزون «الذئب», قال أبو بكر: وهذا وهمء إِنّما 
هو: أبو جعفر وشيبة لا يهمزانه» ونافع يهمزه"”. أ.ه 

بيان الوهم هو إدخال نافع من روايتيه ضمن الذين يهمزون «الذئب» 
وهم أبو جعفر وشيبة؛ وهذا الاعتراض في محله في رواية قالونء حيث إن المقروء 
به لورش هو ترك الهمزء 0 08 3 00 

5- قوله تعالى: «ففح [يوسف: ]1٠١‏ . 


.781//١ علل القراءات:‎ »5 5.0/١ وانظر: إعراب القراءات السبع:‎ 07١ السبعة:‎ )١( 

.78٠0/7 انظر: النشر:‎ )١( 

(*) سليمان بن مسلم أحد راوبي أبي جعفر من العشرة» شارك الإمام نافع ق الأخذ عن بعض 
شيوخه (ت: بعد: ١1١ه).‏ معرفة القراء الكبار: 5-597١‏ 55, غاية النهاية: 8/١‏ 1". 

(4) يزيد بن القعقاع» أحد القراء العشرة(ت: 5 ١ه).‏ معرفة القراء الكبار: .178-11/7/١‏ 

(5) ابن نصاح بن سرحسء مقرئ المدينة وقاضيهاء مولى أم سلمة رضي الله عنهاء وهر أوّل 
من ألّف في الرقرف» (٠7١ه).‏ غاية النهاية: .”8#.-898/١‏ 0( 

(5) السبعة: 2745 وي المحطوط: أبو جعفر وشيبة لايهمزانه» ونافع يهمزه. ق 57/أ. 


(/7) انظر: التيسير: .١74‏ 


هلم - 


الْقرّاءات الي حَكمَ عَلَيْهَا ابْنُ مُجَاهد بالْقلّط أو الْخخَطَا - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكني 

قال ابن مجاهد رحمه الله: روى نصر بن علي27© عن أبيه(© عن أبي عمرو: 
#إفنجى» مذغم, كذا قال وهو غلطء لا يجوز الإدغام في هذا؛ أن الأولى متحركة 
والثانية ساكنة» ولا يجوز إدغام المتحرك في الساكن””", والنون لا تدغم في الجيم؛ 
فمن يدغم فقد غلط؛ ولكنها حذفت من الكتاب7, أعني النون الثانية لأنْها ساكنة 
خفيفة تخرج من الخياشيمء فحذفت من الكتاب هي في اللفظ ثابتة. أ.ه") 

بِيّن ابن مجاهد رحمه الله وجه تغليطه لهذه القراءة الصحيحة المتواترة عن 
عاصم وابن عامر فقط من السبعة". 

وقال ابن مجاهد أيضا: روى هبيرة عن حفص عن عاصم: «إفننجي» 
بنونين مضمومة وخفيفة, وهذا غلط. أ.و" 

تغليط ابن مجاهد لهذه القراءة من حيث الرواية صحيح. إِنّه ليس المقروء 
به الخفص من الطرق المتواترة. وقال أبو علي الفارسي: ما رواه هبيرة عن حفص 
عن عاصم بنونين وفتح الياء فهو غلط - كما قال ابن مجاهد - من الراوي؛ 
لأنّه لا شيء هاهنا ينتصب به الياء في قوله: لإفسجي4 والنون الأولى للمضارعة 


)١(‏ المهضميء إمام عالم صالح؛ روى عنه البخاري ومسلم والأربعة (. 5 ؟ه). غاية النهاية: 
فلس 

.07-8 85/1١ علي بن نصر الهضمي مقرئ محدث ثقة (89١ه). غاية النهاية:‎ )١( 

(*) من لطائف توحيه ذلك قول ابن خالويه: لأن المتحرك حي» والساكن ميت» ومن شأن 
العرب أن تدفن ميتا في الحي» ولا يدفنون حيا ف ميت. أ.ه. إعراب القراءات: .71/8/١‏ 

(4) يعن رسم المصحف. 

(5) النص نقلته من الدسخة الخطية: ق 54/أ» وانظر: المطبوع: :65”. 

(5) انظر: الحجة للفارسي: 4/5 55-845 4» التيسير: .١7٠‏ 

(/) السبعة: 59ه”7. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م1 


فلا يجوز أن تنتصب من غير ناصب له. ).و() 

وقد تبع الإمام ابن عطية'؟ رحمه الله ابن مجاهد والفارسي في نقل هذه 
القراءة عن هبيرة وتغليطه إياه فقال: رواها ابن هبيرة عن حفص عن عاصم 
وهي غلط من ابن هبيرة. أ.ه””" ظ 

وقد رد الشيخ السمين7؟ على هذا التغليط من حيث العربية» وذكر أن 
هذه القراءة ليست غلطاً من حيث الصنعة حيث إن لها وجهاء فقال: توهم ابن 
عطية أنه «إفننجي 4 مضارع باق على رفعه. فأنكر فتح لامه وغلّط راويهاء 
وليس بغلط؛ وذلك أنه إذا وقع بعد الشرط والجزم معاً مضارعٌ مقروثٌ بالفاء 
جاز فيه أوجة, أحدها: نصبه بإضمار ررأن» بعد الفاء كما في: «إشفر لمن 
[البقرة:84؟]»2 ولا فرق بين أن تكون أداة الشرط جازمة كآية البقرة» أو غير 
جازمة كهذه الآية. أ.ه0) 

تنبيه هام: 

جاء في النسخة المطبوعة من "التيسير" للإمام الدابي: ,نافع وابن عامر 
بنون واحدة وهذا خطأ مطبعي صوابه: عاصم بدل نافع. والله أعلم”" ., 

وقال رحمه الله في موضع سورة الأنبياء (( تُنجى الْمُؤَييينَ84[4]: روى 
عبيد عن أبي عمرو وعبيد عن هارون عن أبي عمرو: نجي المؤمنين» مدغمة 


)١(‏ الحجة: 45/14ع-لاغ4. 

(؟) عبد الحق بن غالب» من كبار المهسرين (ت: 57 5ه). بغية الوعاة: ذلفة 

(؟) المحرر الوحيز: 595/5. 

(5) أحمد بن يوسف نحوي من كبار علماء عصره (إت: 055اه). غاية النهاية: .١ 557/1١‏ 
(5) الدر المصون: 51//5ه-58ه. 

(5) انظر: التيسير: ,١7٠١‏ 


لْقراءات التي حَكمْ عَلَيْهَا ابْنُ مُجَاهد بالقلّط أو الْخَطَا - د.السالمٌ مُحَمِّد مَحْمُود أَحْمَد الجَكني 

له امس د قت دون ه٠٠‏ لمنلا لالد 11 ا اي كد للد ادو ا ا ا 21 
وهو وهمء لا يجوز الإدغام ها هنا؛ لأن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة 
والنون لا تدغم في الجيم» وإِنّما خفيت النون لأنها ساكنة تخرج من الخياشيم 
فحذفت من الكتاب وهي في اللفظ مبينة ومن قال تدغم فقد غلط. أ.ها") 

تغليطه هنا هو من حيث الرواية؛ فالمقروء به لأبي عمرو هو بنونين 
وتخفيف الجيم. 

.]0١:فهكلا[ قوله تعالى: «إمن لني‎ - ١١7 

قال ابن مجاهد رمه الله: روى أبو عبيد عن الكسائي”" عن أبي بكر عن 
عاصم في كتاب "القراءات"9) #اذني» بضم اللأم وتسكين الدال» وهو غلط. 
و(4) 

ما ذهب إليه ابن مجاهد رحمه الله من تغليط هذه القراءة المنسوبة إلى شعبة 
إن كان مراده من الرواية فصحيح؛ إذ هذه القراءة غير متواترة ولا يقرأ بما له, 
وأمّا إن كان التغليط مراداً به من حيث اللغة فهذا لا يسلم له. 

قال أبو علي الفارسي رحمه الله: يشبه أن يكون التغليط من أبي بكر أحمد 
- ابن مجاهد - في وجه الرواية, فأمّا من جهة اللغة ومقاييسها فهو صحيح. 
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.ب/١١8 السبعة: ق‎ )١( 

.5140-617 80/١ علي بن حمزة. أحد القراء السبعة (ت: 89 ١ه). غاية النهاية:‎ )١( 

(*) مفقود» وق جامعة الإمام محمد بن سعود رسالة ماجستير عنه توصل الباحث إلى أن 
كتاب #القزاراك" هوق الخنسة غشر ولبسن سا وعشرين» والرسالة المذكورة كانت 
بإشراف شيخي د.إبراهيم الدوسري» ونوقشت سنة: 55١‏ اه. 

(5) السبعة: 595. 

(ه) الحجة للفارسي: 757/6. 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 

ثم بين الفارسي رمه الله وجه هذه القراءة من اللغة وألها من باب إلقاء 
الحركة التي هي الضمة على الفاء نحو: عُضد في عَضّدء وسُبْع في سبع ثم قال: 
فهذه أوجه هذه الرواية في القياس. أ.ه() 

- قوله تعالى: 92 فمَا أمتطعُوَاً» [الكهف:47] . 

قال ابن مجاهد رحمه الله: كلهم قرأ «إذما اسطاعوا» بتخفيف الطاء, غير 
حتمزة» فإنّه قرأ: «إفما اسطاعوا مشددة الطاء؛ يريد: «إفما استطاعوا» ثم يدغم 
التاء في الطاءء وهذا غير جائز؛ لألّه قد جمع بين السين وهي ساكنة والتاء 
المدغمة وهي ساكنة. .”© 

هذه القراءة التي ل يجوز ابن مجاهد وجهها من حيث العربية هي قراءة 
متواترة عن النبي ولك ولا عبرة بإنكار النحويين'" لها حيث إِلّهُم لم يستقرؤا جميع 
أساليب العرب في كلامهم» ولو استقرؤه لما ردوا هذه القراءة وأمثالها من 
القراءات المتواترة بحجة أنه ,لحن» أو «ضعيف» ... الخ. 

هذا وقد ذكر العلماء وجهين في تخريج هذه القراءة على كلام العرب: 

الأوّل: لما لم يمكن إلقاء حركة التاء على السين لثلاً يحرك ما لا يتحرك 
أدغم مع الساكن وإن لم يكن حرف لين. ).و) 

الثاي: أن بعض العرب تتوهم بالساكن الحركة وبالحركة السكون. 

وقال أبو عمرو الداني: أدغم التاء في الطاء وجمع بين ساكنين في الوصل 


)١(‏ المصدر السابق» وانظر: إعراب القراءات: .19//١‏ 4 -م.4. 

(؟) السبعة: ١٠١٠ع.‏ 

(؟) ذكر السخاوي منهم: الخليل وسيبويه والزحاج. انظر: فتح الوصيد: //1م١٠.‏ 
(5) انظر: الحجة للفارسي: 85-١85١/8‏ 2 الدر المصون: 9/. 80ه. 

(0) إعراب القراءات: .477/١‏ 


َلْقرَاءَات التي حَكَمَ عَلَيَْا ابن مُجَاهد بِالقلّط أو الْخَطَا - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكَني 
والجمع بينهما في مثل ذلك جائز مسموع؛ وتما يقوي ذلك ويسوغه أن الساكن 
الغا لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة صار بمترزلة 
الحرف المتحرك» فكأن الساكن الأوّل قد ولي متحركاً. ).0 
8- قوله تعالى: تُمَ آنْعُواضَفًا 4 (طدنوم ٠‏ . 
قال ابن مجاهد رحمه الله: كلهم قرأ «ثمات لاض اليم الها علا ب 
محمد بن الجهم(© عن خلف”/ والهيشم'؟ قالا عن عبيد بن عقيل عن شبل” ؛ عن 
ا التي بعدها تاءء وهذا غلط؛ 
كسر الميم من (ثم) وحظها الفتح ولا وجه لكسرهاء وإلما 0 ابن كثير أن 
ل التي خلفت الهمزة بعد فتحة الميم.أ.ه”") 
هذه القراءة المدسوبة لابن كثير شاذة لا يقرأ بماء وما ذهب إليه ابن مجاهد 
ر حمه الله زمن وافقد0 في أنها رغلط» أو رروهج ا فهو المشهور ف العربية وهو 
القياس. 


(1) جامع البيان (مخطوط) ق«/ق5٠1-١١1.‏ 

6 السمّري؛ شيخ كبير وإمام شهير» كاتب (إث: 1/8ااه)» وليس )٠708(‏ كما في: غاية 
النهاية: .١1١/+‏ ش 

() ابن هشاخ البزار» أحد راويي حمزة» وهو أحد القراء العشرة أيضاً 5٠(‏ ١-519ه).‏ غاية 
النهاية: .507/4-517/1١‏ 

(4) ابن حالد» مقرئ متصدر. غاية النهاية: 1//7ه5. 

2020 البصري» راو ضابط صدوق (ت: ١.‏ ١ه).‏ غاية النهاية: .455/1١‏ 

(5) ابن عبادء مقرئ مكة (.9-.5١ه).‏ غاية النهاية: 574-17355/1. 

(/) كتبت هذا النص من النسخة الخطية: ق5١١/أ»‏ وذلك لاختلافها مع المطبوع: 4١‏ 

(8) كالفارسي والأزهري وغيرهما. 

(9) انظر: علل القراءات: 59031/1. 


ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 

وذهب ابن خالويه رحمه الله إلى أن لها وجها وهو: أن كسر لميم من 
) م ) إنْما ار من أجل التقاء الساكنين» قال: والعرب تجيزه في نحو ,رفظ 
و«غض» ونال و«زّن» ومنه قول الشاعو(": 

عن الطرد اللن يسن نر .فلا كعبا يعت ولا كلاباً 

روي: غض» وغْض وغ كبن والله أعلم. 

. 0 قوله تعالى:‎ -٠ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: قرأ ابن كثير وحده لإضناء» يممزتين؛ الأولى 
قبل الألف, والثانية بعد الألف» كما قرأت على قنبل عن القواس ... وقول 
قنبل هذا غلط. ).و0 

هكذا قال الإمام هنا في موضع سورة الأنبياء» وكان الأولى بيان الحكم 
على هذه القراءة في هذه الكلمة عند أوّل موضع ذُكرت فيه؛ وهو قوله تعالى: 
لهو الى جَعَلَ لس ضريَآء » [يونس: ه], لكنه اكتفى هناك بالقول: 
كان أصحاب البزي ينكرون هذا - ضئاء- يهمزتين ويقرءون مثل ما يقرأ 
الناس. ]و() 

وقال أيضا في موضع سورة القصص «إبضياء4 :]1١[‏ قرأ ابن كثير وحده 
(بضئاء) يهمزتين كذا قرأت على قنبل وهو غلط. وروى البزي عن ابن فليح 


.75 هو جريرء ديوانه:‎ )١( 

)١(‏ انظر: إعراب القراءات: 241/9 إعراب القراءات الشواذ: 78-1/7//7, البحر المحيط: 
0/5 ,. 

(؟) كتبت هذا النص من المحطوط: ق ©١١/بء‏ لأنّ فيها التصريح ب «غلط» أمّا المطبوع: 
ص: 475 فليس فيه المراد. بل فيه: «روأباه ابن فليح». 

(54) السبعة: ام, 


لْرَاءَاتُ ابي حَكَم لها ان مُجاهد بالط أو خط - د.الالم محمد مَحمُود أحمَد الْجَكِي 

عن أصحاهما عن ابن كثير (بضياء) يممزة واحدة: وهو الصواب . أ.ه!© 

العجب هنا أن ابن مجاهد غلّط رواية قنبل وهي قراءة صحيحة متواترة 
مع اعترافه أنّه قرأ يما على قنبل , كما قال ابن الجزري7 رحمه الله: وزعم ابن 
مجاهد أله - ضتئاء - غلط مع اعترافه أنّه قرأ كذلك على قنبلء وخالف الناس 
ابن مجاهد في ذلك فروو”” عنه بالهمزة» ولم يختلف عنه في ذلك» ووافق قنبلاً 
أحمد ابن يزيد الحلواي؛ فرواه عن القواس شيخ قنبل. .ها" 

وقال السمين الحلبي رمه الله: : كثيراً ما يتجوء أبو بكر على شيخه ويغلّطه 
-, قال: وهذا لا ينبغي أن يكون. فإ قنبلاً بالمكان الذي بمنع أن يتكلم فيه 
أحل. .و6 

وهذه القراءة لا يجوز تغليطها لتواترها رواية وصحتها لغة؛ حيث 
وجهوها على القلب؛ أي أخرت العين إلى موضع اللأم, وقُدَمت اللأم إلى 
موضعهاء فصارت الْياء طرفاً بعد ألف زائدة فقلبت همزة كل رسقاء». .ها" 

1 ؟- قوله تعالى: :9... ولؤلوا [الحج‎ ١ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: روى المعلّى بن منصور”” عن أني بكر عن 


.556 السبعة:‎ )١( 

..5 6-19 محمد بن محمد (888-1/519) إمام هذا العلم ومحققه. انظر: غاية النهاية: ؟//41‎ )١( 

(0) هذا الصواب» كما هو موحود في النسخ الخطية المعتمدة من النشرء خلافاً لما في النسخة 
المطبوعة (فرواه). 

(5) النشر: 515/1. 

(ه) الدر المصون: .١67/5‏ 

(5) انظر: فتح الوصيد: ع/ الاق إبراز المعاي: 715/5 

(00 أبو يعلى الرازي» مقرئ وفقيه حنفي (ت: ١١ه).‏ غاية النهاية: 5/7 .7١‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


عاصم: الولو 4 يهمز الأولى ولا يهمز الثانية» وهذا غلط. )(<٠.1‏ 

التغليط هنا هو من حيث الرواية؛ لأنَ المقروء به لشعبة هو ترك الهمزة' 
الأولى”". والله أعلم. 

"- قوله تعالى: «9.. ٠‏ سخررا [المؤمنون:١٠‏ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: 0 
مرفوع”"2, وهو غلط. .هو( 

التغليط من حيث الرواية؛ أن المقروء به لخفص هو كسر السين. 

7- قوله تعالى: «إإذ تلقونه 3 [النور:6١].‏ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: روى ... عن أبي عمرو: «إإذ تلمونه» مشدّدة 
التاء مثل ابن كثير يدغم الم التاء. وهذا خطأ.. قال: وهو رديء جداً إلا 
أن يظهر الذال من (إذ). .م 

هذه القراءة المدسوبة إلى أبي عمرو تعتبر انفرادة له؛ وليست شاذة لألها 
متواترة عن ابن كثير رحمه الله وأمًا أبو عمرو فالمقروء له هو بالإذغاه". 

وعلى ذلك فلا وجه لتخطتتها أو وصفها بألها «ردئية, وذلك - إضافة 
إلى صحتها قراءة - لأنّ نها وجهاً في العربية, وهو الجمع بين ساكنين على رغم 
اعتراض بعض اللغويين عليه» والصحيح أله وارد. 


)١(‏ السبعة: 5”60غ. 
(؟) انظر: التيسير: 865 .١‏ 
)©5١(‏ أي: بضم السين. 
(4) السبعة: م88 .١‏ 
(5) انظر: التيسير: ١٠‏ 
(5) السبعة: ق: ٠١١]إب»‏ والطبوع: لامع -غةعهغع. 
() انظر: التيسير: ؟5» غيث النفع: 7.*. 
كر + 25 


لْقرَاءات التي حَكَمَ عَلَيْهَا ابْنُ مُجَاهد بالْقلّط أو الْخَطَأ - د.السالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكَني 

والعجب أن ابن خالويه رحمه الله تبع شيخه ابن مجاهد في تضعيفه لهذه 
القراءة هنا بحجة أن فيها الجمع بين ساكنين» وكان قد دافع بقوة عن الجمع بين 
ساكنين في قراءة «إنعمًا 4 فقال رحمه الله: مراح وتياك ا 
للنحوي ولا غيره أن يعترض عليه. 00١‏ 

غ ؟- قوله تعالى: «9ويخلد فيه ...4 [الفرقان 1 . 

قال ابن مجاهد رحمه الله: عن أبي عمرو «(ويخلد 4 بضم الياء وفتح اللأم 
وجزم الدال» وهو غلط. أ.”" 

هذه القراءة شاذة لا يقرأ بماء وهي غلط كما قال ابن مجاهد من حيث 
الرواية» أمّا من حيث العربية فقال أبو علي الفارسي رحمه الله: المعنى: خَلَدَ هو 
وأخلده الله ويكون ريُخْلَد مثل ريكرم» وريُعطى) في في أنه مبني من ررأفعل»» 
ويكون قد عطف فعلاً مبنيا للمفعول على مثله. قال: إلا أن الرواية إذا لم تكن 
صحيحة لم يجز أن تدسب إلى الذي تروى عنه. أ.ه" 

ه - قوله تعالى: والايحطمنكم 4 [النمل:186] . 

قال ابن مجاهد رحمه الله: قرأ عبيد عن أبي عمرو: «الايحطمتكم» ساكنة 
النون» وهو غلط. أ.و(» 

هذه قراءة متواترة عن رويس”” عن يعقوب2©7, فتعتبر انفرادة عن أبي 


.1١5-1٠1/١ انظر: إعراب القراءات:‎ )1١( 

5 السبعة: /ل51‎ )75١( 

(م) الحجة للفارسي: 887/8. 

(5) السبعة: 4/ا54. 

(5) محمد بن المتوكل اللؤلؤي» أحد راوبي يعقرب» )7١8(‏ . انظر: غاية النهاية: 7114/1. 
(5) ابن إسحاق الحضرمي» أحد القراء العشرة (ت: ١8‏ 7). انظر: غاية النهاية: 785/5. 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م7١‏ 

عمروء ومن هنا حكم عليها ابن مجاهد بأنّها غلط, أي: من حيث الرواية, 
وقال الفارسي: قوله - ابن مجاهد -: «روهذا غلط, يريد أنّه غلط من طريق 
الرواية لا أنّهِ لا يتجه في العربية قال: ووجه النون الخفيفة والشديدة هنا 
حسنان.1.ه(١)‏ ش 

55- قوله تعالى: #من سيأ [النمل:؟؟] . 

قال ابن مجاهد رحمه الله: قرأت على قنبل”” عن النبال”” «إمن سبأ4 ساكنة 
الهمزة؛ وكذلك في قوله: «إلسبافي مسكتهم» [سبا:ه:], وهكذا الحسن بن محمد 
ابن عبيد الله بن أبي يزيد عن شبل عن ابن كثيرء وهو وهم. أ.ه(*» 

قوله: وهو وهمء لم يسلمه له العلماء. بل هي قراءة متواترة» وها وجه 
في العربية صحيح؛ وهو الإسكان على نية الوقف0". 

. قوله تعالى: لي ضبق 4 [النمل:.]‎ -”١/ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: روى أبو عبيد عن إسماعيل "2 عنه -نافع- 
«إضين»» وهو غلط. أ.د(© 


.821-+8.0/0 الحجة للفارسي:‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الرحمن» أحد راوبي ابن كثير من السبعة (968١-391١ه).‏ معرفة القراء: 
-ماهع., 

(9) أحمد بن محمد القواس» مقرئ معروف (ت: 45 8ه). المصدر السابق: ١/./819-١لام.‏ 

(5) المكي» مقرئ متصجر» روى عن الشافعي» غاية النهاية: .175/1١‏ 

(5) السبعة: ١٠م5.‏ 

(5) انظر: التيسير: 21017 فتح الوصيد: 4/5 »١1١5‏ إعراب القراءات: 517/9 .١ 48-1١‏ 

(7) ابن حعفر بن كثير» المدبي» ثقة حليل 8١-1١.(‏ ١ه).‏ غاية النهاية: .١5/١‏ 

(8) السبعة: 6م/ع, 


 4ها‎ 


لْقراءًات التي حَكمَ عَلَيْهَا ابْنُ مُجَاهد بِالْقلّط أو الْخَطًَ - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمَد الْجَكني 

هذه القراءة المنسوبة إلى نافع لا يقرأ جما له فهي غلط من حيث الرواية 
لا العربية!©. 

48 - قوله تعالى: بها تفعلون © [النمل:88] . 

قال ابن مجاهد رحمه الله: روى أبو عبيد عن أهل المدينة بالياءء وهو 
غلط.أ.ه”” قوله: ررأهل المدينة) المواد يمم نافع وأبو جعفر وشيبة”"» والتغليط 
هنا هو من حيث الرواية لا اللغة. 

48- قوله تعالى: لمن الرّهب...» [القصص: ؟”"] . 

قال ابن مجاهد رحمه الله: روى هبيرة عن حفص عن عاصم: #الرمَب» 
بفتح الراء والهاءء وهو غلط. أ.ه(*) 

أي: من حيث الرواية فإنّه لا يقرأ به لحفص؛ إذ المقروء له به هو فتح 
الراء وإسكان الهاء «9آلرَضَب)27. 

. قوله تعالى: #التى ُظهِرُونَ 4 [الأحزاب:4]‎ - ٠ 

قال ابن مجاهد رحمه الله : قال ابن م20 عن ابن أبي د «والنى » 
مشدّدة مكسورة, وهو غلط. 29.6" أي: في الرواية. 


.4 ٠7/0 انظر: الحجة للفارسي:‎ )١( 

(؟) السبعة: /4/41. 

.51- 8 انظر: السبعة: غ‎ 8١ 

(4) السبعة: 5917. 

(5) انظر: النشر: 551/7. 

(7) الحسن بن الحباب» شيخ ثقة (ت: ١‏ . #ه). غاية النهاية: .705/1١‏ 

(/) أحمد بن محمد البزي» أحد راوبي ابن كثير من السبعة (:11-.10ه). معرفسة القراء: 
الم الاك 


(8) السبعة: 9١ه.‏ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م ؟ 

. ]١؛:ملقلا[‎ 4 قوله تعالى: إأنكان‎ "١ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: روى أبو عبيد أن حتمزة كان يقرأ نان كان» 
بهمزة تمدودة, وهو غلط. 1.ه(0) 

قوله رحمه الله: «همزة تمدودةق, مصطلح عند القراء يقصد به .مزة 
مسهلة)''' ومن هنا وصف ابن مجاهد هذه القراءة المنسوبة لحمزة بالغلط حيث 
إن المتواتر عنه هو القراءة يهمزتين محققتين من غير تسهيل!”. 

؟”"- قوله تعالى: #ولا سال حميم....4 [المعارج:١٠].‏ 

قال ابن مجاهد رحمه الله: روى أبو عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبي 
جعفر وشيبة: #ولاسال» برفع الياءء وهو غلط. أ.م» 

تغليط ابن مجاهد رمه الله لقراءة أبي جعفر لا يسلّم له حيث إنها 

قراءة عشرية متواترة عن النبي و فلا وجه لتغليطها وإنكارها”. 

"- قوله تعالى: «إولا تذرن وذ [توح:+] . 

قال ابن مجاهد رمه الله: روى أبو الربيع”" عن بريد”" عن أبي بكر عن 
عاصم: إودا)» مضمومة الواو» ول يروه غيره عن عاصم, وهو غلط. أ.ه(» 


.5145 السبعة:‎ )١( 

."2/١ انظر: النشر:‎ )١( 

(؟) انظر: التيسير: ,7١*‏ 

(5) السبعة: .هج 

(5) انظر: النشر: ؟/.و”. 

(5) سليمان بن داود البصري (ت: 8 87ه). غاية النهاية: ١/+818-غ‏ 81 
(0) ابن عبد الوهاب» مقرئ» ضرير (ت: “ه#ه). غاية النهاية: 7/5/١‏ 1. 


(8) السبعة: 5097. 


لْقرَاءاتُ التي حَكَمَ عَلَيْهَا ابْنُ مُجَاهد بِالْلّط أو الْخَطَا - د.السّالم مُحَمَّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكني 

وقال أيضاً رحمه الله: وحدثني الروزي عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ 
إودا4 مضمومة مثل نافع» وهو غلط. أ.ه 

هذا كله غلط من حيث الرواية فلا يُقرأ به لعاصم رمه الله؛ إذ المقروء 
به له هو «إودا» بفتح الواو”". 

ع “- قوله تعالى: «إعليهمنارمؤصدة» [البلد:.؟] 

قال ابن مجاهد رحمه الله: حدثني الدبا غ0 عن أبي الربيع عن حفص عن 
عاصم: لإمؤصد 5 مهموزة, و#المشْمَة4 مشدّدة » كذا قال» وليس له وجو . 
أ.ه؛ أما مرصد» بالهمز فمتواتر» و أمًا «المشأمّة, بالتشديد فشاذة لا يقرأ يماء 
وقد تبع الفارسي ع ابن مجاهد في عدم معرفة وجههاء فقال: وأما التشديد في 
«المشأمة» فلا أعلم له وجها'”. 

تنبيه: قول ابن مجاهد رحمه الله: «المشامة4 رمشدّدة) بين ابن خالويه رحمه 
الله موضع التشديد وكذا وجهه. فقال بعد أن ذكر قراءتين فيها: وفيها قراءة 
الثة رويت عن حفص:(المشمة» بتشديد الشين؛ وذلك 0 
أسقط الهمزة شدّد الحرف الذي قبل الهمزة عوضا مما حذف. أ.ه(") 

ه“- قوله تعالى: لإأن رعاه ..* [العلق . 

قال ابن مجاهد رحمه الله: قرأ ابن كثير فيما قرأت على قنبل: أن رم 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

.551/7 انظر: النشر:‎ )١( 

(") محمد بن حماد بن ماهان, أبو جعفر» شيخ مقرئ. غاية النهاية: .١8/7‏ 
(5) السبعة: /41". 

(ه) الحجة للفارسي: .5١117/5‏ 

(5) إعراب القراءات السبع: ؟//441. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م ١‏ 


بغير ألف بعد المهمزة, وزن ر«رَعَه, وهو غلط؛ لأن «ررءام» مثل «رعادى ممالا وغير 
ممال. .م (0 

هذه القراءة المنسوبة إلى ابن كثير رحمه الله من رواية قنبل قراءة صحيحة 
متواترة عن البي ؤلقاء وم يلعفت العلماء إلى تغليط ابن مجاهد لها. 

قال الإمام السخاوي رحمه الله: ما كان ينبغي لابن مجاهد إذا جاءت القراءة 
ابتة عن إمام من طريق لا يشك فيه أن يردّها؛ لأن وجهها لم يظهر له.أ.م 9 

وقال ابن خالويه رحمه الله بعد أن ذكر ها وجهاً: فهذا أشبه بقراءة الأئمة 
من أن يُغلَط لأن القراءة والأئمة يختار هم أو يحتج لهم لا عليهم. ).وذ 

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: رأيت أشياخنا يأخذون ما ثبت عن قنبل 
من القصرء خلاف ما اختاره ابن مجاهد. ).ه(؛) 

وقال الشيخ السمين رحمه الله: ولا روى ابن مجاهد هذه القراءة عن قنبل 
وقال: «قرأت بما عليم, نسبه فيها إلى الغلطء ولا ينبغي ذلك؛ لألَه إذا ثبت قراءةٌ لها 
وجة وإن كان غيره أشهر منه فلا ينبغي أن يقدم على تغليطه. أ.د(» 

هذا وقد دافع أبو شامة رحمه الله عن ابن مجاهد بقوله: لعل ابن مجاهد 
رحمه الله إنُما نسب هذا الغلط لأخذه إياه عن قنبل في زمن اختلاطه مع ما رأى 
من ضعف هذا الحذف في العربية. أ.ه(© 


,.5915 السبعة:‎ )١( 

(؟) فتح الوصيد: 15 . 

(؟) إعراب القراءات السبع: ؟/0.8. 
(؟) انظر: إبراز المعاي: 5514/4. 
(5) الدر المصون: ١١/8ه.‏ 

(5) إبراز اللعاني: 5514/4,. 


484 هس 


لّقراءات الي حَكَمَ عَلَيَْابْنُ مُجَاهد بالْقلّط أو الْخَطَا - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الجكني 

أمّا من حيث اللغة والعربية فهذه القراءة ليست غلطا بل ها وجهء2 وهو 
أن حذف الألف هنا جاء مثله في كلام العرب كقوهم: أصاب الناس جَهد ولو 
كَرَ أهل مكة, بحذف لام رترى» ومنه قول الشاعر”": 

وصانٍ العججّاج فيما وصني 55 

يريد رروصاي» 3 

وقيل: حذف الألف لدلالة الفتحة عليها. أ.ه" 

5"- قوله تعالى: #وتواصوا بالصير» [العصر:"] . 

قال ابن مجاهد رحمه الله: أبو عمرو: إبالصبر» يشم الباء شيئا من الجر 
ولا يشبع؛ قال أبو بكر بن مجاهد: لا يجوز إلا في الوقف لأله ينقل كسر الراء 
إلى الباء. .م 

وقال أيضا: .... يقرأ #والعصر» يقرأ فكسر الصادء وهذا لا يجوز إلا في 
الوقف؛ لألّه ينقل حركة الراء إلى الصاد ويسكن الراء. ).ه؛» 

ما ذهب إليه ابن مجاهد رحمه الله من عدم الجواز إلا في الوقف هو 
المشهورء أما في الوصل فلا يكون في القراءة وأمّا في العربية فيجوز على اعتبار 
إجراء الوصل مجرى الوقف. أ.ه”” . والله أعلم. 

وهنا انتهى ما أردت عرضه ودراسته ثما رغلّطم ابن مجاهد أو رروهمم أو 
رخطٌأم, في كتابه "السبعة". والله الحادي إلى الصواب. 


.141/ هو رؤبة. كما ف ملحقات ديوانه:‎ )١( 

(؟) انظر: الحجة للفارسي: 5/5 ؟4» فتح الوصيد: ع/09 1 الدر المصون: .68/١1١‏ 

(©) انظر: إعراب القراءات الشاذة: 29/75/75 الموضح في وجوه القراءات وعللها: +/1725. 
(4) السبعة: 595. 


(0) انظر: الحجة للفارسي: 494/5» الموضح: */15595. 


وى و - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 
خاتمة البحث 

قبل أن أرفع القلم أرى واجبا علي القول بأن ابن مجاهد رحمه الله إمام من 
أئمة علم القراءات: مكانته محفوظة في القلب بالتقدير والاحترام, لكنه ليس 
معصوماء وما في هذا البحث من مسائل مخالفة له فإنّما هي أقوال غيره من 
العلماء ترجّح لدي أن الصواب والحقّ فيها لا فيما ذهب إليه هو رحمه الله فهو 
في الحقيقة رذ العلماء عليه» وأسجل هنا ما ذكره الإمام ابن حزم الأندلسي 
رحمه الله (565-585ه): وليس فضلهم - العلماء - بموجب قبول آرائهم 
ولا بمانع أن يُهموا فيما قالوه بظنّهم؛ لكن فضلهم معفُ على كل خطأ منهم؛ 
وراجح به. وموجب تعظيمهم وحبّهم. أ.ه [الإحكام:١/7١١].‏ 

ونحن مع العلماء نقول ما قالواء ونسكت عن ما سكتوا عنه, ولسنا أعلم 
من السلفء بل الأقدمون هم المقدّمون والأرّلون هم الأؤلون, وإِلّما نحن هم 
تبع» والجميع في الحق سواء. 1 

هذاء وأسجّل هنا بعض ما تراءى لي أثناء كتابة هذا البحث. 

-١‏ إِنْ طعن ابن مجاهد رحمه الله - وهو من علماء القراءات - في 
بعض القراءات المتواترة إِنّما كان سببه بقايا تأثير النحو عليه.. 

؟- إِنْ القراءة المتواترة لا يقدح فيها تضعيف بعض المختصين فيها. 

“- إِنْ ابن مجاهد كان مغرما بالتغليط ويدل على ذلك كثرة ما نقل عنه 
من قوله: رهذا غلط,. 

- قوة ابن مجاهد في اللغة والنحو ليست على نفس مرتبة قوته ومكانته 
في القراءات, فالرأي أنّنا نقبل رواياته لفقته وعدالته. وأمًا آراؤه الاجتهادية في 
التوجيه والتعليل فتعرض على أهل الاختصاص من اللغويين والنحويين. 


ا ؤووؤ ا 


الّقراءات التي حَكم عَلَيْهَا ابن مُجَاهد بالْقلّط أو الْخَطَأ - د.السّالمٌ مُحَمَّد مَحْمُود أُحْمّد الجَكني 
ه- ضرورة إعادة طبع وتحقيق كتابه ررالسبعة, تحقيقاً علمياً أكادميا. 
>- المسؤولية التامة والخطيرة في نفس الوقت على كاهل المختصين في 
القراءات ببعث هذا العلم ونشر تراثه وإقامة الدراسات الجادة حوله, فكل أهل 
علم أدرى به من غيرهم. 
هذا والله من وراء القصد. 
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دط# وو - 


بحلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


1 


/اذ- 


المصادر والمراجع 


إبراز المعاني من حرز الأمائء عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة» تحقيق محمود جادو, ط: الجامعة 
الإسلامية: .١841‏ 
إعراب القراءات السبع وعللها: ابن خالويه. تحقيق د.عبد الرحمن العثيمين» ط١‏ 417 ١ه2‏ مكتبة 


الخانجي» القاهرة. 
إعراب القراءات الشواذ: أبو البقاء العكبري» تحقيق محمد السيد عزوزء ط:١1ء‏ /4119١ه‏ عالم 
الكتب, بيررت. 


البحر المحيط؛ أبو حيان الأندلسيء دار الفكرء بيروت. 
البصائر والذخائر, أبو حيان التوحيدي, تحقيق د. وداد القاضيء دار صادرء ببروت. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطي, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مطبعة الحلبي» 10 
البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري» تحقيق د.طه عبد الحميد, الحيئة العربية 
العامة للكتاب, 4٠٠‏ ١ه.‏ 
التيسير في القراءت السبع, أبو عمرو الدايء عناية أوتو برتزل» دار الكتاب العربي. 
الحجة للقراءات السبعة: أبو علي الفارسيء تحقيق علي النجدي وزميلا ط. ١41١ه‏ دار 
المأمون دمشق. 
الدر المصون في علوم الكتاب العزيز: أحمد بن يوسف السمين الحلبي؛ تحقيق د.أحمد الخراطء 
طق 65 ١ه‏ دار العلم» بيروت دمشق. 
السبعة في القراءات, ابن مجاهد, نسخة خطية من جامعة الإمام محمد بن سعود. 
السبعة في القراءات: ابن مجاهد, تحقيق د.شوقي ضيف, ط”اء 4٠٠‏ ١ه,‏ دار المعارف الوطنية. 
طبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين السبكيء تحقيق عبد الفتاح الحلو. ومحمود الطناحيء دار 
إحياء التراث العربي. 
علل القراءات: أبو منصور الأزهري, تحقيق» نوال إبراهيم الحلوء 231 .١417‏ 
غاية النهاية» ابن الجزرريء تحقيق براجستراسر, دار الكتب العلمية. 
فتح الوصيد في شرح القصيد: علي بن محمد السخاوي, تحقيق د.مولاي محمدء طاء 
7 اه مكتبة الرشد, الرياض. 
المختسب في تبيين وجوه القراءات الشواذ والإيضاح عنها: ابن جنيء تحقيق د. علي الجندي وزميله 


5-008 


القراءات الْني حَكُمْ عَلَيْهَا ابن مُجَاهد بالَْلّط أو الْخَطَا - د.السّالمُ مُحَمَّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكني 
00 1 4ك لقنم لم 0 أله 2 


0 
14 


و 


-1 
77 


طالق ا1١59١اه‏ 

المرشد الوجيزء أبو شامة» تحقيق طيار آلتي أولاج» دار صادر»ة ١19‏ . 

معرفة القراءة الكبارء محمد بن أحمد الذهبيء تحقيق طيار آلتي أولاجء وزارة الشؤون الدينية 
بتركيا. 
الموضح في وجوه القراءات وعللها: نصر بن علي الشيرازي, .د.عمر حمدان الكبيسي» ط١اء‏ 
5١‏ اه الجماعة الخيرية, جدة. 

النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق محمد الضباع؛ دار الفكر. 

الوجيز في شرح قراءات القراء الثمانية أثمة الأمصار الخمسة: أبو علي الأهوازيء تحقيق» 
د.دريد حسن أحمقد طاقء "٠٠7‏ دار الغرب الإسلامي. 


3 3 


لاع وو - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


خاتمة البحث 0 1 11111111 


 ؤ,.ها‎ 


ا ا ل ا م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 8 ؤ 


الأحَاديث الْوَاره ِدَة في الطَاء ئقة الْمَصُورَة 


ع 5 
(درَاسَةٌ حديئّةٌ ففهية 


ا اه الْمكَمم 0 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه» ونتوب إليهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مُحمّداً عبده 
ورسولهء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فإن الله تعالى بعث محمدا ين رسولا إلى البشرية كلها كما قال 
سبحانه: «إوما أرساناك إلأكافةلاناس4 7" وخحتم برسالته جميع الرسالات ونسخ بدين 
الإسلام الذي بعنه به سائر الأديان, كما قال تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام»”, 
وقال سبحانه: للؤومن غير الإسلام ددنا فلن قبل منه وهوفي الآخرةمن الخاسرين ]74 . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 5ه أن البي يله قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بالذي أرسليك به إلا كان من أصحاب النار»7». 

وقد جعل الله دين الإسلام وافيا بجميع ما يصلح أحوال العباد كفيلا بدفع 
كل ما يضر يهم كما قال تعالى عن القرآن الذي هو مصدر الدين الإسلامي: 
#إونرّلنا عليك الكثاب بيانا لكلشيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين”” . 


.8( سبأ‎ 0١ 

(5) آل عمران .)١9(‏ 

(؟) آل عمران (85). 

(5) صحيح مسلم - كتاب الإيمان (رقم5١).‏ 
(5) النحل (89). 
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الأحَادِيث الَْارِدَةٌ في الطائقة الْمَصُورَة - د.حَافظ بْنْ مُحَمّد الْحَكمِي 

قال عبد الله بن مسعود ذَفنه في معنى الآية: ررقد بين لنا في هذا القرآن 
علم كل 6ن 

وقال مجاهد رحمه الله: رركل حلال وحرام» 7" . 

وذكر ابن كثير رحمه الله القولين السابقين ثم قال: ررقول ابن مسعود أعم 
وأشثمل ؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر من سبق» وعلم ما 
سيأّ. وحكم كل حلال وحرام؛ وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم 
ومعاشهم ومعادهم)”". 

وقد من الله على الأمة الإسلامية بأنه أكمل لها دينها وأتم به نعمته عليهاء 
ورضيه لها ديناء وليس وراء نعمة الله نعمة» ولا وراء ما رضيه لأحد مطلب, 
قال تعالى: لاي أكدلت لكم ديتكم وأتمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلا دنا '"". 

وقد حفظ الله على هذه الأمة دينها من التحريف والتبديل الذي لحق 
أديان الأمم السابقة» حفظه بحفظه لمصدره القرآن الكريم, كما قال تعالى: إن 
تحن نزلنا الذكر وإنا لهلحافظون 94 . 

وحفظه أيضا بالإبقاء على التمسك به والعمل بشرائعه موصولا على 
مدار الزمان, منذ عهد رسول الله يَنِدِ وصحابته رضوان الله عليهم إلى قيام 
الساعة كما جاء في أحاديث الطائفة المنصورة, فقد اشتملت تلك الأحاديث 
على وصف تلك الطائفة بالثبات على الحق والظهور عليه» وأن ركبها موصول 


)١(‏ تفسير ابن كثيرة/017. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (015/5). 
(؟) المائدة (3). 

(5) الحجر (9). 


او و1- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


بركب رسول الله ييه لم ينقطع على مدار الزمان» وأا سوف تواصل مسيرقًا 
في الثبات على دينها ونصرته إلى قيام الساعة. 

ولا شك أن هذه المعابي وغيرها من امعان العظيمة التي اشتملت عليها 
تلك الأحاديث ذات أثر كبير في تثبيت تلك الطائفة وف حفز أهل الإيمان على 
الانضمام إلى ركبها وتكثير سوادها كما أن في إبراز صفات الطائفة المنصورة 
التي اشتملت عليها تلك الأحاديث تييزا لها عن غيرها من الطوائف التي 
انحرفت عن المنهج القويم الذي كان عليه رسول الله يه وأصحابه. لذلك كله 
رأيت أن أقوم بجمع الأحاديث الواردة في تلك الطائفة مع دراسة أسانيدها 
وفقهها مشاركة في تحقيق تلك الأهداف العظيمة. 

وقد وقفت على كتابات عنها لكن ضمن مواضيع أخرىء ولا تزال 
الحاجة قائمة للكتابة عنها فيما أحسب لا يلي: 

-١‏ أن إفراد أحاديث الطائفة المنصورة بالبحث والدراسة أدعى 
لظهورها وانتشارهاء وبذلك تبرز تلك الطائفة على الحال الذي وصفها به 
رسول الله يله ؛ ظهورٌ على الحق» وغلبة وانتصارٌ وقهرٌ للعدرٌَ وكم في هذه 
المعاني من تثبيت لأهل الإيمان وتبكيت لأهل التّفاق والطّغيان. 

١‏ تحاولة امحيعانه! خاذيك تلك الطائفة وحصر رواياتها وألفاظها 
للوقوف على ما اشتملت عليه من أوصاف لتلك الطائفة وتوجيهات نبويّة. 

- تخريج تلك الأحاديث على طريقة المحدثين بجمع طرق حديث الصّحابي 
الواحدء ثم المقارنة بينها للاطمئنان على سلامة الحديث من الشّذوذ والعلة؛ 
لقول الإمام علي بن المديني0©: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه. 

4- الجانب الفقهي لتلك الأحاديث مجاله واسعٌ لا يمكن لأحد أن يدعي 


.؟؟5/١ تدريب الراوي‎ )١( 


59 3 - 


الأحَادِيثٌ الْوَاردةٌ في الطائقة الْمَصُورَة - د حَافظ بْنْ مُحَمّد الْحَكَمِي 
الإحاطة به وأهميّة هذا الجانب لا تخفى؛ لأنه طريق العمل بتلك النصوص . 

ه- وقع خلاف في بعض معان تلك الأحاديث وأريد الوصول في ذلك 
إلى شيء تطمئن إليه النفس من خلال استقراء تلك النصوص ورد بعضها إلى 
بعض والاستعانة بما فهمه منها أهل العلم المعروفون بدقة النظر والاتباع لنهج 
السلف الصالح. 

وقد جعلت البحث في فصلين: 

الفصل الأول: جعت فيه الأحاديث مع تخريجها ودراسة أسانيد ما لم 
يخرج منها في الصحيحين. 

وتناولت في الفصل الثاني دراسة الجانب الفقهي لتلك الأحاديث وقد 
حرصت على تتبع كلام أهل العلم من مظائه المختلفة ؛ لأهم المرجع لفهم 
نصوص الكتاب والسنة, وتحريت الرّاجح في المسائل التي وقع فيها خلافة بينهم 
مع بيان وجه الترجيح من خلال مناقشة الأقوال الأخرى. 

وقد قدمت للبحث عقدمة بِيَنتُْ فيها أهميّة الموضوع والحاجة للكتابة فيه 
ثم أفيته بخاقة لخصت فيها أهم النتائج التي تضمتّها . 

هذا رسال الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يعمم النفع به 


وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وسبحان ربّك رب العزة عمّا يصفون, وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين. 


3 2 


-1911:5- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


الفصل الأوّل: الدّراسة الحديئية 


-١‏ عن المغيرة بن شعبة دب عن النبي يله قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين حت يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». ٠‏ 

أخر جه البخاري قال: حدثنا عبد الله بن موسى. عن إسعاعيل عن قيس» 
عن المغيرة (فذكره)!". 

وأخرجه من طريق يبى بن سعيد”"” القطان» عن إسماعيل به. بلفظ: «له 
يزال ناس من أمتي ظاهرين...». ومن طريق إبراهيم بن حميد(”. عن إسماعيل 
به بلفظ: «لا يزال من أمتي قوم ظاهرين ...». 

وأخرجه مسلم'» من طريق مروان الفزاري» وأبي أسامة. ووكيع وعبدة 
كلهم عن إبماعيل به؛ بلفظ: «لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس..». 

وأخرجه أحمد' ' عن يعلى بن عبيد» عن إسماعيل به بمثل لفظ مسلم. 

وأخر جه عن يزيد بن هاروت, عن إسماعيل به. بلفظ: «لا يزال ناس من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ....00. 

وأخر جه الدارمي”") عن جعفر بن عون عن إجاعيل به عثل لفظ مسلم» 


.)7/81١1١ح صحيح البحاري مع الفتح (كتاب الاعتصام»‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق (كتاب المنافب» ح5514). 

(؟) المصدر السابق (كتاب التوحيد. حج459). 

(2) صصح عستم ركتات الإمارة 55121 

(5) المسند (554/5؟). 

(5) المسند (58/5 5). 

(0) سنن الدارمي (كتاب الجهاد. باب لا يزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق» - 


مط 


اأحادي لور في الطأةامنطووة - د حفط فين تقد التكمئ 
وأخرجه الطبران27 من طريق يحبى بن سعيد القطان» ووكيع وأبي أسامة وعلي 
ابن مسهرء ويعلى بن عبيد وهشيم ومروان بن معاوية كلهم عن إسماعيل» به) 
نحوه. 

وجاء في رواية هشيم: «حق تقوم الساعة» ولم يصرح هشيم بالسماع؛ 
والراوي عنه يحبى بن عبد الحميد الحمائئ متهم بسرقة الحديث؛ وضعفه أحمد 
والدنسائي» وغير واحد. انظر: (التقريب) 7" وأصله. لكن هذه الزيادة ثابتة من 
حديث جابر بن سمرة ومعاوية, كما سيأي. 

19- عن معاوية #5 قال: معت رسول الله يِه يقول: «لا يزال من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت يأنّ أمر الله وهم 
على ذلك». قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: رروهم بالشام». فقال 
معاوية: هذا مالك يزعم أنه جمع معاذاً يقول: روهم بالشام». أخرجه البخماري7) 
ومسله”؟© وأحمد”» كلهم من طريق عمير بن هانى» عن معاوية به. 

وأخرجه البخاري2'7 من طريق “ميد بن عبد الرحم|ن بن عوف, عن معاوية 
في حديث بلفظ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإغها أنا قاسم والله معط 
ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حت يأن أمر الله». 


د لللام). 

.)4 ١5-4١75 0( المعجم الكبير‎ )1١( 

.57/4 59 

() صحيح البخاري مع الفتح (كتاب المناقب» ح١5141)‏ (كتاب التوحيد» ح0٠7545).‏ 
(:)صحيح مسلم (كتاب الإمارة» ح/730١١).‏ 

.١١1/7( المسند‎ )0( 

(7) صحيح البخاري مع الفتح (كتاب الاعتصام» ح7717). 


ع 3198- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١2‏ 


وأخرجه مسلم”" وأحمد( من طريق يزيد بن الأصم. عن معاوية بنحو 
لفظ عمير بن هانئ دون زيادة مالك بن يخامر . 

وأخرجه أحمدا” من طريق عبد الله بن عامر اليحصبي» عن معاوية بنحو 
لفظ عمير بن هانىئ دون الزيادة في آخره. 

"نت عن جابر بن سمرة ذَيِي عن النبي كلِةِ أنه قال: «لن يبرح هذا الدين 
قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حت تقوم الساعة». 

أخرجه مسلم” وأحمد”” والطبراي”" والحاكم'" كلهم من طريق شعبة» 
عن ماك بن حربء عن جابر بن سمرةء به؛ وأخرجه أحمد© والطبرائي0» 
والحاكم'” '" كلهم من طريق إسرائيل عن سماك به. 

وأخرجه الطبرابي”' ‏ والحاكم'"" كلاهما من طريق الحسن بن صالح بن 
حي عن سماك به. 


.)١09/0( )١١130/ح صحيح مسلم (كتاب الإمارة»‎ )١( 
.)07/4( المسند‎ )1( 

(7) المسند (2317/5 494). 

(4) صحيح مسلم (كتاب الإمارق ح577١).‏ 
(5) المسند (ه/١١).‏ 

(5) المعجم الكبير (؟/40؟). 

(7)المستدرك (5/4: 4). 

و المسند .)١٠١6/0(‏ 

(9) المعجم الكبير (58/9؟). 

.)4 45/4( المستدرك‎ )٠١١ 

.)١ 48/5( المعجم الكبير‎ )١١( 


.)4 45/54( المستدرك‎ )١١ 


١6ه‎ 


الأحَاديث الْوَاردَة في الطائقة الْمَصُورَة - د حَافظ ْنُ مُحَمّد الْحَكُمِي 

وأخرجه الطبراي”" من طريق إبراهيم بن طهمان» عن ماك به. 

وأخرجه أحمد”2 عن معاوية بن عمرو وعبد الرحمن بن مهدي كلاثما عن 
زائدة عن سماك عن جابر بن مرة» قال: نبئت أن رسول الله يك قال: «لن يبرح 
هذا الأمر قائما...». ش 

وأخرجه الطبراي" من طريق حسين الجعفي عن زائدة به بلفظ شعبة 

4- عن جابر بن عبد الله #5 قال: سمعت رسول الله يلم يقول: «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فيتزل عيسى بن 
مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراءء 
تكرمة الله هذه الأمة». 

أخرجه مسله”» وأحمد”” والبيهقي" كلهم من طريق ابن جريج أخيري 
أبو الزبير أنه جمع جابر بن عبد الله (فذكره), وأخرجه مسله”” والبيهقي من 
هذا الوجه دون قوله: «فيتزل عيسى ..». 

وأخرجه أحمد(2 من طريق ابن ليعة عن الزبير بهء فذكره بتمامه. 


(1) المعجم الكبير (155/9). 

.)١١8 231 المسند (ه/5‎ )5١( 

(*) المعجم الكبير 50/9 7). 

(4) صحيح مسلم (كتاب الإيعان /ح55١).‏ 

(0) المسند (985/9). 

(<) سنن البيهقي (كتاب السير / باب إظهار دين النبي وَل على سائر الأديان .)١80/6‏ 
(9) صحيح مسلم (كتاب الإمارق» ح9717١).‏ 

(8) سنن البيهقي (كتاب السير» باب ما يجب الإمام من الغزو 59/9). 

(9) المسند (/ه 4 ؟). 


-115- 


تجلّة الجامعة الإسلاميّة > العدد ١8‏ 


وأخرجه أبو يعلى”"' من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن أخيه؛ عن 
جابر (فذكره) بتمامه. 

ه- عن ثوبان 5ه قال: قال رسول الله ينِِ: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حت يأنَ أمر الله وهم كذلك». 

أخرجه مسلم'" عن سعيد بن منصور وأبي الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد 
قالوا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد) عن قلابة» عن أبي أسماء الرحبي؛ عن ثوبان 
(فذكره) قال مسلم: وليس في حديث قتيبة: «وهم كذلك». 

وأخرجه الترمذي”" عن قتيبة بن سعيد به, بلفظه عند مسلمء وزاد: 
«وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين». 

وأخرجه أبو داود(» عن ماك بن حرب؛ ومحمد بن عيسى, وأحمد0” عن 
ماك بن حرب كلاهما (سماك, ومحمد بن عيسى) عن حماد بن زيد به. في 
حديث: «إن الله زوى لي الأرض...». 

وأخرجه أحمد'”' من طريق يونس عن “ماد بن زيد به بنحو لفظ مسلم 
دون قوله: «وهم كذلك». 

وأخرجه ابن ماجه'" من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة عن أبي قلابة 


.)٠١8مقر/ه9/4( مسند أبي يعلى‎ )١( 

.)١97٠١ح صحيح مسلم (كتاب الإمارة»‎ )1١( 
سنن الترمذي (كتاب الفعن» ح5؟7071).‎ )7( 
سنن أبي داود (كتاب الفعن» ح47517).‎ )4( 
السند (ه/7078).‎ )5( 

(5) المسند (107/9/0؟). 


(/) سنن ابن ماحه (المقدمة) ح١٠).‏ 


جك 


الأحَادِيث الْوَارِدَة في الطائقة الْمَصُورَة - د حَافظ ْنُ مُحَمّد الْحَكّمِي 
بهء نحوه. والبيهقي0' من طريق معاذ بن هشام, عن قتادة في حديث: «إن الله 
زوى لي الأرض...». 

والحاكه("© من طريق ييى بن أبي كثير عن أبي قلابة به في حديث: «إن 
ربي زوى لي الأرض...». 

وقال الحاكم: ررهذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه يمذا 
السياقة, وإغا أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام؛ عن قتادة, عن أبي قلابة» عن 
أبي أسماء الرحبيء عن ثوبان مختصرا». 

قلت: أراد حديث: «إن الله زوى لي الأرض ...» لكن ليس فيه حديث: 
«لا تزال طائفة...» وإغها أخرجه من الوجه الذي سبق ذكره. 

5- عن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: قال رسول الله ي: «لا يزال أهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». أخرجه مسلم”” من طريق داود 
ابن أبي هند عن أبي عنثمان» عن سعدء فذكره. 

وأخرجه اللالكائي”؟ من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن قيس» عن سعد 
بلفظ: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة». 

قال القرطبي في (المفهم): رررواه عبد بن حميد وقال فيه: «لا يزال أهل 
المغرب ظاهرين على الحق حت تقوم الساعة أو يأ أمر الله». وراه بقي بن مخلد 
في (مسنده) كذلك: «لا يزال أهل المغرب كذلك»0 ...». 


.)١81١/9 سنن البيهقي (كتاب السير‎ )١( 
.)4495/5( المستدرك‎ )١١( 

() صحيح مسلم (كتاب الإمارة؛ ح1578). 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١١1/١(‏ 
(ه) المفهم (/7/). 


-1١14م8-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 

ولم قف على سند عبد بن “ميد, وسند بقي بن مخلد لهذا اللفظ. 

لكن ظاهر كلام القرطبي يدل على أنه يرى صحة هذا اللفظ . والله أعلم. 

كر عن عقبة بن عامر ذه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «لا 
تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم,» لا يضرهم من 
خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». 

أخرجه مسلم”؟ عن أ“مد بن عبد الرحمن بن وهبء؛ حدثنا عمي عبد الله 
ابن وهب؛ حدثنا عمرو بن الحارث؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب» حدثني 
عبد الرحمن بن شهاسة المهري, قال: كنت عند مسلمة بن مخلد؛ وعنده عبد الله 
ابن عمرو بن العاص, فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» وهم 
شر من أهل الجاهلية؛ لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم . فبينما هم على ذلك 
أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة! اسمع ما يقول عبد الله . فقال 
عقبة: هو أعلم . وأما أنا فسمعت رسول الله ييه يقول: «لا تزال عصابة ...» 
الحديث ... فقال عبد الله: «أجل. ثم يبعث الله ريخا كريح المسك مسها مس 
الحريرء فلا تترك نفسا في قلبه مثال حبة من الإيان إلا قبضته؛ ثم يبقى شرار 
الناس, عليهم تقوم الساعة». 

وأخرجه الروياي!" عن أحمد بن عبد الرحمن بهء مثله. 

وأخرجه الحاكم”؟؟ من طريق ييى بن نصر الخولاني؛ عن عبد الله بن وهب» 
به. (فذكره بتمامه) م قال: رهذا حديث حسن صحيح الإسناد ول يخرجاه». 


)١(‏ هذا الحديث يُعَدَ بحديئين» فقد وافق عقبة عليه عبدُ الله بن عمرو 5ه كما سيأنٍ في سياقه. 


4 صحيح مسلم (كتاب الإإمارة) اح ؟5١).‏ 
(؟) مسند الروياني (١/517١1/ح157١).‏ 
(5) المستدرك (455/4). 


-1١1١9و-‎ 


الأَحَادِيث الْوَارِدَةٌ في الطائقّة الْمَنصُورَة - دحَافظ بْنْ مُحَمّد الْحَكمِي 

قلت: بل أخرجه مسلم كما سبق. ٠‏ 

وأخوجه الطبراي7" من طريق أحمد بن صالح المصري عن عبيد الله بن 
وهب به. مختصراء دون ذكر حديث عبد الله بن عمرو . 

وأخرجه" من طريق عبد الله بن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» به 
مختصراء كذلك. 

4- عن زيد بن أرقم ذإه أن رسول الله ييه قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين». 

أخرجه أبو داود الطيالسي”© قال: حدثنا شعبة» عن أي عبد الله الشامي؛ 
قال: سمعت معاوية يخطب وهو يقول: يا أهل الشام حدثني الأنصاري - يعني 
زيد بن أرقم - أن رسول الله يل قال: (فذكره). وقال فيه: «روإ أراكموهم يا 
أهل الشام». 

وأخرجه أحمد» وعبد بن حميد”” والبزار”" والطبراي”" كلهم من طريق 
المصنف. به. 

قال المحيشمي: «ررواه أحمد والبزار والطبرائئ. وأبو عبد الله الشامي ذكره 
ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحدء وبقية رجاله رجال الصحيح)!©. 
)١(‏ المعجم الكبير 4/110 71). 
)١(‏ المصدر نفسه . 
() مسند الطيالسي (548/75/ح775). 
(5) المسند (59/85"). 
(5) المنتحب من مسند عبد بن حميد (ص7558). 
(5") كشف الأستار (999”). 
(0) المعجم الكبير (85/8 517/1 55). 
(8) مجمع الزوائد (781//07). 

2 1١ 5 لت‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 

قلت: ذكر ابن أبي حاتم" حديئه هذا تعليقا ثم قال: سألت أبي عنه 
فقال: رلا يسمى ولا يعرف وهو شيخ». 

وذكره الحافظ ابن حجر فيررتعجيل النفعة"© وقال: رركذا ذكره 
الهيشمي؛ ول أر له في أصل المسند ذكراً ولا أورده الحسيني». 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر حديثئه هذا في (أطراف المسند””, فقوله 
السّابق ذهول منه. رحمه اللله. 

وللحديث شواهد في (الصحيحين) كما سبق» فهو حسن إن شاء الله تعالى. 

-٠‏ عن أبي هريرة ذه عن رسول الله يه أنه قال: «لن يزال على هذا 
الأمر عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حت يأنَّ أمر الله وهم 
على ذلك». ١‏ 

أخر جه الإمام أحمد”» قال: حدثنا قتيبة حدثنا ليث. عن ابن عجلان» عن 
القعقاع بن حكيم, عن أبي صالح. عن أبي هريرة» (فذكره). 

وأخرجه ابن حبان”” “من طريق قتيبة به» مثله. 

وأخرجه أحمد””' عن يونسء عن ليث به؛ نحوه. 

وأخرجه'” عن أبي عبد الرحمن المقرئ» عن سعيد بن أبي أيوب» عن محمد 


.)95/9( الجرح والتعديل‎ )١( 

(5) تعجيل المنفعة (ص45/8). 

59) أطراف مسند الإمام أحمد (4/5 امح 437 0). 
(5) المسند (05/5ام). 

(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5514/8). 
(5) المسند (140/5). 

() المسند (7951/5). 


لذ 


الأحَادِيت الْوَاردَةٌ في الطائقة الْمَنصُورّة - د,حافظ بن مُحَمّد الْحَكُمِي 

ابن عجلان به قال فيه: «لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة..». 

وسند الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح فأبو صالح 
ا ومحمد بن عجلان رمز ابن حجر لرواية مسلم عنهء م ثم قال في 
(التهذيب)”": ووى له مسلم في المتابعات» لكن وثقه ابن عيينة» وأحمد وابن معين 
وأبو حاتم وأبو زرعة والدسائي وغيرهم. . حكى ذلك ابن حجر في (التهذيب)» ولم 
ينقل عن أحد تضعيفا له مطلقاء وإنما حكى عن داود بن قيس وييى القطان أنه 
اختلط عليه حديث سعيد المقبري» عن أي هريرة. وقد حكى تعقب ابن حبان 
لذلك بأن هذا ليس يوهن حدينه ثم حكى قول العقيلي: يضطرب في حديث 
نافع. ثم إن ابن حجر قال في (التقريب) ©: ررصدوق إلا أنه اختلط عليه 
أحاديث أبي هريرة). وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأن الذي اختلط عليه من حديث 
أبي هريرة, هو حديث سعيد المقهري فقطء ثم في جعل ابن حجر له في مرتبة 
صدوق نظر أيضا؛ لأنه حكى توثيقه عن أحمد وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة 
والنسائي وغيرهم, وهؤلاء أئمة النقاد» وفيهم من وصف بالعشدد في الجرح. 
والذي يظهر لي أن الحديث صحيح ؛ لأن هذا الراوي قد وثقه من رأينا من 
الأئمة» وحديثه هذا ليس من حديثه عن سعيد المقبريء المتكلم في حديثه عنه. 

وللحديث طرق أخرى؛ فقد أخرجه أبو يعلى7" عن أبي طالب عبد الجبار 
ابن عاصم» حدثنا إسماعيل بن عياش الخمصي» عن الوليد بن عباد. عن عامر 
الأحول؛ عن أبي صالح الخولائ؛ عن أبي هريرة, عن البي يَلِهِ قال: «لا تزال 
عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله. وعلى أبواب بيت 


0١‏ و/اع؟-45؟,. 
5١‏ */١59؟.‏ 
(©) مسند أبي يعلى (1١/807/ح54117).‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم 
الساعة». 

وأخرجه ابن عدي”" من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش 
به مثله؛ وقال: ررهذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه غير ابن عياش عن الوليد 
ابن عباد». وني هذا الإسناد أبو صا الخولاٍ ذكره البخاري في (تاريخهم ولم 
يذكره فيه تعديلا ولا تجريجا. 

والراوي عنه الوليد بن عباد ذكره ابن حبان في (الثقات)0". 

وقال الذهبي في الميزان”": (مجهول). 

وأخرجه ابن ماجة”' من وجه آخر: 

قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا هشام بن عمار, قال: حدثنا يحبى بن 
زة» قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة» عن عمير بن الأسود, وكثير من 
مرة الحضرمي., عن أني هريرة, أن رسول الله ييدٌ قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها». 

وي السند نصر بن علقمة حكى ابن حجر في (التهذيب) ”© توثيقه عن 
دحيم؛ وذكره ابن حبان في (الفقات)”"2 وقال ابن حجر في (التقريب)”": مقبول. 


)١(‏ الكامل (45/9 5 ؟) ترحمة (الوليد بن عباد). 
(؟) الثقات (459/5). 

(5) الميزات 5.0/5" 

(4) سنن ابن ماحة (المقدمة» ح7). 

.458/٠١ التهذيب‎ )5( 

(5) الثقات (ه/لاماه). 

؟) التقريب .١7/4‏ 


مو 


الأحَادِيث الْوَارِدة في الطائقة الْمَصُورَّة - د.حافظ ْنّ مُحَمّد الْحَكُمِي 

وقال الألباي27: هذا سند حسن إن شاء الله تعالى رجاله رجال الصحيح 
غير نصر بن علقمة وقد وثق؛ وفي التقريب: إنه مقبول . 

وأخرجه يعقوب بن سفيان7" من وجه آخر أيضا: 

قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي هريرة يرويه قال: «لا تزال عصابة من أمتي على 
الحق ظاهرين على الناسء؛ لا يبالون من خالفهم حتى ينزل عيسى بن مرمم». 

قال أبو عمرو: فحدثت هذا الحديث قتادة فقال: رلا أعلم أولتك إلا 
أهل الشام». 

وفي هذا الإسناد انقطاع بين يحبى بن أي كثير وأبي هريرة قال أبو 
حا””: ررإن يحبى بن أبي كثير لم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنسا رؤية». 

وأخرجه البخاري”» من وجه آخر معلقا: 

قال: قال محمد بن شعيب: أخبرئ عمرو بن شراحيل: معت حساك بن 
وبرة المري» عن أي هريرة عن النبي يَلِمٌ: «لا تزال عصابة بدمشق...». 

وفي الإسناد حسان بن وبرة هذاء ساق البخاري الحديث في ترجمته ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: «ريروي عن أبي 
هريرة» روى عنه عمرو بن شرحبيل»”2 . 

قلت: وهو متابع كما سبق . 


(1) الصحيحة (507/5). 

(؟) المعرفة والتاريخ (؟501/5). 
(") تمذيب التهذيب .)570/1١١(‏ 
(5) التاريخ الكبير (0/9 7). 

(ه) الثقات 55/4 .١‏ 


جع 119 تت 


يجلّةَ الجامعة الإسلاميّة -- العدد م7١‏ 

-١‏ عن عمر بن الخطاب 5 قال: معت رسول الله يي يقول: «لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق حت يأ أمر الله عز وجل». 

أخرجه أبو داود الطيالسي7) قال: حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن 
بريدة» عن سليمان بن الربيع العدوي قال: لقينا عمر فقلنا له: إن عبد الله بن 
عمرو حدثنا بكذا وكذا . فقال عمر: عبد الله بن عمرو أعلم بما يقول: قالها 
ثلاثاء مم نودي بالصلاة جامعة فاجتمع إليه الناس فخطبهم عمر فقال سمعت 
رسول الله يل: (فذكره). 

وأخرجه الدارمي”" وأبو يعلى”” وابن جريج الطبري”؟ كلهم من طريق 
المصنف بهء فذكر المرفو ع منه. 

وأخرجه الحاكه0 من طريق أبي الوليد الطيالسي عن همام به بالمرفوع 
منه. وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه». وأقره الذههبي. وقال الأليا0: 
رررجاله ثقات رجال الستة غير الربيع بن سليمان العدوي فلم أعرفه) . 

قلت: انقلب الاسم على الشيخ رحمه الله فقال: الربيع بن سليمان 
العدوي, ولذلك ل يعرفه وإما هو سليمان بن الربيع كما سبق؛ وقد ترجم له 
البخاري في (الكبير”” وساق حديئه هذا من طريق همام بهء ثم قال: ررولا 


)١(‏ مسند الطيالسي (١/؟4‏ /رقم/م). 

(؟) مسند الدارمي (كتاب الجهاد, باب تزال طائفة) (9/١؟).‏ 

(”) المطالب العالية المسندة »)١7/5(‏ ولم أقف عليه في المطبوع من مسنده . 
(5) قذيب الآثار (ص5١8)‏ [يراحع]. 

(0) المستدرك (45/4 4). 

(5) الصحيحة (098/54). 

(0) التاريخ الكبير .)١/84(‏ 


ه##ؤو- 


الأَحَادِيثُ الْوَاردَةٌ في الطَائقة الْمََصُورَة - د.حَافظ بْنْ مُحَمّد الْحَكَمِي 

يعرف سماع قتادة من ابن بريدة) ولا ابن بريدة من سلميات). وذكره ابن حبان 
في (الثقات)"2» وقال: رريروي عن عمرء وروى عنه ابن بريدة». لكن البخاري 
- كما سبق - ذَكر في السند علتين وما عدم معرفة سماع قتادة بن عبد الله بن 
بريدة» وعدم معرفة سماع بن بريدة من سلميان بن الربيع؛ وهذا على مذهبه في 
اشتراط ثبوت السماع. وقد يحمل على الاتصال على رأي مسلم وغيره؛ وعليه 
الأكثر. لكن يمتنع هنا الحكم بالاتصال بين قتادة وابن بريدة؛ لأن قتادة مدلسء 
فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة) وقال: رمشهور بالتدليس) 4 

ولقتادة طويق آخر عند إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا معاذ بن هشام - 
صاحب الدستوائي ل حدثني أبي» عن قتادة» عن أي الأسود الدؤلي قال: 
انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة مع الأشعري إلى عمر بن الخطاب فلقينا عبد الله 
ابن عمرو ذه قال: يوشك ألا يبقي في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير 
يحكم في دمه, فقال له زرعة: أيظهر المشركون على أهل الإسلام ؟ قال: ثمن 
أنت؟ قال: من بني عامر بن صعصعة . فقال ذه لا تقوم الساعة حتى تدافع 
مناكب نساء بني عامر بن صعصعة على ذي الخلصة - وثن كان من أوثان 
الجاهلية - قال: فذكرنا لعمر 5ه قول عبد الله بن عمروء فقال ذه عبد الله 
أعلم بما يقول - ثلاث مرات - ثم إن عمر خطب يوم الجمعة فقال: إن رسول 
الله يد قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حق يأيَ أمر الله». 
فذكرنا لعبد الله بن عمرو قول عمر 5ه فقال عبد الله بن عمر: صدق نبي الله 
يي إذا أتى أمر الله - عز وجل - كان الذي قلت0". 

ساقه ابن حجر في (المطالب العالية) ثم قال: فيه انقطاع بين قتادة وألي 


.).05/54( الثقات‎ )١( 
.)١5/5( (؟) المطالب العالية المسندة‎ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة > العدد م" ١‏ 
الأسود ورجاله ثقات . 

وأخرجه أبو يعلى0" والحاكم'" من طريق معاذ بن هشام به. مثله. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم, ول يخرجاه. 

وأقره الذهبي"". وقال الألبابي”»: وهو الصواب, فإن رجاله كلهم من 
رجال الشيخين. 

قلت: لكن الحافظ ابن حجر بعد أن ساقه في (المطالب العالية) قال: ررفيه 
انقطاع بين قتادة, وأبي الأسود. ورجاله ثقات». 

وفي (التهذيب)"©: قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «بلم يسمع - يعني 
قتادة - من أبي الأسود الديلي» . 

والحاصل: أن هذا الإسناد فيه انقطاع أيضا لكن الحديث يتقوى 
بشواهده السابقة. والله أعلم . 

-١‏ عن عمران بن حصين ذف قال: قال رسول الله يلِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق: ظاهرين على من ناوأهم, حتى يقاتل آخرهم 
المسيح الدجال». 

أخرجه أبو داود", قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن 
قتادة» عن مطرف, عن عمران بن حصين (فذكره). 


. المصدر السابق» ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى‎ )١( 
.)080.0/4( المستدرك‎ )١١( 

(؟) تلخيص المستدرك بحاشية المستدرك (9-0/4ه). 

(5) الصحيحة (558/4). 

:2( 4ه" 


(6) سنن أبي داود (كتاب الجهاد. ح5 8غ 1 


- ١؟ا/-‎ 


الأحَادِيث الْوَارِدَةٌ في الطائقة الْمَنصُورَة - د حافظ ْن مُحَمّد الْحَكَمِي" 

وأخرجه أحد(؟ والحاكم'" واللالكائي” والرامهرمزي!؟© كلهم من 
طريق حماد بن سلمة به.وقال الحاكم: ررهذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ول يخرجاه». وأقره الذهبي . 

وقال الألبائن©: رروهوكما قالا». 

قلت: لكن الحكم له بالصحة لا يكفي فيه كون رجاله رجال مسلمء بل 
يشترط فيه أيضا خلوه من العلل0"؛ وهذا الإسناد فيه عنعنة قتادة وهو مدلس. 
لكن تابعه أبو العلاء بن الشخيرء أخرجه من طريقه أحمد" قال: حدثنا إسماعيل؛ 
أخبرنا الجريري» عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف قال: قال لي عمران: إن 
لأحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله به بعد اليوم؛ اعلم أن خير عباد الله تبارك 
وتعالى الحمادون» واعلم أنه لن تزال طائفة... فذكره بنحوه, وزاد في آخره 
جردا بعيدا عن موضوعه. 

وقال الألبا0©: رروهذا سند صحيح على شرط الستة)». 

وهو كما قال فقد رمز ابن حجر لجميع رواته بإخراج الجماعة لهمء وم 
تظهر لى في الإسناد علة. فالإسناد صحيح وإن كان الصحابي لم يرفع الحديث 
لبي يلع يهذا الإسناد إلا أنه قد جاء رفعه في الطريق السابق» ثم لفظ الحديث ثما 


(1) المسند (45072459/4). 

(؟) المستدرك (؟/لاء 5٠/4‏ 4). 

(5) شرح السنة .)١1١1/١(‏ 

(4) المحدث الفاصل (ص77١).‏ 

(0) الصحيحة (5057/4). 

(5) انظر: النكت لابن حجر .)715/١(‏ 
(0) المسند (458/5). 

(8) الصحيحة (5057/5). 


- ١58 


مجلة اججامعة الاسلامية - العدد م" و 


له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال مثله بالرأي وشواهده كثيرة» ومنها ما هو في 
(الصحيحين) كما سبق. 

-١‏ عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «لا تزال طائفة يقاتلون على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» وأومأ بيده إلى الشام. 

أخير جه الضياء المقدسي'" قال: أخبرنا أبو بكر القاسم بن عبد الله بن 
عمر الصفار - بنيسابور - أن أبا بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي 
أخبرهم, أنبا أبو حامد أحمد بن الحسن الأزهريء أنبا أبو محمد الحسن بن أحتمد 
ابن محمد المخلديء أنبا أبو بكر - هو عبد الله بن محمد بن مسلم - ثنا يوسف 
يعني ابن سعيد بن مسلم - ثنا ابن كثير - هو محمد - عن الأوزاعي؛ عن 
قتادة» عن أنسء» فذكره. 

وهذا الحديث منكر؛ في سند الحديث محمد بن كثير وهو ابن أبي عطاء 
الثقفي المصيصي, ضعفه أحمد جداء وقال البخاري: «رلين جدام» وقال أبو داود: 
«دلم يكن يفهم الحديث»؛ وعن ابن معين روايتان, فمرة قال: صدوقء ومرة 
قال: ثقة, لكن المجرحين له أكثر وتجريج بعضهم مفسرء فقال أبو حاتم: كان 
رجلا صالخا ... وفي حديثه بعض الإنكار. وقال ابن سعد: كان ثقة» ويذكرون 
أنه اختلط في أواخر عمرهء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان يخطى 
ويغرب”". وقال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأً. 

وحاصل ما سبق أنه ضعيف الحديث؛ إذا انفرد لا سيما في حديثه عن 
الأوزاعي» قال ابن عدي7": له أحاديث عن الأوزاعي خاصة عداد مما لا يتابعه 


.)5 511١ /9137/97( الأحاديث المختارة‎ )١( 
.)51,-415/9( انظر للأقرال السابقة قذيب التهذيب‎ 0 
الكامل (05/5؟5).‎ 5 


-9598- 


الأحَاديث الْوَاردَةٌ في الطّائفّة الْمَصُورَة - د.حَافظٌ بْنُ مُحَمّد الْحَكمِي 
أحد عليه. 

وقد خالفه في حديثه هذا حماد بن سلمة0 فرواه عن قتادة» عن مطرفء 
عن عمران بن حصين 4#. 

وقد تابع حماد بن سلمة أبو العلاءين الشخير”" فرواه عن مطرف» عن 
عمران بن حصين. 

وقد حكم البخاري وأحمد على حديث محمد بن كثير هذا بالتكارة: 

قال البخاري””: ررهذا حديث منكر خطأء إنما هو قتادة عن مطرف, عن 
عمرات). 

وقال الإمام أحجد بن حنبل©»: بالحمل على محمد بن كثيرء قال: كم 
روى من مناكير». 

-١ 4‏ عن قرة بن إباس المزئ ذه قال: قال رسول الله ي: «إذا فسد 
أهل الشام فلا خبر فيكم, لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من 
خذهم حتى تقوم الساعة». 

أخر جه أبو داود الطيالسي”» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثني معاوية بن 
قرة عن أبيه (فذكره). 

وأخرجه الترمذي”" من طريق أبي داود الطيالسي به مثله 3 


.)١7( انظر الحديث السايق‎ )١( 

(1) انظر: الحديث السابق .)١7(‏ 

(") انظر: المحتارة للضياء المقدسي (5137/7). 
(4) المصدر السابق (537//7). 

(ه0) مسند الطيالسي ٠7/7(‏ 8 /رقم177١١).‏ 
(>) سنن الترمذي (كتاب الفعن/ ح517١١).‏ 


- ١و‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . 

وأخرجه أحمد”' عن ييى بن سعيد بن جعفرء ويزيد بن هارون كلهم عن 
شعبة, به: مثله. 

وأخرجه ابن ماجه'” والرّوياي”” من طريق محمد بن جعفرء عن شعية 
به دوك قوله: «إن فسد أهل الشام». 

وأخرجه ابن حبان40) من طريق عاصم بن يزيد. عن شعبة: به بلفظ: «لاه 
يزال ناس من أمتي منصورين....). 

قال الألباي2: هو على شرط الشيخين. 

قلت: شعبة ومعاوية بن قرة من رجال الشيخين: أما أبو داود الطيالسي 
فإنما أخرج له البخاري تعليقاء لكن تابعه يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفرء ويزيد 
ابن هارون عند أحمد وبذلك يكون الإسناد على شرط الشيخين . والله أعلم . 

65- عن سلمة بن نفيل الكندي ذه قال: قال رسول الله يَ: «لا يزال 
من أمتي أمة يقاتلون على الحق؛ ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى 
تقوم الساعة وحق يأب وعد الله». 

أخرجه النسائي”" قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا مروان - 


)١(‏ المسند (6/ع سوس 6/مق), 

(5) سنن ابن ماجه (المقدمة) 

(؟) مسند الروياني (75/56١/ح445).‏ 

(5) الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان (52514/8/ح5 105"). 

(5) الصحيحة (ح”7١4).‏ 

(5) سنن النسائي (كتاب الخيل» »)5١4/5‏ والسنن الكبرى (كتاب الخيل 11/4 
ح5ى 8 4). 


مود 


الأحاديث الْوَارِدَة في الطائقة الْمَصُورَة - دحَافظ ْنّ مُحَمّد الْحَكُمِي 

وهو ابن محمد - قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المرّي قال: 
حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» عن جبير بن 
نفير» عن سلمة بن نفيل الكندي» قال: كنت جالسا عند رسول الله كل فقال 
رجل: يا رسول الله أذال20 التّاس الخيل ووضعوا السلاح, وقالوا: لا جهاد قد 
وضعت الحرب أوزارها؛ فأقبل رسول الله يد بوجهه؛ وقال: «كذبوا الآن الآن 
جاء القتال» ولا يزال من أمتي أمة ...» الحديث. ثم قال: «والخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وهو يوحى إلي أن مقبوض غير ملبّث؛ وأنتم 
تتبعوي أفنادا”"» يضرب بعضكم رقاب بعض» وعقر(" دار المؤمنين الشام». 

وأخرجه أحجد(؟ والبخاري في (تايخهم”.: والبزار"© والطبراي”"© كلهم 
من طرق عن إبراهيم بن سليمان الأفطس» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي؛ 
به نحوه. 

وأخرجه الطبراي!© من طريق هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة عن عمه 
إبراهيم بن أبي عبلة؛ عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشيء به. 

قال البزار - عقب إخراجه الحديث -: «رلا نعلم رواه هذا اللفظ إلا 


.)١178/1( أذال الناس الخيل: أي وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها. النهاية‎ )١( 

(؟) أفنادا: أي جماعات متفرقين قوما بعد قرم» واحدهم فند. النهاية 27/6/59 ). 

() عقر الدار- بالضم والفتح-: أصلهاء أي أصل دار المومئين وموضعها. النهاية (11/5؟). 
(4) المسند (54/4 .)١٠١‏ 

(ه) التاريخ الكبير .07١/5(‏ 

(5) كشف الأستار (117/5؟/رقم585 .)١‏ 

() المعجم الكبير (1/ 0 5/ح578/8). 

(2) المعجم الكبير (9/5ه//ح/7751). 


- 1”: 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .88 ١‏ 


سلمة بن نفيل» وهذا أحسن إسناد يروى في ذلك. ورجاله شاميون إلا إبراهيم 
ابن سليمان الأفطس». 

وقال الألبابي27: روهذا إسناد صحيح على شرط مسلم). 

وقد أخرج النسائي”؟) الحديث في الكبرى من وجه آخر قال: أخبرنا 
هشام بن عمارء عن بيى - وهو ابن حمزة - قال: حدثني أبو علقمة نصر بن 
علقمة» عن جبير بن نفير الحضرهي؛ عن سلمة بن نفيل؛ قال: بينما نحن جلوس 
عند النبي يَليِدٌ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله إن الخيل قد سَيّبت, ووضع 
السلاح؛ وزعم قوم أن لا قتال وأن قد وضعت الحرب أوزارهاء قال رسول الله 
كك «كذبوا...» الحديث بنحوه. وقال في آخره: «ولا تضع الحرب أوزارها 
حق يخرج يأجوج ومأجوج». 

وأخر جه الطبران7» من هذا الوجه إلا أنه زاد واوا قال: حدثنا أحتمد بن 
يبى بن حمزة الدمشقي, حدثني أبي» عن أبيه» حدثني نصر بن علقمة به مثله 

وقد جعل يحيى بن حمزة يروي عن أبيه عن نصر بن علقمة؛ بينما عند 
النسائي يروي ييى بن حمزة عن نصر بن علقمة؛ مصرًحا بالسّماع, ول أجد حمزة 
ابن واقد والد ييى في الرّواة عن نصر بن علقمة» وشيخ النسائي هشام بن عمار 
قال الحافظ في التفريب: صدوق مقرئ؛ كبر فصار يتلقن» فحديثه الأول أصح. 

وشيخه ييى بن حمزة الحضرمي ثقة كما في التقريب. ونصر بن علقمة 
الحضرمي وثقه دحيم كما في التهذيب. وذكره ابن حبان في الفثقات7», وقول 


.)١9578مقر/ها/1/4( الصحيحة‎ )١( 
(؟) سنن النسائي الكبرى (//8/رقمة855).‎ 
.)755 ٠ المعجم الكبير 60/7 /رقم‎ )*( 


(4)الثقات 07لا ه., 


رن - 


الأحَاديث الْوَارِدَة في الطائقة اْمَصُورَة - د.حَافظ بْنْ مُحَمّد الْحَكَمِي 
ابن حجر عنه: مقبول غير مسلم, ثم هو متابع كما سبق» فالإسناد حسن» 
والحديث صحيح لشواهده. والله أعلم. 

5- عن النواس بن سمعان 5ه قال: فتح على رسول الله يلد فتح فأتيه, 
فقلت: يا رسول الله سيبت الخيل» وقطع السلاح ووضعت الحرب أوزارهاء 
وقالوا: لا قتالء فقال رسول الله يَلِه: «الآن جاء القتال؛ لا يزال الله عز وجل 
يزيغ قلوب أقوام تقاتلوفم يرزق الله منهم حت أن أمر الله على ذلك» وعقر 
دار المؤمنين الشام». 

أخرجه أبو يعلى(" قال: حدثنا داود بن رشيدء حدثنا الوليد بن مسلمء 
عن محمد بن المهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن بن الجرشي» عن جبير بن نفير» 
عن النواس بن سمعان؛ (فذكره). 

وأخرجه ابن حبان27 عن أني يعلى به, نحوه. 

ورجال الإسناد ثقات إلا أن الوليد بن مسلم لم يصرح بالسماع» وهو 
كثير التدليس والتسوية» قاله الحافظ ابن حجر في (التقريب)'". وقد خالف في 
سند الحديث فجعله من حديث النواس بن سمعان» وقد سبق أن رواه إبراهيم بن 
أبي عبلة» وإبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» عن 
جبير بن نفيرء عن سلمة بن نفيل #5ه. وكذلك رواه نصر بن علقمة» عن جبير 
ابن نفير» عن سلمة . بل الوليد بن مسلم نفسه وراه أيضا على هذا الوجهء فقد 
رواه من طريقه يعقوب بن سفيان والطبراي: 


)1١(‏ المطالب العالية المسندة 47٠١/79/8‏ 4)) ولم أحده في المطبوع من مسند أبي يعلى. 
(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (7017/9/ح7757). 


(5) التقريب 5317/4. 


-1١4- 


مجلّةَ الجامعة الإسلاميّة - العدد ١/8‏ 

قال يعقوب بن سفيان(": حدثنا صفوان بن صالح. حدثنا الوليد بن 
مسلمء؛ قال: حدثني محمد بن مهاجر الأنصاري, أن الوليد بن عبد الرحمن 
الى ا سي إن الور عن سل بي شر مهرم لال قال رسول 
الله يخ «عقر دار الإسلام بالشام». 

وأخورجه الطبرابي”" عن أحمد بن لبيد البيروي. عن صفوان بن صالح به 
مثله. 

وهذا طرف من حديث سلمة بن نفيل السابق» وقد صرح الوليد بن 
مسلم هنا بالسماع كما صرح به شيخُه وشيحٌ شيخه. وقد وافق في روايته هذه 
غيره كما سبق. فروايته هذه هي الحفوظة؛ أما روايته له من حديث التواس بن 
سمعان؛ فهي شاذة أو منكرة. والله أعلم. 

-1١١/‏ عن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله يل «لا تزال طائفة من 
أمتي على الدين ظاهرين؛ لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصاهم 
من لأواى حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك» قالوا: يا رسول الله يد وأين هم؟ 
قال: «بيت المقدس وأكناف بيت المقدس». 

رواه عبد الله بن الإمام أحمد””© قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده 
حدثني مهدي بن جعفر الرّملي, حدثنا ضمرة, عن الشيبائ» واسمه: يحبى بن أبي 
عمرو عن عمرو بن عبد الله الحضرمي, عن أبي أمامة (فذكره). 

وأخرجه الطبراي”” قال: حدثني ييى بن عبد الباقي الأذيء حدثنا أبو 


.)5948/5( المعرفة والتاريخ‎ )١( 
.)"19 85 /5./90( (؟) المعجم الكبير‎ 
.)559/6( (؟) امسند‎ 


(5) المعجم الكبير ١0١/8(‏ /رقم7؟0755). 
-همط- 


الأحَادِيث الْوَارِدَةٌ في الطائقة الْمَسصُورَة - د.حافظ ْنُ مُحَمّد الْحَكَمِي 

عمير عيسى بن محمد بن إسحاق النحاسء حدثنا ضمرة بن ربيعة» به نحوه. 

رواية عبد الله لهذا الحديث وجادة عن أبيه» قال ابن الصّلاح عن المروي 
بالوجادة7©: ررهو من باب المنقطع أو المرسل غير أنه أخذ شوبا من الاتصال 
بقوله: "وجدت بخط فلات"...». 

قلت: ورواية عبد الله بن أحمد هذه هي من هذا القبيل» بل أرقى ؛ لأنه 
جزم بأنه خط أبيه. وعلى كل حال فقد توبع على ذلك بما في سند الطبرايء إلا 
أن مدار الإسناد على عمرو بن عبد لله الحضرمي؛ وقد وثقه العجلي”" وذكره 
ابن حبان في الفقات29 . 

وقال ابن حجر: مقبول. فالحديث حسن لشواهده السابقة. والله أعلم . 

4- عن مرة بن كعب البهزي ذه أنه مع رسول الله كلد يقول: «لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة 
حت يأ أمر الله عز وجل وهم كذلك». فقلنا: يا وسول الله من هم؟ وأين 
هى؟ قال: بأكناف بيت المقدس». أخرجه يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو يحبى 
زكريا بن نافع الأرسوفي ومحمد بن عبد العزيز الرملي قالا: حدثنا عباد بن عباد 
أبو عتبة عن أبي زرعة؛ عن ابن وعلة شيخ من عكء قال: قدم علينا كريب من 
مصر يريد معاوية» فزرناه فقال: ما أدري عدد ما حدثني مُرَةَ البهزي في خلاء 
وفي جماعة: أنه سمع رسول الله يله يقول: (فذكره). 

وأخرجه ابن عساكر”؟» من طريق يعقوب بن سفيانء بهء إلا أنه قال: 


.)١58ص( علوم الحديث‎ )١( 


١١)الثقات‏ للعجلي 7”"565. 


(مم)الثقات 79/5 .١‏ 
(5) تاريخ دمشق .)584/١(‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م7١‏ 


(عن أبي وعلة) بدل «ابن وعلة). 

وأخرجه الطبرابي2 عن حصين بن وهب الأرسوفيء عن زكريا بن نافع 
الأرسوفي, به مثله» إلا أنه وقع عنده: عن أبي زرعة السيباي» عن أبي زرعة 
الوعلاي؛ عن كريب السحولي. وليس عنده (عن أبي وعلة). 

وعزاه الحيشمي للطبراي”) وقال: «فيه جماعة لم أعرفهم». 

قلت: شيخ يعقوب بن سفيان أبو ييى زكريا بن نافع الأرسوفي ذكره ابن 
حبان7”" في (الثقات) وقال: «يغرب». وقال ابن حجر في اللسان”: «رروى عنه 
يعقوب بن سفيان وعلي بن الحسن الحسنجان وإسماعيل بن عباد الأرسوفي 
وغيرهم». وهو متابع بمحمد بن عبد العزيز الرملي وهو صدوق كما في 
(التقريب)7 2 . 

وعباد بن عباد الرملي وثقه يحبى بن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي 
كما في التهذيب”", وقال ابن حبان'”: «ريستحق الترك» وتعقبه ابن حجر 
فقال: «أفحش ابن حبان فقال: يستحق الترك». وقال الذهبي في الكاشف: 
رروثقوم)0. 


.)/5 4 المعجم الكبير (. ؟/110-م مح‎ )١( 
.)588/90( معجم الزوائد‎ )5( 

(؟) الثقات .)١07//(‏ 

(5) لسان الميزان (485/5). 

(5) التقريب /77. 

(5) التهذيب 0//او. 

.١7١/١ المجمروحين‎ )0( 

(8) الكاشف 7/هه. 


- 1 - 


الأحَادِيتُ الْوَاردةٌ في الطائقة اْمَصُورَة - د.حَافظ بن مُحَمد الْحَكَمِي 
وقال ابن حجر في التقريب20©: ررصدوق» وأبو لكا يي بن عمرو 
السيبان ثقة كما في (العتقريب). وأبو وعلة ذكره البخياري(" وابن أي حاته7 
ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا . وكريب بن أبرهة أبو رشدين ذكر ابن أبي 
حاته( أنه يروي عن هرة بن كعبء وعنه سليم بن عترة وثوبان بن شهر وأبو 
وعلة شيخ من عك, وشعبة والسليط», ثم ثم قال: معت أبي يقول ذلك. وذكره 
ابن حبان في (التقات)”*©2 وذكره ابن حجر في الإصابة!» وحكى خلافا في 
صحبته؛ وذكر عن ابن يونس قوله: ولي كريب لعبد العزيز رابطة الإسكندرية 
وكان شريفا في أيامه جعصر». 
ومن خلال ما سبق نرى أن أقل أحوال 0 د أي وعلة 


وهو من التابعين أو من كبار التابعين من الشاهيين'”©. وقد قال الذهبي عن 
التابعين: رروأما التابعوث فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدا ولكن هم غلط 
وأوهام...)(0. 


وأبو وعلة هذا سكت عنه البخاري وابن أبو حاتم. فالذدي يظهر أن 
حديثه حسن لشواهده السابقة؛ وبعضها في (الصحيحين). والله أعلم . 


.١78/7؟ التقريب‎ )1١( 
.)78/5( (؟) التاريخ الكبير‎ 
.)407/9( اجرح والتعديل‎ )”( 
.)١578/7( الخرح والتعديل‎ )5( 
.)99/0( (ه) الثقات‎ 

.)758/8( الإصابة‎ 5١ 
.)707٠/9( الاستيعاب‎ )( 


(8) معرفة الرواة المتكلم فيهم جما لا يوجب الرد (ص"5). 
-8"- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة > العدد .م١‏ 


"0٠-6‏ عن أبي هريرة وابن السمط قالا: لا زال المسلمون في الأرض 
حتى تقوم الساعة وذلك أن النبي ييه قال: «لا تزال عصابة قوامة, وقال النبي 
يلد هم أهل الشام». 

أخر جه البخاري في (تاريخه)2 قال: حدثنا عبد الله لون أخبر نا 
عبى بن حمزة» حدثني نصر بن علقمة: أن عمير بن الأسودء وكثير بن مرة 
الحضرمي قالا: إن أبا هريرة وابن السمط قالا: (فذكره). 

وأخرجه يعقوب بن سفيان"” عن عبد الله بن يوسف به؛ أن أبا هريرة 
وابن السمط كانا يقولان: لا يزال المسلمون في الأرض حتى تقوم الساعة 
وذلك أن النبي كيد قال: «لا تزال عصابة قوامة على أمر الله عز وجلء لا 
يضرها من خالفهاء تقاتل أعداءها, كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين» 
يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منه. حت تأتيهم الساعة, كأفا قطع الليل المظلم؛ 
فيفزعون لذلك حتى يلبسوا له أبدان الدروع»», وقال رسول الله : «هم أهل 
الشام ونكت رسول الله يد بأصبعه يومئ بها إلى الشام حتى أوجعها». 

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني”" من طريق محمد بن يهى بن حمزة» عن أبيه؛ 
به. مختصرا. 

ورجال الإسناد ثقات غير نصر بن علقمة» وثقه دحيم كما في 
(التهذيب)' » وذكره ابن حبان في (الثقات)”». وقال الحافظ ابن حجر في 


.)91١ التاريخ الكبير (4 //5 "رقم الترجمة‎ )١( 
المعرفة والتاريخ (9555/5-/10؟).‎ )( 

(؟) معرفة الصحابة (470/5 ١/رقم‏ الترجمة4.5 .)١‏ 
.4:55/١٠١)5(‏ 

(ه) اإلاله. 


وما 


الأَحَادِيث الْوَاردَة في الطائقة الْمَصُورّة - دحَافظ بْنٌّ مُحَمّد الْحَكُمِي 

(التقريب)”"©: مقبول . فالحديث حسن لشواهده السابقة دون الزيادة التي عند 
يعقوب بن سفيان. والله أعلم . 

1- عن أبي عنبة الخولاي ؤفك قال: معت رسول الله ينيد يقول: «لا 
يزال الله يغرس ف هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته». 

أخرجه ابن ماجه قال: حدثنا أبو عبد الله ثنا هشام بن عمارء ثنا الجراح 
ابن مليح, ثنا بكر بن زرعة؛ قال: سمعت أبا عنبة وكان من صلى القبلتين مع 
سول الله يله قال: سمعت رسول الله يليك فذكره”"©. 

وأخرجه الإمام أحمد في (المسند)”: والبخاري في (التاريخ الكبير)' © 
كلا”ما عن اليثم بن خخارجة؛ عن الجراح بن مليح البهراني) به. 

وليس عند أحمد: وكان تمن صلى القبلتين... 

وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من طريق اليثم بن خارجة بهء قال: 
سمعت أبا عنبة الخولابي؛ وهو من أصحاب النبي يِل من صلى القبلتين كلتيهماء 
وأكل الدم في الجاهلية» يقول: فذكره'”. 

وأخرجه يعقوب بن سفيان عن عبد الرحمن بن يحيى بن إماعيل بن عبد 
الله المخزومي» عن مليح بن الجراح: به. قال: وكان من أكل الدم في الجاهلية) 
وصلى القبلتين... وذكر الحديث2"0. 


.1 3/50١ 

.)84 سنن ابن ماحه (مقدمة‎ )١( 

.07٠١/4( المسند‎ )( 

(4) التاريخ الكبير (51/9). 

(ه) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .)7171/١(‏ 


(5) المعرفة والتاريخ (40/1 4). 


دلو ع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


وقال البوصيري”' عن سند ابن ماجه: وهذا إسناد صحيح, رجاله 
كلهم ثقات, وقد توبع هشام عليه. ثم أشار إلى متابعة الهيئم بن خارجة عند ابن 
حبان. 

قلت: هشام بن عمار صدوقء لكنه لما كبر صار يتلقن؛ كما ذكر ابن 
حجر في التقريب. وقد تابعه الحيشم بن خارجة كما أشار البوصيري, أخرج تلك 
المتابعة الإمام أحتمد والبخاري في (تاريخه) وابن حبان كما سبق. 

والهيشم ثقة؛ لكن شيخه الجراح قال أبو حاتم (: صالح الحديث, وقال 
الدسائي وابن عدي: لا بأس به كما في (التهذيب) ©. 

وقال ابن حجر في (التقريب) 7): صدوق يهمء وشيخه بكر بن زرعة لم 
أر من وثقه غير أن ابن حبان ذكره في (ثقاتهم)””؛ وقال ابن حجر”: مقبول. 
فالحديث حسن بشواهده السابقة. والله أعلم . 

وقد استبعد الألبااي تصحيحه؛ وقال: يمكن تحسينه”", وجزم بذلك في 
صحيح ابن ماجو(". 

7- عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله ي: «لا تبرح 


.)514/١( مصباح الزحاحة‎ )١( 
(؟) الجرح والتعديل 84-6575/9ه.‎ 
(؟) قذيب التهذيب 5/9 -/ا".‎ 
.511/١ تقريب التهذيب‎ )4( 

(5) الثقات (76/5). 

(5) تقريب التهذيب .181/١‏ 

(7) الصحيحة (011/0/ح447١).‏ 
(8) صحيح ابن ماجه .)155/١1(‏ 


-184١- 


الأَحَادِيث الْوَارِدَةٌ في الطائقة الْمَبصُورّة - د.حَافظ ْنّ مُحَمّد الْحَكَمِي 
عصابة من أمتي ظاهرين على الحق, لا يبالون من خالفهم حتى يخرج المسيح 
الدجال فيقاتلونه». 
أخرجه سعيد بن منصور(؟ قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمدء عن عمرو 
ابن أبي عمرو» عن محمد بن كعب (فذكره). 
عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي مختلف فيه, لكن قال الحافظ ابن 
5 35 0 5 5 7 8 
حجر في (التقريب) ”©: صدوق. وشيخه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» قال 
الذههي في (الكاشف”©: ررصدوق» . وقال ابن حجر في (التقريب) ”: ررثقة 
رما وهم). ومحمد بن كعب القرظي. قال ابن حجر في (التقريب) 0 : ررثقة عام 
من الثالغة). فحديثه هذا مرسلء لكنه حسن لشواهده السابقة. 
حديث الطائفة الم ة هذا قد بلغ حد التواتر كما ذ ذلك 
: : تر كما نص 
شيخ الإسلام ابن يي" والحافظ السيوطي”, والزبيدي#0 والكعاف0. والله 
أعلم . 


.)١ 45/1 سنن سعيد بن منصور (باب من قال: الجهاد ماض»‎ )١( 
تدلفضة‎ 40 

كم 517 

5 #/ايكء 

باضه 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص"). 

(0) قطف الأزهار المتناثرة (ص5١؟١).‏ 

(8) لقط اللآلئى المتنائرة (ص5"8). 

(9) نظم المتنائر (ص57). 


بع 2 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١#.‏ 


الفصل الثائ: الدّراسة الفقهيّة 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالطائفة المنصورة 


جاء لفظ (الطائفة) في أكثر الرّوايات وجاء في بعضها (عصابة) وفي بعضها 
(قوم) وفي بعضها (أمّة وفي بعضها (ناس)» والمعنى قريب وإن اختلفت الألفاظ, 
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: «الطائفة: الجماعة وهم (العصابة) في الحديث 
الآخرء وهم الذين قال الله فيهم: «إوبن خلتنا أمةهدون بالحنّ وبه.عدلون» والطائفة في 
الأصل هي القطعة من الشيء, يقال: طائفة من كذا أي قطعة منه. وهي من الناس 
الجماعة, قال مجاهد: هي من الواحد إلى الألف؛ وكذا قال النخعي. وقال عطاء: 
وأقله رجلان فصاعدا. وقال الزهري: ثلاثة فصاعدا00. 

وي القاموس': «الطائفة من الشيء: القطعة منه, والواحد فصاعداء أو 
إلى الألف, رجلان أو رجلء فيكون بمعنى النفس». 

ومن خلال ما سبق نرى أن الطائفة تطلق على الواحد فما فوقه إلى 
الألف. وقد تطلق على ما فوق الألف كما يفهم من قول عطاء والزهري 
وصاحب القاموس. 

وأما لفظ: (المنصورة) فقد درج أهل العلم على استعماله وصفا لتلك 
الطائفة مع أنه م يرد إلا في حديثين أحدهما بلفظ (منصورة)”") والآخر بلفظ: 


.)701/9 المفهم‎ )١( 
ترتيب القاموس.‎ )( 


معو - 


الأَحَادِيت الْوَارِدة في الطائقة الْمَيصُورَة - د.حَافظ بْنُ مُحَمّد الْحَكُمِي 

«منصورين»07) وجاءت أكفر أحاديث الطائفة بلفظ: «ظاهرين على الحق»27, 
وجاء في حديث واحد: «قائمة بأمر الله 27 وفي آخر: «لا يزال هذا الأمر 
مستقيما»0 ). 

وهذه الأحاديث تحمل معنى الانتصار بلا شك لكنها تفيد أن النصر الذي 
وعدت به تلك الطائفة هو أعم من الانتصار في المعارك الحربية؛ فالانتصار في 
ميادين القتال هو أعظم النصرء وقد جاء التصريح به في بعض أحاديث الطائفة 
لكن من معان النصر أيضا الغلبة بالحجة والبرهان؛ ومن معانيه الثبات على الحق 
والاستمساك بالدين الصحيح والصبر على الأذى فيه وعدم التنازل على شيء 
منه» وهذا كله داخل في قوله يَةِ «ظاهرين على الحق» ويدل لذلك أيضا قوله 
يَِ: «لن تزال على هذا الأمر عصابة على الحق لا يضرهم خلافٌ من خالفهم 
حتى يأف أمر الله»””. وقوله: «ولن يزال أمر هذه الأمّة مستقيما حتى تقوم 
الساعة»2"0. 

وهذا المعنى فسّر كثير من الأئمة الطائفة المنصورة بأهل الحديث وأهل 
العلم: 

فقد روى الخطيب بسنده عن سعد بن يعقوب الطالقان أو غيره قال: 
ررذكر ابن المبارك حديث النبي يَل: «لا تزل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 


.)١”مقرب( انظر الحديث‎ )١( 

(؟) انظر الحديث (برقم 2١‏ 25 4) وغيرها. 

(5) انظر الحديث (برقم ؟). 

(4) انظر الحديث (برقم؟) رواية حميد بن عبد الرحمن. 
(5) سبق (برقم١ .)١‏ 


(7) سبق (برقم؟) رواية حميد بن عبد الرحمن. 


داع 2 ات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١14‏ 

له يضرهم» من ناوأهم حق تقوم الساعة». قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب 
الحديث202. ْ 

وروى بسنده عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل وذكر 
حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» فقال: رإن لم يكونوا 
أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟)”". 

وروى بسنده عن محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أبو عيسي 
الترمذي. وذكر حديث معاوية بن قرة: عن أبيه. قال: قال رسول الله يل: «لا 
تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذهم». 

قال أبو عيسى: قال محمد بن إسماعيل: قال علي بن المديني: ررهم 
أصحاب الحديث)20. 

وروى بسنده عن إسحاق بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري 
وذكر حديث موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ي: «لا تزال 
طائفة من أمتي» فقال البخاري: «ربعني أصحاب الحديث)9). 

وروى بسنده عن أنبي حاتم قال: سمعت أحمد بن سنان وذكر حديث «لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق» فقال: ررهم أهل العلم وأصحاب الآثان)©. 

نعم هذا تفسير أولئك الأئمة للطائفة المنصورة بأهل الحديث؛ وأهل 
العلم» وهذا ذهَابٌ منهم إلى ما سبق تقريره من مجموع أحاديث الطائفة من أن 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث (ص55). 
(؟) شرف أصحاب الحديث (ص,77). 
(؟)شرف أصحاب الحديث (ص57). 
(4) انظر: المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه. 


دهعو ع 


الأحَادِيثُ الْوَارِدَةٌ في الطائقَة الْمَنصُورَة - د.حَافظ ْنْ مُحَمّد الْحَكَمِي 

النصر الذي يلازمها أعمّ من الانتصار في الحروبء فأهل الحديث وأهل العلم لم 
يشتهروا بخوض المعارك, وإن كان كثير منهم قد شارك فيها لكن لهم مهمة 
أخرى لا يقوم بجا غبرهم وهي بيان الدين المح الذي كان عليه رسول الله 
يد وتبليغه للنّاس والذّب عنه بالحجة والبرهان, ثم إن أولتك الأئمّة لم يقصدوا 
حصر الطائفة في أصحاب الحديث» وإنما أرادوا تفسيرها بالمغال الذي تتجلى فيه 
صفاتها ويلتحق يمم كل من شاركهم في تلك الصفات, وقد ذكر القاضي عياض 
رحنه الله كلام الإمام أحمد السابق ثم قال: رروإنما مراد أحمد أهل السنة» ومن 
يعتقد مذهب أهل الحديث)0". 

ولذلك فإنها تدخل في الطائفة المنصورة فصائل كثيرة من المجتمع المسلم 
على مختلف التخصصات والجهود في خدمة الدين» وقد ذكر النووي رحمه الله 
كلام الإمام أ“مد وتفسير القاضي عياض له ثم قال: ررويحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء ومحدثون؛ ومنهم 
زهادء ومنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكرء ومنهم أبواب أخرى 
كثيرة»”". 

وتلك الأبواب الكثيرة التي أشار إليها التووي رحمه الله يدخل فيها 
مدرّسون وأطباء ومهندسون وسياسيون وغيرهم ؛ تمن هم عناية بدين الإسلام, 
شرط أن يكونوا على طريقة أهل الحديث وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي 
كان عليها رسول الله يك وأصحابه. جعلنا الله منهم وثبتنا على ذلك إلى يوم 
الدين . 


.)009//١7/0( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)00//17/5( (؟) شرح صحيح مسلم‎ 
-١45- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


ا مبحث الثابي: مكان وجود الطائفة المنصورة 

جاءت أكثر الأحاديث الواردة في الطائفة الظاهرة على الحق المنصورة 
خالية من تحديد مكان وجود تلك الطائفة» وجاء في بعض الأحاديث ذكر مكان 
وجودها على اختلاف بينها في تسمية المكان؛ ففي حديث سلمة بن نفيل 5ه: 
«وعقر دار المؤمنين الشام»0", وفي حديث أي هريرة وأي السمط رضي الله 
عنهما: «وهم أهل الشام»”", وفي حديث أب أمامة ذه: «بيت المقدس أو 
أكناف بيت المقدس»”", وفي حديث أبي هريرة ه من رواية أبي حيان بن وبرة 
المري: «لا تزال عصابة بدمشق ظاهرين»”؟؛ وفي حديثه من رواية أبي صالح 
الخولاي: «يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله؛ وعلى أبواب بيت المقدس وما 
حوله»2. 

وهذه الأحاديث لا خلاف بينهاء فقد بينت وكاب أي صالح الخولاي 
لحديث أب هريرة ذه أن الطائفة موجودة في دمشق وما حوله, وفي بيت المقدس 
وما حولهء وكل تلك الأماكن يشملها لفظ (الشام) الوارد في الرّوايات 
الأخرى. لكن جاء في حديث سعد بن أبي وقاص : «لا يزال أهل الغرب 
ظاهرين»2". 


.)١5 سبق الحديث (برقم‎ )١( 
.)٠١ 0١ سبق الحديث (برقم5‎ )5( 
.)١5 (؟7) سبق الحديث (برقم‎ 
.)٠١ سبق الحديث (برقم‎ )5( 
.)٠١ (ه) سبق الحديث (برقم‎ 
سبق الحديث (برقم").‎ )5( 


لامو - 


الأحَادِيثُ الْوَاردةٌ في الطائقة الْمَصُورَة - د.حَافظ بن مُحَمّد الْحَكَمِي 

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في المراد من هذا الحديث» فقد حمله الإمام 
أحمد رحمه الله على الأحاديث السابقة, فقال: رأهل الغرب: أهل الشام"". 
وأيده في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال - بعد حكاية قوله -: 
رروهو كما قال فإن لغة أهل المدينة النبوية في ذلك الزمان كانوا يسمون أهل 
نجد والعراق أهل المشرق. ويسمون أهل الشام أهل المغرب؛ لأن التغريب 
والعشريق من الأمور الدسبية» فكل مكان له غرب وشرقء فالنبي يل تكلم بذلك 
في المدينة النبوية فما تغرّب عنها فهو غربه» وما تشرّق عنه فهو شرق)"". 

وفسر بعض العلماء الحديث بغير هذا المعنى» فال الإمام علي بن المديني 
رحه الله: «المراد بأهل الغرب: العربء والمراد بالغرب: الدلو الكبير؛ لاختصاصهم 
يما غالبا/”". وقال القاضي عياض رحمه الله: «رقيل المراد بأهل الغرب: أهل 
الشدة والجلّد وغربُ كل شيء حدّه»2. 

وحاول الحافظ ابن حجر رحمه الله الجمع بين تلك الأقوال فقال: «روعكن 
الجمع بين تلك الأخبار بأن المراد: قوم يكونون ببيت المقدس», وهي شامية, 
ويسقون بالدلو» وتكون لهم قوّة في جهاد العد وحدّة وجد)”2. 

لكن في الجمع بين تلك الأحاديث بمذه الكيفية نظرء وكلام الحافظ نفسه 
الآيَ يخالف هذا . 

وذهب الحافظ القرطبي - رحمه الله - إلى إبقاء حديث سعد على ظاهره 
)١(‏ انظر فتاوى ابن تيمية (/241/51 5017). 
(5) المصدر السابق. 
(م) حكاه الحافظ في فتح الباري .)7١8/1١7(‏ 
(5) انظر المصدر السابق . 
(6) المصدر نفسه . 


-1١848- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


ليشمل المغرب الأقصى, وهو أيضا ظاهر كلام الإمام أبي بكر الطرطوشي الذي 
يحكيه القرطبي, قال القرطبي في شرحه للحديث: «اختلف في معنى هذه الطائفة 
وأين هم؟ فقال علي بن المديني: هم العرب, واستدل برواية من روى: «وهم 
أهل الغرب». وفسر الغرب بالدلو العظيمة. 

وقيل: أراد "بالغرب": أهل القوة والشدة والجد,» وغرب كل شيء حده. 
وقيل: أراد به غرب الأرضء وهو ظاهر حديث سعد بن أبي وقاصء وقال فيه: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق في الغرب,. حتى تقوم الساعة» 
ورواه عبد بن “قيد وقال فيه: «لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حق 
تقوم الساعة أو يأي أمر الله», ورواه بقي بن مخلد في (مسنده) كذلك: «لا 
يزال أهل المغرب كذلك»2. ثم قال القرطبي: «روهذه الروايات تدل على بطلان 
التأويلات المتقدمة وعلى أن المراد به أهل المغرب في الأرضء لكن أول المغرب 
بالدسبة إلى المدينة مدينة البي ييه إنما هو الشام, وآخره حيث تنقطع الأرض من 
المغرب الأقصى, وما بينهما كل ذلك يقال عليه مغرب؛ فهل أراد المغرب كله 
أو أوله ؟ كل ذلك محتمل, لا جرم قال معاذ في الحديث الآخر: «هم أهل 
الشام» . ورواه الطبري: وقال: «هم بيت المقدس». 

وقال أبو بكر الطرطوشي في رسالة بعث بما إلى أقصى المغرب بعد أن 
أورد حديثا في هذا المعنى قال: والله تعالى أعلم - هل أرادكم رسول الله يك أو 
أراد بذلك جملة أهل المغرب؛ لما هم عليه من التمسك بالسنة والجماعة, 
وطهارقهم من البدع والإحداث في الدين» والاقتفاء لآثار من مضى من السلف 
الصالح . والله تعالى أعلم)0". 

وما ذهب إليه القرطبي من ترك الحديث على ظاهره وعدم مله على 


)١(‏ المفهم (0/م. 
-949- 


الأحَادِيث الْوَاردَةٌ في الطّائفة الْمَصُورَة - د.حَافظ بْنْ مُحَمّد الْحَكُمِي 

الأحاديث الواردة في الشام أولى» لا سيما وقد طابقه الواقع كما سبق في كلام 
الإمام أبي بكر الطرطوشي في رسالته لأهل المغرب الأقصىء ولا يزال في بلاد 
المغرب الأقصى مثل الجزائر والمغرب وغيرهما من هم على الصفة التي جاءت في 
كلام الطرطوشي من التمسسك بالكتاب والسنة» واقتفاء آثار السلف الصالحء وثما 
يؤيد إبقاء حديث سعد بن أبي وقاص على ظاهره وعدم حمله على الأحاديث 
الواردة في بلاد الشام أن ثمة أحاديث تدل على وجود الطائفة المنصورة في أماكن 
أخرى, ولا يمكن حمملها على بلاد الشام, فمنها ما يدل على وجود الطائفة الظاهرة 
على الحقء المنصورة في بلاد الحجاز؛ المدينة ومكة وما جاورهما: 
ففي (صحيح البخاري) عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: «إن 
الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»7". 

وف (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البي يك 
قال: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين 
كما تأرز الحية إلى جحرها»”". 

وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف, عن أبيه» عن جده: أن رسول 
الله يد قال: «إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحيّة إلى حجرهاء وليعقلن 
الدين من الحجاز معقل الأرويّة من رأس الجبل...776". 

وهذا الحديث حسّنه الترمذي وابن العربي7 2 وضعفه الألباي7» لكلام 


.)١4815مقر( صحيح البخاري مع الفتح» كتاب فضائل المدينة‎ )١( 
.)١ (؟) صحيح مسلم/ كتاب الإيمان (رقم”4‎ 

(*) سنن الترمذي/كتاب الإيمان (رقم. 558). 

(5) عارضة الأحوذي .)35/١١(‏ 

(5) ضعيف الجامع (رقم١‏ 4 5 .)١‏ 


اوه سس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ,م7١‏ 


في كثير بن عبد الله» لكن قال الحافظ ابن حجر: رركثير بن عبد الله» ضعيف عند 
الأكثرء لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوّون أمرم”". وحكى 
الترمذي عن البخاري أنه حسن حديثه في الساعة التي ترجى يوم الجمعة!". 

قلت: ويشهد لحديئه هذا ما سبق في حديث ابن عمر عند مسلم؛ 
فالحجاز هو مكة والمدينة وما جاورهماء واللّفظة التي انفرد يما كثير هي قوله: 
«وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأورية من رأس الجبل» وليس فيها معنى يبعد 
عن قوله في حديث ابن عمر: «وهو يأزر من المسجدين...». 

فالذي يظهر لي هو رجحان ما ذهب إليه الترمذي وابن العربي من تحسين 
هذا الحديث . والله أعلم . 

والحاصل أن هذه الأحاديث تدل على وجود الطائفة المنصورة في بلاد 
الحجاز يقول ابن العربي رحمه الله: «معنى الحديث: أن الدين يجتمع وينضم إلى 
الحجاز ويتحصن فيه؛ء ويكون ممنوعا عمن يريده بسوءء كما بمتنع الوعل 
برؤوس الجبال فيكون في مأمن ممن يريده بسوع"2. 

وبناء على ما سبقء فالراجح عدم حصر الطائفة المنصورة ببلاد الشام, 
وقد رجحه غير واحد من أهل العلم . 

يقول الإمام النووي رحمه الله : رويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين . ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر 
واحدء وافتراقهم في أقطار الأرض)©). 
)١(‏ حكاه ابن حجر في الفتح (451/5). 
)١(‏ قذيب التهذيب (177/8). 
(؟) عارضة الأحوذي .)45/١٠١(‏ 
(5) شرح صحيح مسلم .)510//1١7/5(‏ 


9١8ه‎ 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في الطّائقة اْمَصُورَة - د.حَافظٌ بْنْ مُحَمّد الْحَكَمِي 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ررولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في 
بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض؛ ويجوز 
أن يجتمعوا في البلد الواحد, وأن يكونوا في بعض منه دون بعض, ويجوز إخلاء 
الأرض كلها من بعضهم أورّلا فأوّلاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد؛ 
فإذا انقرضوا جاء أمر اللم20. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: وقد اختلف في 
محل هذه الطائفة, فقال ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراي 
من حديث أبي أمامة قيل: «يا رسول الله يد أين هم؟ قال: ببيت المقدس». 
وقال معاذ بن جبل 5ه: هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب 
أن تكون بالشام أو في بيت المقدس دائماء بل تكون في موضع آخر في بعض 
الأزمنة... قال: وثما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر 
العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد بل هو في غالب 
الأمصار في الشام منهم الأئمة, وفي الحجاز وفي مصر وفي العراق وفي اليمن» 
وكلهم عن الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع وهم المصنفات التي صارت 
أعلاما لأهل السنة, وحجّة على كل مبتدع, فعلى هذاء الطائفة قد تجتمع وقد 
تتفرق, وقد تكون بالشام وقد تكون في غيره, فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ 
لا تنفيد حصرها بالشامء وإنها تفيد أنها تكون في بعض الأزمان لا كلها)"". 

وقد سبقه إلى شيء من ذلك الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ - 
رجه الل0 , 
)١(‏ فتح الباري .)595/1١(‏ 
(5) فتح المجيد (ص078١).‏ 
(؟) تسير العزيز الحميد (ص785). 


لآاهؤ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م" ١‏ 
المبحث الثالث: بقاء الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة 


الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله الظاهرة على الحق موجودة على مر 
العصور إلى قيام الساعة, جاء التصريح بذلك في حديث المصطفى يِه الذي بلغ 
حد التواتر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ السيوطي والكتان 
وغيرهم رحمهم الله0". 

فمن ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه: أن النبي يله قال: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم حت يأنّ أمر الله وهم 
كذلك»0"©. 

وقد جاءت معظم أحاديث الطائفة يمذا اللفظ (لا تزال) أو بلفظ (لا 
يزال) إلا حديث جابر بن همرة 5ه عند مسلم فقال جاء بلفظ: «لن يبرح هذا 
الدين قائما»”"؛ وحديث محمد بن كعب عند سعيد بن منصور فقد جاء بلفظ: 
«لا تبرح عصابة من أمتي ظاهرين...»0). 

وهذه الألفاظ كلها تدل على أن تلك الطائفة هي امتداد لدعوة البي يي 
وأصحابه وأنه لم يسبقها انقطاع لا كثير ولا قليل ثم قوله 46: «حتى يأ أمر الله 
وهم كذلك». وفي بعض الروايات: «حتى تقوم الساعة» يفيد استمرار وجود 
تلك الطائفة وثباتها على الحق إلى قيام الساعة دون انقطاع أيضا. وهذا ما أكده 
الواقع. 


)١(‏ انظر: (ص78). 

(5) سبق الحديث (برقم 5). 
(؟) سبق اللحديث (برقم ©0. 
(8) سبق الحديث (برقم .0٠١‏ 


-ط١ه#مب-‎ 


ماهر مس 


الأحَادِيث الْوَارِدَةُ في الطائقة الْمَنصُورَة - د.حَافظ بْنْ مُحَمُد الْحَكمِي 

يقول الإمام النووي رحمه الله: رروفي هذا الحديث معجزة ظاهرة؛ فإن 
الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي يخ إلى الآنء ولا يزال حتى يأب 
أمر الله المذكور)0". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ررولكن لا تزال طائفة من العصابة 
امحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وهو خير الوارثين»”". 

وقد عاش النووي أوائل القرن السابع» وعاش ابن القيم أوائل القرن 
الثامن؛ وهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد عاش أواخر القرن الثاني 
عشر يقول في المسائل المستفادة من حديث ثوبان رضي الله عنه: «البشارة بأن 
الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى,ء بل لا تزال عليه طائفة...) . ثم 
قال: رروالآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم, ولا من خالفهم وأن 
ذلك إلى قيام الساعة...). ثم ذكر جملة من المعجزات الواردة في الحديث إلى أن 
قال: رروإخباره ببقاء الطائفة المنصورةء وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل 
واحدة أبعد ما يكون في العقول»”". 

ومن خلال ما سبق من خبر النبي يَهِ الذي لا ينطق عن الهوى ثم من 
خلال استقراء أهل العلم لتاريخ الأمة المحمدية رأينا أن الطائفة المنصورة ظلت 
قائمة بأمر الله ظاهرة على الحق» ول تنقطع فترة من الزمن» وستظل كذلك بإذن 
الله كما أخبر المصطفى يله إلى أن تقوم الساعة . 

تنبيه: جاء في بعض ألفاظ حديث الطائفة: «حتى تقوم الساعة». 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 

وثي بعضها حت يأ أمر الله ولا تعارض بين اللفظينء فإن المراد بقيام 
الساعة ظهور بعض علاماتا الكبرى؛ وذكرها المتناهي في القرب» والمراد بقوله: 
«حت يأ أمر الله» ظهور الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين بعد موت 
عيسى بن مريم عليه السلام وذلك بعد طلوع الشمس من مغريًا كما أفاده 
النووي”'", وابن حجر “مهما الله. 

ولابن حجر توفيق حسن بين هذه النصوص وغيرها ما ظاهره التعارض 
في أكثر من موضع, وسوف أنقل أوفاها بيانا لتعم بذلك الفائدة: 

فقد ذكر رحمه الله عن ابن بطال رحمه الله أنه جمع بين حديث أبي هريرة: 
«لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى» وما في معناه من الأحاديث وبين 
أحاديث الطائفة المنصورة بتخصيص أحاديث الطائفة المنصورة لتلك الأحاديث» 
وأا الطّائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. ثم 
تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: ليس فيما احتج به تصريح ببقاء الطائفة إلى قيام 
الساعة("), وإنها فيه: «حتى يأب أمر الله» فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما 
ذكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي أن اران 
بكوم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام؛ ثم إذا بعث 
الله الريح الطيبة فتقبض روح كل موّمن لم يبق إلا شوار الناس»: وقد أخرج 
مسلم من حديث ابن مسعود يرفعه: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس», 
وذلك إغا يقع بعد طلوع الشمس من مغربهما وخروج الدابة» وسائو الآيات 
العظام,» وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تنائر الخرز بسرعة» 
وهو عند أحمد في مرسل أبي العالية: «الآيات كلها في ستعة أشهر»؛ وعن أبي 


.)187/9( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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هريرة: «في ثمانية أشهر»» وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة من حديث 
عائشة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلكء, ولفظه: «لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد الللات والعزى»» وفيه: «يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إبمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين 
آبائهم») وعنده في حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «يخرج الدجال في أمتي» 
الحديث؛ وفيه: «فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع 
سنين: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد 
في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته»» وفيه: «فيبقى شرار الناس في 
خفة الطير وأحلام السباع؛ لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل هم 
الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور», فظهر بذلك أن المراد 
بأمر الله في حديث «لا تزال طائفة» وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام 
الساعة, ولا يتخلف عنها إلا شيئا يسيرا... 

ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة فأخرج الحاكم 
من رواية عبد الرحمن بن شهاسة: أن عبد الله بن عمر قال: «لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية»: فقال عقبة بن عامر: عبد الله أعلم 
ما يقول» أما أنا فسمعت رسول الله يِه يقول: «لا تزال عصابة من أمتي 
يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم 
على ذلك»» فقال عبد الله: أجل ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس 
الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إيعان إلا قبضته ثم يبقى شرار 
الناس: فعليهم تقوم الساعة. فعلى هذا فالمراد من حديث عقبة: «حق تأتيهم 
الساعة» ساعتهم هم وهي وقت موقم يمبوب الربح. والله أعلم)”". 


- من المصدر نفسهء وانظر حديث‎ )١ وانظر: (ص؟257‎ ,)88-87/1١( فتح الباري‎ )١( 


-1١ه5‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١.‏ 


المبحث الرابع: استقامة الطائفة المنصورة على الدين ونصرقا له 

الاستقامة على الدين الصحيح الذي كان عليه رسول الله يله هي مراد 
الله تعالى من عبادهء قال تعالى مخاطبا رسوله كل إفاستقم كا أمرث ومن تاب 
معك 7" . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالمى في تفسير الآية: «ريأمر الله رسوله 6 
وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة, وذلك من أكبر العوامل على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد)20". 

والاستقامة تتفاوت مراتبها ويتفاضل أهلها فيها وأعظم الناس استقامة هم 
الأنبياء ثم الذين ساروا على نجهم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ونصرة دين الله قال تعالى: «(ولكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر وأولتك هم المفلحون74”. 

وقال تعالى: «إبا أها الذين امنوا من برئد منكم عن ددنه فسوف بأت الله بوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤسدين أعزة على الكافرينييجا هد ون في سبيل الله ولايخا فون لومة لا )47 . 

والطائفة أفضل الأمة متابعة لهدي الرسلء فلها من تلك الصفات أوفر 
حظ وأوق نصيب كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة في شأفا ؛ ففي 
حديث معاوية ذه أن النبي يَلةِ قال: «لا يزال من أمتٍ أمة قائمة بأمر الله لا 
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يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت يأب أمر الله وهم على ذلك»” . 

وأمر الله هو دينه فقد جاء في حديث جابر بن سمرة 5د أن البي كلد قال: 
«لا يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة ...»7". 

وقيام تلك الطائفة بالدين يعني تمسكها بالدين كله دوت انتقاص شيء من 
عقائده أو شرائعه, ومن ذلك نصرة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر؛ 
لأن النبي يَيِهِ أطلق في معرض المدح, ولا يتبادر إلى الذهن إلا ما كان عليه حال 
الذين في الفترة التي أثن ثنى النبي يد على أهلها بقوله: «خير الناس قري 2 ثم الذين 
يلوفم ثم الذين يلوفم»7". 

وفي حديث فوبان”© ذه أن النبي ييه قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حت يأيّ أمر الله وهم كذلك». والحق 
هو ما كان عليه رسول الله له وأصحابه, ومعنى "ظاهرين" أي منصورين غالبين, 
كما أفاده أبو العباس القرطبي7» وابن ىج 00 رحمهما الله تعالى. 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الظهور في الحديث يحتمل أيضا ما 
يقابل الاستتارء لكن قال: المعنى الأول أولى. 

قلت: والغالبة لعدوها القاهرة له لله تكون مستخفية وقد جاء التصريح 
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بما يؤيد المعنى الأول في غير ما حديث ؛ ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي يِهٌ قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة»(2. 

وف حديث قرة بن إياس ذد: أن النبي وله قال: «لا تزال طائفة من أمقي 
على الحق منصورين..»20. 

وف حديث عقبة بن عامر 5ه أن النبي يَدْ قال: «لا تزال عصابة من 
أمتي تقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم»”". 

فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في نصرة تلك الطائفة للدين وغلبتها 
لعدوهم؛ وإن خذها من خذاء وخالفها من خالفهاء إلا أن تلك الغلبة غير تحصورة 
في ميادين القتال فحسبء فقد تكون في ميادين القتال في بعض الأوقات, أو في 
بعض الجهات., وقد تكون الغلبة بالحجة والبرهان؛ وقد تكون بالثبات على الحق» 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك”؟, وكل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله مشمول 
بقوله تعالى: «والذين جاهد وا فين لتهددنهم سبمنا وإن اهمع الحسنين )00 . 

فقد حكى أبو عبد الله القرطبي”' رحمه الله تعالى عن أبي سليمان الدارئ 
رحمه الله تعالى أنه قال في تفسير هذه الآبة: ررليس الجهاد في الآية قتال الكفار 
فقط. بل هو نصر الدين والرد على المبطلينء وقمع الظالمين» وَعٌْظْمُه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الأم». 
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المبحث الخامس: عناية الطائفة المنصورة بالعلم الشرعي 

العلم الشرعي هو أساس كل قول وعمل فلا تتحقق الاستقامة على 
الدين الصحيح إلا به قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: ررباب العلم قبل 
القول والعملء لقول الله تعالى: إفاعام أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك4» فبداً 
بالعلم)”". 

وقال ابن المخير - رحمه الله - تعليقا على صنيع البخاري: رأراد به أن 
العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا بهم»”"). 

وقد كانت دعوة رسول الله يَلهِ قائمة على العلم؛ قال تعالى: «إقل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 54 7 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (ريقول الله تعالى لرسوله يه آمرا له 
أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته وسنتهء وهي الدعوة إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله» يدعو إلى الله على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هوء وكل من اتبعه 
يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يك على بصيرة وبرهان عقلي وشرعي)”©. 

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: ««إعلى بصيرة# على علم 
ويقين)"2. 

نعم تلك هي مئزلة العلم الشرعي من الدين» ومن دعوة سيد المرسلين 
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صلوات الله وسلامه عليه» ومن تأمل صفة الطائفة المنصورة علم أفها سالكة 
ذلك السبيل» معنية بالعلم الشرعي هن هنبعه الأصيلء كما أفادت الأحاديث 
الواردة في ذكرها ؛ فقد جاء في كثير من تلك الأحاديث وصفها ب(أنها ظاهرة 
على الحق)0", والحق هو ما دل عليه الكتاب والسنة» وإغما يعرف ذلك أهل 
العلم بالشريعة. 

وجاء في -عديث معاوية د وصفها بأها: «قائمة بأمر الله»”"2, ولا يمكن 
القيام بأمر الله على الوجه الصحيح الذي استحقت عليه ذلك الشناء من النبي 
يلد إلا بالعلم والإخلاص. 

وجاء في رواية أخرى لحديث معاوية ذك: أن النبي يلِدٌ قال: «من يرد الله 
به خيرا يفقهه في الدين» وإنها أنا قاسم والله معطء ولن يزال أمر هذه الأمة 
مستقيما حتى تقوم الساعة أو أي أمر الله»7 , ّْ 

فقد قرن النبي يله في هذا الحديث خبر تلك الطائفة بالفقه في الدين, وفي 
ذلك إشارة إلى ارتباطها بالعلم» وقد وضع البخاري رحمه الله تعالىى هذا الحديث 
تحت «باب قول البي يَّ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛ وهم أهل 
العلم)0©©. 

وقال الكرمابي رحمه الله تعالى: رريؤخذ من الاستقامة المذكورة في الحديث: 
أن من جملة الاستقامة الفقه ؛ لأنه الأصل)0©. 
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ويؤكد ما سبق أن كثيرا من الأئمة فسروا الطائفة المنصورة بأهل 
الحديث؛ وأهل العلم كما سبق0". 

وبناء على ذلك فأهل العلم بالكتاب والسنة هم ربّان سفينة الطائفة 
المنصورة, فلا عجب بعد هذا من ثبات تلك الطائفة على الحق وغلبتها عدوها ؟؛ 
لأن ربّان سفينتها يستمدون عوهم من ريمم ويستضيئون بنوره لإومن ل+يجعل اللهله 
نورا فما لدمن نور ”"). 

يقول ابن القيم رحمه الله في تعلقيه على الآية السابقة: رروهؤلاء هم أهل 
الحدي ودين الحق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذين صدقوا الرسول 
يه في أخبارهء ولم يعارضوها بالشبهات, وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها 
بالشهوات؛ فلا هم في علمهم من أهل الخوض الخراصين «إالذين هم في غمرة 
ساهون» ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. 

أضاء لهم نور الوحي المبين» فرأوا أهل الظلمة في ظلمات آرائهم 
يعمهون وفي ضلالتهم يتهوّكون, وفي ريبهم يترددون؛ مغترين بظاهر السراب» 
ممحلين مجدبين ما بعث الله به رسوله يل من الحكمة وفصل الخطاب»”". 

فيتعين على من يريد الانضمام إلى ركب الطائفة المنصورة أن يأخذ 
بركاب أهل العلم السائوين على فهج السلف الصالحء ويجعلهم له أدلآءء 
ويخلص هم الحب والولاء» ويحذر علماء الضلالة الذين أشار إليه ابن القيم رحمه 
الله وأنصاف المتعلمين الساعين إلى الشهرة والتصدّرء وقد وَجَّد هؤلاء وأولئك 


(1) انظر (ص١4).‏ 
(5) النور .)١(‏ 
(5) التفسير القيم (ص705؟). 
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في هذا الزمان سبلا شتى لمخاطبة العوام, واستقطاب الشاب بشبههم وأفكارهم 
المنحرفة. 

ولقد حذر البيي من هؤلاء وأشباههم أشد التحذير؛ ففي الصحيحين 
من حديث حذيفة 5ه قال: قلت يا رسول الله هل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال: «نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجاهكم إليها قذفوه فيها», قلت: يا 
رسول الف صفهم لناء قال: «هم من جلدتنا ويعكلمون بألسنتنا». فقلت: ما 
تأمري إن أدركني ذلك ؟ قال: «تلزم جتماعة المسلمين وإمامهم...) 

وروى ابن المبارك عن عبد الله بن هيعة, قال: 0 
أبي أمية الجمحي 5ه: أن النبي يدُ قال: «إن من أشراط الساعة ثلاثا؛ إحداهن 
أن يلتمس العلم عند الأصاغر»<2. 

وروى ابن المبارك أيضا عن سفيان عن أبي إسحاق, عن سعيد بن وهب» 
عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: «لا يزال الئاس بخير ما أتاهم العلم من 
أصحاب محمد يد ومن أكابرهم,» فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح - كتاب المناقب (رقم" )20 وصحيح مسلم - كتاب 
الإمارة (رقم/8141١).‏ 

(5) الرهد, لابن المبارك (رقم )5١‏ في سند الحديث ابن لهيعة» وقد احتلط» لككن الراوي عنه 
عبد الله بن المبارك, وهو يمن صحح بعض أهل العلم روايته عنه» يقول الحافظ عبد الرحمن 
بن مهدي: لا أعتد بشيء جمعته من -حديث ابن لطيعة إلا سماع ابن المبارك. ونحره. 
التهذيب (ه ه19 وقد حسن هذا الحديث النافظ عبد الغ المقدسي» في كتاب العلمء 
وقال الألباي: وهذا إسناد حيد» لأن حديث ابن لهيعة صحيح إذا كان من رواية أحد 
العبادة عنه» وابن المبارك منهم. ثم تعقب اهيئمي في تضعيفه للحديث بسبب ابن طيعة» 
وذكر أنه وحد له شاهدا قريا موقوفا على ابن مسعود يه . انظر الصحيحة (15/5+ 
رقمه 15). 
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الأحَادِيث الْوَاردَةٌ في الطائقة الْمَصُورَة - د. حَافظ بْنْ مُحَمّد الْحَكمِي 

أهواؤهم هلكوا»!". 

فيجب على أهل الإعان أخذ هذا التحذير مأخذ الجل, ولا يأخذوا دينهم 
عن كل أحدء يقول الإمام محمّد بن سيرين رحمه الله: إن هذا الأمر دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم)”"؛ وأهل العلم بالكتاب والسنة السائرين على 
هدي رسول الله يي وصحابته والسلف الصالح كثر ولله الحمد . 

ومن جد في طلبهم فلن يُعدّم سبيلا توصله إليهم ومن استهدى الله هداه» 
ومن توكل عليه كفاه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك شدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم. 


المبحث السادس: 


الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والجماعة شيء واحد 


جاء ذكر كل من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والجماعة في أحاديث 
صحيحة عن النبي ين فهل تلك أسماء لطوائف متعددة أم أنها أسماء لطائفة 
واحدة ؟ 

المتأمل لتلك الأحاديث ولكلام أهل العلم في ذلك يصل إلى قناعة لا 
يخالجها شك أن المسميّات في تلك الأحاديث هي شيء واحد, وإن تعددت 
الأسماء وذلك للأمور الآتية: 


(01) الزهد (ص١8؟/رقمه١6)8‏ في سنده أبو إسحاق وهر السبيعي وقد اختلط ورمي 
بالتدليس» والراوي عنه سفيان» ولم يتبين لي أهر الثوري أم ابن عبينة» فإن كان الأول 
فالسند صحيح؛ لأنه أثبت التاس فيه» وإن كان الثاني فالسند ضعيف؟ لأنه أل عنه بعد 
أن تغير حفظه: كما قال ابن معين. انظر التهذيب (5/8 25 /510). 

(7) مقدمة صحيح مسلم .)١4/١(‏ 
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الأول: أنه يستحيل مع القول بالتعدد العمل بمعظم تلك الأحاديث؛ لأن 
أحاديث كل طائفة تحث على لزوم تلك الطائفة دون سواهاء فأحاديث الفرقة 
الناجية تفيد أنها المبشرة بالنجاة من النار وحدهاء وأن ما سواها هالك؛: وفي 
ذلك حث على لزومها دون غيرها. 

وأحاديث الطائفة المنصورة تفيد أنما هي الموصوفة بالظهور على الحق 
والمبشرة بالنصر إلى قيام الساعة, وفي ذلك حث على لزومها دون غيرها . 

أما أحاديث الجماعة فالأمر فيها صريح بوجوب لزومها وتحريم مفارقتها. 

والأمر الثابي: المقارنة بين تعريفات وصفات تلك المسميات تظهر أنها 
تؤول إلى شيء واحد: 

فقد جاء تفسير الفرقة الناجية في قوله كه: «من كان على مثل ما أنا 
وأصحابي». أخر جه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو. 

وجاء في صفة الطائفة المنصورة قوله يِه «ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة» . 

والحق هو ما كان عليه رسول الله يِه وأصحابه بلا ريب. 

ولذلك فسرها كثير من الأئمة بأهل الحديث وأهل العلم ؛ لأهم هم 
أعرف الناس بالحق الذي كان عليه رسول الله يك وأصحابه وألزمهم له. 

وهذا المعنى هو الذي فسرت به الجماعة يقول الترمذدي رحمقه الله: 
«وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم والحديث)7©. 

ويقول ابن أبي العز الحنفي ره الله: «جماعة المسلمين هم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين»0". 


.)45109//4( سين الترمذي‎ )١( 
.)4"١ص( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 
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الأحَاديث الْوَاردَةٌ في الطائقة الْمَصُورَة -د حَافظ بْنْ مُحَمّد الْحَكمِي 

ويهذا نرى أن تلك المسميات ترجع إلى شيء واحد وهو من كان على مثل ما 
كان عليه رسول الله يِه وأصحابه وفي مقدمتهم أهل الحديث والفقه في الدين. 

الأمر الثالث: التصريح في بعض الرّوايات وفي كلام أهل العلم باتحاد 
تلك المسميات وإن تعددت الأسماء؛ فقد صرح غير واحد من أهل العلم بأن 
الطائفة المنصورة والفرقة الناجية شيء واحد: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: رروأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة 
فبسبيها تفرق اهل القيلكتوعدازور شيعاء وكفّر بعضهم بعضاء وأصبحوا أعداء 
وفرقا وأحزاباً بعد أن كانوا إخواناً قلوبهم على قلب رجل واحدء فلم ينج من 
هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية» وهم المذكورون في قوله ك: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين؛ لا يضرهم من خذههم حت يأ أمر الله وهم على 
ذلك»20)2. 

وتكلم العلامة الصنعائ رمه الله حول تعيين الفرقة الناجية ثم قال: رروهم 
المرادون بحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم حت يأنَ أمر الله .500 

وللشيخ حافظ بن أحمد الحكمي - رحمه الله - كتاب في عقيدة أهل 
السنة والجماعة سماه: (أعلام السنّة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة). 
فقد جعل صفتي النجاة والنصرة لطائفة واحدة ثم قال في الكتاب المذكور: 
ررسؤال: من هي الطائفة التي عناها رسول الله ي بقوله: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق»؟) ثم قال: ررجواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 
الغلاث وسبعين فرقة؛ كما استشاها النبي يلد بقوله: «كلها في النار إلا واحدة» 


.)١5ص( كشف الكربة‎ )١( 
(؟) شرح حديث افتراق الأمة (ص/ال85-1).‎ 
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وهي الجماعة»)200., 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن افتراق أمة محمد يلل 
بعد وفاته فأجاب بقوله: ((أخبر النبي د فيما صح عنه أن اليهود افترقوا على 
إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وأن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» وهذه الفرق كلها في التار إلا واحدة وهي 
من كان على مثل ما كان عليه التبي يل وأصحابه. وهذه الفرقة الناجية التي 
نجت في الذنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النارء هي الطائفة المنصورة إلى 
قيام الساعة التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله عز وجل)0". 

وإذا كان قد تبين لنا من خلال كلام أهل العلم السابق أن الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية شيء واحد فقد أخبر النبي يَلخِ أن الفرقة الناجية 
والجماعة شيء واحد: فقد ثبت من حديث معاوية ذيد أن النبي يلك قال: «وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني: الأهواء - كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة»27. 

وثبت أيضاً من حديث عوف بن مالك الأشجعي 5 أن النبي يك قال: 
«والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة, واحدة في الجنة, 
وثنتان وسبعون في النارء قيل: يا رسول الله يلك من هم ؟ قال: الجماعة»0. 

وهذا يتبين أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والجماعة شيء واحدء 
وقد جاء التصريح بذلك في كلام الإمام اللالكاتي وفي كلام شيخ الإسلام ابن 


.)١54ص( أعلام السنة المنشورة‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى والرسائل .)88/١(‏ 

(9) سنن أبي داود - كتاب السنة - (ح/455:1)) وسنده حسن. 
(5) سنن ابن ماجه - "كتاب الفعن - (ح9347؟) وسنده حسن. 
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تيمية رحمهما الله . 

قال اللالكائي رحمنه الله - وهو بصدد الثناء على أهل الحديث: («والحمد 
لله الذي كمل هذه الطائفة سهام الإسلام وشرفهم بجوامع هذه الأقسامء 
وميزهم عن جنيع الأنام حيث أعزهم بدينه ورفعهم بكتابه» وأعلى ذكرهم 
بسنته» وهداهم إلى طريقته وطريقة رسول الله يل فهي الطائفة المنصورة» 
والفرقة الناجية» والعصبة الهادية» والجماعة المتمسكة بالسنة...)!") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه العقيدة الواسطية: 
رأما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة... 

5 آخر الكتاب المذكور آنفا قال فيه: رم هو هع هله 
الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ..» ثم ذكر 
جملة من صفاتهم ثم قال: «روكل ما يقولونه من هذا وغيره؛ إنغا هم فيه متبعون 
للكتاب ل لو سام لج بد اليا ضهنا يك لكن لما 
أخبر النبي يل أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
وهي الجماعة. وفي حديث عنه: «هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» 
صار المتمسكون بالإسلام الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة . 
وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة 
الذين قال فيهم النبي يَن: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حت تقوم الساعة». 

ونسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيخ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا 
من لدنه رحمة إنه هو الوهاب . والله أعلم)'". 


.)١4/١( شرح اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)١84-1١81ص( (؟) العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس‎ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة ب العدد م98 ' 
الخاتمة 

الحمد لله الذي أعان على إتمام هذا البحث وإخراجه يمذه الصورة, فأود 
في ختامه أن أشير إلى أهم النتائج التي انتهى إليهاء فأقول مستعينا بالله تعالى: 

١-كثرة‏ الأحاديث التي وردت في الطائفة المنصورة وصحة أسانيدهاء 
فقد بلغت اثنين وعشرين حديثاء وجلّها صحيحة؛ وفيها الحسن لذاته والحسن 
لغيره أما الضعيف فلا يعدو حديثين. ثم إن كثرة أحاديث تلك الطائفة تدل 
على اهتمام النبي وك بشأفها وعمله على إبراز أمرها وإظهاره للأمة. 

؟-اشتملت تلك الأحاديث على أوصاف عظيمة للطائفة المنصورة تدل 
على جلالة قدرها وعلوٌَ مزلتها ومن ذلك وصفها بالاستقامة على الدين؛ 
والقيام بأمره. وأفا ظاهرة على الحق قاهرة لعدوّها. وهذه الأوصاف وما في 
معناها ُبرز الدّور الكبير الذي تقوم به تلك الطّائفة في حفظ الدّينء وتثيل الأمّة 
في التصدّي لأعدائهاء وفي ذلك كله بيان لمكانة تلك الطّائفة من الأمّة» وأنها 
تقع منها موقع القلب التابض من الجسّد. 

*-أفادت تلك الأحاديث أن الطائفة المنصورة معنّة بالعلم الشرعي» 

وأن رُبَانَ سفينتها هم العلما وذلك يُشعر باعتدال منهجها وسلامته من الغلو 

والتُطرّف؛ لأنْ أهل العلم يستضيئون بنور الله ويقتفون أثر رسول الله 6 
ويترسهون خطاه. 

4-أثبتت الدّراسة السابقة أن تلك الطائفة لا يخلو منها زمانُ ولا 
يحصرها مكان, فمن أراد اللْحاق بركبها والانضواء تحت لوائها أمكنه ذلك 
حيثما كان إن هو استوعب صفاتها وأخلص وجَدَ في طليها وحالَفه القوفيق من 
ربه عز وجل . 
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ه-ما سبق الإشارة إليه من عناية النبي يد بأمر الطائفة المنصورة؛ وبيانه 
لصفاقا يدعو بإلحاح أتباعه السّالكين سبيله من المنتسبين للعلم والدّعوة أن 
يتأسّوا به في ذلك فيجتهدوا في نشر أحاديث تلك الطائفة» وإبراز صفامّاء 
والدّعوة لتكثير سوادهاء لا سيما في هذا الرّمان الذي دب فيه الإحباط إلى 
نفوس كثير من أبناء الأمّة الإسلامية؛ لما يرون من تداعي أمم الكفر وتكالبهم 
على الأمّة الإسلامية» وغزوهم ها في عقر دارها عسكرياً وفكرياًء مع تفوقهم 
في مختلف الجالات الماديّة» فنشرٌ تلك المعان السامية والصّفات العظيمة للطائفة 
المنصورة تبعث في أبناء الأمة روح الأمل وتغرس في نفوسهم الثقة» وتكسبهم 
القناعة بأن الإسلام باق ما بقي اليل والنهارء وأن أهله المتمسكين به بصدق 
سيظلون صامدين ظاهرين على الحقّ مهما بلغت قَرَّة عدرّهم ومهما عَظُم 
كيذهم. كما أن نشر منهج الطائفة المنصورة القائم على العدل والوسطيّة يُعين 
على جمع الكلمة وعلى مجانبة الغلوّ والقطرف وغير ذلك من العقبات التي 
تعترض مسيرة الدّعوة الإسلامية. 

نسأل الله بمنه وفضله أن يسلك بنا سبيل الطائفة المنصورةء وأن يثبتنا 
على ذلك ما حيينا. آمين. 

وسبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون؛ وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله 
رب العالمين. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة ب العدد .م١‏ 


ثبت المصادر والمر اجع 
إتحاف المهرة بأطراف المسانيد العشرة, لابن حجرء طبعة مركز خدمة السنة بالجامعة الإسلاهية. 
الأحاديث المختارة: للضياء المقدسيء تحقيق ابن دهيشء ط. الثانية. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. دار الكتب العلمية, ط. الأولى. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, للألباي المكتب الإسلامي» ط. الأولى/5 16ه. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لابن عبد البرء مطبوع مع الإصابة, الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية, ط. الأولى/ ام 
الإصابة في تمييز الصحابة, لابن حجرء مكتبة الكليات الأزهرية, ط. الأول 195ه. 
أطراف المسند الإمام أحمد, لابن حجر العسقلاي, دار ابن كثيرء ط. الأول. 
الاعتصام, للشاطبي. الناشر دار المعرفة . 
أعلام السنة المنشورة من اعتقاد الفرقة التاجية المنصورة, لحافظ بن أحمد الحكمي. 
اقتضاء الصراط المستقيمء لابن تيمية, مطابع امجد, © 
الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة. 
بغية الباحث عن زوائك المسند الحارث؛ للهيدمي, مركز خدمة السنة والسيرة النبوية, بالمدينة» ط. 
الأولي/١‏ 4 ١ه.‏ 
التاريخ الكبيرء للبخاريء تحقيق عبد الرحمن بن يحبى المعلمي. 
تخريج مشكاة المصابيح للألباي, بكامش المشكاة, المكتب الإسلامي, ط. الثانية. 
تعجيل المنفعة, لابن حجر العسقلانيء دار الكتاب العري, بيروت. 
تفسير ابن جرير الطبريء دار الفكر. 
تفسير ابن سعدي: تيسير الكريم الرحمن» ط. الأولى» مؤسسة الرسالة. 
تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآنء ط. الثالثة. الحيئة المصرية العامة للكتاب. 
التفسير القيم» لابن القيم. جمع محمد أويس الندوي., دار الكتب العلمية, 4948 ١ه,‏ 
تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم . طبعة الشعب. 
تقريب التهذيب تحقيق بشار عواد وشعيب الأرنؤوط. ط الأولى 4117 ١ه.‏ 
التلخيص المبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلابيء المكتبة الأئرية باكستان 
ام 
تلخيص مستدرك الحاكم, للحافظ الذهبي, (حاشية على المستدرك). دار الكتاب العربي. 
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الأحَاديت الَْارِدَةٌ في الطائقة الْمَصُورَّة - د.حَافظ ْنُ مُحَمّد الْحَكُمِي 
تهديب الأسماء واللغات» للنوويء دار الكتب العلمية» بيروت. 
تهذيب التهذيبء للحافظ ابن حجر العسقلاي/ دار صادر بيروت. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ط. 
العالعة, ٠١5855ه.‏ 
العقات» لابن حبان؛ طبعة مجلس دار المعارفء الحندء ط. الأولى/ 4٠ ١‏ ١ه.‏ 
اجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم, مطبعة مجلس داو المعارفء المندء ط. الأولى/19/1 1ه. 
الرسالة, للإمام الشافعيء المكتبة العلمية» بيروت. 
زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم تحقيق الأرناؤؤط» مؤسسة الرسالة, ط. الثانية/؟ 8٠‏ ١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألبائ, ط. الأولى/ المكتب الإسلامي. 
مسلسلة الأحاديث الضعيفة, للألبالئ, ط. الأولى / المكتب الإسلامي. 
السنة لابن أبي عاصم» المكتب الإسلامي» ط. الأولى/ ٠٠‏ 15ه. 
سنن ابن هاجه / دار إحياء التراث العربي. 
سنن الترهذي / هطبعة الحلبي وأولاده مصر . ط. الثانية 828" اه 
سنن الدارمي/ داو إحياء السنة النبوية. 
السنن الكبرى» للبيهقي» مطبعة مجلس دار المعارف, الندء ط. الأولى» 4 114ه. 
سئن النسائي (المجتبى): دار إحياء التراث . 
سنن سعيد بن منصورء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 141 ١ه.‏ 
السياسة الشرعية ف إصلاح الراعي والرعية؛ لابن تيمية, دار الكتاب العربي. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي» دار طبية» ط. الأولى. 
شرح السنةء للبغوي؛ المكتب الإسلامي» ط. الأولى/ ٠‏ 79 1ه. 
شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أي العز الحنفي, المكتب الإسلامي. 
شرح حديث افتراق الأمة, للصنعائنء دار العاصمة. 
شرح صحيح مسلمء للتووي/دار الفكر. 
شرف أصحاب الحديثء للخطيب البغدادي. 
صحيح البخاري /مطبوع مع الفتح / المطبعة السلفية. 
صحيح الترغيب والترهيب» للألبائي» المكتب الإسلامي. 
صحيح الجامع الصغير, للألباني المكتب الإسلامي. 
صحيح مسلم /دار إحياء التراث. 
ضعيف الجامع الصغير, للألبائي» ط. الأولى» المكتب الإسلامي. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


ظلال الجنة في تخريج السنة, للألباني» (مطبوع مع السنة لابن أبي عاصم» المكتب الإسلامي. 


عارضة الأحوذي, لابن العربي المالكي. 

عقيدة أصحاب الحديث. لأبي عشمان الصابوي. 
العقيدة الواسطية, لابن تيمية» ط. السادسة؛ بإشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء. 
علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. الأولى. 

فح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاي, السلفية, القاهرة. 


فتح اتجيد شرح كتاب التوحيد, لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ط. الثامنة» تحقيق محمد حامد الفقي. 


قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترء للسيوطي. ط. الأولى» المكتب الإسلامي. 
الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي, ط. دار الفكر, 4٠08‏ ١ه.‏ 

كتاب التوحيد, للشيخ محمد بن عبد الوهابء تحقيق مرتضى الزين» ط. الأولى. 
كشف الأستار عن رجال معابي الآثار, لأبي تراب السندهيء مكتية الدار. 

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» لابن رجب الحنبلي. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاي, مؤسسة الأعلميء بيروت» ط.الثالية ٠179ه.‏ 
قط اللائي المتنائرة في الأحاديث المتواترة, للزبيدي. ط. الأولى» دار الكتب العلمية. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للهيثمي, دار الكتاب العربي, بيروتء ط. الثالعة 84٠5‏ ١ه.‏ 
مجموع الفتاوى والرسائل؛ للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. 

امحدث الفاصل بين الراوي والواعي, للرامهرمزي. 

المراسيل لابن أبى حاتم, مؤسسة الرسالة. 

المستدرك على الصحيحين, للحاكم, دار الكتاب العربي, بيروت. 

مسند أبي داود الطيالسي, دار هجرء ط. الأولى. 

مسند أبي يعلى الموصلي. دار الثقافة العربية. 

مسند الرويائ, مؤسسة قرطبة, ط. الأول. 

مشارق الأنوارء للقاضي عياضء المكتبة العتيقة, ودار التراث. 

مشكاة المصابيح للتبريزيء المكتب الإسلامي. 

المصنفء لعبد الرزاق بن همام الصنعاي, امجلس العلمي» كراتشي + 84"١1ه‏ 

المصنف لابن أبي شيبة, المطبعة العزيزية, حيدر آباد, اهندب 85١ه‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية المسندة, لابن حجرء دار الوطن؛ ط. الأولى. 


المطالب العالية بروائد المسانيد الدمانية, لابن حجر (المختصرة) تحقيق حبيب الر من الأعظمي. 


"اا - 
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الأحَادِيث الْوَاردةٌ في الطائقة الْمَصُورَة - د.حافظ بْنُ مُحَمّد الْحَكَمِي 
المعجم الكبير» للطيراي» الأوقاف العراقية, ط. الأولى. 
معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الردء دار المعرفة, ط. الأولى. 
هعرفة الصحابة, لأبي نعيم الأصبهاي» دار الوطن, ط. الأولل. 
المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسويء تحقيق د. أكرم العمري؛ مطبعة الرشاد. 
المفهم, لأبي العباس القرطبي» دار ابن كثيرء ودار الكلم الطيب. 
المنتتخب من مسنئد عبد ابن حميد» تحقيق محمد سعيد خطيب. 
نظم المتنائر من الحديث المتواترء للكتابئء ط. دار الكتب العلمية» 8٠٠‏ ١ه.‏ 
التكت الظرافء للحافظ ابن حجر (مطبوع مع تحفة الأشراف)» دار القيمة» ط./7 4٠‏ ١ه.‏ 
النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاي» ط. المجلس العلمي, بالجامعة الإسلامية. 
النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير, تحقيق محمود الطناحيء المكتبة الإسلامية. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


فهرس الموضوعات 
المقدذمة الحو حو ممح لم متا لماك واوا وما املق و ار للا ا ل ولع اما ل او 1 
الفصل الأوّل: الدّواسةٌ الحديدية 0101211 اا 
الفصل الثابي: الدّراسة الفقهيّة 008 0000 
المبحث الأول: المراد بالطائفة المنصورة اساسا 
المبحث الثابئ: مكان وجود الطائفة المنصورة 1 ااا 
المبحث الثالث: بقاء الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة ال ١61‏ 
المبحث الرابع: استقامة الطائفة المنصورة على الدين ونصرقا له 1 
المبحث الخامس: عناية الطائفة المنصورة بالعلم الشرعي 11 
المبحث السادس: الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والجماعة شيء واحد . 4 ١5‏ 
الخاقة حاو والوة أ يال لامعال مع معطو قار عامط كمع اذام ويه بالطو د مال د ال ا 14 
ثبت المصادر والمراجع اوم عا مال ا اا ااا 
فهرس الموضوعات ممم افرط لماو ان لاف لو ماقا اللا ل ١3/6‏ 
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للْحَافظ ابْنِ كاصر لين الدّمَشّقي 


د. مصلِم بن جزاء الحارتي 
الأمنتاذ الْمُسَاعد 0 كي الْحَديث في الْجَامعَة معّة الإسلاميّة 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 
المقدمة 

الحمد لله ذي الفضل والإكرامء والتوفيق والإنعام» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خير الرسل وأفضل الأنامء وعلى آله وأصحابه وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم النشور والقيام. 

وبعدء فهذا جزء للإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي تكلم فيه عن 
حديث يز بن حكيم في حسن العشرة» وقد روى الحديث بإسناده العالي إليه» ثم 
تكلم عليه من حيث درجته صحةٌ وضعفاء وذكر أقوال العلماء في مز بن حكيم: 
ومن روى عنه من الأئمة» وتطرق من خلال ذلك إلى صحيفته عن أبيه عن جده: 
والأحاديث التي رواها في هذه الصحيفة» وذكر المتابعات والشواهد لها. 

وهذا الحديث يشتمل على عدة أحكام يحتاج إليها المسلم» كما قال 
المصنف في آخر هذا الجرء: «رآخر الكلام على حديث بز الجامع لعدة أحكام؛ 
منها: صلاح ذات البين بحسن العشرة بين الروجين». 

ولاشك أن حسن العشرة من أهم الأمور التي حث عليها النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ حيث قال: «خَيركم خَيْرَكُمْ لأهله وأنا خَيْرْكُمْ لأطلي»0". 

وأخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خياركم خيّاركم لنسّائهي”0. 


)١(‏ أخرحه الترمذي في كتاب المناقب باب فضل أزواج الني صلى الله عليه وسلم (ه/./ 
ح8315") من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح 
من حديث الثوري ما أقل من رواه عن الثوري. وأخرحه ابن ماجه من حديث ابن 
عباس» في كتاب النكاح باب -حسن معاشرة النساء 7+5/١1(‏ ح/910/8 .)١‏ 

(؟) سنن ابن ماحه - الموضع السابق (ح :)١518‏ وصححه الشيخ الألباني في (صحيح ابن ع 

-ط١ا/4-‎ 


نويد الفكرة بحديث تفز بن حكيم في حملن العشثرة - كخقيقٌ د مُصْلح بن جزاء الحارئي 
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن من أَكْمَلٍ الؤْمِينَ نين إانا أَحْسَكَهُم خلقا 
وَاَلْطَفَهُم بأهله»”". 
وهذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في هذا الباب أروع 
الأمعلة الدالة على حسن معاشرته لأهله؛ فقد روى البخاري في (صحيحه)(") 
عن الأسود بن يزيد البخعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان البي 
موا عر سل رت ل ل 101 ركان يَكُونُ في مَهْنَة أَهْله - تُغني 
خدمّة أفله - قَإذا حَضَرت الصّلاة حَرَجَ إلى الصّلاة». 
ورواه ابن انق وصتخ يتفم خن اعروة بن الزيير أقال: «قلت لعائشة: يا 
َم المؤمنين أي شَيء كان يَصْتَعٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إذَا "كان ء عندك؟ 


مه 


قالت: ما يَفْعَل أُحَدُكُمْ في مهئة أهله يَخصفُ كغْلَهُ ويَخيْط لُوبَهُ و 
000 ذا 
ذَلوه» 


وفي لفظ عند الترمذي في (الشمائل): «كان بَشَراً من البَشَرِ؛ يغلي لُوبَهُ؛ 
ويَخلبُ شَائَة » ويُخدم م كفسة)0. 


> ماحم كله لحف .)5١ ١‏ 

8/0( أخرحه الترمذي في كتاب الإبمان باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة.‎ 03077 

) في كتاب الأذان باب من كان ف حاحة أهله فأقيمّت الصلاةٌ فحرج (177/1ح 575) 
وأخرحه في كتاب النفقات باب خدمة الرحل ف عله (7/9.ه ح0857) وفي كتاب 
الأدب باب كيف يكون الرحلٌّ في أهله ؟ 471/١ ١(‏ وم 0). 

زم (الإحسان) (49:/17 ج5105 ه)» وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) (171/5 و519١‏ 
و .5 5) وهو ف (المصف) لعبدالرزاق (١١750/1؟‏ ح457١٠).‏ 

(4) (الشمائل المحمدية) (ص 77١‏ ح755). 


داوخمؤ - 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة ب العدد م ١"‏ 


وكذلك حث صلى الله عليه وسلم النساء على حسن العشرة» فروى 
الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ررسئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أي النّساء خير؟ قال: الذي(© تَسُره إذا ئظرء وتُطيعٌةُ إذا أَمَر ولا 
تُخَالفَهُ فيما يَكْرَه في نفسها وماله»”". ا ْ 

وأخرج الإمام النسائي في كتاب حسن العشرة من (السنن الكبرى) عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة ؟ الودود, الولودء العَؤُودُ على زوجهاء 
التي إذا آذنتاء أو أذيتا؛ جاءت حت تأخذ بيد زوجهاء ثم تقول: والله لا أذوقٌ 
عضا" حق ترطى» 9 

« مئزلة الكتاب : 

للكتاب وموضوعة أهمية بالغة ومنزلة كبيرة» فهو يعالجم قضية حسن 
العشرة التي بحتاجها كل مسلم في تعامله مع أهل بيته, ونرى أن أئمة السلف - 
رحمهم الله تعالى - أولوا جانب حسن العشرة أهمية بالغة, واعتنوا به في 
تصانيفهم2» وخصصوا تراجم مستقلة وأبواب هذا الموضوع. فهذا الإمام 
البخاري ذكر في صحيحه في كتاب النكاح باباً ترجم له بعنوان: (باب حسن 
العشرة مع الأهل)؛ وكذا في سنن ابن ماجه ذكر- رحمه الله - في كتاب النكاح 


)1١(‏ كذا تي (المسند)» وثّ (سنن النسائي): (الي). 

(؟) (مسند الإمام أحمد) ”87/1١7(‏ - طبعة مؤسسة الرسالة)» وأخرجه النسائي في كتاب 
النكاح باب أي النساء خير (78/5 ح581"). 

(؟) بضم الغين» وبفتحها وكسرهاء أي: لا أذوق نوماً. (القاموس) (ص 8517). 

(5) (السنن الكبرى) (571/8 ح4155). والحديث حسنه الشيخ الألباني في (صحيح 
الجامع) (رقم .)55١5‏ 
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تنويرٌ الفكْرّة بحديث بَهر بْن حكيم في حُْنٍ العشرة - تخقيق د. مُصلح بْن جزاء الحَارئي 


بابا بعنوان: (باب حسن معاشرة النساء). 

وخصص له الإمام النسائي الكتاب السادس والثلاثين من سننه فقال: 
(كتاب عشرة النساء). 

وأفرد له الإمام ابن ناصر الدين هذا الجزء لدراسة هذا الحديث, ويهذا 
يتبين قيمة الموضوع الذي تناوله المصنف بالدراسة في هذا الكتاب. 

من روى عن أبيه عن جده: 

اشتمل الكتاب على موضوع من روى عن أبيه عن جدهء وقد أفرد له 
الإمام ابن الصلاح النوع الخامس والأربعون من كتابه (معرفة أنواع علوم 
الحديث) وهو: معرفة رواية الأبناء عن الآباء, وبين أهميته حيث أنه لا يذكر 
غالباً اسم الأب والجدء فقال: (وأهمه ما لم يسم فيه الأب أو الجد). ثم قال: 
(ونحو يمر بن حكيم؛ عن أبيه, عن جده؛ روي ذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة 
وجده هو معاوية بن حيده القشيري). 

وقد اهتم العلماء بالتأليف في هذا النوع, ومن أهم المصنفات المطبوعة في 
هذا الموضوع كتاب (من روى عن أبيه عن جده) للإمام قاسم بن قطلويغا دت 
414», رتبه على حروف المعجمء واشتمل الكتاب على(٠7)‏ ترجه واستدرك 
المحقق في آخر الكتاب )١85(‏ ترجمه, ذكرها بنفس الترتيب السابق. 

وقد يسر الله لي الوقوف على هذه النسخة من كتاب ابن ناصر الدين 
(تنوير الفكرة بحديث بمز بن حكيم في حسن العشرة) فقمت بدسخ هذا الجزء 
وتتبع الطرق التي أشار إليها المصنف وتخريجهاء وذكر الروايات الأخرى التي لم 
يشر إليها المصنف» قدر الاستطاعة, فما كان فيه من صواب فهو من الله وحده, 
وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان؛ وأسغفر الله. 


 ةرباوجلا وقد حقق الكتاب رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية حققه الدكتور باسم‎ )١١( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 
ترجمة المؤلف 

« توطئة في الحركة العلمية في زمن المؤلف: 

شهد العصر الذي عاشه الإمام ابن ناصر الدين - وهو عصر المماليك - 
نشاطأ علمياً كبيراء سواء في بلاد الشام أو مصر أو الحجاز أو غيرها من البلاد: 
وانتشرت حركة التأليف, وخاصة الكتب الموسوعية الضخمة, منها ما هو في 
التاريخ والحوادث. أو في تراجم الأعيان» أو في شروح الأحاديث؛ ومن أشمها 
كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر وهو رفيق الحافظ 
ابن ناصر الدين في الشام. 

ولعل ثما أدى إلى نشاط الحركة العلمية الثقافية في هذا العصر تشجيع 
المماليك اء فلقد برز من بينهم سلاطين كان لمم اهتمام في العلوم, وولع في 
بناء المدارس ومؤسسات التعليم (2. 

وقد زخر هذا العصر بعدد من العلماء الذين كان لهم دور بارز في نشر 
العلم وإثراء المكتبة الإسلامية بمصنفاتهم العظيمة في مجالات مختلفة, فظهر علماء 
في الحديث الشريف وفنونه, منهم الحافظ جمال الدين المزري (ت 8/47), 
والحافظ الذههبي (دت 58/). والحافظ سراج الدين ابن الملقن (ت 4 )»)8١‏ 
والحافظ البلقيني ١ت 28١6‏ والحافظ زين الدين العراقي (ت5١8)»‏ وغيرهم 
من العلماء الذين عاشوا في هذه الفترة التي ولد فيها الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي ونشأ فيها. 

وهذه نخحة مختصرة عن الحركة العلمية في عصر المصنف», والتي كان لها 
ثرا كبيراً في تكوينه رحمه الله واتجاهه العام. 


.)١85/97( انظر: (النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي‎ )١( 


يل - 


بْن جراء الْحَارئي 


َنُويرُ الفكْرَة بحَديث بَهْر بْن حكيم في حُسْن العشرة - كححقيقّ د. مص 


© امعه ونسيه: 

هو الإمام الحافظ محدث الديار الشامية مس الدين؛ أبو عبدالله محمد بن 
الحموي الشافعي, الشهير بابن ناصر الدين7". 

9 مولده ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد رحمه الله في العشر الأول من امحرم سنة (1/ا/ا) بدمشقء ونشأ جاء 
وبدأ بحفظ القرآن الكريم منذ صغرهء كما حفظ بعض المتون؛ قال ابن العماد: 
رروحفظ القرآن العزيزء وعدة متون, وسمع الحديث في صغره)”". 

واعتنى بالحديث: وكان طلبه له باجتهاد من نفسه قال ابن فهد: «طلب 

الحديث بنفسه)”2. 

م لازم العلماء وأكب على طلب العلم؛ قال السخاوي: روحمل عن 

شيوخ بلده والقادمين إليها بقراءته وقراءة غيره الكثيرء وكتب الطباق»”©. 

ورحل في طلب العلم إلى بعض البلاد الشامية؛ إلا أن رحلته كانت قليلة 
بالنسبة لبقية العلماء الذين ذاع صيتهم وطافوا البلاد للقاء العلماء والسماع 

منهم . 

(1) مصادر ترجمته: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي .)١١58/5/5(‏ المجمع الموسس لابن 
حجر ممم 0 لظ الأالحاظ لابن فهد (ص 7207 ؟)) الدليل الشاي (1/5مه))» النجحوم 
الزاهرة ))455/١5(‏ معجم الشيوخ (ص 778)» الضوء اللامع »)٠١7/8(‏ طبقات 
الحفاظ (ص هغ؛ ه)» شذرات الذهب (48/7 7)» الرسالة المستطرفة (ص 84). 

(؟) شذرات الذهب (17 ؟). 

(م لظ الألحاظ (ص .)”1١7‏ 

(4) والطباق جمع طبقة ويقصد بها طبقة السماع لكتاب من الكتب على شيخ من الشيوخ. 
الضوء اللامع .)١٠١/4(‏ 
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بحلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١8‏ 


قال ابن حجر: «ورحل إلى حلب بأخرة سنة (20)8171. 

قال السخاوي: «وارتحل لبعلبك وغيرهاء وسافر بأخرة صحبة تلميذه 
النجم بن فهد المكي إلى حلب.. وحج قبل ذلك؛ وسمع بمكة من الجمال بن ظهيرة 
وغيره جما وكذا بالمدينة النبوية» وما تيسر له الرحلة إلى الديار المصرية»7"©. 

© شيوخه: 

ممع الإمام ابن ناصر الدين من عدد من العلماء الذين كانوا في بلده - 
دمشق - أو الوافدين إليها - كما تقدم -؛, وأذكر هنا عدداً من شيوخه. وأبداً 
بالذين روى عنهم في هذا الجزء, وهم: 

-١‏ الشيخ المسند الصالح المقريء, أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
صديق بن إبراهيم بن يوسف الصوفي امجاور7”". 

ا أبو بكر محمد بن الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي0). 

- المسند الكبير أبو عبد الله محمد بن الشرف محمد بن عبد الله بن عمر 
الصالحي”2. 

4- أبو انحاسن يوسف بن عثمان بن عمر بن مُسَلُم العوفي0". 

ه- أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله محمد الذهبي". 


.)588/6( (المجمع الموسس للمعجم المفهرس)‎ )١( 
.)١٠١/4( (الضوء اللامع)‎ )١( 

(*) انظر ترجمته (ص .)١514‏ 

(5) انظر (ص .)5١6‏ 

(5) انظر (ص .)5١5‏ 

(0) انظر (ص .)2١7‏ 

(7) انظر (ص .)5١5‏ 


هلما 


+- أبو العباس أحمد بن علي بن قاضي الحصن”7". 

فهؤلاء هم الذين روى عنهم في هذا الجزءء ومن شيوخه أيضا: 

/1- القاضي برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد 
الحنبلي, المتوق سنة .204٠0(‏ 

/- سراج الدين عمر بن رسلان الْبلقيني الشافعي؛ المتوفي سنة ( .©0)8.٠0‏ 

4- القاضي أبو المعالي محمد بن إبراهيم بن إسحاق الشافعي القاهريء 
صدر الدين المناويء المتوق سنة (0)8035. 

-٠‏ العماد أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن قدامة المقدسي 
الصالحي الحنبلي؛ ويعرف بالفرائضيء المتوفى سنة 0080© 

1- أبو الصفاء خليل بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الصلاح 
الأقفهسي المصري الشافعي» المتوى سنة ٠(‏ 0)401©. 

- أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي 
الحلبي الشافعي يعرف بسبط ابن العجميء المتوفى سنة ."0)85١(‏ 

تلاميذه: 2 


ذكر الإمام السخاوي أن الحافظ ابن ناصر الدين تصدى لنشر الحديث 


(1) انظر (ص .)507١‏ 

(؟) شذرات الذهب (557/5؟) 
مم لظ الألحاظ (ص .)5١5‏ 
(5) الضوء اللامع (49/5؟). 
(ه) المصدر نفسه .)١5/1١١(‏ 
59 لحظ الألحاظ (ص .)١55/8‏ 
(0) المصدر نفسه (ص .)5١8‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 

فانتفع به الناس, وحدّث بالكثير في بلده وحلب وغيرها من البلاد"2. فروى 
عنه الكثير من التلاميذ منهم على سبيل المثال: 

-١‏ الحافظ تقي الدين محمد بن محمد بن فهد المككي, صاحب ررلحظ 
الألحاظ» المتوفى سنة (0)80/1", 

1- تجم الدين عمر بن تقي الدين محمد بن محمد بن فهد الاثم المكي» 
المتوق سنة (2)8/.28. 

*- تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي الأصل ثم الدمشقي 
الصالحي, المعرف بابن قندس المتوفى سنة (0)851©). 

5-- علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي الدمشقي 
الصالحي الحنبلي, المتوق سنة (0)8/2©. 

4- عبد الوهاب بن عبد الله تاج الدين الشامي, المعروف بابن غزيل» 
وفي القاهرة بتاج الدين الشامي, توفي سئة (20)8/5©. 

©- أبو الوفاء محمد بن أحمد بن محمد بن خضر الغزي الشافعي» ويعرف 
بابن الحمصيء توفي سنة (2)8/01©. 

1- محمد بن عبد الله بن عبد الرحم|ن بن محمد الدمشقي الشافعي, 


.)١٠١*/م( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة (2617/1). 

(؟) الضوء اللامع .)١75/5(‏ 

(5) المقصد الأرشد )١٠١4/7(‏ شذرات الذنهب (7/..). 
(©) الضوء اللامع (560/6). 

(5) المصدر نفسه .)١٠١١/5(‏ 

(0) المصدر نفسه (51/907). 


لام ؤة - 


َنْويرٌ الفكرة بحَديث به إن < في حُسْن الْعشئرَة - كححقيق د. . بْن جزاء الحارئي 


ويعرف بابن قاضي عجلونء توفي سنة (7)815"©. 

ه أخلاقه وثناء العلماء عليه: 

لقد اتصف الحافظ ابن ناصر الدين بحسن الأخلاق؛ فكان رحمه الله لين 
الجانب» حسن العشرة: كثير الحياءء محباً لطلبة العلم» متواضعاً للخاص والعام؛ 
وهذا ما جعله محبوباً عند الناس. 

قال التقي ابن فهد: رروهو - أبقاه الله تعالى - مُكْيراً سماعاء كبير 
المداراة» شديد الاحتمال: حسن السيرة» لطيف الخاضرة واغادثه لأهل مجالسه 
قليل الوقيعة في الناس: كثير الحياء قلّ أن يواجه أحداً بما يكره ولو آذاه)7". 

وقال النجم ابن فهد: رركان كثير الحياءء سليم الخاطرء حسن الأخلاق» 
متواضعا للخاص والعام, محبوباً عند الناس» حسن البشر والودء لطيف امحاضرة 
وامحادثة)7. 

وقال السخاوي: رروبالجملة كان إماماً علامةٌ حافظاء كثير الحياء» سليم 
الصدرء حسن الأخلاق» دالم الفكر, متواضعاً ثحبا إلى الناس» حسن البشر 
والودء لطيف امحاضرة والغغادثة لا تمل مجالستم)”'). 

وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء منهم شيخه البرهان الخلبي حيث 
قال: «الشيخ الإمام المحدث الفاضل الحافظ» خرج الأربعين المتباينة» وله أعمال 
غير ذلك» ورد على مشتبه الذهبي» وكتابه فيه فوائد, وقد اجتمعت به فوجدته 
رجلاً كيساً متواضعاً. من أهل العلم, وهو الآن محدث دمشق وحافظهاء نفع 


.)55/48( المصدر نفسه‎ )١( 
.)51١9 (؟) لظ الأححاظ (ص‎ 
.)5١95 (؟) معجم الشيوخ (ص‎ 
.)3٠١6١/م( الضوء اللا مع‎ )4( 


- ١مم‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 

الله به المسلمين)0©. 

وقال ابن خطيب الناصرية: «رأيته إنساناً حسناً محدثاً فاضلاً. وهو محدث 
دمشق وحافظها»”". 

وقال المقريزي: «طلب الحديث فصار حافظ بلاد الشام غير منازع» 
وصنف عدة مصنفات, ولم يخلف بعده مثله)”2. وقال ابن تغري بردي: «روصار 
حافظ دمشق ومحدثها إلى أن مات ©. 

وقال المحب ابن نصر الله: (ولم يكن بالشام في علم الحديث آخر مثله وله 
قريب منه)20. 

وبعد أن أورد السخاوي - رحمه الله - ثناء الأئمة عليه. حكى اتفاقهم 
على توثيقه وديانته إلا ما شد به البقاعي.حيث امه بأنه اطلع له على تزوير 
وكشط وتغيير في حق مالي كبير» فردٌ عليه السخاوي بقوله: رروالله حسيبه)". 

© مؤلفاته: 

لقد حرص الإمام ابن ناصر الدين على التأليف والتصنيف لنشر العلم؛ 
وتسهيله بين طلبته؛ وقد وصفه غير واحد من العلماء بحسن التصنيف» وأثتى 
الحافظ ابن حجر على تصنيفه في شرح عقود الدرر”". وقال السيوطي: 
)١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ أورده أيضاً السخحاوي في الضوء اللامع .)١٠١5/8(‏ 
(؟) السلوك »)١١58//5(‏ و الضوء اللامع )١١/8(‏ وقد كرر هذا النقل ف موضعين. 
(4) النجوم الزاهرة .)478/١18(‏ 


(5) الضوء اللامع .)١١5/8(‏ 
(") المصدر نفسه. 


(7) الضوء اللامع .)١٠١6/8(‏ 
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0١ 2‏ 
((و صنف تصانيف حسنة) 2 . 


وقال الكتاي: ررصاحب التصانيف الحسنة البهية)!)؛ وأقتصر في هذه 
الترجمة الموجزة على ذكر ما طبع من مؤلفاته. وهي كما يلي: 

1- رتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسايمم وألقابهم وكناهم» 
طبع في بيروت نشر مؤسسة الرسالة بتحقيق محمد نعيم العرقسوسيء عام 
145 ١ه‏ 

!- رالإعلام ما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام) طبع بتحقيق عبد 
رب النبي محمد: نشر مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة عام /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

لفت ررذكر من سُّمي محمداً قبل ميلاد سيدنا رسول الله يج طبع ضمن 
ملحق عام المخطوطات والنوادر التابع نجلة عالم الكتب؛ بتحقيق أحمد علي محمد 
في المجلد الأول العدد الثائ» رجبء ذو الحجة /1١41١ه.‏ 

ومعه: 

4- رربواعث الفكرة إلى حوادث الحجرة» وهي منظومة في حوادث 
الحجرة المشهورة وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. 

ه- «(التنقيح في حديث التسبيح» وهو شرح لحديث «كلمتان حبيبتان 
إلى الر<من. .». | 

5- ررتحفة الإخباري بترجمة البخاري» وقد طبع هو والذي قبله في 
بيروت نشر دار البشائر الإسلامية بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجميء عام 
"11 ١ه‏ 

/ا- رالترجيح لحديث صلاة التسبيح» طبع في بيروت نشر دار البشائر 
)١(‏ طبقات الحفاظ (ص .)55١٠‏ 
(؟) الرسالة المستطرفة (ص .)١١5‏ 
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الإسلامية بتحقيق محمود سعيد ممدوح, عام 4٠5‏ ١ه.‏ 

/- «رفع الملام عمن خفف والد البخاري محمد بن سلام» طبع ضمن 
مجموعة روائع التراث. جمع وتحقيق محمد عزير شمسء نشر الدار السلفية الهند. 
الطبعة الأولى عام 417 ١ه»‏ الرسالة التاسعة (ص 7810 لاه ؟). 

9- رعقود الدرر في علم الأثر» نشر دار العباس بتحقيق عبدالله علي 
المورشد, عام 5١86‏ ١ه.‏ ومعه: 

-٠‏ ررحل عقود الدرر في علوم الأثر» وهو الشرح الأصغر لعقود الدرر. 

-١‏ «الإتحاف بحديث فضل الإنصاف2 طبع في الرياض دار 
العاصمة, عام /1١٠94ه.‏ 

-١7‏ «بديعة البيان عن موت الأعيان» طبع في الكويت نشر دار ابن 
الأثير بتحقيق أكرم البوشيء عام 41/4 ١ه.‏ 

-١1‏ ر(بَرّد الأكباد عن فقد الأولاد/ طبع في الدمام نشر دار ابن 
الجوزي بتحقيق عادل السعيدان, عام 94 ٠14١ه,‏ وقد طبع قبل ذلك في لاهور 
سنة 1847م, وكذلك طبع في مصر ونسب خلال الدين السيوطي وهو خطأ. 

-١5‏ «الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمة شيخ 
الإسلام كافر» طبع في بيروت نشر المكتب الإسلامي بتحقيق زهير الشاويشء 
عام 7947١ه,‏ وطبع قبل ذلك في مصر ضمن مجموعء, عام 775١ه.‏ 

6 - ر(اللفظ المكرم بفضل عاشوراء امحرم) طبع بتحقيق رائد صبري 
علفة, نشر دار الرمادي جدة, عام /41 ١ه.‏ 

5- ررمنهاج السلامة في ميزان القيامة) طبع في بيروتء نشر دار ابن 
حزمء بتحقيق مشعل بن بان الجبرين المطيري» عام 415 ١ه.‏ 

-١١‏ «المجلس الأول من أمالي ابن ناصر الدين الدمشقي»/ وهو في 

ب 1843م 


نويد الفطرة بحديث بَهْز ْن حكيم في حمسن العنثرة - تخقيق د مُصلح بن جؤاء الْحَارني 
حديث «الراحمون يرحمهم الرحمن» طبع في الرياض نشر دار العاصمة عام 
/اه ع ١ه.‏ 

- ررمجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهر إلى عبد الله بن 
أنيس رضي الله عنهمال» طبع في بيروت نشر دار الريان بتحقيق مشعل بن بان 
الجبرين المطيري؛ عام 510 ١ه.‏ 

- ررمجلس في فضل يوم عرفة وما يتعلق بهم اعتنى باخراجه مكتب 
تحقيق العراث بدار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة, الطبعة الأولى عام 41١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ «تنوير الفكرة بحديث بمز بن حكيم في حسن العشرة» وهو هذا 
الكتاب الذي نقدمه بين يديك. 


وفاته: | 

كانت وفاته رحمه الله في شهر ربيع الثانئ من سنة (847) بدمشق. قال 
السخاوي: ررمات مسموماء فإنه خرج مع جماعة لقسم قرية من قرى دمشق 
فسمّهم أهلهاء وحصلت له الشهادة» ودفن بمقابر العقبة عند والده, ولم يخلف 
في هذا الشأن بالشام بعده مثله, بل سد الباب هناك, رحمه الله وإيانل»7 . 

النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق: 

اعتمدت في تحقيقي هذا الكتاب على نسخة وحيدة: وهي محفوظة في 
مكتبة الحرم المي ضمن مجموع رقم )٠١5(‏ ولم أقف بعد البحث والتحري 


على نسخة أخرى له. 
وقد كُتبَتَ هذه النسخة في حياة المؤلف رحمه الل وكتّب هو عنوافها 
بخطه المعروف. 


وهي تقع في (8) لوحات, في كل لوحة (7) سطراء وخطها جيد. 


.) .5/4( الضوء اللامع‎ )١( 
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ناسخ الكتاب: 

ناسخ الكتاب هو الحافظ تقي الدين ابن فهد المكي, وقد 'جمع الكتاب كاملا 
من المصنف رحمه الله وأجازه له: ونقله من خطه. فقد جاء في آخر الكتاب ما نصه: 
«هذا لفظه - أبقاه الله تعالى - بحروفه» ومن خطه - كان الله تعالى له - نقلتُ 
ذلك في ساعة واحدة من يوم الأربعاء تاسوعاء المحرم سنة سبع وثلاثين وثمانمائة 
بالجامع الناصري من مسجد القصب خارج باب السلامة» من دمشق المحروسة؛ 
قال ذلك وكتبه: العبد الفقير إلى الله تعالى محمد المدعو عمر بن محمد بن محمد بن 
أبي الخير محمد بن فهد الهاشمي العلوي المككي الشافعي لطف الله تعالى به ». 

سماعات الكتاب: 

جاء في آخر الدسخة: ر«جمع جميع هذا المجلس من لفظ ممليه سيدنا ومولانا 
الإمام العالم العلامة الأوحد القدوة الحجة الخبر الحافظ حافظ الديار الشامية 
ومفيدها مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد القيسي 
الدمشقي الشهير بابن ناصر الدين أثابه الله الجنة يمه وكرمه: الحاج محمد بن عثمان 
ابن محمد بن عبدالله بن نمير القيسي وأحمد بن موسى بن رجب الفاغوري؛ وكاتب 
هذه الأسطر محمد المدعو عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير محمد بن فهد العلوي 
الكي؛ وصح وثبت في يوم الأحد سابع عشري شهر الله انحرم الحرام سنة سبع 
وثلاثين وثمانمائة بالجامع الناصري من مسجد القصب خارج باب السلامة من 
دمشق؛ وأجاز الْمسْمِع لكل هنا جميع ماله من نقول ومنقول, والحمد لله وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم, حسبنا الله ونعم الوكيل». 

وصحح المصنف هذا السماع فَكْتَبّ بعده بخطه ما نصه: رما ذكر من 
السماع والإجازه صحيح, ثملي الجزء محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد عفا 


الله عنهم). 
- 994 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
صلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه وسلم 
أخبرنا الشيخ المسند الصا المقريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن 
صديق بن إبراهيم بن يوسف الصوفي امجاور" قراءة عليه وأنا أجمع بجامع 
دمشقء أخبرنا أبو العباس أحمد بن الشحنة أبي طالب الصالحي”" سماعاء أخبرنا أبو 


محمد الأنجب بن أبي السعادات”", وأبو الفضل محمد بن محمد بن السباك7)؛ وعبد 
5 0 -) ع 5 5 2 5 
اللطيف بن محمد بن ١‏ 0 0 وأبو إسحاق إبراهيم بن عثماك الكاشكري00) 


)١(‏ حاور بالحرمين» وهو دمشقي شافعي» لقبه برهان الدين» ويعرف بابن صديق» وبابن 
الرسام» وهي صنعة أبيه توفي يمكة سنة (7٠8ه).‏ العقد الثمين (7/ 2075٠‏ إنباء الغمر 
بأبناء العمر )١51//0(‏ الضوء اللامع .)١507/١(‏ 

(؟) هو شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان الحجّار» حدّث 
بالصحيح أكثر من سبعين مرّة» ترفي سنة (."الاه). برنامج الوادي آشي (ص 88)) 
الدرر الكامنة .)١ 517 /1١(‏ 

(6) ابن محمد بن عبدالرحمن البغدادي الحمّامِي» المسند الصدوق» توفي سنة (558 ه). السير 
.)0١ 4/50‏ 

(4) هو الشيخ الفقيه المسند وكيل القضاة محمد بن محمد بن الحسن ابن السباك البغدادي؛ توق 
سنة (55ه). السير (5/5؟4). 

(0) هو الشيخ الثقة مسند العراق عبداللطيف بن محمد بن علي بن حمزة بن فارس» ابن 
الَنيْطي أبو طالب الحران ثم البغدادي» توفي سنة (141ه)» السير (407/8)» توضيح 
المشتبه 6١/0‏ 6. 

(1) التركي ثم البغدادي الزركشيء مسند العراق» توفي سنة (40 5ه)» السير (48/57 .)١‏ 
والكَاشعْري بفتح الكاف وبعدها ألف. وسكون الشين» وفتح الغين المعجمتين» ثم راء 
مكسورة؛ نسبة إلى كاشكَرء مدينة بأقصى بلاد تركستانء انظر: الأنساب (9//0ا١).‏ 
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وعلي بن محمد بن كبّها'» وثامر بن مسعود بن مطلق!"؛ وزهرة ابئة محمد بن 
أحجل20 البغداديون كتابة من بغداد, قالو: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي 
ابن البطي(*) سماعاء زاد الكاشقري فقال: وأخحبرنا أيضاً أبوالحسن علي 
ابن عبد السرحمن ابن تاج القراء””», قالا: أخسبرنا مالك بن أحمد بن علي 
المالكي 0 أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد.الأهوازي") أخبرنا إبراهيم بن 


)١(‏ هو المسند أبو الحسن علي بن محمد بن حعفر بن معالي بن كيّة البغدادي» توفي سنة 
(574ه). وكّة بضم الكاف وفتح الموحدة» تذكرة الحفاظ )١415/5(‏ توضيح المشتبه 
.)١ 8/0‏ 

(1) هو أبو المظفر ثامر بن مسعود الطحان. المعروف بابن مطلق» ويسمى أيضاً: يحيى» التكملة 
لوفيات النقلة .)451١/9(‏ 

(؟) هي المسندة أم الحياء زهرة بنت محمد بن أحمد بن حاضره توفيت ببغداد سنة (588) 
تذكرة الحفاظ (57/8 .)١‏ 

(4) البغدادي الحاحب؛ مسند العراق, عُمَّر وتفرّد ورّحل إليه وروى شيئاً كثيرا» توق سنة 
(555)» السير (٠؟/١48)»‏ شذرات الذهب (1/4). 

(5) الطوسي ثم البغدادي» الشيخ الزاهد المعمرن راوي حزء اليانياسي» توق سنة (055). 
السير ٠(‏ 807/5 4). 

(59) أبو عبد الله البانياسي الأصل البغدادي, ابن الفراء» كان شيخاً عناملا دا توقي حر يق 
سنة حمس وثانين وأربعمائة؛ وذلك أنه كان يسكن في غرفة بسوق الرياحين» فاحترق 
السوق» فوقعت النار بقرب حجرته» وقد رَمنَ» فأنزل بقفة إلى باب الحجرة فإذا النار 
عند الباب. فتركه الذي أنزله وفيٌ 0000 رحمه الله. والبائياسي- بكسر النون- 
نسبة إلى بانياس» بلدة من بلاد فلسطين. الأنساب (1/+507)» السير .)0575/1١8(‏ 

(0) هو أحمد بن محمد بن موسى بن قاسم بن الصلت القرشي البغدادي اللمرائحي لَب 
ضعفه البرقاني» وأثى عليه حمزة بن محمد الدقاق» وقال أبو ذر الحروي: لابأس به إذا 
حدث من أصولف توفي سنة (405 ه)» وهو صاحب حزء البانياسي. تاريخ بغداد - 
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بْن جزاء الحارئي 


في حُسن العشئرة - تخقيق د. 
عبد الصمد الحاشمي7"© إملاء, حدثنا الحسين بن الحسن”", حدثنا علي بن 

غرَاب! ال كوا لوي د 

ما كأني منها وما در ؟ قال: م ل ا ا 

الْوَجْةَ ولا تُقبّحَ ولا تَهْجُرَ إلا في البَيتَء وأطعم إِذَا طعة طَعيْت» واكس 5 

اكتسسيّت2 كيف وَقَدْ أْضى بَعْضُكُمْ إلى تفض». هذا حذيثك حسن» وعلي بن 


غراب الفزاري الكوفي القاضيء الموفي بالكوفة> سنة أربع وثمانين 
00 


وير الفكرة حديث كز أن - 


ومائثة وإن كان ضعفه أبو داود” 3 وآخحرون' 18 فقد وثقه يى بن معين 


ره/غوع الأنساب )١53/0(‏ السير )١185/117(‏ اللسان .)778/١(‏ 

)1١(‏ أبو إسحاق العباسي الأمير المسند الصدوق») حدث عنه الدارفطي وابن شاهين وابن 
ا مقريء» وآخر من حدث عنه أبو الحسن أحمد بن الصلت الْجَبّر شيخ مالك البانياسي» 
ترف سنة (0ه9”). السير (ه »)/1/1١‏ اللسان .)77/١(‏ 

(؟) ابن حرب السلمي أبر عبد الله المروزي» نزل مكة» صدوقء توفي سنة (45؟) إت ق» 
التقريب )١715(‏ 

(م) الفزاري مولاهم الكو القاضيء يأ الكلام عليه عند الصيف. 

(4) في الأصل: (بالكوي). 

(0) سؤالات أبي عبيد الآحري لأبي داود (؟/705). ونص كلامه: «ضعيف قد ترك الناس 
-حديئه)). 

(0) منهم الجوزحان في أحوال الرحال (ص )5١‏ وقال: ساقطء وعثمان بن سعيد الدارمي 
قال فيه: ليس بالقري. تاريخ الدارمي (ص 00107 وابن حبان وقال: رركان غالياً في 
التشيع كثير الخطأ فيما يروي» حين وجدت الأسانيد المقلربة في روايته كثيراء والأشياء 
الموضوعة الي يرويها عن الثقات فبطل الاحتجاج به وإن وافق الثقات»» المحروحين 
6١6/9١‏ 

(0) التاريخ (450/0 - رواية الدوري)» وقال: في رواية الدارمي (ص 1177): (هو المسكين 
صدوق)» وقال في سوالات ابن الجنيد (ص 488): رما أرى كان به بأس» كان من 
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والدارقطني”" وغيرهما(”, ومع ذلك فقد تابعه على حديثه هذاء يحيى بن سعيد 
القطان. ومروان بن معاوية الفزاري”", لكن رواية مروان بزيادة كثيرة في أوله 
آي و(4) 
واخمرة 2 . 


الشيعة» وما كان نمن يكذب». 

)١(‏ ذكره في العلل ضمن جماعة وصفهم بأنهم ثقات حفاظ. كما في تحذيب التهذيب 
.)١87/(‏ وقال في سوالات البرقاني (ص 07): رركوقي يعتبر به». 

(1) وثقه أيضاً عئمان بن أبي شيبة» كما في ثقات ابن شاهين (ص 05١؟).‏ 
وقال الإمام أحمد ف رواية المروذي (ص 45): رركأن حديئه حديث أهل الصدق»»؛ وقال 
ف رواية أبنه عبدألله: («ليس لي به خمين سمعت منه حلساً واحداء وكان يدلسء وما أراه 
إلا صدوقام العلل ومعرفة الرحال (751//5 رقم ./91ه). 
وقال ابن قانع: (اكوئ شيعي ثقةي» هذيب التهذيب .)١41//5(‏ 
وقال الخطيب البغدادي: «أحسب إبراهيم - الجوزحاني - طعن عليه لأحل مذهبه فإنه 
كان يتشيعء وأما روايته فقد وصفره بالصدق». تاريخ بغداد .)45/١5(‏ 

(*) أبو عبد الله الكوثي؛ ثقة حافظ» وكان يدلس أسماء الشيوخء مات سنة )١95(‏ /ع» 
التقريب (551/6). 

(4) رواية مروان سيذكرها المولف بعد قليل. 
وأما رواية ييى بن سعيد فأخرحها الإمام أحمد في المسند (5/5)» وأبو داود (؟/7.07 
ح47١7)»‏ والنسائي في الكبرى (753/0 ح0٠417)»‏ والروياني في مسنده .)٠١8/5(‏ 
وقد تابعه كذلك: 
- يزيد بن هارونء أخرحه الإمام أحمد (07/0)» وابن أبي الدنيا في العيال (؟/5/اب 
ح5807)» والبيهقي ف السنن الكبرى 455/97 -/4510). 
- عبدالله بن بكر السهميء أخرجه الروياني في المسند ١١١/7(‏ حه41). 
- عبدالله بن المبارك» أخرحه الطبري ف التفسير (59/4 - النساء: 4”). 
- عدي بن الفضل وحماد بن زيد و حماد بن أسامة و النضر بن شميل؛ أخرحها الطبراني ع 
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وير الفكْرة بحديث بَهْر بن حكيم في حُسن العشرة - تخقيقّ د. مصلل 

2 1 2 5 )1 "2 9 ع زضهة 
ويمز بن حكيم هذا وثقه علي بن المديني" 2 وابن معين والدسائي 
والحاكم (“»وذكر أبو داود أن أحاديثه صحاح” 2 وحسّن الترمذي حديعه 2 
وقال أبو زرعة الرازي: صالح الحديث20 وقال أبو حاتم الرازي: يكتب 
حدينه: ولا كتج ييل وقال الحاكم: كان من الفقات» وإغا أسقط من الصحيح 
روايته عن أبيه عن جَدَّه لأنها شاذة لا متابع له فيه انتهى. 


> في المعجم الكبير (95 4١5/1‏ 995و .)٠١١05-‏ 
- إسماعيل بن علية» أخرجه أحمد في المسند كما في أطرافه للحافظ ابن حجر (0/ 771 
رقم 77519). 

.)٠١9 علل الحديث ومعرفة الرحال (ص‎ )١( 

(؟) التاريخ - رواية الدوري (514/7)» و تاريخ عثمان الدارمي (ص 2١‏ رقم .)١19‏ 

قذيب الكمال (557/4). 

(4) سيأ قول الحاكم: كان من الثقات. وقال في المستدرك :)45/١(‏ لا أعلم خلافاً بين 
أكثر أئمة أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم؛ وأنه يجمع حديثه» وقد ذكره البحاري ف 
الجامع الصحيح». وقال في موضع آخر (555/4): ررهر مأمون, لا يحتاج ف روايته إلى 
متابع). 

(5) تمذيب التهذيب (١/؟55؟)‏ وقال: هو عندي حجة. 

(3) الجامع (58/4 و حءلء 58/5 و 7١5‏ و ه8.5). وقال: حسن غريب» في (77/9). 
وقال: حسن صحيح. في موضعين: (588/5 و .)5١5‏ 

(؛) ارح والتعديل (471/5)» وزاد: «ولكن ليس بالمشهرر». 

(8) المصدر نفسه. وممن روى عن يهز: يجى بن سعيد القطان» وهو لايروي إلاعن ثقة» كما 
قال الإمام أحمدء انظر سؤالات أبىي داود (ص ”8١‏ وام"”) وقال العجلي: «نقي 
الحديث» وكان لا يحدث إلا عن ثقة». معرفة الثقات (؟/9ه80). 

(9) سؤالات مسعود السجزي للحاكم (ص ١ 58-١847‏ رقم ))١5٠‏ وفيها بلفظ: «لامتابع عد 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م" ١‏ 


ويمز روى عنه جماعة من الكبار كسفيان الغوري. و الحمادين» وأكبر من 


روى عنه فيما نعلم الزهريء قال أبو بكر الخطيب: ررحدّث عنه الزهري ومحمد 
ابن عبد الله الأنصاريء وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة() انتهى. 


لأن الزهري توفي سنة أربع وعشرين ومائة» والأنصاري توفي سنة خلس 


عشرة ومائتين. 
لكن قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: رويستحيل عندي أن 
| 
يروي عنه الزهري)'". 
ت الله 2 الصحيح)). 


قوله: (لأنها شاذة) تعليلٌ منه لعدم إخراج الشيخين هذه الترجمة» وأما هو فيصحّحهاء قال 
في المستدرك :)9//١(‏ «على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة». 

وانظر (85/5 و5١3و0٠8١1و54هر..ت).‏ 

ومراده بالشذوذ - فيما تقدم - التفرد؛ فقد نص في معرفة علوم الحديث (ص )١595‏ 
على أن معاوية بن حيدة لم يرو عنه إلا ابنه حكيم» وتابعه على ذلك البيهقي في السئن 
الكبرى (54/ه )١ ٠.‏ وابن الصلاح ف علوم الحديث (ص .)"١5‏ وتعقبه العراقي في التقييد 
والإيضاح وابن حجر في الإصابة (477/7) برواية عروة بن رويم اللخمي» وحميد بن 
عبدالله المزني عنه. قلت: فأما رواية عروة بن روتم فهي فيتاريخ دمشق (95-98/1)» 
وقد أثبت روايته عن معاوية المزي في قذيب الكمال (177/5) وابن حجر في الإصابة 
5/؟47). وأما رواية حميد المزني فهي في شعب الإيمان (555/7) و الموضح للخطيب 
»)5١1/(‏ وقد أثبت روايته عن معاوية ابن أبي حاتم في الخرح والتعديل (7975/8) وابن 
عبد البر في الاستيعاب (4/7 ٠‏ 4) والمزي في تمذيب الكمال (8؟/177) وابن حجر في 
الإصابة (/؟57)» والإسناد إلى حميد كلهم ثققات. 


.)١57 السابق واللاحق (ص‎ )١( 
.)4 ٠١ 4/9( الاستيعاب‎ )1( 
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ورواية الزهري عنه في معجم أب القاسم عبد الله بن محمد البغوي(", 
فقال: حدثنا الزبير بن بكار الزبيري””؛ حدثنا عبد امجيد بن عبدالعزيز ابن أبي 
رواد””2 عن معمر” عن ابن شهاب الزهريء حدثني رجل من بني قشير يقال 
له: بز بن حكيم: عن أبيه» عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في 
كل ذَوْد حَمْس سائمّة صَدَقَة . ولا أعلم حدّث هذا الحديث غير الزبير بن 
بكار, وهو عندي كما رواه معمر عن يمز, لأن معمراً قد روى عن بمزء عن أبيه 
عن جده أحاديثء قاله البغوي0". 


)١(‏ وهو معجم الصحابة» ذكر فيه البغري الصحابة مرتبين على حروف المعجم» وقد حققه 
الدكتور محمد الأمين بن محمود الممكين. 

0 الأسدي المدي» ثقة أحطأ السليماني ف تضعيفه» من العاشرة» مات سنة (55؟) /ق. 
التقريب )١951(‏ 

(*) صدوق يخطيء وكان مرحداء أفرط ابن حبان» فقال: متروك» من التاسعة» مات سنة 
(705) / أخرج له مسلم مقرونا والأربعة. التقريب .)4١5١(‏ 

(4) هو ابن راشد الأزدي. 

(5) معجم الصحابة (08075/5): وأخرحه أيضاً من هذا الطريق ابن عدي في الكامل (51/9)؛ 
والخطيب في تاريخ بغداد (///4510). 

(5) معجم الصحابة (980/0) وقال الدارقطئ: «روهم - أي الزبير - في ذكر الزهري» 
والصواب عن عبد امجيد عن معمر عن يمر بن حكيم». العلل (10/19). 
وقد روى الخطيب في تاريخ بغداد )١84-17+/9(‏ حديثاً آحر من رواية الزهري عن 
بز فقال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي» أخبرنا عبد الله بن محمد 
المزني الحافظ - بواسط - حدثنا بلبل بن هارون الديرعاقولي» حدثنا نحيح بن إبراهيم 
الرماني؛ أخبرنا معمر بن بكار» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري قال: حدثئ يز بن 
حكيم» عن أبيه» عن حده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رويل للذي يحدث 
فيكذب ليضحك به قرمه؛ ويل له ثم ويل له». 


سوا ولا ا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد م١‏ 


وعلى كل من الأمرين هذه نسخة جيدة”", وقد سئل يحبى بن معين عن 
بز بن حكيم عن أبيه عن جده. فقال: إسناد صحيح إذا كان دون بمز تق" 
انتهى. فعلى هذا إسناد الحديث الذي رويناه صحيح. لأن من دون بر ثقة. 
وذلك أن أبا داود والدسائي حدذثا به في سننهماء عن محمد بن بشار عن بحيى 
القطان”©. وبندار”» من ثقات الأئمة. 

ولم ينفرد يم بالحديث. بل تابعه عليه أبو قَرَعَةَ سويد بن حُجَير 
الباهلي البصري' » رواه أبو داود أيضا عن موسى بن إسماعيل0©, حدثنا 


وئٍ إسناده بحيح بن إبراهيم وهو ضعيفء انظر لسان الميزان (1178/5). 

)١(‏ أي نسخخة يهز بن حكيم عن أبيه عن حده. 

(1) تهذيب الكمال (551/5). ونقله ابن عبد البر في الاستيعاب )5715/١(‏ بلفظ: «رسكئل يحبى 
ابن معين عن كز بن حكيم عن أبيه عن حده. فقال: إسناد صحيحء وحده معاوية بن 
حيدة». ونقل ابن القطان بيان الوهم والايهام (577/0 -05307) عن أبي جعفر 
البسي - لم أقف على ترجمته - قوله: (وإسناد يهز بن حكيم عن أبيه عن حده صحيح». 
وحعل الذهبي - في الموقظة (ص 7©) - هذا الإسناد في أعلى مراتب الحسن؛ وقال ابن 
الملقن: («(وهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده له هكذا نسخة كبيرة 
حسنة». المقنع ١/7(‏ 5 0). 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوحها (10//5.> 47 )1١‏ 
والنسائي في الكبرى في كتاب عشرة النساء باب هجر الرحل امرأته (ه/وبام 
ح4150). 

(54) هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» ثقة» من العاشرة مات سنة (5915) /ع. 
التقريب (4 515). 

(5) ثقةء من الرابعة / م4. التقريب (0548248). 

(5) الثقري» أبو سلمة التبوذكيء ثقة ثبت» من صغار التاسعة» مات سنة (679). التقريب 
0445 


وو 


نويرُ الفكْرة بحديث بَهْر أن < 


حجاو<"2, أخبرنا أبو قزعة الباهلي» عن حكيم بن معاوية فذكره'". 

ومن هذه الطريق - طريق موسي عن ماد بن سلمة - أخرجه الخاكم 
في مستدركه وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه 0 انتهى. 

وخرجه النسائي أيضاً عن عبدة بن عبد الله الصفارا؟ عن يزيد بن هرون . 

ورواه أبو بكر بن أي أبى الدنيا(© في كتابه (مداراة الناس)”"© فقال: حدثنا 
أبو خيئمة”, حلئثنا يزيد بن هارون؛ عن شعبة, عن أبي قَرّعة» عن حكيم بن معاوية 


)١(‏ هو ابن سلمة. 

)١(‏ سنن أبي داود في الباب السابق (ح .)1١4‏ ومن طريقه رواه البغوي في شرح السنة 
.)١151/9(‏ 

) المستدرك (141/8)» وعنه البيهقي في السنن الكبرى (0708/37. 
رواه عن ماد بن سلمة أيضاً كل من: 
- عفان بن مسلم» رواه عنه الإمام أحمد في المسند (8/0)» وأحرجه من طريقه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق .)١79/١(‏ 
تاس ب عرست أخرحه الطبران في المعجم الكبير (9 478/1 ح74١٠).‏ 
- أبر عمر الضريرء أخرجه الطيراي أيضاء في الموضع السابق. 

(4) الخراعي: أبو سهل البصري» ثقة من الحادية عشرة» مات سنة (94؟ أو 00 /خ4. 
التقريب (43717). 

202 السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء باب تحريم ضرب الوجه (ه//ا ح١1ا4)51‏ وق 
كتاب التفسير (5/”” ح5 .)١١١١‏ 

)5١(‏ هو عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم الام صدوق حافظ» 
صاحب تصانيف» مات سنة (181) وله (/) سنة / فق» التقريب (59501). 

00 ذكره له ابن خير قي الفهرست (ص *18)» وأبو يعلى في طبقات الحنابلة »)١95/1(‏ 
وذكره الذهبي في السير (07/16 5) باسم: المداراة. 


(8) هو زهير بن حرب بن شداد» أبو حيثمة النسائي» نزيل بغداد» ثقة ثبت» مات سنة 


لولاا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة > العدد ١8.‏ 


فذكره"©. وعلّقه أبو عبد الله البخاري في (صحيحه) بصيغة التضعيف مختصراً 
فقال: ويّذ كر عن معاوية بن حيدة: «غَيْرَ أن لا تَهْيج' إلا في البيّت»”". وخر جه 
النسائي أيضا عن إبراهيم بن يعقوب”, عن عبد الله بن محمد الثفيلي © عن 
زهير بن [معاوية]”©؛ عن محمد بن جُحّادة20؛ عن حجاج الباهلي””): عن سُويد 


(5؟53) وله (974) / خ م د س قء التقريب .)5١47(‏ 

)١(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا أيضاً من هذا الطريق في كتاب العيال (؟/510/4). 
ورواه عن يزيد بن هارون أيضاً كل من: 
- الإمام أحمد في المسند (47/1 4). 
- محمد بن رافع؛ أخرحه من طريقه ابن حبان في صحيحه (/485 ح4108). 
- أبو بكر بن أبي شيبة» رواه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح باب حق المرأة على الزوج 
(55711ح٠186١)‏ وأخرحه من طريقه الطبراني تي المعجم الكبير(9 478/١‏ ح .)١٠١٠8‏ 
- يحى بن أبي طالب؛ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (548/90). 
- الحسن بن عرفة» أخرحه الطبري في التفسير (5/4-سورة النساء: 4 6). 

(5) ذكره في كتاب النكاح باب هجر الني يل نساءه في غير بيوهن فتح الباري (9/:. *). 

(©) هو الجوزجاني السعدي. صاحب كتاب أحو ال الرحال» ثقة حافظ, رمي بالنصب» مات 
سنة (555). التقريب (177؟). 

(5) أبو جعفر الخَرَّان» ثقة حافظ من كبار العاشرة» مات سنة (584) / خ4» التقريب 
(95ه) 

(5) في الأصل: (محمد)» ولعله سبق قلم» وهو زهير بن معاوية بن حُديج أبو خيئمة لعفي 
الكر» ثقة ثبت» من السابعة» مات سنة ١9/9(‏ أو ٠7‏ أو )١75‏ /عء التقريب 
6١61١‏ 

(5) ثقة) من الخامسة» مات سنة )١61(‏ / ع التقريب .)01781١(‏ 

(/) هو حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول» ثقة» من السادسة /خ م د س ق. 
التقريب )١١7*(‏ ء 

ار 07 لك 


في حُسْن العشرة - تحقيق د. مُصْلح بن جزاء الْحَارثي 


١ 7 2‏ 
ابن حُجَيرء عن حكيم بن معاوية بنحو الأول" 0 


6 السئن الكبرى كتاب عشرة النساءء» باب إيجاب نفقة المرأة وكسوقًا (هة لام 
ح.9186). وأحرحه من هذا الطريق أيضاً: ابن قانع في معجم الصحابة (7/1/5) رواه 
واكام وم ال >من» والصراياي لاعدم الكبير 0 ح07١٠١)‏ عن أحمد 
وأرحه الطبران أيضاً عن محمد بن عمر الحراني عن أبيه عن زهير بن معاوية به. 
ورواه أيضاً عن أبي قزعة سُويد بن حُجَير أيضا كل من: 
- ابن حريج» أخرحه عبدالرزاق في المصنف ١48/7(‏ ح15085)) وعنه أحمد في 
المسند (5/). ووقع قِ المسند: رأ خبرنا أبو قزعة وعطاع»» وصوابه: رأحيرنا أبو قزعة 
ياي وعطاء). كما هو في المصنف. 
- شبل بن عبّادى أسرحه الإمام أحمد في المسند (547/4)» ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (175/1) عن عبد الله بن الحارث عنه. 
وأخرحه أيضاً أحمد ومن طريقه ابن عساكرء والنسائي في السنن الكبرى (479/5 
481 ١ل»‏ والطبري في تفسيره (55/4 النساء: 84)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار ١٠9/لاه»‏ ح51١4)‏ والطبراني في المعجم الكبير /1١9(‏ 45107 ح8١٠)»‏ وأبر 
نعيم في معرفة الصحابة (507/8؟)) كلهم من طريق ييى بن أبي بكير عن شبل به. 
ثنبية : وقع في مسند أحمد واتة تفسير الطبري الإسناد كالتالي: رمعت أبا قرعة يحدث عن 
عمرو بن دينار» وصوابه: رريحدث عمرًو بن دينان»» كما هو في السئن الكبرى للنسائي 
وشرح مشكل الآثار والمعجم الكبير للطبراني ومعرفة الصحابة. لأي نعيم وجامع المسانيد 
لابن كثير (1 4/١‏ 0): وكما سيأنٍ عند المصنف (ص )4١‏ ووضع عليها علامة (صح). 
ويؤيد ذلك أن من رواه عن سويد وهم: شعية) وحماد بن سلمة وابن حريج» وحجاج 
ولا ف إتحاف المهرة. 
وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (8/ ,)5٠‏ وممن تابع زا ح 


اج وى سم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 
فباعتبار العدد في روايتنا كأني “معت الحديث من أبي محمد عبدالرحمن بن 
حَمّْد بن الحسن الدّوني0, وتوثي في شهر رجب سنة إحدى وحمسمائة قبل 
مولدي بمائقي سنة وست وسبعين سنة و 
حديث مروان بن معاوية بالزيادة: 
أخبرنا الحافظ أبو بكر محمد بن الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد 
المقدسي”", أخبرنا إسماعيل بن يوسف بن مكتوه” قراءة عليه وأنا حاض, 


> أيضاً في رواية هذا الحديث: أخوه سعيد بن حكيم: عن أبيه» عن حده أخرحه أبو داود 
"7/7١‏ ح45١5)‏ والنسائي في الكبرى (557/5 ح١115)‏ ومن طريقه الطبراني في 
الأوسط (9/؟وم ح5175١)»‏ و أحرحه البيهقي في الكبرى (655/07). 
وتابع حكيماً في رواية هذا الحديث عن أبيه: عروة بن روم اللُحمي؛ أخرج روايته ابن 
عساكر ف تاريخ دمشق .)45-948/١(‏ 

)١(‏ هو الشيخ العالم الزاهد الصدوق»؛ قال الذهبي: «ركان آخر من روى كتاب امحتيى من سنن 
النسائي» وغير ذلك عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين الكسار صاحب أبن السئ». 
السير .)89/1١9(‏ 

(1) وهذا يدل على علو إسناد المصنف في هذا الحديث؛ فإنه يرويه بواسطة اثئ عشر راوياً إلى 
الني صلى الله عليه وسلم؛ والدُوني يرويه - من طريق النسائي - بأحد عشرء فكأن 
المصنف سمعه من الدّون» وهذا يسمى عند المحدثين بالمصافحة» فكأنه لقي الدُوني 
وصافحه وأحذ عنه؛ انظر تدريب الراوي (1/9). 

(7) الصالحي اخسبلي: ري الدين أبو بكر بن المحب الصامت» قال ابن حجر: ««روكان 
مكثرا يونا وسعاعاء وطلب بنفسه فقرأ الكثيرء فأحاد ورّج وأفاد. وكان عالماً متفنناً 
متقشفاً منقطع القرين»» توي سنة (785). الدرر الكامنة (/456)» إنباء الغمر 
70/5 7). 

(4) ابن أحمد بن محمد بن سليم السويدي ثم الدمشقي» صدر الدين أبو الفداء» توق سنة 


اه ى# سد 


أخبرنا عبد الله بن عمر البغدادي27, أخبرنا أبو المعالليى محمد بن محمد بن 
النّحّاس7" أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد بن البُسري7". 

وأخبرنا المسند الكبير أبو عبد الله محمد بن الشرف محمد بن عبد الله بن 
عمر الصالحي؟», أن أم عبد الله فاطمة ابنة سليمان بن عبد الكريم الأنصارية"©» 
أنبأته عن الفتح بن عبد السلام"2, و أي علي الحسن بن الجواليقي 7" قالا: 


> (د١ابم.‏ ذيل العبر للذهبي (ص 4 4)» الدرر الكامنة (0784/1). 

)١(‏ الشيخ الصالح اله انو الجر العرواقه ماين اللي» توفي ببغداد سنة (178)» السير 
مره 0). * 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الخَريمي العطارء عرف بابن ابّان اللْسَاسء 
قال ابن نقطة: «روكان ثقة)» توق سنة ا تكملة الأكمال لابن نقطة (؟/74)» 
السير ٠(‏ ؟/458). 

(0) البغدادي البندار» قال الخطيب: رركتبت عنه. وكان صدوقام» توفي سنة (474)» تاريخ 
بغداد (11/ه ع0 الأنساب (760/1). 

(4) الحنبلي» ناصر الدين البيطار» توفي سنة 207/47 الدرر الكامنة (197/5)» إنباء الغمر 
.)0١ ١١/5‏ 

(ه) الدمشقية» ولدت سنة (540)» وروت عن أكثر من مائة نفس؛ وكانت آخر من رو 
عن المسلم بن أحمد بالسماعء وتوفيت سنة »)7١8(‏ وقد شارفت على التسعين. تذكرة 
الحفاظ (85/5 4 »)١‏ الدرر الكامنة (7/9؟١).‏ 

(5) هو الشيخ الحليل المعمّر مسند العراق عميد الدين أبو الفرجء الفتح بن عبدالله بن محمد 
ابن علي بن هبة الله بن عبد السلام البغدادي الكاتب» من بيت كتابة ورواية» حدّث هر 
وأبوه وجده وحد أبيه» توفي سنة (514)) السير .)١77/55(‏ 

(/7) هو الشيخ الحليل العالم العدل الحسن بن إسحاق بن موهوب ابن الحواليقي البغدادي؛ 
ترق سنة (578)» السير (1078/557). 


لاوا ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عببد الله بن الرَّاعُواي27 قراءة عليه ونحن نسمع» 
أخيرنا أبو القاسم علي بن أ-تمد بن البسري البندار, أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
عبد ارون حمن!"؛ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز””, حدثنا سويد بن 
سعيدا'': حدثنا مروان””»» عن مز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه: عن 
جده رضي الله تعالى عنه قال: «قلت: : يَائبِي الله أل حلى لذ غد 
00 دايع لمر اا ل جئت امْرا ل 
َغْلَمُ شي إلا ما ما عَلْمَي الله عَرُوجَل ورسولة وَإني أَسألك بوه الله تَبَارَكَ 
اا ربْنَا عَرُوَجَل؟ قال: بالإسلا قَال: يَائبِي الله وَمَا الإسثلام؟ 
قَال: أَنْ كقول: أَْا لمت وَْهِي لله وتيت من م الألدّاد وقيم الصّلاة. 
وؤتي الزّكاة َكُلْ مُسلم عَلَى مُسْلمٍ مُحَرمّ َخْوَانَ نص ُصيران07, لا يقب الله 
لد كت لالس 


)١(‏ اليغدادي الْجلّ قال السمعاني: «شيخ صالح متدين» مرضي الطريقة»» توف سنة 
(كهدي السير ١(‏ ؟/78؟). 

(؟) ابن العباس بن عبدالرحمن البغدادي الذهبي المخلّص - مخلص الذهب من الغش -» وهو 
صاحب جزء حديث المحلص» قال الخطيب: «ركان ثقق»» توفي سنة (847)» تاريخ 
بغداد (55/5ث, السير .)478/١5(‏ 

١‏ أبو القاسم البغوي. 

(4) ابن سهل الحدثاني» أبو محمد صدوق في نفسه إلا أنه عَمِيّ فصار يتلقن ما ليس من 
حديئه» فأفحش فيه ابن معين القول» همات سنة »)514٠0(‏ وله )٠١١(‏ سنة / م ق. 
التقريب .)519-٠0(‏ 

(5) هو ابن معاوية الفزاري. 

(5) التحلي هو الترك حاء في لسان العرب :)375/١4(‏ «روخلى الأمر وتخلى منه: تركهم. وفيه 
أينا مشي الرلية] قال في الصحاح (3770/5): «روتقول: أنا منك خلا أي براء». 

(1) أي مما أخوان يتناصران ويتعاضدان» انظر النهاية (15/0). 


اا سم 


نويد الفخرة بحديث تفز ْن حكيم في حمسن العشثرة - كخقيقّ د.مُصْلح إن جراء الْحَاِنِي 
عَرَوَجَلٌ من مُسْلمٍ أَسْرْك بَعْدَ ما ما أَسْلَمْ عَمَلاً أو يُفَارِقَ المغ ركينَ إلى الْمسْلمين» 
قالي ممسلث بحُجَِكُمْ عن الثار» إلا أن ني داعي" وَسَائلي؛ ؛ فَهَل بََفتَ عبّادي ؟ 
َإني قائل: رب | بلغتهُم ٠‏ قليبلغ شَاهدكُمْ غَائكُم ثم نم كم تُدَعَوْنَ مُعَدَّمَةٌ 
فْواهُكُمْ بالفداه”"©, م إن أَوَلَ مَا يُبيْنْ عَنْ أَحَدَكُمْ لفَحَدُهُ وَكفَهُ. فقلت: يلي 


رعود سن لير » 


الله هَذَا ديْيْنَا ؟ قال: : هذا ديكُم وينم خسن يكفك . 


قال قلت: يا تبي الله عَورائتَامَا تأتي منْهًا ومَا كذر ؟ قَال: احفظ عَوْرتَكَ 
إلا من رَوْجَتكَ أو مَا مَا مَلَكَتْ ينك . قال قُلتْبيَارَسُولَ الله مَنْ أَبرُ ؟ قَال: 


مَك قلت: ثم مَنْ ؟ قال: : أمك» كم أب لك قم الأقوه ب فالأقرب. 

قلت: يَارَسُول الله أَرَأَيْتَ ! إن كا كَانَ أَحَدُنًا خَاليا؟ قَال: فالله أَحَق أن يُسسْتَحَبَى 
من الّاس. قلت: يَارَسُولَ الله نساؤنا ا تأني مهن وما در ؟ قَال: إِيْت حَرئَك ألَى 
ا الْوَجْه ولا قبح ولاك إلا فاته َأَطْعُمْ إذا 


ا إذا اكيت كيف وَقَذ أَفْضى بَعْضْكُم إلى بَعْضٍ » وأَحَذن نكم 
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0000010 قلت: َي الله خر لي7©» قال : فتحا بيّده نحو 


ماس 


انام ثم قَال: إِلَكُممَحْشُورُونَ رجالا وركبانا وتخرٌون عَلَى وُجُوهكُم . 


قَلْتْ: يَارَسُوْل الله إن قَوْمٌ ا أَمْوَالَنَا بَينَنَا يِيْتَنَاء فقال: ليسآل أَحَد حَدْكُمْ 
الْحَاجَة في الفتئق0© ليصلح به بين قَوْمه فإذا بلغ أو كرب استعف». 


)0 كتب في هامش الأصل: المفدّمة المغطاة بالفدام» وهو ف أحد معانيه ما يوضع على الفم 
ليغطى» يقال: فدّمت على فمه بالفدام إذا غطيت» فهو مفدّم وهمفدوم)). 
والمراد هنا: أنهم يمنعون من الكلام بأفراههم: حي تتكلم جرارحهم فشبه ذلك بالفدام. 
انظر لسان العرب )5450/١17(‏ و النهاية (471/75). 

إهة هذا التماس من الاختيار» والمراد اختر لي المكان الأفضل للإقامة فيه. 

(") أي الحرب تكون بين القوم وتقع فيها الجراحات والدماء انظر النهاية ١8/7‏ 5. 


و7 ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .8 ١8"‏ 


قال: وسمعت 5 0 «ويل ) للدي يُحَددثْ 
ويَكْذب لِيُضْحك به القَوم ويل له ويل لَه 
وسمعت لبي الله صَلَى الله عليه 2 يَقُول: <لا يأتي الوجل هولآة فيساله 
من فطل ما اع يَمَْعُةُ إل دَعَاةُ الله عَرُوَجَل يَوْمَ م القيَامّة ة شجّاعا(" مس 
فَضْلَهُ الذي مع ». ّ 


ل 2 إن كد عير م 


0 وَسَلْمْ يتقول: «ألكم توَفُونَ سبعينَ امة َلثم 
َيْرُها وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله عَرٌ وَجَل». 

دصعنا لين ل على ع ولع ون «في سَائمّة الإيل” في كل 
أَرْبعيْنَ ابْنة نه بُون! لا فرق إبل عَنْ حسابهاء قم أغطها مُؤتجراً قَلَهُ أَجْرَهاء 
َع ته آخذوها مه وَسَطْرَ إبله, 4 عَرَمَة من عَرَمَات رَيّنَا عَرٌ وجل لا 
0 مُحَمّد منها شيء ». 

ل: وحدثنا لبي الله صلَى الله عََيْه وَسلْم: «أن رَجُلاً آكاةٌ الله عَروَجَل 
ماله 38 فَكَانَ لا يَديْنُ الله عَرُوَجَل دَيناً فَدَعَا بَيْه فَقَالَ: أي أب 9< 
كم قالوا: خَيْرَ أب يا أباناء قال: قوالله لا يَقَى لح مهم مال هو مني 
1 آخذةُ أز تفعُونَ ما آم مُوكُمْ به قال: َأَحَدَ منْهُمْ ميثاقا وربِي» قال: إذا أن 
ع أخْرِقُوني 0 دقوني لم روني في نوم ريح عاصف» علي أضل اله 
0 قَال: فَفَعَلُوا ذلك ورب مُحَمّد حيّنَ مَات» فجيء به بأَحْسّن ما كان 


.)194/8( الشجاع ضرب من الحيات» لطيف دقيق» قيل: هو أحرؤهاء لسان العرب‎ )١( 
التلمظ هو تتبع الآكل بلسانه بقية الطعام في فمه: أو إذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه.‎ )١( 
قال الجوهري: يقال: تلمظت الحية» إذا أخرحت لساها كتلمظ الآكل» الصحاح‎ 
.)1١ ١و5‎ 
.)71/17( (؟) السائمة هي كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف» لسان العرب‎ 
.)١؟/8/54( وهي من الإبل ما أتى عليها سنتان ودحلت في الثالثة» النهاية‎ )4( 
- ا4ى##‎ 


١ 


فَعْرض عَلَى الله عَرّ وَجَلء فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى الثّار؟ قَالَ حَشْيكُك يَارَبّاهُ قال 
ره © ق نوه ا ع ل لم ا ف و 2 3 
الله عر وَجَل: أجدك رَاهبَاء فييِب عَلَيْه أوْ قال: غفر لَهُ ». 
هذا حديث غريب سياقاء» حسن إستاداء وسويد بن سعيد وإن كان قد 
ضعفه البخاري2"7: والنسائي”", 
5 5 0 : 5 
وغبرهما(", فقد روى له مسلم في صحيحه' 3 وحديثه هذا غالبه مخرج 
الأعلى , قال: حدثنا معتم 20 قال: سمعت مز بن حكيم يحدث عن أبيه» عن 


)١(‏ قال البخاري: «فيه نظرء كان أعمى فيلقن ما ليس من حديثه»» التاريخ الأوسط 
5/9١‏ 6)). 

.)١ا78 رقم‎ ١55 قال النسائي: «ليس بثقة» الضعفاء والمتروكين (ص‎ )١١ 

(*) وممن ضعفه أيضاً ابن معين؛ قال الذهبي: وأما ابن معين فكذبه وسبّه الميزان (544/5)» 
وقال علي بن المديئي: «ليس بشيء) تاريخ بغداد (559/4)» وضعّفه أيضاً اين حبان في 
امحروحين )*4//١(‏ حيث قال: «ريأ عن الثقات بالمعضلات». 

(4) روى له مسلم في مواضع كثيرة؛ منها قي كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ١١/؟ه‏ )2 وف باب تحريم الكبر وبيانه 97/١١‏ 
ح١48-51١))‏ وف باب معرفة طريق الرؤية ١4/١(‏ ح87١)»‏ وفي كتاب الطهارة 
باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 7١8/1(‏ ح144). وقد قال إبراهيم بن أبي طالب: 
قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح ؟ فقال: ومن أين كدت آني 
بنسخحة حفص بن ميسرة- أي بعلو- السير )4١8/١١(‏ قال الذهبي: ما كان لمسلم أن 
يُخرّج له في الأصول» وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة» بأن رواها بنسزول درحه. 
وقال البرذعي: قلت لأبي زرعة فأيش حاله ؟ قال: أما كتبه فصحاحء وكنت أتتبع أصوله 
وأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه فلاء سؤالات البرذعي (105/7). 

(5) الصنعاني البصري» ثقة من العاشرة» مات سنة (45 )١‏ م قدا ت س قء التقريب (505-0). 

(5) ابن سليمان التيمي» أبو محمد البصري» يلقب الطفيل» ثقة» من كبار التاسعة» مات سنة © 


دي وآ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


0 الله تعالى عنه قَال: «قلت: يَارَسُولَ الله ما ها كيك حَتَّى حلفت أكثرَ 

عَدَدهنٌ - لأصّابع َديْهِ - أن لا آنيَكَ ولا آني ديك وني كنت اموا لا 
خا" ل شي إلا ما لمي الله وَوَسُولَ ولي أتألك بوه ال يم تقلت رب ليا 
قال: لصوم قُلت: وَمَا آياتْ الإسّلام؟ قال: أن تقول: أمْلَمْتُ وَجْهِي إلى 
اله وَحلَيِت ونيم الصّلاة ونؤتي الرْكَاد كُل مُسسْلم [علو]”" لم محر 
أَخَوَان تصيّران لاتقل الله [من]0 2 مُشرك بَعْدَ بَعْدَ ما يُسلم عَمَلاً أو يُفَارِقَ 
المثر كين إلى تلش وخر جه أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيه(؟» 
عن ييى بن أبي بكير' “, عن شبل بن عباد"؛ عن سُويد بن حُجَير, عن حكيم 
ابن معاوية بنحوه(”) 


.)51785( وقد جاوز الثمانين / ع. التقريب‎ )١1807( 

)١(‏ في الأصل (عن)» وكتب فوقها (كذا/» والمثبت من سنن النسائي. 

(؟) في الأصل (عن)» والمثبت من سنن النسائي. 

() أخرجه في كتاب الزكاة باب من سأل برحه الله عز وحل (85-487/0 ح1558)؛ وقد 
رواه مختصرا قبل ذلك فٍ باب وجوب الزكاة (/5-4 ح55 ؟) من هذا الطريق. 
وأخرحه من طريق معتمر بن سليمان أيضاً الحافظ الرّوياني في مسنده (111/1ح117). 

(5) ابن مقسم الأسديء المعروف أبوه بابن عُلَيّة البصريءنزيل دمشق وقاضيهاء ثقة» من 
الحادية عشرةء مات سنة (5515) / س التقريب (8/؟61). 

(5) الكرماني» ثقة» من التاسعة مات سنة 5١4(‏ أو 5١7)/ع‏ التقريب (075117). 

(5) اللكي القاريء, ثقة» رمي بالقدرء من الخامسة» مات سنة )١448(‏ وقيل بعد ذلك / خ د 
س فق التقريب (7307510). | 

(0) في السنن الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى «إاليوم نختم على أفواههم» 49/5 


ح1141). 


- 75س 


في حسمن العثلرة - تحقيق د. مُصْلح بن جزاء الحارئي 


10 و 00 6م 1 
ورواه أبو عبدالله محمد بن منده ف كتابه «المعرفة)2'0 فقال: اخبرنا 
إسماعيل بن محمد"©: حدثنا عباس بن محمد الدوري”", حدثنا يحيى بن أبي بكير» 
حدثنا شبل بن عبادء سمعت أبا قزعة يحدث”؟ عمرو بن دينار» عن حكيم بن 
معاوية البهزي, عن أبيه: «أن رجلا جَاء إلى التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلم فقال: 
يَا مُحَمُدُ مُحَمَّدُ إأي حَلفَتَ بعَدّد د أصابعي أن لا بعك ولا بع ديتك» فَأَنْشدك الله ما 


2ه 


الذي بَعََكَ الله به؟ قَال: الإسلامُ شَهَادَة أن لا لَه إلا الله وأ ؛ محَجدا رَسُول 


الله وَتُقِيم م الصلاة وتُؤتي الزّكاة أخَوَان صيْران» لآ قبل الله من أحَد كَوبَة 
شرك بَعْدَ تعد بَعْدَ إسلامه». هذا حديث غريب من حديث شبل وروى هذا الحديث 


جماعة عن مز بن حكيم» عن أبيه, عن جده عن النبي وا قاله ابن منده. 


)١(‏ أي كتاب معرفة الصحابة. 
(؟) ابن ماعيل بن صالح البغدادي» أبو علي الصفار» مسند العراق» قال الدارقطي: كان ثقة 
متعصباً للسنة» توفي سنة (941) تاريخ بغداد (707/5) السير (5 50/١‏ 4). 
(*) أبو الفضل البغدادي» ثقة حافظ» من الحادية عشرة» مات سنة (4/)77/1 التقريب .)5١489(‏ 
(4) وضع في الأصل علامة (صح) بعد كلمة: (يحدث). 
(0) وقد رواه بعضهم مختصراً وبعضهم مطولاً فمنهم: 
- ييى بن سعيد الأنصاري» رواه عنه الإمام أحمد في المسند (5/5). 
- معمر بن راشد» أخرحه ف جامعه وهر في آخخر المصدف لعبد الرزاق ١٠:/١١(‏ 
ح5١081)‏ ومن طريقه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 07//١19(‏ 5 ح155). 
- يزيد بن زريع؛ أخرحه الحسين بن الحسن المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك 
(ص.١.‏ ه١8‏ ح181). 
- إسماعيل بن إبراهيم» أخريه تين الروري أيكا ف زوائده على الزهد في الموضع 
السابق» والإمام أحمد ف المسند (0/5)» والطبران في الكبير (9 4١8/١‏ ح597). 
- حماد بن أسامة؛ أخرحه الطبراي (ح ١917)؛‏ وابن ماحه مختصراً في كتاب الحدود باب 


- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


والرجل المبهم هو: معاوية راوي الحديث كنى به عن نفسه. 

وقال ابن منده أيضا: أخبرنا عبد الرحمضن بن يحيبى2"0, حدثنا أبو مسعود(", 
أخبرنا يزيد بن هارون, أخبرنا يمز بن حكيم, » عن أبيه عن جده قال: «قلت 
يَارَسُول الله: ما ا أَئبْفُكَ حَتّى حَلَفْتُ أَكْثرَ من عَدَد هَؤْلاء أن لا آتيِك وَقَدْ جئت 
ولا أغقل شَيناً إلا مَا علْمتتي». ودر الجليت. هكذا اختصره ابن منده. 

وأما قوله: «يائبي الله عَوَرَانْنَا ما كأتي منها وَمَا ئَذَرُ» الحديث. 

فأخبرنا أبو الحاسن يوسف بن عثمان بن عمر بن مُسَلُم العوفي(© و 
مشافهة بالإجازة, قالوا: أخبرنا الإمام أبو أحمد إبراهيم بن محمد الطبري”؟) كتابة 
من مكة شرفها الله تعالى» أخبرنا الإمام أبو الحسن علي بن هبة الله( قراءة عليه 


> المرتد عن دينه (؟/8448م ح5؟15). 
- خالد بن عبد الله الواسطي» و النضر بن هميل» و روح بن عبادة» أخرحه عنهم 
الطبراني (ح 3/1 و 07اة). 
- عبد الوارث بن سعيدء أخرحه ابن عبد البر في الاستيعاب (١/157؟)‏ وصححه. 

)١(‏ هو عم أبيه عبد الرحمن بن يحى بن مندهء ذكره الذهي في من مات سنة (79؟) السير 
(17/1). 

)١(‏ هو أحمد بن الفرات بن خالد الضيء أبو مسعود الرازي؛ نزيل أصبهان» ثقة حافظ تكلم 
فيه بلا مستند» من الحادية عشرة» مات سنة )١08(‏ / د. التقريب (88). 

(*) الكتّاني» الصالحي» قال ابن حجر: حدث بالكثير وكان خيّرا توقي سنة (8017)» إنباء 
الغمر )١88/5(‏ الضوء اللامع .)75217/١٠١(‏ 

(4) المكي الشافعي رضي الدين» قال الذهي: شيخ عالم فقيه محدث عابد ورع كبير القدر.ء 
مات سنة (717) معجم الشيوخ للذهي )١50/١(‏ العقد الثمين .)١40/9(‏ 

(5) ابن سلامة اللخمي المصري الشافعي بماء الدين ابن الجمّيزي» شيخ الديار المصرية» توق 
سنة (5149) السير )١6*/5(‏ طبقات الشافعية للسبكي (7:01/8). 


م 


وأنا أسمع برباط مراغة(© من مكة زادها الله شرفاء وذلك في صفر سنة ست 
وأربعين وستمائة, أخبرنا أبو شاكر يبى بن يوسف السقلاطوي”» ببغداد 
أخبرنا أبو المعالمي ثابت بن بندار البقال0, أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن 
شاذان0 2 أخخبرنا أبو عمرو عثماك بن أحمد الدقاف 60 حدثنا بحبى بن جعف 200 


أخبرنا عبد الوهاب ابن عطاء 0 و عبد الله بن بك 00 قال : أخبرنا بمز بن حكيم 


)١(‏ وهورباط قاضي القضاة محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم المراغي» كان ملاصق للحرم من 
حهة باب الجنائزء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام .)5710/١(‏ 

)514/5١( البغدادي الخبازء قال الذهبي: شيخ مسند معمر» مات سنة (”#لاه) السير‎ )١( 
.)1١5 تاريخ الإسلام (حرادث الاه -١٠مه ص‎ 

() البغدادي» قال ابن النجار: كان من أعيان القراء وثقات المحدثين» توفي سنة (494) السير 
)5١ 5/19١‏ طبقات القراء .)١184/1١‏ 

(54) هو الحسن بن إبراهيم بن أحمد بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي البرازء قال 
الخنطيب: كتبنا عنه وكان دوا صحيح الكتاب» مات سنة (55؟4) تاريخ بغداد 
079/0 السير .)4١ 5/1١7‏ 

(ه) ابن السّمّاك قال الخطيب: كان ثقة ثبتاء مات سنة (945) تاريخ بغداد )8015/1١1١(‏ 
الأنساب ١/9‏ 9؟). 

(7) هو يحى بن أبي طالب: حعفر بن عبد الله بن الزبرقان» أبو بكر البغدادي» قال أبو حاتم: 
حله الصدق» توف سنة (170؟) ارح والتعديل )١84/9(‏ السير .)315/1١5(‏ 

(/) الخفاف» أبو نصر العجلي مولاهم البصريء نزيل بغداد» صدوق را أخطأء أنكروا عليه 
حديئاً في العباس يقال: دلّسه عن ثور من التاسعة» مات سنة (4 7٠١‏ ويقال: 505) / 
عخ م5. التقريب (؟5755). 

(8) ابن حبيب السهمي الباهلي, أبو وهب البصري» نزيل بغداد» ثقة» من التاسعة» مات سنة 
/)٠١(‏ ع التقريب (7775). 


1ن د 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 178 


© م لوه 


عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قلت: يَارَسُول اله عَوْرَاُنَا م ما كأتي مها 
وَمَا َدَرُ؟ قَال: «احفظ عَوْرَتكَ إلا من رَوْجَكَ أَوْ ما مَلْكَت يَميثك. قُلْت: 
يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ ت إذا كان بَعْضْا في بَعْض؟ قال: إن اسْتطغت أن لا تُظهِرْ 
عوركك- وقال السهمي: - أن له ُريَهًا أحَداً قلا ُريئها. وقالا جميعا: قلت: 
يَارَسُول الله إذا كان أَحَدنا خَاليا؟ قال: : الله أَحَهُ ف أن يُستَحى منة من النّاس». 
أخبرنا أبو هريرة عبد السرحن بن الذهبي سماعا”", أخبرنا يحهى بن 
سعد( , أخبرنا جعفر بن علي" قراءة عليه وأنا حاضر في السنة الخامسة من 
سني عمريء وأجاز لنا روايته أبو الحسن علي بن الصابوي”»؛ ومرتضى بن 
حاتم الحارثي” » ويوسف بن محمود الساوي7": وعبدالرحيم بن الطفيل", 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي» توفي سنة (734) الدرر الكامنة 
11م 

(1) هو يحيى بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بن مفلح الأنصاري المقدسي الحنبلي» قال 
الذهي: المعمر المسند بقية السلف الأخيار» وقال: سمع في الخامسة من حعفر الحمداني. 
مات سنة ))!/7١(‏ معجم الشيوخ للذهبي (١/7/ا"؟)‏ الدرر الكامنة (475/54). 

(*) ابن هبة الله الحمداني الإسكندران المالكي, قال ابن نقطة: كان ثقة صالحاً من أهل القرآن» 
مات سنة (515). السير (7/58). 

(4) هو علي بن محمود بن أحمد امحمودي الدولئي العراقي الصوفء المعروف بابن الصابوني قال 
الذهي: كان كيسا متواضعاً ثقة لديه فضيلة. مات سنة )314٠(‏ السير الل 

(5) اللصري الحوق» قال الذهبي: كان عالماً عامل كبير القدر قات عرفا يختم قي الشهر 
ثلاثين خحتمة. مات سنة (775). السير )١1١/7(‏ العبر .)5١1/99‏ 

(5) الدمشقي ثم المصري الصوفء قال الذهبي: تفرد بأحزاء عالية. مات سنة (141). السير 
(5/؟؟ى العبر (858/9). 

(0) هو أبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن هبة الله بن محمود بن الطفيل الدمشقي 
المصري الصرق» ترف سنة (7737). السير (47/77) النجوم الزاهرة (11//5"). 

هؤ#7 سم 


في حُسئن العثئرة - تحقيقّ د. مُصلح بْن جزاء الْحارئي 
وعبد الوهاب بن رواج(" والحسن بن دينار("2, وقال أبو هريرة: وأخبرنا أيضا 
أبو أحمد إبراهيم بن محمد الطبري كتابة من مكة؛ أخبرنا علي بن الحسن بن 
هبة الله سماعاء قالوا: أخبرنا أبو طاهر أحجمد بن محمد بن أحمد الحافظط0) ماعل 
أخبرنا أبو عبد الله القاسم ؛ بن الفضل7©), حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن 
مُحخمش الؤّيادي 0 إملاء بنيسابورء أخبرنا عبد الله بن يعقوب الكرمابي”"2, 
حدثنا يحي بن بحر الكرماي<", حدثنا حماد بن زيد, عن بمز بن حكيم, عن أبيه) 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن ظافر بن علي الأزدي القرشي حليفهم؛ الإسكندراني المالكي 
الجوشين» قال الذههي: كان فقيها دينا متواضعا صحيح السماع» مات سنة (65/8). 
السير (737/5؟) تذكرة الحفاظ .)١411/4(‏ 

)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

() السّلّفي الأصبهان الجروان» قال ابن نقطة: رركان حافظا ثقة ضابطاً متقناء سمع منه أقرانه 
وأشياخه» وقال أيضا: ررومدٌ الله له في العمر حي جاوز المائة» ومتع بسمعه وبصره إلى أن 
مات). توق رحمه الله سنة (017/5). تاريخ دمشق لابن عساكر )٠١8/5(‏ التقييد لابن 
نقطة (ص ”5لا ١‏ رقم .)١98‏ 

(4) الثقفى الأصبهان رئيس أصبهان ومعتَمَدُهاء قال الذهبي: كان من رجال الدنيا عُمَر 
ورحلت إليه الطلبة من الأمصارء وكان صحيح السماعء غير أنه كان بميل إلى التشيع 
على ما ممعت جماعة من أهل أصبهان. مات سنة (484). المنتتحب من السياق لتاريخ 
نيسابور (ص )57١‏ السير .)8/١9(‏ 

(5) الشافعي النيسابوريء قال الصريفيين: إمام أصحاب الحديث بخراسان وفقيههم ومفتيهم 
بالاتفاق بلا مدافعه. مات سنة .)4١١(‏ المنتخحب من السياق (ص )١8‏ الأنساب 
.)1١80/5(‏ 

(") روى عن يحى بن بكر الكرماني صاحب حماد بن زيد» ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال 
الذهبي: ضَعّف, الثقات (258/8 الميزان (/07؟ه) السير (514/1). 

() ذكره المزي في الرواه عن حماد بن زيد» وذكره الذهبي - كما تقدم - في شيوخ عبد الله - 


25552 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4" ١‏ 


عن جده رضي لله تعالى عنه قال: «قلمت: يَارَسُولَ اله عَوْرَائنا ما كأتي مْهًا وما 
دع ؟ قال: احفظ عَوْرَكك إلا من وَوْجَداك أ ما ملكا يَمينكَ ٠‏ قلست: الْوَجُل 
يَكُونُ في الم فكُونُ يهم في تغض؟ قال: إذ امتتطفت أن لا ثري أحذاً 
عَوَرَكَك فافْعَل» قلت : إن كان أَحَدُنا خَاليا ؟ قَال: قالله أَحَوُ أن يُسْتَحبَى مئة 
وَوَضَعٌ َدهُ عَلَى عَوْرته» ». علقه البخاري في صحيحه مختصرا ينه جرم إلى 
بمزء فقال: : وقال يز عن أببه عن جده عن البِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم: «الله 
أ حَنَ أن يُستَحَْى منْةُ من الناس»0". . خرجه أبو داود عن القعنبي, عن أبيه2 
وخرجه أيضاً والترمذي عن ابن بشارء عن ييى بن سعيد”", وخخرجه الترمذي 
أيضاً عن أحمد بن منيع» عن معاذء ويزيد بن هارون7©, وخرجه الدسائي عن 
عمرو بن علي» عن يبى بن سعيدا' “, وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
يزيد بن هارونء وأبي أسامة", الخخمسة عن يمز بطوله. 


- ابن يعقوب الكرماني» ولم أقف على ترجمته تهذيب الكمال (4/97 4 ؟). 

)١(‏ وذلك في كتاب الغسل باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» ومن تسر فالّسيد أفضلٌ 
(اأممم. 

(؟) في كتاب الحمام باب ما جاء تي التعري (4/5 ١10 7٠‏ 4). 

)١(‏ أبو داود في الموضع السابق» والترمذي في كتاب الأدب باب ما حاء في حفظ العورة 
(هالاة حكتام). 

(4) ف الكتاب السابق - كتاب الأدب - وقد كرر ترحمة الباب السابقة في موضع آخر 
١٠٠١5(‏ ح5784). ورواه من طريق يزيد بن هارون أيضاً الخرائطي في مكارم الأخلاق 
5١5/١‏ علوم. 

(5) ف السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء باب نظر المرأة إلى عورة زوجها (ه/+ا_ 
حالاقم). 

(5) ف كتاب النكاح باب التستر عند الجماع 518/١(‏ ح9170١).‏ 


- ؟١ا/-‎ 


رئي 
اه الإمام أحمد في مسنده عن إسماعي إبراهيم» ز2")؛ تا 
ورواه الإمام عن 7 إبراهيم» عن * 0 
حماد بن زيد! 0 وسفيان بن ححبيب عيب ال ر 81 ”“, وعبدالوارث بن د 
ومروان بن معاوية", والقصر بن فيلا , ويزيد بن زريع ”2 عن زا 
قوله: «يائبي الله خب لي» 
قال الترمذي في جامعه: حدثنا أحمد بن منيعء حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا 


بز بن حكيم» عن أبيه» عن جده رضي الله تعالى عنه قال: «قلت: سول الله 


في 1 العشئرّة -) 59 قَّ دم | بن جرّاء ال 


نوي الفكرة بحديث يَثر أن < 


(1) المسئد (4/0). 

(؟) وروايته في مسند الإمام أحمد (ه/4) وزاد: وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده فوضعها 
على فرجه. وأخرجها أيضاً الطبران في المعجم الكبير (5 4115/١‏ ح111). 

() لم أقف على روايته. 

(4) وروايته في شعب الإيمان للبيهقي 40/١‏ - طبعة الدار السلفية)» وكذا هو في نسخحة 
لايبرج الخنطية لوحة رقم (514) والموحود صورة منها في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري 
رحمه الله برقم (841): وقد تصحف في طبعة دار الكتب العلمية )١5:/5(‏ إلى (عبد 
الوهاب). 

(ه) وروايته في مستدرك الحاكم .)١8:-119/4(‏ 

(5) وروايته في المعجم الكبير للطبراني (4115/19 ح1580). 

(7) لم أقف على روايته. 

(8) وممن رواه عن بز أيضاً سوى من ذكر المصنف: 
- معمر بن راشدء أخرج روايته عبد الرزاق في المصنف 181/١(‏ ح5١١1))‏ ومن 
طريقه الإمام أحمد في المسند (4/5) والطبراني في المعجم الكبير (417/15 ح3585). 
- سفيان الثوري» أخخرج روايته الطبراي في المعجم الكبير (4 5117/١‏ ح190) والبيهقي 

في السئن الكبرى 4/0 4) والنطيب في تاريخ بغداد (771/9). 
- حماد بن سلمة» وعدي بن الفضلء» وعيسى بن يونس» أخرج رواياهم جميعاً الطبراني 
في المعجم الكبير 417/١15(‏ ح9917 و9919 ر658). 
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05 
عه ع برعو 


اين مُُني؟ قال: هَاهُْتاء ونَحًا بيده حو الشام». هذا حديث حسن صحيح قاله 
الترمذي7©, وخخرجه النسائي عن محمد ابن (ماعيل بن إبراهيم؛ عن بيى بن أبي 
بكيرء عن شبل بن عباد» عن سُويد ابن حُجير عن حكيم بن معاوية". 

قوله: «فَإلَكُم مَحْشُورُون» 

فخرجه الترمذي, فقال: حدثنا أحمد بن منيع؛ حدثنا يزيد بن هارون, 
أخبرنا يمز بن حكيم, عن أبيه» عن جده رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إِلَكُمْ تُخشرون”” رجالا وَركبانا وَتُجَرُونَ عَلَى 


.)1١55ح قي كتاب الفعن باب ما حاء ف أهل الشام (486/5 بعد‎ )١( 
وقد أخحرج الحديث من طريق يزيد بن هارون الإمام أحمد المسند (7/5) والطيراني في‎ 
ح5اة) والحاكم في المستدرك (554/4) بزيادة: «إنكم‎ 4.9/١5( المعجم الكبير‎ 
حشورون رجالا ور انا :* الحديث الآني.‎ 
وأخرحه الإمام أحمد (/) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (41/1): وأخرحه‎ 
من رواية يحيى بن سعيدء وأخرحه ابن أبي شيبة في‎ )46١6ح‎ ١ ./2( الرويابني فْ مسنده‎ 
المصتف (68/7 حلا. 4 4؟) عن أبي خالد الأحمر» وأحرحه الروياني ف مسنده من رواية‎ 
وأخرجه الفسوي في المعرفة‎ »)44/١( عبد الله بن بكر السهمي» ومن طريقه ابن عساكر‎ 
عن أبي عاصم - النبيل - وثي (؟/555) عن مكي بن‎ 88-5١ والتاريخ (1//9لم‎ 
6:5/15( وأخرحه الطبراني‎ :)45-914/١( إبراهيم» ورواه من طريقه ابن عساكر‎ 
,- ح675 و /الاة) من رواية أبي بكر الحذلي وخالد - وهو ابن عبد الل الواسطي‎ 
وأخرحه ابن عساكر أيضاً 51و05 من رواية حماد بن زيد ومروان بن معاوية.‎ 
جميعهم عن يز بن حكيم به.‎ 

(؟) في السئن الكبرى كتاب التفسير باب قولسه تعالى «إاليوم نختم على أفواههم© (48/1 
ح1491ل). 

(؟) كذا في الأصلء وف مطبوع جامع الترمذي: (محشورون). 
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كنويرٌ الفكْرة بحديث تفز إن ّ يْن جواء الْحَارِئي 


وُجُوْهكُم». هذا حديث حسن قاله العرمذي” 2 وخخرجه الدسائي عن محمد بن 
بماعيل بن إبراهيم عن يب بن أي بكيرء عن شبل بن عمادء عن سنوي بن 
حُجَيرء عن حكيم بن معاوية به1". 

قوله صلى الله عليه وسلم: اي غفصلة يتوم إلى قله - هذ 
ديْدَكُمْ» وقول معاوية بن حيدة: : إِنا قوم سال أَمْوَالنا 

ا الو ل 
عن الحافظ أبي ا وي ا 00 ري247, أخبرنا 
أبو الحسن علي بن أحمد المقدسي بقرائتي عليه أخبرنا عمر بن نحمد 
الدَارَقتي7"), أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزاز2”, أخبرنا 


ا 


)١(‏ في كتاب تفسير القرآن تامدوقق امبزرةابى إسراول زهارةاتع 002 وقد زوه قبل 
ذلك في مان قة القيانة باب ما حناء :قي شآن الحشر (515/8 خخ 45 5) هذا الإسناد 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) في السنن الكبرى الموضع السابق» وتقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(*) أبو العباس الدمشقي الحنفي» يعرف بابن عبد الحق وقدياً بابن قاضي الحصن» مات سنة 
(؟0.٠6م)»‏ الضرء اللامع (75/9). 

(4) الشيخ جمال الدين أبو الحجاج المزي» صاحب كتاب تهذيب الكمال توفي رحمه الله سنة 
(074» البداية والنهاية (5 .)١51/1١‏ 

(5) هو الفخر بن البخخاري» الصالحي الحنبلي» قال الذهبي: طال عمره؛ ورحل الطلبة إليه من 
البلاد» وأحق الأسباط بالأجداد في علو الإسناد توفي سنة (-59)» العبر (7/؟717). 

() ويعرف بابن طَيَرْرَف قال ابن نقطة: وهو مكثر صحيح السماع ثقة في الحديث» وتكلم 
فيه بعضهم من ناحية تهاونه بأمور الدين» مات سنة 05017 التقبيد (ص 7917) السير 
(لكالاءهة). 

(0) الأنصاري البغدادي النَصْريء قال ابن اللدوزي: كان كهة فهيا نا حجة متفنناء مات سنة 
(75ه)» الأنساب (ه/ 45 4) المنتظم .)17/1١١(‏ 


الو ”ا سل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


والدي”"». وقال الدارقزي أيضاً: وأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد 
السمرقندي”(") الحافظ قراءة عليه وأنا أسمع, أخبرنا أبو الحسين أحمد ابن محمد بن 
التقور' "» وأبو القاسم علي بن أحمد بن الببسري, وأبو محمد أحمد بن أبي عشمان7©» 
قالوا وعبد الباقي: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الْجَبّر قراءة عليه ونحن نسمع» 
حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الاثمي إملاء» حدثنا خلاد بن أسلم””, أخبرنا النضر 
ابن شثميل» حدثنا يمز بن حكيمء ٠‏ عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: 
«قلت يَارَسُول لله إِني حَلَفْتُ أن لا آنيِكَ ولا أتي ديْتك, وَإِنّي قَذ جئت أمْرا 
لا أغقل نه سينا إلا ما لمي الله ورسولة وإلي أسنألك يوينه اله: : بم بَعئكَ 

رَبك عَرُوَجَل؟ قَال: بالإسلام قال قلت: : يَائبي لله وما آيَاتَ الإملام ؟ قال: أن 
اك رخ بترت ريت السو صملاة وؤتي الزكاةء كل ملم على 
مُسْلمٍ مُحَرَمٌ أخَوَان نصيْران, ااا إن ري عَرَُوَجَل 
ذاعي فسائلي : هل بَلْفْسَ عبّادي؟ و! ني قائل: أيا رب تم قد لهم تبلغ 
شاهدكم غَائكُم قإِلَكُمْ ُدُعَوْنَ مُفَدمةٌ َفوَاهُكُمْ بالفدام, وَإِن ول ماين عن 


)١(‏ هو أبو طاهر عبد الباقي بن محمد بن عبد الله الخزرحي الأنصاري. 

(1) الدمشقي المولد, البغدادي الوطن؛ قال ابن عساكر: كان مكثراً ثقة. مات سنة (مه) 
تاريخ دمشق لابن عساكر (//801). 

() البغدادي البزاز قال الخطيب: كتبت عنه وكان صدوقاء مات سنة »)47١(‏ تاريخ بغداد 
(5/5خ؟) السير .)704/١8(‏ 

(5) هو أحمد حمد بن أبي عثمان الحسن بن محمد بن عمرو بن منتاب البصرري الدقاق المقريء؛ قال 
الذهي: مقريء بحرد مكثر دين مهيب» مات سنة (40/4)» السير (2 084/1). 

(5) الصفارء أبو بكر البغدادي» أصله من مروء ثقة» من العاشرة» مات سنة (45؟) وقيل 
قبلها أت سء التقريب (10750). 


- ؟؟9١-‎ 


في حُسْن العثلرة - تخقيقّ د.مُصْلحٍ أن جراء الْحَارِئي 
أَحَدَكُمْ فَحدَهُ وَكفُهُ َالَ قلت يَالبِي الله هَذَا ديْثنا ؟ قَالَ: هذا ديككم”". 

1 به ]00 إلى خلاد بن أسلم قال: حدثنا النضر قال حدثنا يمز بن 
حكيم؛ عن أبيهء عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قلت: 00 
أَمْوَالَنَاء قال: " يأل الوَجُل الحاجة أ الفتو ليطلح به إن 2 مه قإذا َلْغْ أو 
1 فة ب 


وير الْفكْرّة بحَديث يه إن < 


حديث: «مَن أَبَر» 

أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن الذهبي» أخبرنا 
القاسم ؛ بن المظفر”» قراءة عليه وأنا حاضر مرتين آخرهما وأنا في السنة الخامسة من 
عمري؛ في ثالث شهر رجب سنة تسع عشرة وسبعمائة بمترلي من دمشق» أخبرنا 
أبو الفتح نصر الله بن عبد الرحمن الأنصاري”” قراءة عليه وأنا حاضرء في مادى 


.)7 1-137 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين غير واضح في الأصل. 

(م) أخرحه معمر بن راشد في جامعه وهو في آخر مصنف عبد الرزاق (35/11 ح50018)) 
ومن طريقه الطبران في المعجم الكبير 405/١5(‏ ح450)) وأخرحه الإمام أحمد في 
المسند (5/”وه) عن يزيد بن هارون» ويجى بن سعيد» و الروياني في مسنده ١١9/1(‏ 
317 عن ييى بن سعيدء و الطبراني أيضاً 405/19 ح958-9457) عن عدي بن 
الفضل وأبي أسامة - حماد بن أسامة - وعيسى بن يونس» جميعهم عن بمز به. 

(4) ابن محمود بن تاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي؛ أبو 
محمد الطبيب» قال الذهي: كان حسن البشر خلر المحاضرة؛ والله يسامحه وإياناء مات في 
شعبان سنة (*7/7)» وعليه ماحذ في 0 ونحلت معجم الشيوخ للذهي 017 
الدرر الكامنة (/79). 0 

(0) هو المسند أبو الفتح نصر الله بن عبد الرحمن بن مكارم الأنصاري الدمشقي» توق سنة 
5 تذكرة الحفاظ (477/4 )١‏ السير (785/57). 
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الآخرة سنة إحدى وثلاثين وستمائة) و ببق أحد يروي عنه غيري» أخير نا أبو 
القاسم علي بن الحسن الحافظ 200 أخبر نا يم بن أبي 00 أخبرنا أبو حفص 
0 

عمر بن أحمد بن عمر بن مسرور”, أخبرنا إماعيل بن تُجَيّد الصوفي 60 أخبرنا 
أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكبجي0*, حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري0© 
وأبو عاصم النبيز”) قالا: حدثنا بمز بن حكيم) » عن أبيه, عن جده قال: «قلت: 
يَارَسُول الله مَنْ 5 قال: أَمكَ قلت كُمّ مَن؟ قَال: كُمَ مَك كُمْ أباك كه 
الأقَربَ أربي 0م 


)١(‏ هو ابن عساكرء الحافظ المشهرر, محدث الشام»؛ صاحب تاريخ دمشقء توي رحمه الله سنة 
(١دلا»‏ السير 4/٠ ٠(‏ 5ه). 

)١(‏ ابن أبي العباس الجرحاني» الشيخ الفاضل الود دب» مسندل هراة» قال الذهبي: انتهى إليه براة 
عل الإسناد» وقال السمعاني: كان ثقة صالح التحبير )١514/١(‏ السير )٠0/50(‏ 
رذكره أيضاً فيمن توي سنة (001) قبل ذلك (0؟//0. 

(©) النيسابوري الفامي الماوردي» قال عبد الغفار بن إسماعيل: كان كثير العبادة والمجاهدة, 
وكان المشايخ يتبركون بدعائف مات سنة (458) المنتخحب من السياق (ص 58 *) 
شذرات الذهب (7078/9). 

(4) الشلمى السابوري سه كل انان قال سبطه أبو عبد الرحمن الستّلمي: كان ثقة» مات 
سنة(757)» وقال الذهبي: سنة(15)» طبقات الصوفية(ص 4 55 ) السير(” .)١ 45/١‏ 

(5) البصري» وثقه الدارقطي» وقال الخنطيب: كان من أهل الفضل والعلم والأمانة» مات سنة 
(555)» تاريخ بغداد )1١١/7(‏ السير .)47/١6(‏ 

(5) هو محمد بن عبد الله بن الى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» البصري القاضي» 
تقال سمط ماح سنه ره 1م بع النوريية زه 6 

(/) هو الضّحاك بن معتلد , بن الصحاك بن مُسلم الشيباني) البصري. ثقة ثبت» من التاسعة 
مات سنة )5١15(‏ أو بعدها / ع التقريب (191/7). 

(8) أخرحه من هذا الطريق القطيعي ف حزء الألف ديثار (صس 345-556 وهاو 
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تنُويرٌ الفكرة بحديث بَهْر أن حكيم في حُسن العشئرة - تخقيقٌ د مُصْلح بْن جزاء الْحَارئي 


خرجه أبو داود عن محمد بن كثير”"2, عن سفيان الثوري”", والترمذي 
وحسنه عن بندار محمد بن بشارء عن يحيى بن سعيد القطان”": كلاهما عن بز 
به فوقع لنا عالياً. 

ورويناه من حديث عبدالله بن المبارك”؟» وماد بن زيد"2 وصالح بن عمر 
الواسطي © 6 


> باهم والذهبي في السير (40-44/9). وأخرحه من طريق الأنصاري وحده 
البيهقي في السنن الكبرى (179/4) وف شعب الإبمان ١8٠0/5(‏ ح7/879) والطيراني 
في المعجم الكبير (4/19 4٠.‏ ح407). وأخخرحه من طريق أبي عاصم وحده البخاري في 
الأدب المفرد (ص ١١‏ ح#) والحاكم في المستدرك (450/4). 

)١(‏ العبدي البصري» ثقة لم يصب من ضف من كبار العاشرة» مات سنة (875)/ ع؛ 
التقريب (١517؟"5).‏ 

0 في كتاب الأدب باب ف بر الوالدين (ه/801 ح018)» ومن هذا الطريق أخرحه 
القطيعي فيجزء الألف دينار (ص 7407ح08؟) ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 
وم/ه++-+ 8 وأخرجه أيضاً الطبران في المعجم الكبير (405/15 ح1955). 

(0) ف كتاب البر والصلة باب ما حاء ف بر الوالدين (9/5:* ح18510١).‏ 

(4) وهو قف كتاب الير والصلة رواية الحسين بن الحسن المروزي (ص ه ح5)) وأخرحه من 
طريقه الخطيب في تاريخ بغداد .)7107/1١(‏ 

(ه) أخرجها المحلص في فوائده (ق 58١/ب).‏ 

(5) لم أقف على روايته. 

(0) وممن روأه عن هز أيضاً: 
- يزيد بن هارون» أخحرج روايته الإمام أحمد في المسند (7/0)» والبيهقي في شعب 
الإعان ١8٠١/57‏ ح١85/)‏ والطبران في المعجم الكبير (9 4.0/١‏ ح457) والحاكم قي 
المستدرك .)١50/5(‏ 
- معمر بن راشد» أحرج روايته عبد الرزاق فبالمصدف (١1:5/1اح )٠١1١51‏ ومن 
طريقه الطبراني في المعجم الكبير (9 5٠05/1١‏ ح158). 

اع؟9 ا ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 
5 رع 0 ولس" برست 1 
قوله: «ويّل للذي يُحَدّث فيكذب» 
فقال أبو داود في السنن: حدثنا مسدو( حدثنا يهى» عن يهز بن 


حكيم؛ حدثني أبي: عن أبيه سمعت رد؛ ول اله على الله عليه سم يقُول: «ويل 


- هوذة بن خليفة» أخرج روايته الرويان في مستده ١14/5(‏ ح077). 

- عبد الله بن عون» أخرج روايته الحاكم في المستدرك (547/7). والطبراني في المعجم 

الكبير (9١/ه‏ 4 ح1508) وفي المعجم الصغير (407/9 ح١١١١).‏ 

- عاد بن حمزة العطار» أخرج روايته ابن قانع ف معجم الصحابة »00/١/(‏ بلفظ: 

«رأمك» وأباك, وأدناك أدناك». 

- مكي بن إبراهيم» أخرج روايته الطحاوي ف مشكل الآثار (7537//4 ج1558) 

والحاكم في المستدرك .)١50/4(‏ 

- عثمان بن عمر بن فارس» وعبد الوهاب بن عطاءء أخرج روايتهما الطحاوي في 

مشكل الآثار (4//اماسيار م 1١551‏ رطحكد1). 

- مروان بن معاوية الفزاري» أخرج روايته الحاكم في المستدرك )١5١/4(‏ والبغوي في 

شرح السنة (١/ه‏ ح/84110). 

- حماد بن أسامة وهشام بن حسان» وعيسى بن يونسء والنضر بن هميل» وعدي بن 

الفضل» » أخرج روايئقم الطبران في المعجم الكبير .0/١5(‏ + -5. 4 ح 651-151 ). 

وقد تابع زا في رواية هذا الحديث أخوه مؤران بن حكيي » عن أبيه» عن جده» أخخرج روايته 

0 في المعجم الأوسط ( /لالاح 485 4) والمعجم الصغير .-759/١(‏ 74 ج51107): 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان(7079/4)» أوأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (5/9)) 

وقال الطبراني: لم يسئد مهران بن حكيم حديئاً غير هذاء تفرد به إبراهيم بن طهمان. 

وإبراهيم بن طهمان هو الُرسانئ» أبو سعيد» سكن نيسابور ثم مكة» ثقة يغرب» وتكلم في 

للإرحاء. ويقال: : رحع عنه» من السابعة» مات سنة (8١)/ع,‏ التقريب (ص ١‏ ”). 

ابن مسرهّد بن مسريل بن مُستَورد الأسديء البصري أبو الحسن» ثقة حافظء من 

العاشرة مات سنة (578؟)/ خ دات سء التقريب (009). 


ها 


في سن اأغثرة - تعطفيق .ملح أن جزاء لحار 
لذي يُحَدثْ َكب ب بطتحلت به َيل لَهُ وَيْل لَه »07 

وخر جه الترمذي عن محمد بن بشار بندار عن به وقال: هذا 
حديث حسن2)"7 وخرجه النسائي عن علي بن حُجْو عن إسماعيل بن 
براه و وعن سويد بن سعيد بن نصرل, عن عبدالله بن المبارك”*», كلاثما 


عن بمز بها" 


010 أخحرجه في كتاب الأدب باب في التشديد في الكذب (ه/5؟ ح١4355).‏ 

.)53؟1١8ح في كتاب الزهد باب ما جاء فيمن تكلم بكلمة يضحك ها الئاس (4/لاءه‎ )١( 
وأخرحه أيضاً من طريق يحيى بن سعيد الإمام أحمد في المسند (05/0) والروياني في مسنده‎ 
.)قل١ح‎ ١١/0 

١‏ ابن إياس السعدي المروزي» ثقة حافظ» من صغار التاسعة» مات سنة (75484)» التقريب 
١-2072)ء‏ 

(؛) في السنن الكبرى (579/5 ح55١١١).‏ 

(ه) كذا في الأصلء والذي في السئن الكبرى: (سويد بن نصر) وكذا في تحفة الأشراف 
(478/0)» وهو: سويد بن نصر بن سويد المروزي» أبو الفضل» لقبه الشاه» راوية أبن 
المبارك» ثقة» من العاشرة» مات سنة /)١40(‏ ات سء التقريب(51515). 

١‏ في السنن الكبرى أيضاً (/و.ه حهه+01). والحديث في كتاب الزهد لابن المبارك 
(ص 4ه١‏ ح88/) وفي مسنده (ص ٠١‏ ح7١).‏ 

(7) وقد رواه عن مز أيضاً: 
- معمر بن راشد» أحرج روايته الإمام أحد في المسند (ه/؟5-5). 
- يزيد بن هارون» أخمرج روايته الإمام أحمد أيضاً (ه/ه-5) والدارمي في الستن 
ذه اام عه 1107) والحاكم في المستدرك .)45/١(‏ 
- سفيان الثوري» أخرحها الطبران في المعجم الكبير (07/15٠غ‏ ح151) والقطيعي في 
حزء الألف دينار (ص 35107 ح558) ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد (579/6)) 
وأخرحها أيضاً البيهقي في السنن الكبرى .)195/1١(‏ 


#95 اس 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١.‏ 


قوله: «لا يَأتي الْوَجُل مَوْلِاهُ.... الحديث» 

فقال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى, حدثنا معتمرء معت يمز بن 
حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده رضي الله تعالى عنه, سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لا تأتي رَجُل مَؤلاة يَسالهُ من قَضل عندة فته إلا ذعي لَه َم 
القياقة شجاعا َعَم لَص الذي مك297 ١‏ 7 7 


- يزيد بن زريع» أخرحها الروياني في المسند (؟/5١١‏ ح450). 

- أبو عاصم - النبيل - أخرجها الحاكم في المستدرك )4/١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (. 0١‏ والمخطيب في تاريخ بغداد (4/4). 

- عبد الله بن بكر السهمي» أخرحها البيهقي في شعب الإعان 7١+/5(‏ ح4851) وفي 
الآداب (ح .)4.١5‏ 

- الزهري. أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد )175-١1+/19(‏ وقد تقدم وص 07؟) قول 
أبن عبد البر والدارقطيئ في رواية الزهري عنه. 

- محمد بن عبد الله الأنصاري» أخرحها الطيراني (405/15 ح450.0) والخطيب في 
تاريخ بغداد (4/4). 

- حماد بن زيدء وحرير بن حازم» وعدي بن الفضلء وأبو أسامة - حماد بن أسامة -. 
والنضر بن شميل» أخرج رواياهم الطبراي 4٠١ 4/١9(‏ ح405-5607). 

)١(‏ في كتاب الزكاة باب من يسأل ولا يعطي ١/5(‏ ح7555.: وفي السنن الكبرى 
(؟/45 ح594097). والحديث أخرحه عبد السرزاق ني المصئف (79/5 ح5854) عن 
معمر بن راشدء ومن طريقه الإمام أحمد ف المسند (5/؟) والطبراني في المعجم الكبير 
٠0/15(‏ ١4خ385)‏ وأخرحه الإمام أحمد (5/؟) والطيراني (15/١41ح485)‏ عن 
يزيد بن هارون» وأخرحه الإمام أحمد أيضاً (015) عن بيى بن سعيد» وأبو داود في 
كتاب الأدب باب في بر الوالدين (061/6 ج15 ه) بزيادة من أبر... في أوله» والطبراني 
5١5/15(‏ ةلاق كلاهما من طسريق سفيان الثوري. والبيهقي في السنن الكيرى ع 


- /ا؟؟ - 


ن هه 


قوله: «أنثم 0 ُوَفُونَ سبعين أمة ..... الحديث» 


فقال ابن ماجه في ستنه: حدثنا محمد بن خالد بن خداش0"©, حدثنا 
إسماعيل بن علية؛ عن يمز بن حكيم» , عن أبيهء عن جده رضي الله تعالى عنه, 
بعت رُسُول له ملى لله عليه وسلْم تقول: «إلكُمْ َقَيْكُمْ سبْعِينَ َم لثم 
خَيرُها وأَكْرَمُها عَلَى الله عَروَجَلَ”'" 

قال أيضاً قبل هذا: دشا عيسى بن حمد النحاس اللي" وأعوب ابن 
محمد الرقي7؟؟ قالا: حدثنا ضمرة بن ربيعة”” ), عن ابن شوذب2» عن بمز بن 
حكيم؛ عن أبيه. عن جده رضي الله تعالى عنه قال: : [ قال ]”" رَسُولَ الله صَلَى 


- (9/4؟١)‏ وفي شعب الإبمان (776/8ح.05) من طريق عبد الله بن بكر السهمي؛ 
جميعهم عن يز بن حكيم به. 
ورواه الروياني في المسند (1+0/1ح4) من طريق أبي قَرّعة سويد بن حُجير عن 
حكيم به» وفي أوله: «تحشرون ههنا...» الحديث» ورواه من هذا الطريق أيضاً الطبراق 
(4505/19حهلء »)١‏ وفي أوله رلا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه». 

(0 لهي أبو بكر البصري الضرير» صدوق فون عدار الاكر ةف التقريب (5857). 

١؟)‏ أخرجه ف كتاب الزهد باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم (5*5/1 اح 57588). 

(*) أبو عَمَيره ثقة فاضل» من صغار العاشرة» مات سنة (557) وقيل بعدها / د س ق. 
التقريب .)0871١(‏ 

(4) أبو محمدء مولى ابن عباس» ثقة» من العاشرة» مات سنة (549؟)/د س ق. التقريب 
(650). 

(0) الفلسطيئ» » أبو عبد اللى أصله دمشقي» صدوق يهم قليلدٌ من التاسعة» مات سنة 
(١٠)/بخ‏ 4» التقريب (5944). 

(5) هو عبد الله بن شوذب الخُراساني» أبو عبد الرحمن» سكن البصرة ثم الشامء صدوق عابد» 
من السابعة» مات سنة ١65(‏ أو 519 ١)/بخ‏ 4»ء التقريب (/53741). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والمثبت من سنن سنن ابن ماحه. 


- 778 
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عَلَيْهِ وَسَلْم: « تُكَمُل يَْمَ القيّامَة سبْعينَ أَمةَ لحن آخرهًا 
و خرجه الترمذي عن عبد بن حميدا» عن عبد الرزاق؛ عن معمرء عن 
يز به". ولفظه في قوله تعالى: ل خيرم أت لاس “© قال: «إلكم 
مون سبعين مَأ ألم خيْرْهَا وَأكرمُهَا عَلَى لله عَرٌ وَجَل». وقال: هذا حديث 
حسنء و أشار إلى أنه رواه بنحوه غير واحد عن يمر دون ذكر الآية ية. 
وهو في مسندي الإمام أحمدا, وأبي بكر محمد بن هارون الروياي0© 
لبهزء وخرجه الحاكم في مستد ركه وصححه(". 


د ١‏ 
وَخَيرُهًا2"0. 


.)474810/ في الموضع السابق (ح‎ )١( 

)١(‏ ابن نصر الكسّي عهملة؛ أبو محمد ثقة حافظ» من الحادية عشرة» مات سنة (149؟) 
احت م تء التقريب (4755). 

(7) ف كتاب التفسير باب ومن سورة آل عمران ١7/5(‏ عاالم) 


(5) سورة آل عمران من الآية .)١١١(‏ 
(5) مستد أحمد (6/م و 5)) من رواية يزيد بن هارون» ويجى بن سعيد القطان. 


(5) مسند الروياي (؟/ 4 و ١١5١‏ ج١55‏ و 554 من رواية هوذة بن حليفة» ويزيد 
ابن زريع. 

(9) المستدرك (84/4).»من طريق معمر بن رأشدء ووافقه الذهي على تصحيحه. 
والحديث أخحرجه عبدالله بن المبارك في كتاب الزهد - زيادات تُعيم بن حماد - (ص 
85ح085) وأخرحه أيضاً الدارمي ف سننه(؟/4 ٠١‏ ح٠-777)‏ والطبراني 477/١9(‏ 
ح26١٠)‏ من رواية النضر بن شميل. 
وأبو عمرو عثمان بن أحمد بن السّمّاك ف حديثه إل /ب) من رواية علي بن عاصمء 
ومن طريقه رواه تلميذه أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان في حديثه إل 0/٠١‏ 
وأخ رجه الطبراني (415/15ح7١1١٠)‏ من رواية سفيان الثرري» وفي أوله زيادة» وفي 
(24537/15ح”77١٠‏ و )٠١"4‏ من رواية عدي بن الفضل» وأبي أسامة - حماد ابن 
أسامة - جميعهم عن يز بن حكيم به. 

-198- 


بن جزاء الْحَارئي 


نويرٌ الفكرة بحديث ير أن < 


قوله: «في سائمة الإبل» 


فقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل2"0, حدثنا حماد("» أخبرنا يمز 
ابن حكيم» وحدثنا محمد بن العلاء”؟ قال: قال لنا أبو أسامة7©: : عن يمز بن 


حكيم؛ عن أبيهء عن جده رضي الله تعالى عنه أن رَسُولَ الله 36 قال: : «في كل 
:. سائعة إل في أزتي بن لون لا يُفَرّقَ إبل عَنْ حسَابهاء مَنْ أغطَاها مُؤتجرا 
- قال ابن العلاء: موا تجرا بها - قَلَهُ أجْرهَاء َمَنْ متَعَهَا إل آخَدّوْهَا وَشَطْرٌ 
ماله عَرْمَةٌ م عَرَمَات ربا عَرُوَجَل) َس لآل مُحَمّد منْهًا شيء .0 
عوج النساني عن عمرو بن عليء عن ييو0» وعن محمد بن عبد الأعلى. 


عن معتمر "2 كلاهما عن بز به(". 


- وقد تابع هزاً في رواية هذا الحديث: سعيد بن إياس الخرَيْرٍيء أخخرج روايته الإمام أحمد 
في المسند (441//4 و ه/”) والروياني في المسند ١5١-١+0/9(‏ خ4517) والطبراني 
(54/19؟: حمله )١‏ والحاكم في المستدرك (84/5). 

)١(‏ هو أبو سلمة التبوذكي. 

(؟) هو ابن سلمة 

(" ابن كريب الحمداني»» أبو كريب الكوفيء مشهور بكنيته, ثقَةَ حافظّء من العاشرة» مات 
سنة (49 /)١‏ عء التقريب .)55١5(‏ 

(4) هو حماد بن أسامة 

(0) في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (715/1؟ ح8/ا5١).‏ 

(5) في كتاب الزكاة باب عقوبة مانع الزكاة ١5/0(‏ ح5544). 

0 في الكتاب السابق» باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم 
(ه/ه؟ ح1445).ورواه من طريق ييى بن سعيد أيضاً الإمام أحمد في المسند (ه/4)؛ 
وابن خرعة في صحيحه ١8/4(‏ ح7555). 


(8) وممن رواه عن بز أيضاً: 


- 75#. 
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> ه س 


قوله: «إن وجلا آكَاةٌ الله عَرُوَجَل مَالاٌ ووَلدا» 

أخبرنا الحافظ أبو بكر محمد بن الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسيء 
أخبرنا إسماعيل بن يوسف بن مكتوم قراءة عليه وأنا حاضر في صفر سنة خخس 
عشرة وسبعمائة, أخبرنا عبد الله بن عمر العناي سماعاء أخبرنا أبو المعالي محمد 
ابن محمد بن اللحّاس» أنبأنا أبو القاسم على بن أ“تمد بن البسري البندار, أخبرنا 
أبو طاهر محمد بن عبد الر من بن العباس قراءة عليه وأنا أسمع, حدثنا ابن 
منيع 1 حدثنا سويد حدثنا مرواك بن معاوية» عن يمز بن حكيم, عن أبيه, 
ا ا 0 « إن رَجْلاً 


تَاةُ 0 6 ا ارتلا 


آكاهُ الله مالا وَوداً وَكَانَ لا يدن ديناء لَمَكَتَ حَتّى إذَا ذهب عُمْرٌ و وبي عمو 


© - معمر بن راشدء أخخرج روايته عبد الرزاق في المصنف ١8/4(‏ ح5874)» ومن طريقه 
الطبراني في المعجم الكبير 4٠١15(‏ ح84ة)» والبيهقي في السنن الكبرى .)١٠١5/4(‏ 
- إماعيل بن علية» أخترج روايته الإمام أحمد في المسند (0/؟ و 4). 
- النضر بن هميل» أخرج روايته الدارمي ف سننه 485/١(‏ ح51717١).‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (5 4١1/١‏ 88 9). 
- يزيد بن هارون» أخرج روايته الإمام اين خزعة في صحيحه ١8/4(‏ ح55١5)‏ 
والطبران في المعجم الكبير 411/١5(‏ ح4807). والحاكم في المستدرك ,792/١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى .)١١5/4(‏ 
- عبد الوارث بن سعيد أخرج روايته الحاكم في المستدرك .)89//1١(‏ 
- عدي بن الفضل» وعبد الله بن المبارك؛ وعيسى بن يونس» أخرج رواياتهم الطيران في 
المعجم الكبير 54١١/1١5(‏ ح5مه - ىلم ة). 

)١(‏ هو الإمام أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي الأصمء ثقة حافظء من 
العاشرة» مات سنة (5 4 ؟)» وله أربع وثمائرن سنة / ع» التقريب .)١١5(‏ 

(؟) هو ابن سعيد الحدئاني. 


9م 


تود الفرة يحديث أر أن < 


ا 0 عند الله ير دَعَا بَيْهِ فقال: أي ؛ أب كُنت لَكُمْ ؟ 
قَالُوا: خَيْرَ أب يا أبائء قال قوالة لا نقّى عند كل رَجُلٍ منْكُم مال هو مني إلا 
ونا آخذة أ تفْعَلُوا ما آمْرْكُمْ بهه قال: َأَحََ منْهُمْ ميثاقاً ورَي؛ قال: ذا أنا 
من فأخْرقُوني كم ذقُوني لم ذرُوني في يم ريح عاصف لْعلّي أضل الله قال: 
َمَعَلُوا ذَلكَ َرَبّ مُحَمّد حينَ مات فَجِيءَ به أحْسَ مَاكَانَ» رض عَلَى اله 
عَرَوَجَل قال: ا حَمَلَكَ علَى الثارا. 0 حَتْيتكَ يَاربَاهُ قَالَ الله عَروَجَل: 
أَجِدكَ رَاهبًا قتَاب عَلَيْه أو قَال: غَفَرَ لَهُ »20. 

آخر الكلام على حديث فز الجامع لعدة أحكام: 

منها: صلاح ذات البين بحسن العشرة بين الزوجين؛ فيما رويناه أول ما 
أمليناه, 0 6 للطالب وإيضاحا للسالك وهي: 

أمسر العَشيرٌ بحسن عشرة عر يال في الدَاريْنٍ راح نفسه 


0 


1 
ً 
أنا 


0 


نساؤه حَرْت فيأني حَرلهُ أن أَرَادَ وحَرثهُ في غرسه 
من غير تقبيح وضرب وجْهها للممّلح يَبْقَى مُوضعا من كيْسه 
وركنذناك يهِجُرُ للدشوز ببَيتها وطَعَامُها يخريه غالب جنْسه 


.)85/1( أي لم يقدم لنفسه حبيئة خيرء ولم يدحرء النهاية‎ )١( 

فيه أعاده المولف هنا من طريق مروان؛ ولم يذكر من تابعه» والحديث أخرحه الإمام أحمد في 
المسند (4/5 و ه)» والدارمي في السنن (470/9 0812)» والطبراني في المعجم الكبير 
(475/19 - 455 ج55٠١‏ - 00١١5‏ والرويائ فق مسنده (؟/7١١‏ ح١57‏ او 
ح974) كلهم من طرق عن يز بن حكيم به. 
وقد رواه أيضاً أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية به أخحرج روايته 
الإمام أحمد ق المسند (7/5)» والطبراني ف المعجم الكبير (9 477/1 7 )٠١‏ الحديث 
بطوله. 


لوست 
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والمثل يكسوها ويُحْسنُ كيف لا ولبعض أَفْصى بَعْضْهُمْ في أنسه 

زُوي الحديث بتكوه إِسْنَادُةُ | حَسَنٌ كيوم مُترق من تمسه 

أشكائة من سه ليد صلى عليه الله جل سه 

وَعَسلَى الصّحَاب وآله وأكالة ا 

آخر مجلس المسمى: (تنوير الفكرة يحديث يز بن حكيم في أحسن 
العشرة)؛ علقه تمليه محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد عفا الله عنهم. الحمد لله 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ال و ا ا 0 
نقلت ذلك في ساعة واحدة من يو م الأربعاء تاسوعاء امحرم سنة سبع وثلاثين 
وثمانمائة بالجامع الناصري من مسجد القصب خارج باب السلامة من دمشق 
المحروسة. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد المدعو عمر بن محمد ابن 
محمد بن أبي الخير محمد بن فهد الهائمي العلوي المكي الشافعي لطف الله تعالى 
به والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسينا الله ونعم 


الوكيل. 


3 3 


مم 


تنوير الْفكْرَة بحَديث يه إن < 


حلت 
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ثبت المصادر والمراجع 


الآداب, للبيهقي (8ه 4) تحقيق عبد القدوس نذير. مكتبة الرياض الحديثة. 
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة, لابن حجر (8807) نشر وزارة الشؤوت 


الإاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, بالتعاون مع مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان (9؟/1) تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت طىء لم١‏ اه 


5 أحوال الرجال» للجوزجاي 5809١‏ تحقيق صبحي السامرائي» مؤسسة الرسالة, ططق ه.١.:ةاه.‏ 
. الأدب المفرد, لليخاري (605؟) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, المكتبة الأثرية. 
. الاستيعاب في أسماء الأصحابء لابن عبد البر 7 4) طبع بحاشية الإصابة لابن حجرء مطبعة 


السعادة, فصر طفن م؟" اهم 


. إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» لابن حجرء تحقيق د. زهير بن ناصر الناصرء دار ابن 


كثيرء دمشق ط١ا.‏ 84١41١ه.‏ 
إنباء الغمر بأيناء العمرء لابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت» طال ؟.ة#أاهش. 


5 الأنساب» للسمعاي وككقي تحقيق عبد الله بن عمر الباوردي» مؤسسة الكتب العقافية, دار الجنات, 


يروت طلى ١48‏ 8١اه.‏ 

البداية والنهاية, لابن كثير (4 /ا/ا) دار الريان للتراث, القاهرة, ط١اء ٠/8‏ 54١ه.‏ 

برنامج الوادي آشيء للوادي آشي (1/49) تحقيق محمد الحبيب الهيلة» مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى, ١‏ 01٠84١ه.‏ 

بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الأحكام, لابن القطان الفاسي (/75) تحقيق د.الحسين آيت 
سعيدء دار طيبة للنشر الرياضء» ط3. /41١ه.‏ | 

التاريخ» لابن معين - رواية الدوري - تحقيق د. أحمد نور سيف» نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى: طانق 1"99اه. 

تاريخ أسماء الغقات, لابن شاهين (80") تحقيق د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طن كدةآاه. 

تاريخ عدمان الدوري؛ عن ابن معين, تحقيق د. أحمد بن محمد نور سيف, دار المأمون للتراث» دمشق» 
نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 
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تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, للذهبي (44/) تحقيق عمر عبد السلام تدمريء دار 
الكتاب العربيء بيروت. 

التاريخ الأوسط, للبخاري؛ تحقيق محمد إبراهيم اللحيدان» دار الصميعي. الرياض؛» طلا ١4148‏ ه. 
تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي (451). دار الكتب العلميةء بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق, لابن عساكر )07/1١(‏ تحقيق عمر غرامة العمروي, دار الفكرء بيروت» لبنان» 
طى هاؤواه 

التحبير في المعجم الكبير» للسمعابي تحقيق منيرة ناجي سال دار الأندلس للنشر والتوزيع. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للمزي (1 1/4 تحقيق عبد الصمد شرف الدينء نشر الدار القيمة» 
الهند, طفق 84" .١‏ 

تذكرة الحفاظ, للذههبي» تصحيح عبد ال رمن المعلمي, دار الفكر العربي. 

تفسير الطبريء لابن جرير الطبريء دار الكتب العلمية, بيروت», طاقء 415 ١ه.‏ 

تقريب التهذيب», لابن حجرء عناية عادل مرشد, مؤسسة الرسالة, ييروت, لبنان, طق 1415ه. 
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد, لابن نقطة (575)» تحقيق كمال يوسف الحوت, دار الكتب 
العلمية» ييروت. لبنان» ططق 5٠/8‏ ١ه.‏ 

التفييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح, للعراقي؛ مؤسسة الكتب العلمية» بيروت. 
تكملة الإكمالء لابن نقطة, تحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبي نشر مركز إحياء التراث الإسلامي» 
جامعة أم القرى. 21 4٠/2‏ ١ه.‏ 

التكملة لوفيات النقلة لعبد العظيم المنذري (5805) تحقيق بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالة» 
بيروت, طق م١‏ اه. 

قذيب التهذيب, لابن حجرء تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ طاقء 
كاوآاه 

هذيب الكمال, للمزيء تحقيق بشار عواد. مؤسسة الرسالة, بيروت, طق 4٠١‏ ١ه.‏ 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنساههم وألقاهم وكناهمء لابن ناصر الدين الدمشقي (847) 
تحقيق محمد نعيم العرقسوسيء, مؤسسة الرسالة» بيروت. ط7, 435١ه.‏ 

النقات لابن حبان البستي (4 ©) طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية؛ الهند. 

جامع الترمذي للإهام الترمذي (10/4) تحقيق أحتمد شاكر وغيره؛ طبع الحلبي» ط7ء /4١ه.‏ 
الجامع, لمعمر بن راشد الأزدي :)١84(‏ طبع في آخر مصنف عبد الرزاق. 

جامع المسانيد والمسنن» لابن كثيرء تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي دار الفكر بيروت؛ طااء 418 ١ه.‏ 
الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم دار الفكر. 


-ه"؟ - 


يضة 
لباية 


"8 


.5١ 


ع١‎ 


27 


انه 


ع 


50 
ك6 


/اع. 


68 


66 


في حُممْن المشرَة - تحقيقٌ د.مُصلح بْن جزاء الْحَارِني ‏ - 
جزء الألف ديئارء للقطيعي (/) تحقيق بدر البدرء دار التفائسء الكويت» طا3ء 415 ١ه.‏ 
حديث ابن السماك, لأي عمرو عدمان بن أحمد الدقاق ابن السماك, مخطوطء, هنه نسخة مصورة في 
مكتبة الجامعة الإسلامية برقم .)١٠١59(‏ 

حديث ابن شاذان, لأبي علي الحسن بن أحمد بن شاذان البزازء مخطوط؛ منه نسخخة مصورة في مكتبة 
الجامعة الإسلامية برقم (87/5). 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لابن حجرء دار إحياء التراث العربي؛ ييروث. 

ذكر أخبار أصبهانء لأبي نعيم الأصبهان (40) دار الكتاب الإسلامي. 

الدليل الشافي على المنهل الصافيء لابن تغري بردي» تحقيق فهيم محمد شلتوت, المركز العلمي بجامعة 
أم القرى. 

الذيل على العبر في خبر من غبرء للذهي؛ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بسيو زغلول؛ دار الكتب 
العلمية, بيروت, طان3ق 8٠5١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة, للكتائ :.)١45(‏ دار البشائر الإسلامية؛ 
طق 5د٠ة#اه‏ 

الزهد, لابن المبارك )١81(‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» بيروت. 

السابق واللاحق في تباعد وفاة راويين عن شيخ واحدء للخطيب البغداديء تحقيق د.محمد مطر 
الزهراي» دار طيية الرياضء طلا 7 8٠‏ ١ه.‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك, للمقريزي (8485)» تحقيق محمد مصطفى زيادة, لجنة التأليف والترجمة 
والدشر ومركز تحقيق التراث» القاهرة. 

السئنء لأبي داود السجستائئ (76؟) تعليق عزة عبيد دعاس وعادل السيد, دار الحديث؛ حقص. 
السئن, لأحمد بن شعيب النسائي ( ٠‏ ”) ترقيم عبد الفتاح أبو غدة, دار الكتاب العربيء يروت. 
السنن» لابن هاجه (71/8) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

السنن, للدارمي (68؟) تحقيق فواز زمرلىي وخالد العلمي» دار الكتاب العربيء بيروت؛: طاء 
/ا٠‏ اه 

السنن الكبرىء للبيهقيء دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

السنن الكبرىء للدسائي» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسنء دار الكتب 
العلمية, بيروت. طفق ١1١51١اه.‏ 

سؤالات البرقاي للدارقطني» تحقيق د. عبد الرحيم القشقري؛ نشر أحمد ميان تّاوي, لاهور, باكستان. 
سؤالات ابن جنيد لابن معين, تحقيق د. أحمد محمد نور سيف, مكتبة الدار بالمدينة المنورةء ط١»‏ 


نوي الفكرة بحديث يفت أن 
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سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود, تحقيق د. عبد العليم البستوي, مكتبة دار الاستقامة طااء 
14اعأام 

سؤالات المروذي للإمام أحمدء تحقيق صبحي السامرائي, مكتبة المعارف, الرياض» طا(ء 1406١1ه.‏ 
مؤالات مسعود السجزي للحاكم. تحقيق د. موفق بن عيد الله ابن عبد القادرء دار الغرب 
الإسلاميء بيروت. طال3ق م١٠4 .2١‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبيء تحقيق جماعة من الباحتين بإشراف شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة» 
بيروت, ط؟ا 27 اى. : 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الخنبلي ,)١١/86(‏ دار الفكر طاق3ء 211948. 
شرح السنة, للبغوي (21) تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت طث”ء 4١‏ اه 

شرح مشكل الآثارء للطحاوي (71") تحقيق شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة, 1 418١ه.‏ 
شعب الإعان, للبيهقيء تحقيق محمد السعيد بسيو زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت, طاء 
0ه والمخطوط منه نسخة لاييزج. عنها صورة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله برقم 
341١‏ 

الشمائل المحمدية, للترهذي, تحقيق محمد عفيفي الزعبي» دار العلم للطباعة, جدة, طالق 4٠١7‏ ١ه.‏ 
الصحاح, للجوهري (947") تحقيق أ“مد عبد الغفور عطارءدار العلم بيروت, ط؟, 99 ١ه.‏ 
صحيح البخاريء للإمام البخاري, مع فتح الباري» الطبعة السلفية» مصور عنها في دار نشر الكتتب 
الإسلامية» لاهور باكستان. 

صحيح الإهام مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 

صحيح ابن خزيعة )"1١1(‏ تحقيق د. محمد الأعظمي, المكتب الإسلامي ط(اء 188ه. 

صحيح ابن حبان > (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) 

الضعفاء والمتروكين, للدسائي, تحقيق محمد إبراهيم زايدء دار المعرفة, بيروت, طال 4٠5‏ اه. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للسخاوي )4٠037(‏ مكتبة الحياة» بيروت. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى القراء (275) دار المعرفة, بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي )17١(‏ تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الخلوء دار إحياء 


الكتب العربية القاهرة. 
طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمي (417) تحقيق نور اللدين شريبة: مكتبة الخانجي, القاهرة, 
طق الت ”3 


العبر في خبر من غبرء للذهبي. تحقيق أبوهاجر محمد بسيو زغلول, دار الكتب العلمية» بيروت» 
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تنويرٌ الفكرة بحديث بَهر بْن في حُسْن العثلرة - تحقيقّ د. مُصْلح بْن جزاء الْحَارِنِي 


طن ميعاه 


العقد العمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي, (87) تحقيق محمد حامد فقي ومجموعة مع مؤسسة 
الرسالق, ط27 5٠8١ه.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث, للدارقطبي, تحقيق د. محفوظ الرحمن السلفيء دار طيبة» الرياض. 

علل الحديث ومعرفة الرجال؛ لعلي بن المديني (6 77) تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي, دار الوعيء 
حلب طلىق ٠٠‏ اه 

العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله, تحقيق د. وصي الله ابن محمد بن عباس المككتب 
الإسلامي, بيروت؛ نشر دار الخالي» الرياض» 1 ٠/8‏ 64١ه.‏ 

علوم الحديث المعروف ب(مقدمة ابن الصلاح) لابن الصلاح (5141) تعليق محمد راغب الطباخ» 
مؤسسة الكتب الثقافية. 

العيال» لابن أبي الدنيا (881/؟) تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلفء دار ابن القيمء الدمام, طا3, ١151ه.‏ 

فهرست ابن خيرء تحقيق فرنسشكة قرارة زيدين» عن مطبوعة قومس بسرقسطة عام 1851م. 

فوائد المخلص, لأبي طاهر المخلص (7”97) مخطوط في الظاهرية (؟ 4٠‏ حديث 410 "7). 

الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي (58”), دار الفكر, بيروت, ط", 85٠8‏ ١ه.‏ 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظء لابن فهد المككي (7//81): ذار الفكر العربي. 

لسان العرب,. لابن منظور :»)7/١1(‏ دار صادر بيروتء لبيان. 

لسان الميزان» لابن حجر نشر دارالفكر طلا ٠179ق.‏ 

امجروحين هن امحدثين والضعفاء والمتروكين, لابن حبان؛ تحقيق محمد إبراهيم زايدء نشر دار الوعي» 
حلب طاى 4919 ١ه‏ 

مجلة عالم الكتب. تصدر عن دار ثقيف للدشر والتأليف. ملحق عالم المخطوطات والنوادر. امجلد 
الأول؛ العدد العابء ذو الحجة 1١1/‏ 54 ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين, للحاكم. دار المعرفة» بيروت. 

المسند, للإمام أحمد, دار الفكر العربي, بمامشه منتخب كت العمال في سنن الأقوال والأفعال. 

مسند عبد الله بن المبارك» تحقيق صبحي السامرائي» مكتبة المعارفء الرياضء طا3ء 4+1 ١ه.‏ 

مسند الرويانئ: لأبي بكر الروياي 017 ) تحقيق أعن علي أبو عانيء مؤسسة قرطبة, ط1, 8415١1ه.‏ 

المصنف, لعبك الرزاق بن همام الصنعاب (11؟) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بيروت. طا!ى "٠8١اه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر بن أبي شيبة (7*8) تحقيق كمال يوسف الحوتء دار 
التاريخ» بيروت؛ طا3ق 95٠14ه.‏ 
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المعجم الأوسطء للطبراي» تحقيق د.محمود الطحان, مكتبة المعارف, الرياض؛ طالق 4٠08‏ ١ه.‏ 

معجم الشيوخ, للذهبي, د. محمد الحبيب الميلة» مكتبة الصديق, الطائف؛. طاقء 4١8‏ ١ه.‏ 

معجم الشيوخ, لعمر بن فهد المكي (886). تحقيق محمد الزاهي منشورات ذار اليمامة للبحث 
والعرجممة والدشرء المملكة العربية السعودية. 

معجم الصحابة» للبغوي (7117) مخطوط. منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط رقم (4 5 7اق). 


. معجم الصحابة» لابن قانع (81*) تحقيق صلاح بن سالم المصراي مكتبة الغربا 1 54148 ١ه.‏ 
5 المعجم الصغيرء للطبراي. تحقيق كمال يوسف الحوت, مؤسسة الكتب العقافية, طن كتوعلاه 


المعجم الكبير للطبراي» تحقيق مدي عبد امجيد السلفيء نشر مكتبة ابن تيمية. 

امجمع المؤسس للمعجم المفهرسء لابن حجر, تحقيق يوسف المرعشليء دار المعرفة, بيروت. طاء 
هم 

معرفة الثقات, للعجلي (١81؟)‏ تحقيق عبد العليم البسعوي, نشر مكتبة الدان طاق 4٠08‏ 1ه. 


. معرفة الصحابة, لأبي نعيمء تحقيق عادل العزازي, دار الوطن» الرياض» طلىق 9١1١ه.‏ 
هعرفة علوم الحديث, للحاكمء نشر معظم حسين. دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان» ط؟, 


اهم 

المعرفة والتاريخ. للفسوي (1/ا7) تحقيق د.أكرم ضياء العمري, مكتبة الدار بالمديئة, طالق ١141ه.‏ 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لابن مفلح, تحقيق د.عبد الرحمن العثيمين» مكتبة 
الرشب ط3ء ١153ه.‏ 


. المقنع في علوم الحديثء لابن الملقن (4 )8١‏ تحقيق عبد الله بن يوسف الجديعء دار فواز للدشر, 


الأحساى طال 641١اه.‏ 
مكارم الأخلاق للخرائطي. تحقيق سعاد سليمان إدريس» مطبعة المدبي» فصر طق 5ه 


٠‏ المنتخحب هن السياق لتاريخ نيسابور, للصريفيني» تحقيق محمد أحمد عبد العزير زيدان» دار الكتب 


العلمية, بيروت طنى 98١٠+١اه.‏ 


. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لابن الجوزي, مجلس دائرة المعارف العثمانيق الهند /1هم1. 
. موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب. تصحيح عبد الرحمن المعلمي, دائرة المعارف العثمانية الهندء 
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. الموقظة, للذهبي, تحقيق أبو غدة, دار البشائر الإسلامية, بيروت؛ طاق 4٠8‏ ١1ه.‏ 

. هيزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي, تحقيق علي محمد البجاويء دار المعرفة» ييروت. 

. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي (4 47) مصورة عن طبعة دار الككتب. 

. النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي, الناشر 


المكتبة الإسلامية. 
4؟ ب 
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الوه سَلَيِمَانَ بن محمد : الجارالله 
لأسا الْمُسَّاعد ١‏ بي كي ص 7 8 جامعة الإمّام 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١"‏ 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما 
بعد: 

ففي القرن الغا عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي, قام الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب بدعوته الإصلاحية في الجزيرة العربية؛ لإصلاح واقع الناس, 
وتوحيد كلمتهمء وتجديد مفهوم الدين في حياتم» وربطهم بأصليه القرآن 
والسنة» وتخليصهم من مظاهر الشرك والانحرافات السائدة في عصرهم, متبعاً في 
ذلك منهج من سبقه من سلف الأمة وعلمائها المعتبرين» وعلى رأسهم أئمة 
المذاهب المشهورة: أبو حيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. وقد لقيت تلك 
الدعوة الإصلاحية بعد الاتفاق الذي تم بين إمامها والإمام محمد بن سعود - 
أمير الدرعية آنذاك - على مناصرة الدعوة معارضةً شديدة من قبل ذوي النفوذ 
السياسي والديني في بيئتها ومن القوى الحيطة يما وحرص خصومها ومعارضوها 
- في سبيل الخد من انتشار أثرها والقضاء عليها - على تصويرها على أفا 
مذهب خامس ودين جديد, واقام إمامها بأنه مبتدع خارج على المذاهب 
المعتبرة في الأمة وعلمائها. 

إن المتأمل لأحوال العصر الذي ظهرت فيه الدعوة, يُدرك أن طبيعة هذا 
الاهام إغا تعكس في الحقيقة واقع البيئة التي ظهرت فيها الدعوة؛ بما هي عليه 
من ضعف علمي وتمود مذهبي, منفك عن مصدري الشريعة: الكتاب والسنة. 
لقد كان مرتكز دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو التأسي برسول الله 6 
ومتابعته (في الاعتقادات والأقوال والأفعال.. فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله 

9ع ؟ اح 


الملنةٌ في حَيّاة الشيخ مُحَمّد نْن عَبْد الْوَاب ككوينا وار - د سْلَئمَانُ بْنُ مُحَمّد الْجَار الله 
وأفعاله فما وافق منها قبل وما خالف رد على فاعله كائناً من كان فإن شهادة 
أن محمداً رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر 
به), فحقيقة منهج الشيخ في دعوته هو الاتباع لا الابتداع؛ حيث أن جوهر 
دعوته هو العودة إلى الإسلام كما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم مع ما 
يقتضيه ذلك من الرجوعٍ إلى الكتاب والسنة والاحتكام إليهماء ومن هنا تأي 
عناية الشيخ بالسنة تحصيلاء ؛ وتصنيفاء وتثبتاء واحتكاماً إليها ولزوها . 

في هذا البحث ستتتبع جذور العناية بالسنة في حياة الشيخ واثارهاء 
سواءً من خلال تحصيله العلمي في رحلاته وقراءاته الواسعة وإجازاته ومروياته؛ 
أو من خلال جهوده وآثاره العلمية. والمواد بالسنة هنا: هو ما استقر في 
اصطلاح أهل الحديث وذوي الاسام ال 00 عن النبي 


يرق 

» وخطة البحث على النحو التالي: 

تمهيد: عن العصر الذي ظهرت فيه الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» في مطلبين: 

المطلب الأول: الخحالة السياسية والاقتصادية 

المطلب الثابي: الحالة العلمية والدينية 

الفصل الأول: السنة في التحصيل العلمي للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
)١(‏ ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص47 أصول الحديث للحطيب 


ص"7؛ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للأعظمي 1/١‏ المدخل إلى السنة 
النبوية لعبد المهدي عبد اهادي ص57 حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام لربيع 


المدحلي صلا , 


داعمع# - 
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المبحث الأول: نشأته العلمية في نجد 
المبحث الثابي: طلبه العلم خارج نجد 
المبحث الثالث: قراءاته ومطالعاته 
الفصل الثابي: السنة في جهود الشيخ العلمية وآثاره 
المبحث الأول: مكانة السئة من حيث الاحتجاج والعمل بما عند الشيخ 
نحمد بن عبد الوهاب 
المبحث الثابي: التغبت من الأحاديث وعزوها إلى مصادرها 
المبحث الثالث: التصنيف في السنة 
ثم خاتمة فيها تلخيص لأهم نتائج البحث. 
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2 دي فو ا اا ااة 5ه ال ا وجرر وم ما مك لأا م 7 
المّةٌ في حَيّاة التي مُحَمّد بْن عَبْد الْوَهَاب تكوينا وأئرا - د سَليْمَانَ بْنْ محمد الجار الله 


التمهيد 
العصر الذي ظهرت فيه الدعوة الإصلاحية 


أول ما يحتاجه الباحث في جذور التكوين العلمي لإمام الدعوة 
الإصلاحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ودراسة أثر السنة فيهء وأثر عناية 
الشيخ بالسنةء هو الإحاطة بأحوال العصر الذي ظهرت فيه الدعوة» وما دام 
من غير الممكن لمثل هذا البحث التطرق لأحوال ذلك العصر بشكل مفصل؛ 
فيمكن إجمال الحديث عنه بما يلي: 
المطلب الأول: الخالة السياسية والاقتصادية: 


لمتتبع للواقع السياسي لمنطقة نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
يجد أنها منطقة مفككة ومقسمة إلى إمارات متناحرة» وقبائل متقاتلة» لا تعرف 
للأمن طعماًء ولا للاستقرار واقعاء والمستقرئ لتاريخ الجزيرة العربية يجد أنها شهدت 
نفوذاً عثمانياً مباشراً في بعض نواحيها - تقلّص لاحقاً عندما استقل الأئمة 
الزيديون باليمن سنة ه ١٠ه‏ وبنو خالد بالأحساء سنة ٠8١١ه‏ - ولكن لم 
بمتد هذا النفوذ إلى نجد, وكانت نجد بين وقت وآخر عرضة التدخل والنفوذ للقوى 
السياسية الأكبر اخيطة جاء وبالتحديد نفوذ الأشراف في الحجاز ونفوذ بني خالد 
ف الأحساءء وإن كان نفوذ الأشراف بدأ يتراجع لحساب النفوذ الخالدي؛ لكن لم 
يكن هذا النفوذ لأي منهما بالقدر الكافي الذي يمكن معه من بسط السيطرة 
وفرض الاستقرار في المنطقة. وقد كان من أهم عوامل ضعف بلدان حاضرة نجد, 
إضافة إلى العداء المتأصل فيما بينهماء هو الصراع على السلطة بين الأسر في 
داخلهاء أما بالنسبة للبادية» فقد كانت القبائل أكثر استقرارا داخلها ولكنها في 
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تصارع دائم فيما بينها على مناطق النفوذ وأما كن الكلاً. 

وعكن أن تُتصور حالة عدم الاستقرار والفوضى السياسية والأمنية التي 
عاشتها نجد قبل الدعوة الإصلاحية؛ في الإحصائية التالية» التي عملها الأستاذ 
الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل على تاريخ ابن عباد المتوق سنة 1110/8ه 
فباستقراء السنوات التي سبقت بداية الدولة السعودية الأولى» وهي ررإحدى 
وسبعوك سنة »)1١(‏ كان نصيب الحروب والغارات والغزوات بين القبائل» 
وبين القرىء وبين القبائل والقرى إحدى وستين سنة (51)» أي بنسبة تقرب 
من 97/0/85, أما حوادث القتل الجماعي والفردي وشبه الفردي فقد شغلت 
أخبارها حمسا وأربعين سنة أي بنسبة تقرب من 29/0554 وأربى عدد حوادث 
القتلى الفردي والجماعي على سبعين حادثة. أما عدد الأفراد الذين قتلوا في 
هذه الحوادث فيتعذر حصرهم)”". 

ومن الناحية الاقتصادية فيمكن حصر موارد نجد إلى موارد زراعية وحيوانية: 
إضافة إلى المتاجرة - خصوصاً فيما له صلة يمذين الموردين - سواء داخل نجد أو مع 
الأقاليم امحيطة بماء وتلك الموارد على محدوديتها كثيراً ما تواجه التلف والفقدان إها 
بعوامل بشرية كاعتداءات الغزو والسلب والنهبء أو بعوامل طبيعية كالقحط 
والجفاف والأمراضء بل وأحيانا الجردا والدبا! وغير ذلك20. 


. 4١ص انظر: تاريخ ابن عباد‎ )١( 

)١(‏ للشواهد على جوانب الاضطراب السياسي والضعف الاقتصادي» يمكن استعراض تواريخ 
نحد المعرفة الي أرَّحت لتلك الفترة؛ وهي تواريخ رتبت على السنوات» وذكرت فيها الأخبار 
١ه‏ تاريخ ابن يوسف» تاريخ ابن عباد رت 5/١1١١ه)»‏ (السوايق) في عنوان المحد 
الوهاب -حياته وفكره لابن عثيمين 57-4» الحياة العلمية في بحد لمي العيسى ل وى 


- /اع؟# - 


7 00 8ل مام وااعه وم اس رج ” 0 م :5 3 
السئة في حَيّاة التيْخ مُحَمّد بن عَبْد الْوَهابِ تكويناً وآئراً - د.سْليِمَان بن مُحَمّد الجا الله 


المطلب الثائئ: الحالة العلمية والدينية 

لم تكن الحالة العلمية في نجد بسوء الحالة السياسية» فمن خلال تتبع 
ورصد الأخبار المتفرقة في الوثائق والمستندات والتواريخ» يُلحظ أن هناك حركة 
علمية تتمثل في أنه تقريباً لا يخلو بلد من بلدان نجد من عالم أو قاضي أو مطوّع» 
ومنهم من سعى في تحصيل العلم وطلبه إلى خارج نجدء سواء للحجاز أو العراق 
أو الشام أو مصرء وكان للشام مكانة خاصة لرحلة علماء نجد يحكم كونه 
موطنا للمذهب الحنبلي» ووجد من علماء نجد من بلغت مكانته العلمية بأن 
يُرحل إليهء ويُقصد من طالبي العلم من جميع أنحاء نجد". 

وقد أفاد الشيخ عبد الله البسام, في الدراسة التي قدّم جما لكتابه "علماء نجد" 
أن ف نجل مدينتين علميتين قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الأولى: 
أشيقر- إحدى بلدان إقليم الوشم وهي البلد الذي ترجع إليه عشيرة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب؛ وجده الشيخ سليمان بن علي ولد ونشأ وطلب العلم فيهاء ثم 
ارتحل لا حقاً إلى روضة سدير فالعيبنة: وكان مرجع علماء نجد في وقته", فهذه 
المدينة زخرت بالفقهاء. ووجدوا بحاء حتى كان يجتمع في الوقت الواحد منهم 
أربعون عالاً كلهم يصلحون للقضاء. المدينة الثانية: العيينة أنشئت في منتصف 
القرن التاسع اللهمجري؛ وقد أصبحت عاصمة لبلدان نجد قبل الدرعية» حتى إنه 
وجد فيها أكثر من ثمانين عالماً يدرسون العلم في جوامعهاء في زمن واحد””. 


)١(‏ يمكن تتبع أخبارهم وتاريخ وأماكن وفياتهم من كتب التواريخ الي سبق الإشارة إليها 
وغيرهاء انظر علماء بحد خلال ستة قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام وهو 
رائد في التاريخ المستوعب لعلماء المنطقة. 

(؟) انظر: علماء جد 8/1١‏ ملم اماء 

() ملخصاً من علماء نجد 4/1 .18-١‏ 


-ممغ؟ - 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة > العدد ١2‏ 

ورغم هذه الصورة المشار إليها بالنسبة لعدد العلماء وكثرقمء فإن هناك 
بعض الدراسات العلمية التي تناولت الخحالة العلمية في نجد بالدراسة والتحليل لا 
يُستخلص منها ما يدل على هذه الكثرة, وإن كانت تعطي مؤشراً على نمو 
علمي متزايد في الفترة التي سبقت الدعوة الإصلاحية: فمثلاً حسب الدراسة 
التحليلية التي قامت بما الدكتورة مي العيسى للحياة العلمية في نجد قبل ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب " بلغ عدد العلماء الذين أحصوا ممن توفوا 
خلال الفترة الممتدة من القرن العاشر حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب سبعة وثمانون عالماء منهم ستة وستون عالاً تحدئت عنهم كتب التراجم 
المتوافرة, أما البقية فقد أشير إليهم في بعض الوثائق أو كتب التاريخ عامة". وقد 
تضمنت الدراسة جدولاً وُرّعَ فيه علماء تلك الفترة إلى حقب ثلاث كمثل: 
القرن العاشر, والقرن الحادي عشرء والنصف الأول من القرن الثائ عشرء 
ففي الحقبة الأولى بلغ عدد العلماء ثمانية وعشرين عالمء يصل عدد المترجم لهم 
في كتب التراجم إلى حمسة عشر وبلغ عدد العلماء في الحقبة الثانية إلى ثلاثين 
عالماء تُرجم لتسعة وعشرين منهم, ويصل عدد العلماء في الحقبة الثالنة - وهي 
تمثل نصف قرن فقط - إلى تسعة وعشرين؛ تُرجم لائئين وعشرين عالاً (". 

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن مجال هذه الحركة العلمية المتنامية مجال واحد» 
وهو الفقه فلم يكن هناك عناية للعلماء في ذلك الوقت بمجالات العلم الأخرى, 
وقد كان العلم الإسلامي في حينه يعيش جمودا مذهبياً منذ قرون, حيث ررالفقه 
أصبح يعني في العصور المتأخرة تعلماً وتعليماً حفظ متون معينة وترديد عباراقها دون 
مجاوزة ها إلى غيرها من كتب الفقه. فضلاً عن الكتاب والسنة)”". 


, 95م‎ - ”١ انظر: الحياة العلمية في نخد ص‎ )١( 
خخصائص التفكير ع‎ 298١ - *8./١ بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )5( 


-وغ؟- 


الم في حياة الشتيع مُحَمَدن عند لواب قتخوب ور - د يمان مُحمَدٍالْجاو الله 

وعكف علماء كل مذهب على كتاب أو أكثر من كتبهم لتكون ررهي 
محور الدارسة والتعليم والتأليف: وكثيراً ما يعني استنباط الأحكام مباشرة من 
الكتاب والسنة الزيغ والانحراف فَيُتصدَى لأي محاولة من هذا القبيل بالنقد 
الشديدء نظراً لسد الفقهاء باب الاجتهاد وإصرارهم على قفله؛ ومن لم يتبن 
منهم هذا المبدأ كفقهاء الحنابلة وقوهم باستمرار الاجتهاد» وفتح بابه لمن أو 
القدرة العلمية المؤهلة» فقد كان هذا منهم نظرياً أكثر منه عمليا)"". 

وئجد لم تختلف عن غيرها في هذا الأمرء فكان الجمود المذهبي يخيم على 
عناية علمائها الفقهية, والشيخ عبد الله البسام الذي ترجم لعلماء نجد باستيعاب 
واستقصاءء يقول في الدراسة التحليلية التي قدم با لكتابه: ررمنذ عرفنا علماء 
نجد حتى قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإن علمهم يكاد 
ينحصر في الفقه, أي في المسائل الفروعية الفقهية والمذهب السائد لديهم هو 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه. فعلمهم لا يكاد يخرج عن تحقيق 
هذا النوع من العلم؛ فعلم التفسير والحديث والتوحيد مشاركتهم فيها قليلة 
جداًء وعلوم اللسان لا يهتمون منها إلا بعلم النحو في مختصرات كتبه التي 
يتعلمون منها ما يقوّم ألسنتهم عن اللحن. وما عدا هذا فيعتبرون تعلمه مضيعة 
للوقت ومشغلة عما أولى منه. ويندر منهم من يتعدى الفقه إلى غيره من العلوم 
فيشارك في تحصيله مشاركة قليلة)!". 

الدكتورة همي العيسى قامت بحصر مصنفات العلماء للفترة السابقة 

لظهور الدعوة الإصلاحية,» ولشح المعلومات عن تلك الفترة وعلمائهاء فقد 


- الفقهي عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان. 
)١(‏ المصدر السابق ٠ 781 / ١‏ 
)١(‏ علماء نحد خلال ستة قرون ٠ 19/١‏ 


لاهه”#”# - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م ١"‏ 

أشارت الباحثة إلى صعوبة الحصر الدقيق لمصنفاتاء ولكن من خلال ما أمكن 
رصده «فقد بلغ عدد المصنفات سبعة وعشرين مصنفاً لعشرة من المصنفين 
موزعين على الحقب الثلاث في تلك الفترة»”" وبالنظر لتوزيع المصنفات على 
العلوم التي صنفت يما حسب الجدول الذي أعدته الباحثة:20 نجد غلبة الفقه 
على حركة التصنيف؛ حيث استحوذ على أكثر من نصف عدد المصنفات, وأما 
السنة فليس لها نصيب؛ ما يعطي دلالة واضحة على طبيعة اهتمام الحركة 
العلمية في الفترة التي سبقت ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ومن ناحية الحالة الدينية في نجد للفترة التي قامت فيها الدعوة 
الإصلاحية, فالمستقرئ لتلك الفترة يتضح له حالة الضعف التي كانت عليه؛ إذا 
كان المقياس مدى قربما وبعدها من التعاليم الإسلامية المستقاة من المصدرين 
الأساسين في الإسلام: الكتاب والسنة. وإن كانت درجة الضعف تتباين بين 
بلدان وقرى حاضرة نجد وبين باديتهاء وهي شيء مبّرر في ضوء ما سبق الإشارة 
إليه من الحركة العلمية التي كانت آخذة في النمو في حاضرة نجد - وإن كانت 
محدودة كما وكيفاً - وانعدام ذلك في بادية نجد والتي كانت هي الأغلب 
والأكثر عدداًء وكانت - حسب رأي أحد أهم المصادر التاريخية لتلك الفترة 
- سببا لفشوّ مظاهر الشرك وانتشارها في حاضرة نجدة©, وكان الضعف فيها 
متناهياء حيث بلغ من حالتها التفريط في أساسيات الإسلام وأركانه الرئيسة 
مثل التفريط في الصلاة والزكاة, وكان أعراب البادية يستهزئون بالحاضرة, 
ويرون أن القرآن خاص بُم, بل ويصل الحد إلى إنكارهم البعث» وكانت حالة 


٠ الحياة العلمية قي نخد ص88‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق ص٠4 ء‎ 
. ؟م-1؟9//١ انظر: عتوان اجحد لابن بشر‎ )5( 


ب وه 


المنةٌ في حَيّاة الشتيخ مُحَمّد بن عَنْد الْوَهَاب تكوينا وَكثراً - د سُلَئِمَانُ بْنْ مُحَمّد الْجَار اللّه 
البادية وبعدها عن تعاليم الإسلام جزءاً من الجدال الدائر بين الشيخ محمد 
وخصومه لأنها كما يبدو أنها حالة متفق عليها!". 
وقد فصّل المؤرخ المعروف ابن غنام - والذي كان معاصراً للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأحد أتباع دعوته - فصل الحديث في تعداد مظاهر 
الشرك ومعالمه التي كانت سائدة في عدد من بلدان نجد, وأنواع الاعتقادات 
التي كانت منتشرة سواء في الأولياء أو القبور والبناء عليهاء وصرف أنواع من 
العبادة لما مثل الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح وغير ذلك من المخالفات 
العقدية؛ ثم عرّج على الحديث عن ما يوجد من مظاهر شركية خارج نجد. في 
أرجاء متفرقة سواء داخخل الجزيرة العربية أو خارجها من البلدان اخيطة با: 
مصر واليمن والشام والعراق”". 
ولم يقتصر الضعف الديني على الجانب العقدي؛ بل كان هناك جوانب 
متعلقة في العبادات والمعاملات والسلوك: كانت من ضمن اهتمامات دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية. 
من خلال الاستعراض السابق لأحوال ذلك العصر؛ نجد أن من الطبيعي 
أن يكون للواقع السياسي للمنطقة غير المستقرء والعوامل الاجتماعية 
والاقتصادية الأخرى؛ أن يكون لذلك أثره في ضعف البيئة العلمية ومحدودية 
اهتماماها وانتاجهاء كما أن لاستغراق تلك البيئة في التقليد المذهبي الضيق أثره 
في غياب السنة عن دائرة الاهتمام والعناية العلمية. 


.775- انظر الرسائل الشخصية ه/ 0ن وى ه77‎ )١( 
٠ 77-15 (؟) انظر تاريخ نحد لابن غنام‎ 


اها - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


الفصل الأول: 
السنة في التحصيل العلمي للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المتأمل في نشأة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحياته يجد أن تحصيله 
العلمي يكمن في ثلاثة جوانب رئيسة من حياته العلمية: 
ه نشأته ١‏ لعلمية في نجد 
٠.‏ طلبه العلم خارج نجد 
ه قراءاته ومطالعاته 
وإذا أردنا أن نستقرئ جذور السنة في هذا التحصيل نجدها تبرز في تلقيه 
العلم وطلبه في الأماككن التي رحل إليهاء وفي قراءاته ومطالعاته. 
المبحث الأول: نشأته العلمية في نجد 


يرجع نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي إلى أسرة 
آل مشرفء من الوهبة بطن كبير من قبيلة بني تميم المشهورة, 2 وكان موطن 
أسرة آل مشرف بلدة أشيقر - إحدى بلدان إقليم الوشم - في نجد . وقد 
عاشت تلك البلدة فترة ازدهار علمي خلال القرنين العاشر والحادي عشر 
الهجريين» وكان لأسرة آل مشرف مكانة علمية مرموقة بين علماء نجد, ويدل 
على ذلك وجود طائفة كبيرة من أولئك العلماء من هذه الأسرة(", وقد كانت 
ولادة الجد الماشر للشيخ محمد بن عبد الوهاب: سليمان بن علي (ت 


. 58/١ علماء نحد‎ 28١ انظر تاريخ حد لابن غنام ص‎ )١( 
76/1١ (؟) انظر علماء نجد‎ 


#ان/#ا ل 


السنةٌ في حَياة النتخ محمد بن عَبْد الْوََاب تكويناً وكثراً - د.سْليْمَانَ بن مُحَمد الجا اللّه 
8 ١ه‏ ونشأته في أشيقر, وأخذ العلم عن علمائهاء وأخلذ عنه بعضهم. ثم 
انتقل إلى بلدة روضة سدير بطلب من أهلها ليكون قاضياً لهم ومن هناك انتقل 
إلى العيينة» التي كانت في حينه عاصمة لبلدان نجد السياسية والعلمية قبل أن 
تحل محلها الدرعية؛ وصار قاضيا فيهاء واستوطنها(", وكان الشيخ سليمان بن 
علي مرجع علماء نجد في زمانه» وصار له زعامة دينية وجاهاً في عموم غجدا". 

ووالد الشيخ تحمد: عبد الوهاب بن سليمان (ت 867١١ه)؛‏ ولد في 

العيينة» واشتغل بالعلم من صغره, وأخذ عن والده وعن غيره من علماء العيينة 
ونجد. وبرز في الفقه. وولي قضاءهلا”, ثم انتقل إلى حربملاء وولي قضاءها. 
وعمه إبراهيم بن سليمان (ت41١١ه)»‏ ولد ونشأ في العيينة» وأخذ عن 
علمائهاء فقيه. كتب من كتب الفقه شيئا كثيراً بيده ». وكان عليهم اعتماده 
فيما كتبه وأثبته. وأكثر إقامته مع أخيه عبد الوهاب 27 . 

وأخوه سليمان بن عبد الوهاب؛, ولد في العيينة» وانتقل مع والده إلى 
حربملاء, ونشأ بماء وقرأ على والده وغيره من علماء نجد, حتى أدرك لا سيما 
في الفقه, وولي القضاء فيها بعد والدهء وكان مخالفاً للشيخ محمد في دعوته 
ومعاد لحاء وبعد انتصار الدعوة وانتشارهاء قدم على أخيه في الدرعية وسكنها 
0000 ثما سبق يتضح أن أسرة الشيخ القريبة أسرة علم وفقه وقضاءء 


٠ اا//١ انظرعلماء نجد‎ )١( 

)١(‏ انظر: عنوان المجد 115/١‏ علماء نجد ١/لاى‏ .98-8 الاء 
() علماء نحد 559/8 - .لاه ”, 

(4) المصدر السابق ٠11١١-19١٠/1١‏ 

(5) الدرر لسنية ٠7١/9‏ 


(5) علماء نجد .9/١‏ اله 


ا عه# - 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١78‏ 

وقد كان والده وعمه من أشهر تلاميذ والدهما سليمان بن علي, رأس علماء 
نجد في وقته. وقد كان مسقط رأس الشيخ محمد في العيينة سنة(ت ©111ه) 
فنشأ فيها عند أبيه, وشرع في طلب العلم على والده فقرا عليه في الفقه على 
مذهب الإمام أحجمل(", وقد أخذ الفقه عن أبيه عن جده سليمان بن علي مفتي 
الديار النجدية في وقتهء وسنده المتصل بأئمة المذهب إلى الإمام أحمد معروف 
مقرر عندهم)'"2»: وبحكم أن أكثر إقامة عمه إبراهيم مع أخيه عبد الوهاب أتاح 
ذلك المجال لأن يأخذ عنه أيضاء فوجود الشيخ محمد بين أبيه وعمه. هيأت له 
البيئة العلمية المناسبة» فحفظ القرآن وهو صغيرء وتخرج عليهما في الفقه. وبلغ 
من فهمه ومته العالية في طلب العلم أن صار يناظرهما في المسائل الفقهية في 

ضوء مذهب الإمام أحمد بن حنبل وكتبه الفقهية المعتمدة 00. 

المبحث الثابي: طلبه العلم خارج نجد 
في سبيل تحصيله العلمي أنشأ الشيخ رحلات علمية خارج نجد كان لها 
أثرها الكبير في تكوين الشيخ وإعداده لمهمة الإصلاح التي قام يما خلال فترة 
عمره المديدة. ومن أهم فوائد تلك الرحلات أفها هيأت التحصيل عن علماء 
ومشايخ أنواعا من المعارف والعلوم ما كان بالإمكان تحصيلها في بيئته التي كان 
عنايتها في غالبها - كما سبق بيانه - في فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
إضافة إلى ما أتاحته تلك الرحلات من اتساع مداركه؛ وزيادة خبرته, واتساع 
مدار قراءاته بما توفرله من مصادر وكتبء ومن حيث وجهة هذه الرحلات: 


. ؟ا//١ تاريخ بحد لاين غنام ص 89) عنوان النمجد ١//ا؟» علماء نحد‎ )١( 
زهة مصباح الظلام ص لك‎ 


1 0-- 


لس في حي الخ محمد نن عبد الطاب قكخوباً وأو - د سئافن محمد اْجار الله 
فإن المصادر المختلفة التي تناولت شخصية الشيخ محمد وحياتهء قد ذكرت 
أماكن عديدة, لكنها تتفق على ثلاث وجهات: الحجاز؛ مكة والمدينة» والبصرة 
والأحساءء وقد كان في نية الشيخ الرحلة إلى الشام لكن لم يُكتب هذه الرحلة 
أن تتم. وتلك الجهات هي التي اقتصرت المصادر القريبة منه على ذكرها!"» ولم 
تخبرنا المصادر بأسماء كل المشايخ الذين تلقىَ عنهم الشيخ: ولكن من خلال ما 
حفظته لنا وذكرته تلك المصادرء يسترعي انتباه الباحث أمران أحدهما: أن 
أغلب من ذكر من مشايخه معدودون من علماء الحديث وأهله؛ بل من كبارهم 
ومشاهيرهم في زمانهم, والأمر الثابي: تنوع مشاريهم العلمية والمذهبية. وإذا "كان 
في نشأته العلمية في العيينة حفظ القرآن الكريم, وحصل الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل؛ فإن رحلاته خارج نجد مكنته من تحصيل علوم أخرىء ما 
كان هناك من يعتني يما في بينته؛ وعلى رأسها التفسير والحديث والنحو”". 

نصيب السنة من تحصيله في رحلاته تلك واضح وجليء ففي الحجاز (تمع 
الحديث عن أشياخ الحرمين في وقته وأجازه الكثير منهم)”. وفي البصرة التي أطال 
فيها الإقامة لطلب العلم «سمع الحديث والفقه من جماعة كثيرين وقرأ يما النحو 
وأتقنه» وكتب الكثير من اللغة والحديث)”'») بل إن كتاب التوحيد - أشهر وأهم 
كتبه - ررأخذه من الكتب التي في مدارس البصرة من كتب الحديث)"2 وكما أن 


)١(‏ انظر تاريخ نبحد لابن غنام 88-1 الدرر السنية 9/ 2517-1015 عنوان احد لابن بشر 
امام ٠.‏ 

(؟) انظر: تاريخ نحد لابن غنام ص 8» الدرر السنية 518/9 ٠‏ 

(؟) مصباح الظلام ص ٠ ١75‏ 

(5) تاريخ بحد لابن غنام ص 407 ٠‏ 

(5) قاله حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسنء انظر الدرر السنية 25١5/5‏ ويرى الشيخ عبد ع 


لاكه# - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م" 

استفادته الحديثية ظهرت في تصنيفه وتأليفه» ظهرت كذلك في تعليمه وتدريسه, 
وقد كانت بيئته النجدية غادرها وهي لا تعرف إلا العناية الفقهية المذهبية فبعد 
عودته إليها واستقراره من تجواله اقام مع والده يقرأ عليه؛ فلما أن توفي والده وبداً 
يشيع ذكره في بلدا العارض انتظم حوله التلاميذ وطلاب العلم يقرؤون عليه 
كتب الحديث الفقه والتفسيرة'" وقد كان تحصيله الحديشي على حسب أصول هذا 
العلم» حيث أنه تلقاه عن علمائه ومشايخه المتمكنين فيه» روأجازه محدثو العصر 
بكتب الحديث وغيرها على اصطلاح أهل الحديث من المتأخرين)0". 

وبأب على رأس العلماء الذين أخذ عنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وروى: 

رأس العلماء في وقته في الحجاز, محمد حياة السندي المدي الحنفي (ت 
5 ١ه/٠‏ 76م ”"مولده ونشأته في السند, وإقامته ووفاته بالمدينة» محدث 
مشهور كانت له اليد الطولى في معرفة الحديث وأهله ومحبته من تصانيفه (تحفة 
الأنام في العمل بحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام) شرح الأربعين النبوية 
المسمى (تحفة امحبين في شرح الأربعين» شرح الترغيب والترهيب للمنذري 
إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد, مقدمة في العقائد, وغير ذلكء قال عنه في 
(سلك الدرر): المحدث الفهامة, حامل لواء السنة, ولد بالسند, لازم الشيخ أيا 


2 ال رحمن أن تصنيف كتاب التوحيد تم ف البصرة» انظر المصدر السابق» بينما يرى ابن غنام أن 
ذلك كان في حرعلاء» بعد رجوعه؛ انظر: تاريخ بد ص 85 وسواء كان التصنيف هنا أو 
هناك فالمقصود هو استفادته وحرصه على التحصيل بما تزخر به البصرة من كتب الحديث. 

, 84 انظر تاريخ نحد لابن غنام ص‎ )١( 

(5) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بدران ص 47 4 . 

(؟) تاريخ بحد لابن غنام ص 8» الدرر السنية 515/4)» عنوان ايحد لابن بشر 59/١‏ . 


د لاه؟ - 


ا في خياة الشتيع محمد نن عد الطاب كوم وأو - د نلا بن مسد الجا الله 
الحسن بن عبد الحادي السندي؛ وجلس مجلسه بعد وفاته أربعاً وعشرين سنة» 
وأجازه الشيخ عبد الله بن سالم البصري وغيره”". 

الذكارت استفادة وتأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالشيخ محمد حياة 
واضحا ء , حيث رركان له أكبر الأثر في توجيهه إلى إخلاص توحيد عبادة الله 
والتخلص من رق التقليد الأعمى والاشتغال بالكتاب والسنة)2©7 ويذكر الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب أنه أخذ عنه كتب 
الحديث إجازة في جميعهاء وقراءة لبعضها”) وقد ساق ابن بشر حادثة للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب معه تبين رأيه وموقفه من مظاهر الشرك والتي كان 
إنكارها من صميم الدعوة الإصلاحية: ررحُكي أن الشيخ محمد وقف يوما عند 
الحجرة النبوية» عند أناس يدعونه ويستغيثوت عند قبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فرآه محمد حياة» فأتى ! ليه فقال الشيخ: : ما تقول في هؤلاء ؟ قال إن 
هؤلاء مُتَيّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون)»”"©. 

ومن المشايخ الذين أخيل منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 0 
الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشمري النجدي المدي (ت 214 
وهو الذي قد الشيخ محمد للشيخ محمد حياة السندي وعرّفه عليه '» ؛ ثما شعو 
ععمدى الصلة التي تربط الشيخ عبد الله بالشيخ محمد حياة, والتوافق في في المنهج 


)١(‏ انظر: سلك الدرر 254/4 عنوان لمحد ١/يره-وهء‏ الأعلام 21١1/5‏ معجم المولفين 
لهام ٠.‏ 

(؟) مصباح الظلام لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ص ١١5‏ ' 

(”) الدرر السنية ٠5١5/8‏ 

(4) عنوان المجد -79/١‏ 

(ه) تاريخ نحد لابن غنام ص ”م عنوان المحد لابن بشر ٠ 78/١‏ 

(5) عنوان المحد لابن بشر ٠ 1559/1١‏ 


لاجورهت” - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م7١‏ 


والاهتمامات العلمية؛ ثما جعله يحرص على تلقي الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عنه ودراسته عليه. 

وقد نشأ الشيخ عبد الله في المدينة وتوفي فيهاء وقرأ على علمائها والواردين 
إليهاء ثم ارتحل إلى الشام وقرأ على علمائهاء وأشهر مشايخه فيها علامة الشام شيخ 
الحنابلة أبو المواهب» وقد جمع مكتبة حافلة نفيسة؛ يقول الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب عنها: «كنت عنده يوما فقال لي: تريد أن أريك سلاحا أعددته للمجمعة ؟ 
قلت نعم؛ فأدخلني مزلاً عنده. فيه كتب كثيرة, وقال هذا الذي أعددنا ه20 
وهذه الرواية تشعو أولاً يجذوة الإصلاح؛ التي كانت نتقد في صدر هذا العالم 
الكبير» وإحساسه بحاجة نجد لذلك الإصلاح» وهي البيئة التي رحل منها الشيخ 
نحمد في سبيل اعداد نفسه هذه المهمة العظيمة» كما أن تلك المكتبة قد تكون 
هيأت زادا للشيخ كان دائم البحث عنه والتقوّت منه. ش 

وللشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف باع في الحديث» وقد أخذ عن 
علامة الشام أبي المواهب الحنبلي ثبته المتضمن مشاهير كتب السنة والعلم» وقد 
أخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الشيخ عبد الله وأجازه ررفي كل ما حواه 
ثبت الشيخ عبد الباقي أبي المواهب الحنبلي قراءة وتعلماً وتعليما من صحيح 
البخاري بسنده إلى مؤلفه. وصحيح مسلم بسنده إلى مؤلفه. وشروح كل 
منهماء وسنن الترمذي بسنده) وسنن أبي داود بسنده؛ وسئن ابن هاجه بسندة» 
وسنن النسائي الكبرى بسندهء وسئن الدارمي ومؤلفاته بالسندء وسلسلة 
العربية بسندها عن أبي الأسود عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛: وكتب 
النووي كلها وألفية العراقي» والترغيب والترهيب؛ والخلاصة لابن مالك؛ 
وسيرة ابن هشام» وسائر كتبه» ومؤلفات ابن حجر العسقلاني» وكتب القاضي 


. علماء نجد 1/1.ه -ع.ه‎ 35-58/١ عنوان اد لابن بشر‎ )١( 


- #64 


ا في حي الشتيع محمد بن عبد الطاب كوب وأو - د سْليْمَانُ بْنّ مُحَمّد الْجَار الله 
عياض» وكتب القراءات» وكتاب الغنية لعبد القادر الجيلي» وكتاب القاموس 
بالستد إلى مؤلفه, ومسند الإمام الشافعي» وموطأ مالك, ومسند الإمام الأعظم؛ 
ومسند الإمام أ“تمد» ومسند أي داود» ومعاجم الطبراني» وكتب السيوطيء وفقه 
الحنابلة وسلسلتها وأصوهم!". 

ومن العلماء الذين تلقى عنهم الشيخ وروى: عبد الله بن سالم البصري 
المكي الشافعي(ت سنة 174 17/77/1م) فقيه مشهورء من العلماء بالحديث» 
مولده ووفاته بمكة, ومنشأه بالبصرة, من تصانيفه: الضياء الساري على صحيح 
البخخاري في ثلاث مجلدات» والإمداد بمعرفة علو الإسناد وهو ثبت رواياته”". 

وفي حصره لأسانيد محمد عابد السندي المددني الحنفي ات /اه "اه ذكر 
الكتابي أنه روى كتاب (القرى لقاصد أم القرى) عن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب النجدي عن أبيه عن البصريء"2 ثم استبعد الكتابن أخذ الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب عن البصري لأنه بمقارنته لتاريخ مولد الشيخ محمد مع تاريخ 
وفاة البصري يكون إنا عاصره بنحو عشرين سنة ررفعلى هذا يستبعد أخذه عنه 
وهو بمكة وابن عبد الوهاب في نجدء والمعروف أن ابن عبد الوهاب إنما اخذ عن 
طبقة كبار تلاميذ البصري وتلاميذ تلاميذه كعلي الداغستان الدمشقي وعبد 
اللطيف الأحسائي ومحمد العفالقي» ثم قال: «رولو صح أَخْذ محمد بن عبد 
الوهاب عن البصري لكان آخر تلاميذه في الدنيا)”», ولكن ما ذكره الكتا 
من استبعاده لأخذ الشيخ محمد عن البصري لكونه في نحد والبصري في مكة ولم 


٠ 55-١٠6 انظر التوضيح عن توحيد الخلاق ص‎ )1١( 
٠ 55/5 الأعلام م معجم المؤلفين‎ )١( 

زه فهرس الفهارس والأثبات ص 3”58-154 * 
(4) فهرس الفهارس والأثبات ص 359 ٠‏ 


- 75. 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 8 
يتعاصرا إلا بنحو عشرين سنة منتقض برحلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى 
مكة مرتين, الأولى: سبق الإشارة إليها عندما حج حجة الإسلام بعد بلوغه 
الثانية عشرة من عمره؛ لبلوغه المبكر, وفي تلك الحجة ذهب إلى المدينة وأقام 
فيها شهريه30, والثانية: عندما سار إلى الحجاز: مكة والمدينة في أولى رحلاته 
العلمية بادثاً بمج بيت الله الحرام 0 وقد رجح الدكتور عبد الله العثيمين في 


نقاش (رحلاته العلمية) أن مغادرته لبلده قد تمت قبل بلوغه عشرين سنة من 


العمو””", وفي ضوء تلك الرحلتين ليس هن المستبعد أخذ الشيخ محمد عن 
البصري؛ بل من المستبعد أن تكون تلك الرحلتان والشيخ البصري في مكة, ولم 
يلتق به الشيخ محمد ويأخذ عنه مع ماعُرف عنه من الحرص على العلم وطلبه. 

ومن مشايخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الشيخ علي صادق محمد 
الداغستان الأصل والمولد (ت سنة 55١١ه).؛‏ نزيل دمشقء ومدرس الحديث 
شاء ولد في حدود سنة 78١١ه‏ قرأ على جملة من علماء بلادهم؛ ثم رحل إلى 
حلب ثم إلى الحجاز وجاور هناك مدة؛ وأخل بالمديدة عن الشيخ محمد حياة 
السنديء ثم قدم دمشق وتوطنهاء وذلك سنة ٠5١١ه,‏ له تعليقات على أماكن 
من تفسير البيضاوي وتصدر بدمشق0. 

وقد ورد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ عن الشيخ علي أفندي 


الداغستاي7 ) وذلك حينما اجتمع به بالمدينة» وقد أجازه بكل ما حواه ثبت ' 


. 8١ص تاريخ نحد لابن غنام‎ )١( 

(1) تاريخ نحد لابن غنام ص 5 عنوان المحد لابن بشر ٠ 72/١‏ 

(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب» حياته وفكره ص 77 . 

(4) سلك الدرر +«/3180 . 

(5) التوضيح عن توحيد الخلاق ص58 25 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل ص 47 24 


541 - 


- 
- 


لسنثةُ في حيّاة الخ مُحَمّد بن عبْد الْوَهاب ككفويداً وأقرً - د. لمانأ مُحَمد الْجاد الله 
الشيخ أبي المواهب الحنبلي قراءة وتعلماً وتعليما!"©, وهو الثبت الذي سبق 
الإشارة إليه في أخذه عن عبد الله بن إبراهيم بين سيف. 

كما ورد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنخذ عن المحدث المشهور 
إسماعيل العجلوئ”", وهو إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي الشافعي العجلون 
رت سنة 11517ه) ولد بعجلون, سنة /41١١٠ه)‏ ونشأ وتوف بدمشقء له يد 
في العلوم لا سيما الحديث والعربية» من مشايخه أبو المواهب مفتي الحنابلة 
بدمشق والشيخ عبد الغني النابلسي وأجازه الشيخ عبد الله سالم المككي 
البصريء من تصانيفه: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس» الفوائد الدراري بترجمة الإمام البخاري: ومن كتبه التي لم 
تكمل: إسعاف الظالبين بتفسير كتاب الله المبين» شرحه على البخاري المسمى 
بالفيض الجاري بشرح صحيح البخاري'" . 

وكما سبق ذكرهء رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى البصرةء التي 
أطال فيها الإقامة وطلب فيها العلم, وتلقى الحديث والفقه عن جماعة كثيرين» 
وتمن تحفظ المصادر ذكرهم عالم فيها اسمه محمد المجموعي» ذكر ابن بشر أنه عالم 
جليل من أهل المجموعة - قرية من قرى البصرة - في مدرسة فيها فأقام مدة 
يقرأ عليه فيها©». 


حت فهرس الفهارس والأثبات ص 58” ٠‏ 

)١(‏ انظر: التوضيخ عن التوحيد المخلاق ص75 

(1) التوضيح عن توحيد الخلاق صه ؟, المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 47 4 ٠‏ 
(") سلك الدرر ١/69؟177-9؟اء‏ 

٠ 59/١ عنوان المحد‎ )4( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة > العدد م١‏ 


وفي رحلته إلى الأحساءء قي للشيخ محمد بن عبد الوهاب اللقيا يبعض 
علمائها المشهورين وعلى رأسهم «عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف (ت سنة 
65 هم) ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ماسر به 
وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أمد. وحضر مشايخ الأحساء ومن 
أعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي, فطلب منه أن يحضر الأول من فتح 
الباري على البخخاري؛ ويبين له ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمان, وبين أن 
الأشاعرة خالفوا ما صدر به البخاري كتابه من الأحاديث والآثار وبحث معهم 
في مسائل وناظى)0", وقد ذكر ابن بشر أن الشيخ محمد لما وصل إلى الأحساء 
نزل على الشيخ العالم عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي”". 

| المبحث الثالث: قراءاته ومطالعاته 

تتصف شخصيات المصلحين الكبار بصفات ذاتية تميزها عن غيرها من 
عموم الناس. ولذلك وصلوا إلى المكانة التي هم عليها. والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب لم يشدذ عن هذه القاعدة, ومصادر ترجمة تشير إلى تميزه بقوة فهمه؛ وصفاء 
ذهنهء وسرعة حفظه وفطانته, وهمته العالية في طلب العلمء”” وآثاره العلمية 
شاهدة على تلك الصفات» ومن دلائل نجابته حفظه للقرآن قبل بلوغه العاشرة من 
عمره.”» وقد عرف الأب ما عليه الابن من تلك الصفات» وأمّل فيه خيرا كثيراء 
ورغم صغر سن الابن إلا أن والده يتحدث باستفادته من ولده محمد فوائد من 


. 5١/9 الدرر السئية‎ )١( 

)١(‏ عنوان المحد 7./١‏ م 

(؟) انظر تاريخ بحد لابن غنام ص ١‏ الدرر السنية ص0 ١؟ ٠‏ 
(5) تاريخ بحد لابن غنام ص 8١‏ . 


5 


و0000 اجر سير سى ايا بحسم جحيرح لق ر[أا ع 


الث في حيَاة الخ مُحَمّد بن عَبْد اهاب كويد وأقرً - د. سلما بن محمد الجّاد اللّه 
الأحكام. وفيٍ رسالة له إلى بعض إخوانه ذكر فيها أن ابنه بلغ الاحتلام قبل أن 
يكمل اثنتي عشرة من عمره وأنه رآه حينئذ أهلاً للصلاة بالجماعة» لمعرفته 
بالأحكام فقدمه أبوه لوم الناس؛ وزوجه وهو ابن اثنتي عشرة سنة»». بُعيّد بلوغه- 

ثم أذن له بالحج' وكان كثير مطالعة الكتبء جَلْداً على الكتابة سريعها("”. 

وهذه الخصال التي يحدثنا عنها معاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وتلميذه المؤرخ حسين بن غنام كانت من أهم ما أسهم في تكوينه العلمي وثميزه 
عن أقرانه ومعاصريه, خصوصاً مهارته في الحفظ وفي قراءة كتب العلم ونسخها. 
فعندما شرع في القراءة على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
كان إلى جانب ذلك رركثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في 
أصل الإسلام, وكان - لسرعة كتابته - يكتب في مجلس الواحد كرّاساً من غير 
أن يتعب» فيحار من يراه لسرعة حفظه وسرعة كتابت)””: والمغزى المهم في هذا 
الخبر هو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب, كان كثير المطالعة والقراءة في فروع 
من العلم الشرعي لم يكن للبيئة العلمية في نجد عناية ظاهرة يما في ذلك الوقت» 
وأثو تلك العلوم واضح في الشيخ وفي دعوته الإصلاحية) وشهادة ابن غنام هذه 
تؤكدها مصنفات الشيخ وآثاره العلمية سواء من حيث الكثرة أو من حيث 
التنوع؛ ومن ببنها مختصرات لموسوعات ومصنفات ضخمة ومهمة في يجالاء مثل: 
مختصر الإنصاف والشرح الكبير: مختصر سيرة الرسول؛ مختصر زاد المعاد» وهي 
مختصرات لمصنفات ذات عناية بسنة الرسول ف وسيرته وهديه؛ ومصنفه الحديثي 
الضخم في أحاديث الأحكام: مجموع الحديث على أبواب الفقه» شاهد على سعة 


. 875- م8١ المصدر السابق ص‎ )١( 
٠ م8١ المصدر السابق ص‎ )5( 
٠ 87 تاريخ بحد لابن غنام ص‎ )( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ,ل ١‏ 

اطلاعه وإحاطته بأمهات كتب الحديث. 

وقد كانت كتب العلم من أهم مقاصد رحلاته خارج نجدء وعلى وجه 
الأخص المصنفات الحديثية ومصنفات ابن تيمية وابن القيم» وكان لتلك 
المصنفات أثر كبير سواء في تصنيفه أو في مجال دعوته, وقد سبقت الإشارة إلى ' 
ما قاله حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن من أن كتاب التوحيد - أول كتبه 
وأشهرها وأهمها - (أخذه من الكتب التي في مدارس البصرة من كتب 
الحديث)”"") وفي الأحساء وجد عند الشيخ عبد الله بن فيروز من (كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر بهم'", وفي المدينة أخذ عن الشيخ محمد 
حياة السندي (كتب الحديث إجازة في جميعهاء وقراءة لبعضها) كما أنه كتب 
ككتاب المهدي لابن القيم - أي كتاب زاد المعاد - بيده, وكتب متن البخاري» 
وحضر في النحو وحفظ ألفية ابن مالك””, وقد كتب الشيخ بخط يده كثيراً من 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لا يزال بعضها حت الآن موجودا بالمتحف 
البريطاي بلندن وغيره, ويظهر أن حرصه على الكتب معروف شائع عنه, 
لفي إحدى رسائله الشخصية إلى أحد مطاوعة نجد الذين يجادهم بدعوته, ذكره 
بحرصه على الكتب؛ ورغبته بتزويده بكتب - قد يكون جرى ذكرها في رسالة 
سابقة - على سبيل الإعارة©». 


. 5١/9 الدرر السنية‎ )١١( 

. 7١5/9 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 7١5/9‏ . 

(5) محلة العري العدد (57) فبراير 1/١‏ ام ص 7307 ٠‏ 

(5) مؤلفات الشيخ: القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص8 .+ ٠‏ 
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اله في حي ايخ محمد بن عبد الاب ككفوباً قرا - د. لمان بن محمد الجا الله 


الفصل الثابئ 
السنة في جهود الشيخ العلمية وآثاره 


© معهيد: 

عندما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته الإصلاحية لم يكن للبيئة 
العلمية التي حوله عناية بالسنة النبوية لا من حيث تحصيلها وحفظها والاهتمام 
بمصنفاقاء ولا من حيث إعطائها المكانة التي تستحقها في الفتوى وتعليم الناس 
الدين وأحكامه. وكما سبق بيانه في الحالة العلمية في عصر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب؛ كانت العناية العلمية في نجد عند ظهور الدعوة تكاد تنحصر في الفقه 
وعلى مذهب الإمام أححمد بن حنبل: وكان الجمود المذهبي هو هر الوعه لطيمه 
عناية علمائها الفقهية, فلم يكن هناك اهتمام بالاختلاف الفقهي» فضلاً عن 
العناية بالاستدلال والاستنباط المباشر من الكتاب والسنة. وقد كان من أهم 
المبادئ للدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب إبراز مكانة السنة 
وحجيتها في التشريعء والحرص على لزومها واتباعها والأخذ بنصوصهاء 
ويلحظ هذا الأمر في تراث الشيخ العلمي سواء في إفراد التصنيف فيهاء أو في 

الاستدلال يما في مصنفاته وفتاويه ورسائله» أو في الاحتجاج بما على الخصوم. 
وبمكن القول إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتمحور على أمرين؛ 
«ما: تحقيق التوحيدء واتباع السنة, وقد أشار الشيخ في رسالة له (إلى من يصل 
إليه من علماء الإسلام) إلى ذلك؛ في معرض دفاعه عن دعوته ودحضص 
الشبهات التي أثارها خصومه حوفا للتنفير منهاء فبين للعلماء في مختلف الأمصار 
حقيقة الأمر الذي هو عليه من تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك ولواحقه 
مستشهداً بكلام العلماء من المذاهب الأربعة وقال: رروليعلم الواقف على هذا 

-1555- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


الكلام من أهل العلم أعزهم الف أن الكلام في مسألتين: 

الأولى: أن الله سبحانه بعث محمداً صلى الله عليه وسلم لإخلاص الدين 
لله لا يجمعل معه أحد في العبادة والتأله. لا ملك ولا نبي ولا قبر ولا حجر ولا 
شجر ولا غير ذلك؛ وأن من عظم الصالحين بالشرك بالله فهو يشبه النصارى 
وعيسى عليه السلام بريء منهم. 

والثانية: وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البددع 
وإن اشتهرت بين أكثر العوام؛ وليعلم أن العوام محتاجون إلى كلام أهل العلم 
من تحقيق هذه المسائل؛ ونقل كلام العلماء, فرحم الله من نصر الله ورسوله 
ودينه ول تأخذه في الله لومة لائم؛ والله أعلم)0". 

ول رسالته المشهورة إلى عبد الل بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي 
الأحسائي التي يلومه فيها على وقوفه مع خصوم الدعوة؛ مذكراً له باجتماعه به 
ومذاكرته في شيء من التفسير والحديث وصحيح البخاري» يقول في تلك الرسالة . 
له: «رولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من 
الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم بل أدعو إلى 
الله وحده لا شريك له. وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي 
أوصى بها أول أمته وآخرهم» وأرجو أن لا أرد الحق إذا أتالي..0". 

وقد تعددت أوجه عناية الشيخ بالسنة في مصنفاته وآثاره, وعكن إجمال 
أوجه هذه العناية بثلاثئة جوانب رئيسة: بالدعوة إلى لزومها والاحتجاج 
والاستدلال يما والاحتكام إليهاء والتغبت من الأحاديث وعزوها إلى مصادرهاء 
والتصنيف فيها استقلالة. 


. ١8١ضص مؤلفات الشيخ. القسم انامس » الرسائل التشخصية‎ )١( 
. هف مولفات الشيخ. القسم الخامس » الرسائل الشخصية ص" ه؟‎ 
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املةٌ في حيّاة شيخ مُحَمّد بْنِ عَبْد الْوَهٌاب ككويبا وأقرا - د. سَليْمَانَ بْنُ مُحَمّد الْجَار الله 


المبحث الأول: 
مكانة السنة من حيث الاحتجاج والعمل يما 
عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

كان التقليد المذهبي الضيق هو عماد الحياة العلمية في الفترة التي سبقت 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» بما شاب تلك الحياة من تمارسات 
بعيدة عن روح الشريعة وأحكامهاء تمارس باسم الشريعة ورسمها ! وإنها هي 
عادات توارثها الناس ونشأوا عليهاء وكانت تلك الممارسات مثار نقاش وجدال 
بين دعوة الشيخ وخصومها. وقد كان للشيخ محمد بن عبد الوهاب موقف 
قوي من مثل تلك الممارسات بما استعدى عليه عدد من قضاة ومطاوعة ذلك 
الوقت الذين كانوا يجيزون مثل هذا النوع هن الممارسات والمعاملات» أو 
يسكتون عنها. يصف الشيخ - في مقدمة جواب له لمن سأله عن إحدى تلك 
الممارسات - المشتغلين بالعلم في حاضرة نجد ممن وقفوا موقف الخصومة من 
دعوته؛ فيقول: رروافق أنه ترأس على الناس رجال من أجهل العالمين وأبعدهم 
من معرفة ما جاء به محمد ول وقد صاروا في الرياسة بالباطل وف اذك امراك 
الناس, ويدّعون أنهم يعملون بالشرعء ولا يعرفون شيئاً من الدين إلا شيئاً من 
كلام بعض الفقهاء في البيع والإجارة والوقف والمواريث» وكذلك في المياه 
والصلاة, ولا يميزون حقه من باطله؛ ولا يعرفون مستند قائله. وأما العلم الذي 
بعث الله به محمد ب فلم يعرفوا منه خبراًء ولم يقفوا منه على عين ولا أثو»'"2 

كان الشيخ يرى أن أس الداء في انتشار مظاهر الشرك, وابتعاد الناس 


. 4١4-41 تاريخ نحد ص‎ )0١( 


دمع - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8.‏ 
عن أحكام الدين إنما يكمن في التقليد المذموم المبني على اتباع قول الغير من 
دوك حجة.؛ حتى ولو كان في ذلك ترك ما جاء في الكتاب والسنة. في إحدى 
رسائله في العقيدة المعروفة؛ ب(ستة أصول عظيمة مفيدة)؛ جعل الأصل السادس 
منها في التنبيه على هذا الأمرء فيقول: الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها 
الشيطان في ترك القرآن والسنة؛ واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة» وهي 
أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق؛ وامجتهد هو الموصوف بكذا 
وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمرء فإن لم يكن الإنسان كذلك 
فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الحدى منهما 
فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده كم بين الله 
سبحانه شرعاً وقدراً خلقا وأمرا ف دذ هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى 

بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون»7". 

ولمواجهة هذا الواقع الموبوء بالتقليد المؤدي إلى (ترك القرآن والسنة, 
واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة), جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب إلى لزوم السنة والتمسك ثماء والاحتكام إلى نصوصهاء 00 إليهاء 
وتزخر مصنفاته يمذا الأمر تنظيرا وتطبيقاء وفي هذا المبحث نتتبع عناية الشيخ 

بهذا الأمر من خلال زاويتين مهمتين في آثاره العلمية: 

. أبواب العلم التي عقدها في مصنفاته . 

« رسائله الشخصية . 

وهاتان مهمتان: لأنه من خلال الأولى حرص الشيخ على عقد أبواب 
العلم في الأمور التي تشعد حاجة الناس إلى علمها ومعرفتهاء وفي رسائله 
الشخصية تبرز أهم قضايا الخلاف بين الدعوة وخصومهاء ويوضح الشيخ من 


. مولفات الشيخ. القسم الأول» العقيدة» ص 5و"‎ )١( 
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المستةٌ في حيّاة البح مُحَمّد بن عَبّد الْوَهاب ككوينا وأقراً - د سليْمَانُ بْنُ مُحَمّد الْجَار الله 

خلال تلك الرسائل حقيقة دعوته ومبادئهاء ويدحض الشبهات حوها. 
٠‏ أبواب العلم التي عقدها الشيخ في مصنفاته : 

قعد الشيخ وبوّب في بعض مصنفاته لإحياء معنى الاحتجاج بالسنة 
والاستدلال كاء ومحاربة التقليد من دون حجة ولا دليل المستشري في البيئة 
العلمية في عصره؛ فباستقراء كتاب التوحيد الذي هو أهم مصنفات الشيخ؛ نجد 
أبوابه تقوم على الكتاب والسنةء ولا يخلو باب من أبوابه من الاستشهاد 
بأحاديث الرسول يَِ وآثار السلف» وصنيع الشيخ باستدلاله على أبواب 
كتاب التوحيد وغيره من مصنفاته بما يسوقه من الأحاديث والآثار يبين المكانة 
العالية للسنة عند الشيخ وحرصه على لزومهاء وهذه المكانة لا تبرز فقط من 
خلال استدلاله واستشهاده بسنته يق بل بتاكيده على وجوب الاحتجاج يما 
والتحاكم إليها. وجعل ذلك من أساسيات دعوته. والأمور التي لا يتم تحقيق 
التوحيد واجتناب الشرك إلا يما. 

خصص الشيخ بابين من كتاب التوحيد تضمنت بيان حجية السنة 
ووجوب الأخد يما: 

أحدهما: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون ه200 والباب الآخر هو: (باب قول الله 
تعالى: «أإتر إلى الذين بزعمون أنهمآم: منوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بردد ون أن سّحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن تكفروا به وبريد الشيطان أن يضلهم ضالا بعيدا . . وإذا قيل لحم تعالوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول راد أت المنافقين مصدون عنك صدودا . فكي فإذا أصابتهم مصيبةبما قدمت 
أمدهم ثم جاءوكيحلفون بالله إن أردة إلاالحسان و: توفيقا» النساء من 508 إلى 0419©. 


٠ وهو الباب رقم لالا‎ .١١#-١ . مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة ص7‎ )١( 
٠ 4 وهو الباب رقم‎ .١٠١6-١ ٠4ص (؟) مؤلفات الشيش القسم الأول» العقيدة‎ 


لالو/ةمآا - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 

ساق الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذين البابين عدداً من الأحاديث 
والآثار الدالة على وجوب اتباع الرسول يق والاحتكام إليه, والأخل بسنته 
وحيث قد لاحظ الشيخ أن من أهم أسباب الانخراف الحاصل في عهده هو 
الأخذ بآراء الأفراد المجردة من الدليل على حساب ما ثبت في سنة الرسول يلد 
وهديه؛ فقد عد هذا النهج صورة من صور الشرك أو الموقعة في الشرك؛ لأنه 
من جهة طاعة للأشخاص من دون الله ورسوله, وكما شبّه الشيخ في رسالة له 
إلى أحد معارضي الدعوة ما هم عليه في الأصول والفروع بمن ذكرهم الله في 
كتاب في قوله اعدو أحبارهم ورهبانهمأريامن دون الل١!‏ ' ومن جهة أخرى قد 
تؤدي مخالفة أمر الله ورسوله إلى الزيخ والوقوع في الشرك, وكما استشهد 
الشيخ بقول الإمام أحمد: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته, يذهبون إلى 
رأي سفيان, والله تعالى يقول: «إفليحذر الذين يالفون عن أمره أن تصيبهم فتن أويصيبهم 
عذاب أليم» سورة النور57 أتدري ما الفسة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض 
قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)”". 

في مصنفه (أصول الإمان)» المصنف على الأبواب, عقد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب باباً بعنوان (باب الوصية بكتاب الله عز وجل). أعقبه ب(باب 
حقوق النبي 2 ساق فيه الآبات والأحاديث الذالة على وجوب طاعة 
الرسول #ِ واتباعه ومحبته. وختمه بحديث المقدام بن معدي كرب الكندي - 
رضي الله عنه - أن رسول الله يخ قال: «يوشك الرجل متكناً على أريكته 
يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل, فما وجدنا 
)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص54 . 
)١(‏ مؤلفات الشيخ القسم الأول» العقيدة ص”. ١‏ الباب رقم (8) . 
(*) مؤلفات الشيخ, القسم الأول» العقيدة ص 751١-55٠0‏ . 


- #79 - 


المسةٌ في حَيّاة الشيح مُحَمّد بن عَبْد لواب تكوينا وأئراً - د سُلَيْمَانُ ْنُ مُحَمّد الْجَار الله 
فيه من حلال استحللناه, وما وجدنا فيه من حرام حرمناه, ألا وإن ما حرم 
رسول الله 4 مثل ما حوم الله» رواه الترمذي وابن ماجه() 

ثم أتبع ذلك (باب تحريضه ب على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك 
البدع والتفرغ والاختلاف والتحذير من ذلك”©, بدأ هذا الباب بقول الله 
تعالى: «إلقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم نكان يرجوالله اليو الآخر ود ذكر كيرا 
سورة الأحزاب الآية 7١‏ وساق فيه عدداً من الأحاديث والآثار ما له صلة 
بالباب» مثل حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: «وعظنا 
رسول الله يي موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا ؟ فقال: أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا يما 
وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» رواه أبوداودء والترمذي وصححه وابن ماجه. وف رواية له: 
تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيراًء ثم ذكره بمعناة” 2 . ولمسلم عن جابر رضي الله عنهء قال: 


- أخرحه الترمذي في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب بنحوهء في كتاب العلم‎ )١( 
))5555( باب ما تهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلء 8/8" ح‎ 
وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأخرحه ابن ماجه في سننه عنه يمثله» في‎ 
المقدمة - باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه؛‎ 
.)86١78( ذكره في صحيح الخامع الصغير» وقال: صحيح» 58/5" ح‎ »)١؟(-‎ 0١ 

(؟) مولفات الشيخ, القسم الأول العقيدة ص 77 ٠‏ 

(*) أرحه أبو داود في سننه من طريق عبد ال رحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر عن 5 


ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد "و 


قال رسول الله ي: «أما بعد فخير الحديث كتاب الله وخير المهدى هدى محمدء 
وشر الأمور محدثاتا وكل محدنة بدعة وكل بدعة ضلالة»27, وغيرها من الأحاديث 
والآثار الدالة على لزوم سنة الرسول يِل واتباع هديه وطريقته"". 

تلا هذا الباب: (باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب)؛: ومن 
خلال الأحاديث والآثار الواردة فيه يتضح أن المراد بالعلم هو علم الكتاب 
والسنة, وفقه ما جاء به يَف وتبليغه". 

© الرسائل الشخصية: 

يتكرر تأكيد الشيخ على حجية السنة ووجوب اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم والتزام هديه» واستشهاده بالنصوص من الكتاب والسنة على ذلك 
في مصنفاته,» وكان الشيخ بحتج يمذه الحقيقة المتقررة على خصوم الدعوة 


>> العرباض بن سارية كثله إلا أحرفاً يسيرة» في كتاب السنة» باب في لزوم السنقه 0/4.+- 
أعديى وأخرحه الترمذي ف سننه عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن 
سارية بنحره؛ في كتاب العلم» باب ما حاء في الأخخذ بالسنة واحتئاب البدع» 4/8 4- 
: اح وكلاككي وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأشار إلى طريقين آخرين بنمحوه) 
وأخرجه ابن ماحه قْ سننه من طريق يحي بن أبي المطاع. قال عن العرباض بن سارية 
بنحوهء ف المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١5-1١6/١‏ ح(47)» 

. وأخرحه من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي عنه يععناه» وفيه لفظ الرواية المشار 
إليهاء وأخرحه الإمام أحمد ف مسنده .١710/4‏ 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه عن حابر مطولاً بتحوه. في كتاب الجمعة - ياب تخفيف 
الصلاة واللخنطبة ؟ موه ح(2)5572 وأخرجه النسائي ف سننه بنحوه. في كتاب العيدين - 
باب كيف الخطية 886/7 44-1 1. 

(5) ينظر: مؤلفات الشيخ, القسم الأول» العقيدة ص 7٠6-٠١55‏ , 

(") ينظر: مؤلفات الشيخ. القسم الأول» العقيدة ص؟-./؟ . 


ا ل 


لم في حي المع محمد نن عبد الاب لفيا ورا - د .سيان بن محمد الجا لله 
ومعارضيهاء وبرز ذلك بشكل واضح في حواراته ومراسلاته لتوضيح حقيقة ما 
هو عليه ودحض ما يثار من شبهات حول دعوته. 

في رسالته إلى فاضل آل مزيد رئيس بادية الشامء يوضّح له فيها حقيقة ما 
أثير حول دعوته من شبهات عندما طلب منه ذلكء؛ ذكر له أمرين في احتجاجه 
على مخالفيه» أوهما مطالبته لمن خالفه الاحتكام إلى ما جاء عن الرسول 35» 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبهذا الصدد: إن أذكر لمن خالفني أن 
الواجب على الناس اتباع ما وصى به النبي يل أمته. وأقول هم الكتب عندكم 
انظروا فيهاء ولا تأخذوا من كلامي شيئاًء لكن إذا عرفتم كلام رسول الله 3 
الذي في كتبكم فاتبعوه ولو خالفه أكثر الناس», ثم نصحه: ررفقدم لنفسك ما 
ينجيك عند الله واعلم أنه لا ينجيك إلا اتباع رسول الله يد والدنيا زائلة, 
والجنة والنار ما ينبغي للعاقل أن ينساهما)7" . 

وردت للشيخ رسالة من اليمنء كتبها عبد الله بن عبد الله الصنعاي» 
تتضمن (السؤال عما نحن عليه من الدين)» فمن إجابة الشيخ له: «وأما متابعة 
الرسول يك فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال» قال الله 
تعالى: «إقل إنكنتم تحبون الله فاتبعوني ييحببكم الله الآية» وقال 6: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري فلي وف رواية لمسلم «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”" فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله, 


. مولفات الشيخ» القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص؟8-875”‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عثله من حديث عائشة» في كتاب الصلح- باب إذا اصطلحرا 
على صلح حور فالصلح مردود. 01/5 ح(1510؟). وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب 
الأقضية- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء ١47/7‏ ح(7١).‏ 

(م) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب البيرع - باب النجش» 06/4*. وأخرحه 
مسلم في صحيحهء كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 


كلام - 


جلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد 4 ١‏ 

فما وافق منها قبل وما خالف رد على فاعله كائناً من كان, فإن شهادة أن محمداً 
رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به» وقد 
روى البخاري من حديث أب هريرة أن رسول الله يل قال كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا من أنى؛ قيل ومن يأبى, قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصابي فقد أبى)0". 

وفي رسالة له إلى عالم من أهل المدينة» موضحاً له موقفه من الأمور التي 
اختلف عليه فيهاء ومنها موضوع شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلمء يقول: 
«والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من كتاب الله أو من 
سنة رسول الله أو من إجماع الأمة؛ والحق أحق أن يتبع)"" . 

وف ختام رسالة الشيخ إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيفء التي يوضح 
له فيها موقفه من التقليد, يقول: ««وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى 
كتاب الله وإما إلى سنة رسول الله يِ وإما إلى إجماع أهل العلمء فإن عاند 
دعوته إلى المباهلة» كما دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائضء وكما دعا 
إليها سفيان والأوزاعي في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم)””. 

موقف الشيخ في محاربة التقليد المذموم استخدمه خصومه ومعارضوه في 
محاربة دعوته باتهامهم له بالخروج على العلماءء وترك التمذهب وتنقص 
المذاهب الفقهية, وكاتبوا بذلك العلماء من مختلف المذاهب الفقهية خارج نجد؛ 
وذلك من أجل إثارة ضغينتهم على الشيخ ورجاء وقوفهم معهم في محاربته, وقد 


١١44-١848 5‏ ح(8١).‏ 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كثله» في كتاب ١‏ لاعتصام بالكتاب والسنة - 
باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسل 5454/1 110 . 
(5) مؤلفات الشيخ؛ القسم النامس» الرسائل الشخصية ص4 ٠‏ 
(؟) مؤلفات الشيخ القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص١7 ٠‏ 
ه/ا؟ - 


الئةٌ في حَيّاة الشيخ مُحَمّد بن عَبْد الْوٌَابِ كويد وأفراً - د. لمان بن مُحَمّد لجار الله 

استدعى ذلك حيزاً مهما في رسائل الشيخ لتوضيح حقيقة موقفه, وأن ما هو 
عليه ليس خروج على المذاهب الفقهية» وإنما في الحقيقة اتباع منهج أئمة هذه 
المذاهب في دعوقم إلى الأخذ بما دل عليه الدليل حتى وإن خالف أقوالهم. لقد 
أوضح الشيخ في إجاباته ومراسلاته أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» متبع 
غير مبتدع؛ وأكّد على احترامه للمذاهب الفقهية المعتبرة وأئمتهاء وأن ما وافق 
النص من أقوال العلماء يأخذ به, وما خالف النص يترك؛ فالمرجع في ذلك إلى 
مصدري الشريعة: الكتاب والسنة. 

لعل أول من تولى كبر التهمة المشار إليها هم خصوم الشيخ المحليون في 
نجد, ومن ذلك الخصومة التي رفع لواءها مطوع أهل الرياض المشهور سليمان 
ابن سحيمء الذي كتب رسالة طوّفت الآفاق» تضمنت الإشارة إلى مسائل» 
يقول عنها الشيخ: ««ربعضها حق وبعضها بمتان وكذب»؛ وقد راسل الشيخ 
مطوع المجمعة في حينه عبد الله بن سحيم: يسأله عن جوابه فيما ورد في رسالة 
سليان بن سحيم هذه؛ فيقول الشيخ توطتة جوابه: «وقبل الكلام فيها لابد من 
تقديم أصل, وذلك أن أهل العلم إذا اختلفواء والجهال إذا تنازعواء ومثلي 
ومثلك إذا اختلفنا في مسألة» هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله وأهل العلم ؟ 
أو الواجب اتباع عادة الزمان التي أدركنا الناس عليهاء ولو خالفت ما ذكره 
العلماء في جميع كتبهم, وإنما ذكرت هذا ولو كان واضحا لأن بعض المسائل 
التي ذكرت أنا قلتها لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم, الحنابلة 
وغيرهمء ولكن هي مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليهاء فأنكرها علي لأجل 
مخالفة العادة, وإلا فقد رأوا تلك في كتبهم عياناء وأقروا يما وشهدوا أن كلامي 
هو الحق..00": ثم يدفع الشيخ عن نفسه ما ورد فيها من يمتانء فيقول: (إذا 


. مولفات الشيخ, القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص515-”‎ )١( 


صلا - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 

قبين هذا فالمسائل التي شنع جماء منها: ما هو من البهتان الظاهر, وهي قوله: إي مبطل 
كتب المذاهب», وقوله إن أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء؛ وقوله إن 
أدعي الاجتهاد, وقوله إن خارج عن التقليد, وقوله إن أقول: إن اختلاف العلماء 
نقمة... جوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بكتان عظيم)0". 

في رسالته لعلماء مكة: يقول: ررفنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين» 
على مذهب الإمام أحتمد بن حنبل» وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء إن 
أدعي الاجتهاد, ولا أتبع الأئمة..) ثم أحالهم إلى ما عندهم من كتب الحنابلة 
مثل الإقناع وغاية المنتهى والإنصافء اللا عليه اعتماد المتأخرين7". 

في رسالته إلى السويدي عالم من العراق, في تبيان عقيدته وما هو عليه 
يخبره ما جرى له مع مخالفيه» عندما احتج عليهم بكلام الله وما ذكره أهل 
التفسير في آيات من القرآن الكريم: «قالوا القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالناء 
ولا بكلام الرسول, ولا بكلام المتقدمين, ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون؛ قلت 
هم أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية والمالكي والشافعي والحنبلي» 
كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم, الذين يعتمدون عليهم؛ فلما أبو ذلك 
نقلت لهم كلام العلماء من كل مذهب وذكرت ما قالوا بعد ما حدثت الدعوة 
عند القبور والنذر لاء فصرفوا ذلك وتحققوه ولم يزدهم إلا نفورا)””. 

وق رسالة أخرى يوضّح فيها حقيقة ما يدعو إليه: «وبالجملة فالذي 
أنكره الاعتقاد في غير الله ثما لا يجوز لغيره» فإن كنت قلته من عندي فارم به 
أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلكء؛ أو نقلته عن أهل مذهبي 
)١(‏ مؤلفات الشيخ. القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص4" . 
)5١(‏ مؤلفات الشيخ. القسم النامس» الرسائل الشخصية ص١٠ 4١-4‏ 1 
(”) مؤلفات الشيخ؛ القسم النامس» الرسائل الشخصية ص8" ٠‏ 


با - 


السنةٌ في حيّاة الشيخ مُحَمّد بن عَبْد الْوَمٌاب تكويناً وأراً - د.سْليِمَانَ بْنْ مُحَمد الْجّار الله 
فارم به وإن كنت قلته عن أمر الله ورسوله. وعما أجمع عليه العلماء في كل 
مذهبء فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عنه لأجل أهل زمانه 
أو أهل بلده, وأن أكثر الناس في زمانه أعرضوا عنه. واعلم أن الأدلة على هذا 

١ 75 ب‎ 

من كلام الله وكلام رسوله كثيرة..)7" . 

وف رسالة كتبها هو والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى البكبلي؛ 
صاحب اليمن, عندما سأهم عما هم عليه,» وعما يدعوت الناس إليه, يقول: 
رروأما ما ذكوتم من حقيقة الاجتهادء فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح 
سلف الأمة, وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن 
0 ءًّ. ل 0 
ابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رهم الله تعالى)!") 

أرسل له صاحب اليمن إسماعيل الجراعي رسالة يستوضح فيها موقفه من 
بعض ما بلغه عنه ومن ذلك أنه لا يعمل بكتب المتأخرين» فكان جواب الشيخ 
له: رر.. وأما المتأخرون - رحمهم الله - فكتبهم عندنا فتعمل بما وافق النص 
منهاء وما لا يوافق النص لا نعمل به)0". 

وف رسالته إلى عبد الله بن عبد الله الصنعاي, يقول: «فتأمل رمك الله ما 
كان عليه رسول الله ييه وأصحابه بعده والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين وما 
عليه الأئمة المقتدى بم من أهل الحديث والفقهاء كأي حنيفة ومالك والشافعي 
الإمام أ>مد بن حنبل إمام أهل السنة ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم 
يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول جمهورها»”". 


٠ مولفات الشيخ» القسم الخامسء الرسائل الشخصية ص”ه‎ )١( 

(١؟)‏ مولفات الشيخ, القسم النامس» الرسائل الشخصية ص55 ٠‏ 

(”) مؤلفات الشيخ» القسم النامسء الرسائل الشخصية ص١١٠ ٠‏ 

(5) مؤولفات الشيخ. القسم المخامس» الرسائل الشخصية ص5١‏ ١-/ا ٠31١‏ 


-8/ا؟ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


في رسالته المشهورة إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي 
الأحسائي, ناقش الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسألة التقليد المذموم والحجج 
التي يسوقها المقلدون؛ ومن أهمها أنه ليس هناك من هو أهل للاجتهاد في هذه 
الأزمنة» فينبغي العمل بما في كتب متأخري المذاهب, وأن من دعا إلى الرجوع 
إلى الكتاب والسنة والاحتكام إليهما رفقد نسب نفسه للاجتهاد وترك الاقتداء 
بأهل العلم», وقد أجاب الشيخ عن هذه الشبهة بقوله: فإن الذي أنا عليه 
وأدعوكم إليهء هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم, فإهم قد وصوا الناس بذلك» 
ومن أشهرهم كلاماً في ذلك إمامكم الشافعي. قال: لا بد أن تجدوا عني ما 
يخالف الحديث؛. فكل ما خالفه فأشهدكم أبن قد رجعت عنه". ثم استطرد 
الشيخ في بيان منهجه في اختلاف المذاهب الفقهية» وأن الأمر لا يعدو من 
عرض الاختلاف على ميزان الشريعة؛ ورده إلى الله ورسوله, وليس في ذلك 
هجر لأقوال العلماءء وإنها اتباع لمن معه الدليل الراجح, وأوضح الشيخ أن ما 
عليه غالب الناس في وقته إنها هو انتحال وتقليد لبعض متأخري المذهب سواء 
كان الدليل معه أم لا» حتى وإن خالف ذلك قول متقدمي علماء المذهب أو 
حتى إمامه, ناهيك عن الأخذ بقول العالم إذا كان من مذهب آخر حتى ولو كان 
الدليل معه. فالشيخ إنها ينقم على هذا النوع من التقليد» ويدعو إلى الاقتداء 
بمنهج العلماء في اتباع من معه الحجة والدليل: ررولا خلاف بيني وبينكم أن أهل 
العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم؛ وإنما الشأن إذا اختلفوا هل يجب علي أن أقبل 
الحق ممن جاء به وأرد المسألة إلى الله والرسول؛ مقتدياً بأهل العلم؛ أو انتحل 
بعضهم من غير حجة وأزعم أن الصواب في قوله فأنتم على هذا الثائ» وهو 
الذي ذمه الله وسماه شركاء وهو اتخاذ العلماء أرباباء وأنا على الأول أدعو إليه 


. مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الرسائل الشخصية لاه ؟ -مره؟‎ )١١( 


- 0/4 


الممنةٌ في حَيّاة الشيخ مُحَمّد بْن عَبْد الْوَهَاب تكويناً وآثرا - د. سليمَان بْنْ مُحَمّد الجّار الله 
وأناظر عليه فإن كان عنكم حق رجعنا إليه وقبلناه منكم)"" . 
المبحث الثائ: التغبت من الأحاديث وعزوها إلى مصادرها 


بتأمل مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وا الحديثية منها أو غيرهاء 
يُلحظ منهج الشيخ في حرصه على عزو النصوص وتوثيقهاء فتخريج الأحاديث 
بعزوها إلى مصادرها هو الأصل في سياق استدلال الشيخ واستشهاده يماء وعزو 
الأحاديث إلى مصادرها يشير إلى مبدأ التغبت من الأحاديث عند الشيخ, وتحري 
الثابت والصحيح منها. ولقد كان لمنهج الشيخ هذاء وتركيزه على إعطاء السنة 
مكانتها في الاحتجاج والاستدلال؛ ومنهجيته في الاستشهاد بالأحاديث والآثار, 
وجهوده العلمية الحديثية» كان لكل ذلك أثره في الحركة العلمية في عهد الشيخ, 
تلك البيئة التي لم تكن تُعنى يمذا الأمر قبل ظهور الدعوة. 

وباستقراء المسائل التي يُسأل عنها الشيخ» وطبيعة تلك الاستفسارات 
يتبين جدّة هذا الأمر على السائلين والبيئة المحيطة يممء ويتضح الأثر الإيجابي 
الذي كان لدعوته في العناية بالسنة والاهتمام يماء وذلك في أمرين أساسين: 

الأول: توثيق السنة وعزوها إلى مصادرها الأصيلة» والحرص على الأخذ 
بصحيحها والتثبت منها. 

الثاي: العناية بدراية الأحاديث واستنباط الأحكام منها والاستدلال يما. 

نجد هذا المنحى مثلاً في المسائل التي في تاريخ نجد لابن غنامء حيث يُلحظ 
فيها تكرار السؤال عن مسائل ذات صلة بالسنة وروايتها. 

في سؤال ورد على الشيخ محمد في استيضاح عدد من المسائل؛ تضمن في 
مسألته الأولى» السؤال عن الحديث إذا ورد عزوه في كتاب متأخر إلى مصدره, 


ع( ولفات الشيةء؛ الم انا ع الرسائ الشخصية لمه” , 
)1١(‏ مو همس ص 


ساو 9 سم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 

هل يُكتفى بمذا العزو والأخذ به, أم لا بد من الوقوف على الأصل؛ ونص 
الاستفسار: إذا رأينا حديثاً في بعض الكتب مثل "الآداب" أو "شرح الأربعين' 
لابن حجر الميتمي أو 'المنازل" أو "المشارق" أو "الإقناع" أو "المنتهى": ونسبه 
صاحبه إلى الصحيحين أو بعض المساند, هل يسوغ الأخذ به والعمل به ولو لم 
نقف على الأصل؟)”": وكان جواب الشيخ: رروأما المسألة الأولى: فإن كان 
صاحب الكتاب ثقة مأموناً. ونسبه إلى الصحيحين وغيرهما جاز العمل بقوله. 
ولا أحد مع ذلك)”2. 

ونجد في بعض تلك المسائل منحى الحرص على التأكد من ثبوت الحديث 
من عدمه. ففي المسألة الحادية عشرة يُسأل الشيخ (عن الوعيد فيمن حفظ 
القران ثم نسيه هل هو صحيح أم غير ذلك ؟) ويكون جواب الشيخ: «الوعيد 
فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث, فإن كنت قد حفظت 
القرآن أو شيئاً منه ثم نسيتهء فودّي أن تعود إليم”” وفي المسألة الخامسة عشرة 


. 45١ص تاريخ نجحد‎ )١( 

(؟) تاريخ نحد ص 450 . 

(؟) تاريخ بحد ص475. لم يتضح هل المراد بحواب الشيخ حديث بعينه أم أن المقصود أن أمر 
الوعيد ثابت عند أهل الحديث. ناقش الحافظ ابن حجر في فتح الباري أمر نسيان القرآن» 
وأشار إلى اختلاف السلف في ذلكء؛ وأن منهم من جعل ذلك من الكبائن وذكر أدلتهم 
ومنها حديث أنس المعروف في ذلك الآني تخريجه. وقال: ««في إسناده ضعف» وقد أخرج 
ابن أبي داود من وحه آخر مرسل نحوه. ولفظه (أعظم من حامل القرآن وتاركه)» ومن 
طريق أبي العالية موقوفاً إكنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرحل القرآن ثم ينام عنه 
حى ينساه) وإسناده حيد. ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح ف الذي ينسى القرآن 
كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولاً شديداً. ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعاً «من قرأ 
القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أحذم» وف إسناده أيضاً مقال» ثم ساق ابن حجر أقرالاً ‏ 


- م5 - 


3 ره 3 2 ٠‏ امه اوه فم ب 7 2 كوس 5 ممم عام 201 ١‏ 
لمن في حيّاة الشتيح مُحَمّد بْنٍ عَبْد الْوَمٌاب كويب وأكرا - د. سُلئِمَان بْنْ مُحَمّد الجَار الله 


يسأل الشيخ (عن حديث القرض الذي يقال إنه بثمانية عشر ضعفاً صحيح أم 


لذ وجيب الشيخ: (ر(وحديث القرض لذ يبصححه الحفاظ 007 


لبعض العلماء في التشديد في نسيان القرآن» 85/5. 

أما حديث أنس المشار إليهء فقد أخرجه أبو داود في سننه من طريق ابن حريج عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطبء عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " عُرضت عليّ أحور أمى حى القذاة يخرحها الرحل من المسجد» وعُرضت علي 
ذنوب أميّ فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رحل ثم نسيها. كتاب 
الصلاة - باب في كنس المسجد؛ ١/5؟١‏ ح(١451)‏ 

وأخر جه الترمذي في سننهء كتاب فضائل القرآن- باب )١9(‏ 8/8ا١79-1١‏ 
ح(5517))» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. قال: وذاكرت به 
محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه» قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً 
من أحد من أصحاب البي يك إلا قوله حدئ من شهد خطبة البي كك قال: و معت 
عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب الني 6. 
قال عبد الله: وأنكر علي بن المدين أن يكون المطلب سمع من أنس 

وأخخرجه ابن الموزي في العلل المتناهية» في كتاب العلم - حديث في اثم من حفظ ونسي؛ 
٠١/١‏ ع(مهل» وقال: قال الدارقطين: قد روي عن ابن حريج عن أنسء والأول 
أشبه بالصواب» والحديث غير ثابت لأن ابن حريج لم يسمع من المطلب شيئاً. يقال كان 


يدلسه عن ابن ميسرة وغيره. من الضعفاء. 


)١(‏ تاريخ نحد ص”4 4.. وحديث القرض المشار إليه هناء هو ما روي عن أنس بن مالك» قال: 


قال رسول الله ي«رأيت ليلة أسري بي على باب الخنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثاطاء 
والقرض بثمانية عشر. فقلت يا حبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال لأن السائل 
يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاحة» أخرحه ابن ماحه ف سننه» في 
كتاب الصدقات - باب القرض - 481 5- 817/7. في الزوائد: في إسناده خالد بن 
يزيد» ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبوزرعة والدارقطني وغيرهم. 


لد 6 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١#"‏ 

أرسل له أحد مطاوعة نجد وهو محمد بن عباد مطوع ثرمداء, كتاباً في 
التوحيد يطلب من الشيخ مراجعته؛ وببان ما قد يكون فيه من زلل؛ فأرسل له 
الشيخ رسالة؛ بين له فيها عدا من المسائل؛ كان من ضمنها مسألتين توضح مدى 
عناية الشيخ بصحة الحديث وسلامة نسبته إلى الرسول يل وعنايته بدقة العزو 
والرواية» يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الجوابيه: 

«السادسة: جزمك بأن النبي يل قال: «اطلبوا العلم ولو من الصين»0", 
فلا ينغي أن يجزم الإنسان على رسول الله يخ بما لا يعلم صحته, وهو من القول 
بلا علم, ٠‏ فلو أنك قلت وروي أو ذكر فلان, أو ذكر في الكتاب الفلا لكان 
هذا مناسباء وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوز فتفطن لهذه المسألة فما 
أكثر من يقع فيها. 

السابعة: قولك في سؤال الملكين: والكعبة قبلتي وكذا وكذاء فالذي 
علمناه عن رسول الله يق أنهما يسألان عن ثلاث؛ عن التوحيدء وعن الدين» 
وعن محمد يَ". فإن كان في هذا عندكم رابعة فأفيدوناء ولا يجوز الزيادة على 


>ت اوقد ذكره الألباني في ضعيف سنن ابن ماجحف ذقال: عسي ا ص8 ١‏ 

(1) أخخرحه ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله من طريق أبي عاتكة عن أنس بن مالك 
١‏ الاح ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك .5/١‏ 
وأخرحه ابن الموزي في المرضوعات» في كتاب العلم - باب طلب العلم ولو بالصين» 
من طريق أبي عاتكة عن أنس» وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمى فأما الحسن بن عطية فضعفه أبو حاتم الرازي» وأما أبو عاتكة» فقال البخاري: 
منكر الحديث؛ قال ابن حبان: وهذا الحديث باطل لا أصل له. وذكره السخحاوي في المقاصد 
الحسنة ص0”7 وعزاه إلى من أخرحه, وأشار إلى طريقيه» وقال: وهو ضعيف من الوحهين, 
بل قال اين حبان إنه باطل لا أصل لهء وذكره ابن الموزي في الموضوعات. 

(؟) يشير الشيخ بذلك إلى سؤال الملكين في القبر. وفيه أحاديث عدة منها: 

-م#م؟- 


3 000 . 7 . عو .1 ريه حل ريه ” ركوس كوي باس :2 4 
اله في حَياة الخ مُحَمّد بن عَبْد لهاب ككوينا وأثرأ - د.سَليْمَان بْنَ مُحَمد الجا الله 


ما قال الله ووسوله»20 

نتيجة العناية بالاستدلال والاستنباط المباشر من نصوص الكتاب والسنة 
وتحرّي الدليل وثبوته, نشأت الحاجة إلى معرفة الموقف من اختلاف الأقوال 
وتعدد الآراءء وتعارض الأدلة؛ وما يستفاد من الأحاديث, ولذا نجد في المسائل 
التي ترد على الشيخ طلب بيان وإيضاح آلية فهم وتناول هذا العلم الذي أحياه 
الشيخ في بيئته بعد رجوعه إليها من تجواله ورحلاته العلمية التي كانت مصدراً 
أساسيا لتحصيله الحديثي كما سبق بيانه. 

في إحدى تلك المكاتبات التي وردت على الشيخ: سئل مسائل عدة ذات 


ما أخرحه البخخاري في صحيحه من طريق سعد ين عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه» عن البي َلك قال: «إذا أقعد المومن في قبره» أن ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فذلك قوله إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت#»» كتاب الجنائز -- باب ما حاء 
في عذاب القن ٠١80-5+1/#‏ -(1859). وأخرج مسلم في صحيحه من نفس 
الطريق» ولفظه «عن النبي وَل قال لإيبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» قال: نزلت في 
عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الل ونببي محمد صلى الله عليه وسلمء 
فذلك قوله عر وحل: الإشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة»». كتاب 
الدنة وصغة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات 
عذاب القبر» والتعوذ منهه ح(07» و ح(١/)‏ من حديث أنس بن مالك» وفيه: «يأتيه 
ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرحل ؟ قال: فأما المومن فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله». وأخرج الترمذي في سننه عن سعد بن عبيدة يحدّث عن البراء 
عن النبي وَل في قول الله: «لإدشبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة»» قال في 
القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح. كتاب تفسير القرآن- باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام 96/0؟95-5؟ 
ح(١017).‏ 
)١(‏ مولفات الشيخ» القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص8١‏ . 
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مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد .م١‏ 


صلة بكيفية التعامل مع الأقوال والروايات المختلفة» والأحاديث المتعارضة, 
والتفاسير المتضادٌة لمعنى حديث ماء فمثلاً ما العمل إذا ورد في المسألة روايتين عن 
الإمام أحمد مختلفتين؛ أو هناك عدة أقوال للأصحاب مختلفة وكل له دليله وحجته؛ 
أو في حال إذا فسّر الحديث بتفاسير متضادة واستُدل بنفس الحديث على حكمين 
يقابل أحدهما الآخرء وكذلك استفسر منه فيما ين ينبغي أن يكون العمل في حال إذا 
ورد حديثان 1111111 عدد من الأحاديث 
الواردة عن الرسول يِل وقدم الشيخ جوابه بكلام مجمل يبين منهجه: 

رراعلم أرشدك.الله- أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا يَلِ بالحدى الذي 
هو العلم النافع» ودين الحق الذي هو العمل الصالح, إذا كان من ينتسب إلى 
الدين: منهم من يتعائ بالعلم والفقه 0 به كالفقهاء, ومنهم من يتعائ 
العبادة وطلب الآخرة كالصوفية, فبعث الله نبيه يمذا الدين الجامع للنوعين. 
ومن أعظم ما امان الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلمء فيذكر الله 
تعالى في كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل مالا 
بحصىء وكذلك يتكلم رسول الله يخ بالكلمة الجامعة. ومن فهم هذه المسألة 
فهما جيدا فهم قوله تعالى: «إاليوم أكملت لكم ددتكم»: وهذه الكلمة أيضا من 
جوامع الكلمء إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة. فعلم منه بطلان كل محدث بعد 
رسول الله يك وأصحابه كما أوصانا بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي. تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات 
الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». وفهم معنى وله «إفإن ن تنازعتم 
في شي فردوه إل الله والرسول» فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما 
تنازعنا فيه إلى الله أي إلى كتابه: وإلى الرسول أي إلى سنته - علمنا قطعا أن من 
رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس وجد فيه ما يفصل التزاع. 


رلا مس 


المي في حَيّاة التتخ مُحَمّد بن عبد الْوَهاب كويد وكفرً - د. سْيِمَانَ بن مُحَمّد الجار الله 

وهذه كلمات يسيرة تحتاج إلى بسط طويل وتشير إلى حظ جليل» وإنما 
قدمتها لأن من عرفها انجلى عنه إشكالات كثيرة في مسائل لا تحصرء منها بعض 
هذه المسائل المسئول عنهاء من ذلك جواب: 

المسألة الثانية: إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه, فتقول: في محل 
التزاع التراد إلى الله والرسول؛ لا إلى كلام أصحابه؛ ولا إلى الراجح المرجح من 
الروايتين والقولين, خطأ قطعاء وقد يكون صوابا. وقولك: إذا استدل كل 
منهما بدليل: فالأدلة الصحيحة لا تتناقض» بل يصدق بعضها بعضاء لكن قد 
يكون أحدهما أخطأ في الدليل: إها استدل بحديث لا يصح. وإما فهم من كلمة 
صحيحة مفهوما مخطنا. 

وبالجملة» فمتى رأيت الاختلاف فرّدّه إلى اللله والرسول؛ فإذا تبين لك 
الحق فاتبعه. فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بعلمه ودينهء وهل 
يتخير الرجل عند ذلك أو يتحرّى أو يقلّد الأعلم أو الأورع ؟ فيه كلام ليس 
هذا موضعم”" 

في مسألة أخرى يُسأل الشيخ عن مسائل كلها في شرح وبيان عدد من 
الأحاديث؛» محتواها في تحقيق التوحيد وما يقدح فيه 7" السؤال عن الأحاديث 
وبيان معانيها نجده يتكرر في مسائل عدة ترد على الشيخ0”. 


, 455-1417 8 تاريخ نحد ص‎ )١( 

(؟) تاريخ نحد ص4 ”1 ٠‏ ش 

(6) ينظر في ذلك مثلاً - حسب ترقيم تاريخ نحد لابن غنام - المسألة الحادية عشرة؛ المسألة 
الثانية عشرة» المسألة الثالثة عشرة» المسألة الرابعة عشرة» المسألة الخامسة عشرة 
ص 55-575 5. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد م١‏ 
المبحث الثالث: التصنيف في السئة 
برز أثر التحصيل العلمي للشيخ في طبيعة الحركة العلمية والتصنيف بعد 
ظهور الدعوة وانتشارهاء فبعد أن كانت العناية العلمية مقتصرة على فقه مذهب 
الإمام أحتمد بن حنبل؛ تنوعت تلك العناية وثهلت فروعاً عدة من العلم» وبالأخص 
العقيدة والتفسير والحديث؛ والعناية الفقهية استمرت بفقه مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل إلا أنه بعد أن كانت مقتصرة على القول المشهور فيه مع عدم العناية بربط 
الفتوى بالدليل؛ كان الأمر بعد انتشار الدعوة هو الحرص على الترجيح بين 
الروايات والأخذ بما يشهد له الدليل؛ وربط الفتاوى مقرونة بأدلتها الشرعية”". 
والتطور في الحركة العلمية بعد ظهور الدعوة وانتشارها يشهد له عدد 
العلماء في فترة نصف القرن الثاي عشر الحجري السابقة لظهور الدعوة مقارنة 
بعددهم في النصف الثاني منه منذ ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى 
وفاتهء وقد بلغ عدد العلماء الذين أحصوا ممن توفوا خخلاهاء ثلاثة وسبعين عالماء 
وهو بمثل قفزة مقارنة بفترة نصف القرن السابقة لهاء حيث بلغ عددهم تسعة 
وعشرين عالماء وهي فترة مساوية لها في المدة الزمنية. 
كما أن بمقارنة الفترتين المشار إليهما يتضح التطور في حركة التصنيف 
وتنوعها لتشمل بالإضافة إلى الفقه فروعا من العلم متنوعة لم يسبق الاهتمام يما 
وفي الدراسة الإحصائية التي أعدقا الدكتورة مي العيسى لخحركة التصنيف لتلك 
الحقبتين من الزمن''» نجد أنه بعد أن كانت العناية في الفترة الأولى للفقه, 


. 18/١ انظر: علماء نجد‎ )١( 
. 1١١5 (؟) الحياة العلمية قي نحد ص‎ 
فما بعدها. في الجدول رقم (9*) ع‎ ١54 (؟) الحياة العلمية قي ند ص 87 فما بعدهاء و ص‎ 


لامم؟ - 


المنةٌ في حَيّاة الشيح مُحَمّد بن عبد الْوَهَاب ككُوينا وككراً - د سْلَيِمَانُ بْنّ مُحَمّد الْجَار الله 
استأثرت العقيدة في الفتوة الثانية بالعناية على حساب الفقه وهذا أمر طبيعي 
حيث أن التوحيد كان موضوع الدعوة الرئيس, والشيء الذي يعنينا هناء هو 
أننا نجد علم الحديث يأخذ حظه من العناية بعد أن كان ذلك مفقوداً في الفترة 
التي سبقت ظهور الدعوة. أوردت د. مي العيسى في تلك الإحصائية ستة 
عناوين من مصنفات الشيخ في علم الحديث» وهي: 

- مجموع الحديث على أبواب الفقه 

- أحاديث في الفتن والحوادث 

حكم الغيبة والنميمة 

- حكم كتم الغيظ والخحلم 

- فضائل القرآن 

- نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم الموسليوة"© 

وبناء على هذا العدد ررجاء التصنيف في الحديث في المرتبة الثالثة بالنسبة 
للتصنيف في العلوم الشرعية وفي المرتبة الرابعة بالنسبة للتصنيف بشكل عامء 
وكانت نسبته 9/017 من العلوم الشرعية و"#, 9/01٠‏ من العلوم بشكل عامء 
ومصنفات الحديث في هذه الفترة من وضع الشيخ محمد بن عبد الوهاب)'", 


- ا متضمن توزيع المصنفات على العلوم الي صنفت ا ف فترة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
نحد استحواذ العقيدة على حركة التصنيف حيث كان من نصييبها ثلاثة وعشرون مصنفاء 
تلاها الفقه بئلائة عشر مصنفاًء ثم التفسير والحديث بستة مصنفات لكل منها. 

)١(‏ لم تصح نسبة كتاب نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين إلى الشيخ؛ وإما هو في الواقع 
نص كتاب الأدب من مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. ينظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي للدكتور صالح بن عبد الله العبود. 

(؟) الحياة العلمية في نحد ص55١-/1519اء‏ 


هم؟ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .2" ١‏ 

ولكن في الحقيقة ستزيد نسبة المصنفات في الحديث لو أُخل في الحسبان ثلاثة 
مصنفات أخرى أوردقا د.مي العيسى في المصنفات في العقيدة, وتلك المصنفات» 
هي 2 -١‏ فضل الإسلام؛ 1- أصول الإيمان؛ 7- كتاب الكبائو 

وإذا نظرنا إلى التصنيف في السنة بمعناها الذي يشمل السيرة النبوية, 
فسنجد أن رصيد إسهام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التصنيف في السنة 
سيرتفع مع حسبان مصنفين للشيخ في السيرة النبوية» وهما كتاباه: 

- مختصر سيرة الرسول و 

- مختصر زاد المعاد لابن القيم 

وفيما يلي استعراض المصنفات الشيخ في السنة, ما وجد مطبوعا 
أومخطوطا””. وهناك مصتفات نُسبت للشيخ لكنها إها لم تصح نسبتها إليه؛ أو 
م توجد لا مطبوعة ولا ممخطوطة؛ لذا ل يتم إيرادها هنا. 


)١(‏ هذه المصنفات الثلاثة من خلال محتواها وطريقة تصنيفهاء تُعد مصنفات حديثئية» حيث 
كل مصنف منها يحتري على إيراد الأحاديث والآثار على حسب أبواها مع عزوها ف 
الغالب إلى من أخرجهاء من دون التعليق عليها أو شرحهاء وطريقة تصنيفها شبيه بما 
أوردثه من عناوين في علم الحديث. وقد نشر السيد رشيد رضا هذه المصنفات الثلاة 
ضمن مجموعة الأحاديث النجدية. انظر الصفحات 951٠.‏ سد .وم 

(5) للتعريف المفصل بتلك المصنفات» ينظر: العمل الرائد الذي قامت به جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية في جمع ونشر مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموع كبير تم 
نشره باسم (مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب)» كما أن هناك عدد من الدراسات 
والأبحاث الي ميت بحصر وتتبع ما وحد من مؤلفات الشيخ والتعريف يما في سياق دراستها 
للشيخ ودعوته» ينظر مثلاً: الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره للدكتور عبد الل 
العثيمين» عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها تي العالم الإسلامي للد كتور 
صالح بن عبد الله العبردء الحياة العلمية قي نحد للدكتورة مي العيسى. 


-786- 


السةٌ في حيّاة التيْخ مُحَمد بن عَبْد اهاب ُكوينا وأكْراً - د سُلَيِمَانُ بْنُ مُحَمّد الْجَار الله 

١‏ - مجموع الحديث على أبواب الفقه: 

كما يتضح من عنوان ا مجموع» فهو من الكتب المصنفة في أحاديث 
الأحكام, وقد طبع في أربعة أجزاء ضمن مجموع مؤلفات الشيخ, وحسب ما 
ذكر محققاه في المقدمة, «ربلغت الأحاديث المرفوعة والموقوفة فيه حوالي - 
.+- أربعة آلاف وستمائة حديث؛ هذا عدا الآثار الأخرى من أقوال 
التابعين وفتاوى الأئمة المجتهدين)20. وإذا أخذنا الترقيم المتسلسل في أجزاء 
الكتاب الأربعة بالحسبان, نجد أن العدد يصل بالتحديد إلى (45851) أربعة 
آلاف وحمسمائة وواحد وخمسين. 

ويتضح من خلال عزو الأحاديث والآثار في الكتاب» تنوّع مصادره؛ 
ليشتمل على عدد كبير من مصنفات السنة وأمهاقاء على رأسها الكتب الستة 
ومسند الإمام أحمد بن حنبل: وفي تقويم محققي الكتاب للقيمة العلمية له 
يقولان: رروالكتاب جيد ومفيد» واسع في ذكر أحاديث الأحكام والآثار» وهو 
وإن استفاد في جمعه وترتيبه ثما قبله, فهذا شأن كثير من المتأخرينء» فإهم 
استفادوا كثيراً تمن تقدمهم في التصنيف ولا غضاضة في ذلكء إلا أنه زاد 
ونقص وقدم وأخرء فقد زاد عمن قبله كثيراً من الآثار الموقوفة على الصحابة» 
ككما زاد عدداً غير قليل من فتاوى التابعين ومذاهب أئمة المسلمين كما أنه امتاز 
عمن تقدمه بنقل الإجماع في كثير من المسائل الفقهية» واعتنى أيضاً بنقل 
التصحيح والتحسين والتضعيف في كثير من الأحاديث؛, وما قيل في الرواة 
المختلف في الاحتجاج بحم وهو عمل مهم في رواة أحاديث الأحكام لأنه 
سيتوقف عليه الاحتجاج بالحديث أو عدمه)”". 


"7 مؤلفات الشيخ؛ قسم الحديث‎ )1١( 
مؤلفات الشيخ» قسم الحديث ا/عدهه.‎ )١( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


أحاديث في الفن والحوادث: 

موضوع الكتاب يشير إليه عنوانه الوارد في الصفحة الأولى من المخطوطة 
(هذه أحاديث في الفتن والحوادث التي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها 
ستكون بعده). مصدر الشيخ في جمعها أمهات كتب السنة؛ رروكان معظم ما 
جمعه الشيخ من صحيح مسلم ثم البخاري وغيرهما من كتب السنن 
والمسانيد)!"2, طبع هذا المصنف في مجلد واحد من ضمن مجموع مؤلفات 
الشيخ, وتصل أحاديئه حسب ترقيم محققيه إلى )٠٠٠١(‏ مائتي حديث وأثر. 

*'- فضل الإسلام: 35 

طبع ضمن القسم الأول من مجموع مؤلفات الشيخ., (العقيدة والآداب 
الإسلامية), وذلك في الصفحات (من ص 7٠١”‏ إلى ص 7707)» يبدأ الكتاب 
بباب فضل الإسلام» وينتهى بباب التحذير من البدع. 

5- أصول الإيعان: 

طبع ضمن القسم الأول من مجموع مؤلفات الشيخ, (العقيدة والآداب 
الإسلامية), وذلك في الصفحات (من ص 755 إلى 71017)» يبدأ الكتاب يباب 
معرفة الله والإيعان به؛ وينتهي بباب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. 
وقد أفاد محققوا الكتاب أنه ورد في إحدى مخطوطبني الكتاب («وقد زاد فيه بعض 
أولاده زيادة حسنة»29 . 

ه- كتاب الكبائر: 

في فاية القسم الأول من مجموع مؤلفات الشيخ, (العقيدة والآداب 
الإسلامية)» ومجموع صفحاته )6٠١(‏ انون صفحة. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ؛ قسم الحديث؛» أحاديث في الفعن والحؤادث ص ة, 
(5) ص 77١‏ 
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الست في حَيّاة الشيخ م محمد بن عَبْد الْوَابِ تكوينا وكئراً - د.سَليِمَانُ بْنُ مُحَمّد الْجَار الل 


5- فضائل القرآن: 

في بداية القسم الرابع من مجموع مؤلفات الشيخ (التفسير ومختصر زاد 
المعاد)» ونجموع صفحاته ٠(‏ 8) أربعون صفحة. 

ا حكم الغيبة والدميمة 

- حكم كتم الغيظ والخلم 

هذان الكتابان ضمن مجموعة لم تطبع بعد محفوظة في مكتبة لايدن بمولندا 
تحت رقم 27491 عرّف يما د. عبد الله العثيمين, خلال استعراضه (كتابات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب)» وذكر أن الكتاب الأول؛ يتناول أحاديث (تتصل 
بالأخلاق الاجتماعية مثل الغيبة والشتم والتعجسس والكذب.. ومن الأمور التي 
يتناوها أيضاً الرأفة بالوالدين)؛ وأما الكتاب الثايٍ (فيختلف محتواه عما يظهر من 
عنوانه؛ فما هو موجود فيه يتداول ما سيحدث في الحياة الآخرة من حساب يؤول 
بعده كل إنسان إلى الجنة والنارء على حسب عمله ومرضاة الله عنم)”© . 

4- مختصر زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية: 

في فهاية القسم الرابع من مجموع مؤلفات الشيخ (التفسير ومختصر زاد 
المعاد)» ومجموع صفحاته مع الفهرس 9ه" ثلاثمائة وإحدى وخمسون صفحة. 

مختصر سيرة الوسول ك: 

في بداية القسم الثالث من مجموع مؤلفات الشيخ (مختصر سيرة الرسول 
يض والفتاوى)» ومجموع صفحاته (88”) ثلاثمائة وثمان وثلاثون صفحة. وهو 
مختصر للسيرة المعروفة بسيرة ابن هشام. 


٠ ٠١9-١١ الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكر ص4‎ )١( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م3١‏ 
الخاتمة 


من أهم النتائج التي يمكن استخلاصها في ختام هذا البحث ما يلي: 

- المستقرئ لأحوال العصر في البيئة التي ظهرت فيها الدعوة الإصلاحية 
يُدرك بشكل جلي وواضح كيف أن أحواله السياسية والدينية بلغت من السوء 
والضعف مبلغه؛ ثما جعل منها دعوة إصلاح كانت المنطقة في أمسّ الحاجة إليها؛ 
ولذا عندما نتأمل حقيقة هذه الدعوة نجد أفها لم تتميز بكوها مذهياً جديداً - 
فهي ليست كذلك - وإنها بكوفها دعوة تجديدية وتوحيدية. وقد كان لأحوال 
ذلك العصر أثرها في ضعف بيئته العلمية» واستغراقها في التقليد المذهبي البعيد 
عن منهج الاتباع والنظر في الأدلة وتحري الصواب, وهذا المنحى له أثره بالطبع 
في غياب السنة عن العناية العلمية. 

- إذا تأمّلنا جذور التحصيل العلمي للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ نجد 
أنه في نشأته العلمية في نجد تلقى العلم كأي متعلم في تلك المنطقة حيث درس 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولكنه تميّر بخروجه على الجمود المذهبي 
الْغرق في المذهبية, ٠‏ وفي تواصله العلمي مع خارج منطقته نجد أن استفادته منها 
واضحة في إعداده لمهمة الإصلاح التي قام بماء سواء من حيث اتساع مداركه 
أو زيادة خبرته أو سعة دائرة علمه وتنوّعها. وقد كان للتنوع الذي كان عليه 
مشايخه, وقراءته الواسعة الأثر الأكبر في تكوينه. 

- الشئ الملفت للنظر في حياة الشيخ العلمية هو ظهور الجانب الحديثي 
في تحصيله العلمي. سواء من حيث نوعية مشايخه الذين كان أغلبهم من 
المعدودين من علماء الحديث وأهله, أو من حيث حرصه على الاطلاع والقراءة 
في مصنفات السنة وكتب الحديث» وقد تلقى الشيخ وروى على حسب أصول 

- 9# 


السةٌ في حَيّاة التيْخ مُحَمّد بن عَبْد الْوََاب ككوينا وأكر؟ - د. سْليْمَانُ بْنُ مُحَمّد الْجَار الله 
هذا العلم» وأخذ عن مشايخه كتب الحديث ومصنفاته منها ما هو إجازة ومنها 
ما هو قراءة. 

- حين بدء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته؛ لم يكن للبيئة العلمية 
من حوله اهتمام بالسنة؛ لا من حيث تحصيلها والتصنيف فيهاء ولا من حيث 
الاستدلال والاحتجاج بماء وقد كان لعناية الشيخ بالسنة آثارا متعددة؛ لعل 
أضمها: الحرص على لزوم السنة والتمسك جماء وإبراز مكانتها في التشريع 
والاحتجاج بماء والعناية بربط الفتاوى والأحكام بالنصوص والأدلة: وما 
يقتضيه ذلك من العناية بدراية الأحاديث واستنباط الأحكام منهاء والتثبت من 
الأحاديث» وتحرّي الصحيح منهاء وعزوها إلى مصادرهاء وإحياء علم الحديث 
وكتبه: والتصنيف في السنة. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م 


مصادر البحث 


أصول الحديث: علومه ومصطلحه: الدكتور محمد عجاج الخطيبء دار المنارة للدشر والتوزيع - 
جدةء الطبعة السابعة ]ام 

الأعلام خير الدين الزركلي, دار العلم للملايين» بيروت: الطبعة الخامسة ٠194م‏ 

بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, جامعة الإهام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الثانية ١415١1ه/941١م‏ 

تاريخ ابن ربياءة: محمد بن ربيعة» دراسة وتحقيق د.عبد الله بن يوسف الشبل» 418 ١ه‏ /14945م 
تاربخ ابن عباد: محمد بن حمد بن عباد العوسجي؛ دراسة وتحقيق د. عبد الله بن يوسف الشبلء 
6ه/ 5م 

تاريخ ابن يوسف: محمد بن عبد الله بن يوسف, دراسة وتحقيق د. عويضه بن متيريك الجهني» 
68 ام 

تاريخ الفاخري: محمد بن عمر الفاخري دراسة وتحقيق وتعليق د. عبد الله بن يوسف الشبل 
8م 

تاريخ نجد, المسمّى ' روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام ": 
حسين بن غنام» حرره وحققه د. ناصر الدين الأسد. دار الشروقء الطبعة الثالئة #494 وه / 
4م 

التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولى الألباب في طريقة الشيح محمد بن 
عبد الوهاب, دار طيبة - الرياض, الطبعة الأولى 6 ٠‏ ١ه/‏ 1985م 


. جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر, دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان 798 1ه / 191/8 م 
5 


الخامع الصحيح وهو سنن الترمذي» تحيق إبراهيم عطوة عوض, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة الثانية 5ه إهلاوام 

حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام: أ.د.ربيع بن هادي المدخلي» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية 
68 اهإعء وكام 


. الفياة العملية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحق فاية الدولة السعودية الأولى: 


هي بنت عيد العزيز العيسى» دارة الملك عبد العرين /ا١‏ 6 ١ه‏ 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي م 


ه568 - 


جيه 


يفة 
ور 


5" 
يفية 


ذا 


إمفة 
584 . 


,.8 


لو 


فيه 


المثة في حَيّاة الشيْخ مُحَمّد بْن عَبْد الْوَهَّاب تكوينا وآئراً - د سُلَيِمَانَ بْنُ مُحَمّد الْجَار الله 


بيروت» دمشق.» ٠٠4١ه/:1948م‏ 


. الدرر السنية في الأجوبة الدجدية: جع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي: جدة - الطبعة الثانية» 


ام 


. سلك الددرو في أعيان القرن العا عشر: السيد محمد خليل المراديء مكتبة المنني بغداد 
. سنن ابن هاجهء تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي: ه* زد/ هلاوام 
سئن أبي داودء للإمام أبي داود السجستاي» تحقيق وتعليق محمد محبي الدين عبد الحميد» نشر دار 


إحياء السنة النبوية 


: سئن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنتدي» نشر دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان 
. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: الدكتور مصطفى السباعي» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي 


-بيروت: 115ه/ !وام 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره: د. عبد الله الصالح العثيمين» دار العلوم - الرياض» 
الطبعة الغانية #11 ١ه/‏ 1991م 

صحيح البخاري همع شرحه فتح الباري؛ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛ نشر المطبعة السلفية ومكتيتها 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد تاصر الدين الألباي» المكعب الإسلاميء الطبعة الثالعة 54٠5‏ ١ه‏ 
م 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان 

ضعيف سنن ابن ماجه, محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طبعه زهير الشاويشءالمكتب 
الإسلاميء بيروتءالطبعة الأولى 5+8 ١ه/‏ 544١م‏ 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأئرها في العالم الإسلامي: الدكتور صالح بن عبد الله بن 
عبد الرحمن العبود» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج أبن الجوزي, إدارة ترجمان السنة, لاهور - باكستان 

علماء نجد خلال ستة قرون: عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسامء مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» 
مكة المكرمة, الطبعة الأولى 84 ١ه‏ 

عنوان المجد في تاريخ نجد: عفمان بن بشر التجدي, حققه د. محمد بن ناصر الشثري» دار الحبيب - 
الرياض» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه/‏ 355١م‏ 

فح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري لابن حجر العسقلاي» تصحيح وتحقيق عبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, المطبعة السلفية ومكتبتها 

فهرس الفهارس والأثبات: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» باعتناء د.إحسان عباسء دار الغرب 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


الإسلامي, ييروت 5١٠8١ه/985ام‏ 

مؤلفات الشيخ الإمام تحمد بن عبد الوهاب: تصنيف وإعداد د.عبد العزيز بن زيد الرومي, د. محمد 
بلتاجي, د. سد حجاب, جامعة الإهام محمد بن سعود الإسلامية 

مجلة العربي: العدد (4). فبراير ١91١م‏ 

مجموعة الحديث النجدية, السيد رشيد رضاءالمكتبة السلفية» المدينة المنورة 

المدخل إلى السنة النبوية: عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الحادي, دار الاعتصامء الطبعة الثانية 
١4اهل/ه‏ ددلم 

المدخل إلى هذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران الدمشقي: صححه وعلق عليه د. عبد 
لله بن عبد اتحسن التركي» مؤسسة الرسالة: الطبعة الثانية 5٠١‏ ١19/01/8م‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة والدشرء بيروتء الطبعة الثانية /58١ه‏ / 
48لاو ام 

مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام:عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة, مكتبة المثني-بيروت, دار إحياء التراث العربي - بيروت 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألمنة, للإمام السخاوي, صححه وعلق 
حواشيه, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 48١ه‏ 1314م 

الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزيءتحقيق عبد الرحمن محم عفمانء المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, 
الطبعة الأولى 85١1م‏ 1955م 
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السسنةٌ في حَيّاة الشتيْخ مُحَمّد بْن عَبْد الْوََاب ككويناً وأثراً - د.سُليِمَانَ بْنْ مُحَمّد الْجَار الله 


فهرس الموضوعات 


التمهيد: العصر الذي ظهرت فيه الدعوة الإصلاحية ا 
المطلب الأول: الحالة السياسية والاقتصادية: 100 
المطلب الثابئ: الحالة العلمية والدينية د 0 
الفصل الأول: السنة في التحصيل العلمي للشيخ محمد بن عبد الوهاب .. 
المبحث الأول: نشأته العلمية في نجد ا ا ا 
المبحث الثاني: طلبه العلم خارج نجد سحو سا و 
المبحث الثالث: قراءاته ومطالعاته مخضت ا وا عاك كم ف ام ةلد هله 
الفصل الغا السنة في جهود الشيخ العلمية وآثاره 10 *#غ2 
المبحث الأول: مكانة السنة من حيث الاحتجاج والعمل هما 010 
عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب [ذذز[ذ[ز[ز[ز[ز ز ز 000 
» أبواب العلم التي عقدها الشيخ في مصنفاته : ا 
© الرسائل الشخصية: لحان اللا اذ ادس سو ل ع1 ما 
المبحث الثاين: التغبت من الأحاديث وعزوها إلى مصادرها 237167 
المبحث الثالث: التصنيف في السنة و 1 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ل" ١‏ 


١ 
١ 
و المشخير الإلهي‎ 
: إِعْدادُ‎ 
د. لُوزِي بن محمد عبده ساعاتي‎ 


الأستاذ الْمُشَارك في كليّة | شرِئعَة في جامعة أَمَ الْقَرَى 
2222222222262 1 روم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 
المقدمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من بعثه الله 
رحمة للعالمين محمد #8 وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن سار على 
فهجه إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فإن غزوات الرسول ف كانت ولا تزال محل اهتمام واعتناء 
العلماء وطلبة العلم» فلا غرو في ذلك لأن فيها مظاهر تأيبد الله تعالى لرسوله 8 
بالإثباتات القاطعة والآيات الساطعة على صدق رسالته, حيث إن هذه الآيات 
والإثباتات خارج نطاق البشر وخارقة للقوانين الطبيعية اللمألوفة,» فتصدقه. 
وتغبت أن ما جاء به الحق. 

كما أن المسلم عندما ما يقاتل في سبيل الله وهو يعلم هذه الأمور فإنه 
يقاتل وهو موقن بأنه ليس وحده هو الذي يقاتل الكفار, وأنه لا يقاتلهم بكثرة 
العدد ولا بتفوق السلاح فحسبء. وإغها يقاتل بالإيعان الصادق الذي يحمله؛ وبما 
يعلمه من تأيبد الله للمجاهدين الصادقين؛ وبما يسخره له من بعض ما في 
السموات (العلو) كقتال الملائكة معه وإنزال المطر (بقدر معلوم) والريح لزلزة 
عدوه. وما في الأرض من تراب وحصباءء, أو لتثبيت قلبه بإنزال السكينة 
والطمأنينة عليه أو بما يمده به من الصبر وقوة التحمل إلى غير ذلك من الوسائل 
المنظورة وغير المنظورة. 

اولقد تضمنت غزوات الرسول3 قبل أكثر من )١400(‏ عام بعض 
لاحو لما في السموات والأرض لنصرة المؤمنين. قال تعالى: 9 لم تا أن اللة 
0-0 في السمَاوات وبا في لأَرضٍ» الآية. سورة لقمان من آية .)7١(‏ 

وقد أخعرت من ذلك ما حصل في غزوة بدر لأنها: 
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مذ وَلشسْحُ الإأهي - د.فوزِي إن مُحَمّد بده سَاعاِي 

١‏ - أول غزوة شهدت هذا التسخير الإهي. 

1- أنما أكفر الغزوات تأثيرا في القلوب الواعية والغافلة» حيث تم فيها 
مواجهة تحدي الإبادة والاستتصال للمجتمع المسلم الناشىء. 

- أول غزوة شهدت انتصار القلة في العَدّد والعدّد. 

5- أنها الغزوة الحاسمة التي تقرر فيها 7 الأمة الإسلامية ومصير 
الدعوة الإسلامية» فكل ما حدث من انتصارات وفتوح مدين لما حدث من 
النصر في غزوة بدر. 

ه- فيها أول إعلان للأنصار رضوان الله عليهم في أنهم لن يقصروا في 
نصرقم للرسول وك ومنعتهم له سواء بالمدينة - كما نصت عليه بيعة العقبة 
الثانية بمككة عند جمرة العقبة الكبرى بمنى - أو خخارجها. 

5- أول غزوة شهدت قتال الملائكة. 

وغير ذلك ما تكفل البحث بإيضاحه. 

منهجي في البحث: 

1- جتمعت المادة العلمية المتعلقة بغزوة بدر عن سلف هذه الأمة, 
وترتيبها الزمني حسب وفياهم. 

؟- ذكرت أرقام الآيات القرآنية الواردة في البحث مع بيان أسماء سورها. 

#- خخرجت الأحاديث الواردة في البحث مع ذكر درجة الحديث 
معتمدا على الكتب التي تكفلت بذلك. 

4- بينت معابي الكلمات التي تحتاج إلى بيان. 

ه- كتبت ترجمة للأعلام غير المشهورين؛ عند ذكرهم لأول مرة. 

- اكتفيت في الحكم على الرواة بما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

وغير ذلك ثما يتطلبه البحث العلمي. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 17/8 
وقد سرت في هذا البحث وفق الخطة التالية: 
المقدمة: وقد اشتملت على بيان أامية الموضوع, وأسباب اختيار غزوة بدر. 
وأختم الكلام عن منهجي في البحث بموجز عن خطته حيث هي كما يأي: 
المبحث الأول: في التعريف بغزوة بدر وفي العسخير في اللغة. 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: موقع غزوة بدر. 
المطلب الثابي: في أسمائها. 
المطلب الثالث: التسخير في اللغة. 
المبحث الثاي: النعاس , وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النعاس في اللغة. 
المطب الثابي: تسخير النعاس لخدمة المسلمين. 
المبحث الثالث: المطر. وفيه مطلباك. 
المطلب الأول: المطر في اللغة. 
المطلب الثابئ: تسخير المطر لنصرة المجاهدين. 
المبحث الرابع: التراب (الحصباء). وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: الثّراب في اللغة. 
المطلب الثابي: الحصباء في اللغة. 
المطلب الثالث: تسخير التراب (الخصباء) لإعماء مشركي فريش. 
المبحث الخامس: الملائكة وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الملائكة في اللغة. 
المطلب الثابي: تسخير الملائكة للقتال إلى جانب المسلمين. 
المبحث السادس: الريح وفيه مطلبان. 
ص 


يوم بر وَالتسْخيرٌ الإلّهِيّ - د. قَوزِي بْنُّ مُحَمّد عَبْده سَاعَاتي 
المطلب الأول: الريح في اللغة: 
المطلب الثابي: تسخير الريح للمسلمين. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 
وفي الختام فهذا جهدي أقدمه لإخوائ القراء» فما كان فيه من صواب 
فمن الله وحده. وما كان من خطأ فمني» وأسأل الله الغفران؛ 
والحمد لله رب العالمين. 
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لاهو 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


المبحث الأول: 
في التعريف بغزوة بدر وفي العسخير في اللغة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: موقع بدر 

بذر: بفتح الباء وإسكان الدال بعدها راء الموضع الذي ذكره الله في 
القرآن7". وهي نُسبت إلى بثر بما حفرها رجل كان يُدعى بدرا(”. ويقال بدر 
ابن مخلد بن النضرء ويقال بن الحارث "©. ويقال بدر بن قريش بن يخلد©, 
ويقال بدر بن النارين” '» ويقال بل هو رجل من بنى غفار ثم من بني النار". 
قال الميداي: وبذر يذكر ويؤنّث؛ فمن ذكره جعله اسم ماءء أو اسم ذلك 
الرجل» ومن أنئه جعله بترا أو اسم البقعة””, وبدر الآن بلدة وتتبعها قرى 
كثيرة» بمنطقة إمارة المدينة المنورة©. وهي تقع على بعد 5٠١‏ ١كيلو‏ متر من 
المدينة المنورة من الجهة الغربية على الطويق القديم المتجه إلى مكة المكرمة وتبعد 
عن مكة المكرمة (5 4 )١‏ كيلو متر على الطريق القديم. 


.5514 حمد الجاسر. المعجم الغرائ للبلاد العربية السعودية‎ )١( 

)١(‏ ابن سعد الطبقات الكبرى 8/5 ؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 4/9 (كلاهما نقلا 
عن عامر الشعبي). 

(؟) ابن حجرء فتح الباري .١7١/١‏ 

(5) ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والسير والشمائل ؟/50/1. 

(5) ابن كثير» البداية والنهاية 95/5 . 

(5) السهيليء الروض الأنف 49/9 . 

(7) الميداني» بجمع الأمثال ع لسم . 

(8) حمد اللباسر المعجم الحغراقي للبلاد العربية السعودية 54؟. 


اهو" ب 


م وعع ا م م 


يَوْمُ بَدْر وَالتسْخِيرٌ الإلهي - د.قوؤزي بْنُ مُحَمّد عَبّده سَاعَاتي 
المطلب الثابئ: في أسمائها 

غروة بدر العظمى7". 

غزوة بدر الكبرى. 

غزوة بدر القتال0". 

غزوة بدر الثانية©: تمييزا لها عن غزوة بدر الأولى”"©. 

غزوة الفرقان. لأنه فرق فيها بين الحق والباطل" . قال تعالى: هيم الفرقان 
الى الجتنمًا ن» الآية 20 

يَوْمُ بَدْرِ فنا 

المطلب الثالث: التسخير في اللغة: 


(سخر). قال ابن زكريا: ررالسين والخاء والراء أصل مطرد مستقيم ذل 
على احتقار واستذلال. من ذلك 0 سّخر الله عز وجل الشيء» وذلك إذا ذلْله 
لأمره وإرادته. قال تعالى: وس رَلكمما في السّمًا ات وما في الأرْض 00 الآية. 


٠ ١89/5 الحلبي» السيرة الحلبية‎ )١( 

٠ 1١١/5 ابن سعدء الطبقات الكبرى‎ )١( 

60 ابن عبد البر» الدرر في احتصار المغازي والسير ٠١‏ 

(4) لمزيد من التفاصيل انظر: ابن هشامء السيرة النبوية 581/5. 
(0) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 44/7 ٠‏ 

(5) سورة الأنفال. من آية ٠ )5١(‏ 

(0) الميدانيمجمع الأمثال 5/4” ٠‏ 

(0) سورة الحاثية. آية ٠ )١(‏ 


ال 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 

ويقال رجل سُخرة: يُسَّر في العمل وسخبرة أيضاء إذا كن سريت 
فإن كان هو يفعل ذلك قلت سخّرة؛ بفتح الخاء والراء. ويقال سفن سواخوٌ 
مَوَاخو. فالسواخر: المطيعة الطيّبة:التي تمخّر الماء تشقه. ومن الباب: سّخرت 
منه, إذا هزئت بم (0. 

وقال الجوهري: «و التستخيرٌ: التذليل» 0 

وقال الراغب الأصفهاي: «العسخيرٌ سياقة إلى القرض المخقص قهر»» 
قال تعالى: (وسخر لك نا في السماوات وما ني الأرْض04» ٠‏ الآبة (وسَخرَلك اليل 
والهَارَ وَالشّمْس والقَمرَ و4" الآية - كقوله تعالى «سَحَراهَا لكم تملك 
تك و4"... الآبة. فَالْسَخرُ هو الْمَيْضُ للفعل والسعخري هو الذي يُفهَهُ 
فَيَعَسخخَرٌ يإرَادتم 00. 

وى لسان العرب: «السخرة: ما تسخرت من دابّة أو خادم بلا أجر ولا 
نُن» . ويقال: «سحخوته ععنى سخراته أي فهَرثّه وذللته قال تعالى: اسمس 
لمر أي ذللهماء والشمس والقمرٌ مُسَعْران يجريان مجاريهما أي سُكمّر 
جاريين عليهماء والنجومٌ مُسخّرات.قال الأزهري: «جاريات مارَيهُن. وسكّرةُ 
تسخيرا: كلفه عملاً بلا أجرة.... وسخره: كلفه ما لا يريد وقهره. وكل 


, ١4 معجم مقاييس اللغة 8/ع‎ )١( 
. 580/١ (؟) الصحاح‎ 

(”) سورة اللحائية. آية .)١(‏ 

(4) سورة النحل. آية (؟١)‏ . 

(5) سورة الحج. آية(75) . 

(5) المفردات في غريب القرآن /771. 
(0) سورة إبراهيم آية (57). 


3 ا 5 


يَوْمُ يدر وَالتَسْخيرٌ الإلّهي - د.قَوزِي بْنْ مُحَمّد عَبْده سّاعَاتي 

ل ا ا ات من القهرء فذلك مسخر.... قال الرجاج: 
رقسخير ما في السموات تسخير لسن والقمر والنجوم للأدميين» وهو 
الانتفاعٌ يما في بلوغ مَنا بتهم» والاقتداء بما في 0 وتسخيرٌ ما في الأرض 
تسخيرٌ بحارها وأفارها ودوابها وجمبع منافعها» (") 

وني المعجم الوسيط: «(سخرت) السفينة سَْمْرا: أطاعت وجرت وطابت 
ها الريح ... ويقال: سَخْرَ الله الابل: ذلّلهَا وسهلّها (تَسَخرَم:كلّفه عملا بلا 
00 


علد علد 


(1) ابن منظور 1951/4. 
)١(‏ إبراهيم مصطفى وآخرون .571/١‏ 


ا لكل 5 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد م3١‏ 


المبحث الثابئ: النعاس 
المطلب الأول: النعاس في اللغة 

(نعَس): «النون والعين والسين أصّيل يدل على وَسّن. ولعس يَنْعَسُ 
ُعاسا7" . و جهرة اللغة: «والئعس, تعس» يَنعس؛ نعساء ولعْسا ورجل 
ناعس ونعسان»"". وفي مجمل اللغة: ررئعس, التُعاس) الوسَنٌ» ويقال» لس 
ُعَاسالم '©.وجاء أيضا: روسن الوَّسَنُ التعاس:. وكذلك السّئةُ!». وزاد 
الخطابي «والتهويم)20. 

وفي لسان العرب: «الثعاس: النوْمُ وقيل هو مقاريُتة» وقيل لَقْلَُهُ. عس: 
يَنْعَس» تُعاسّاء وهو ناعس ولشسان... قال الأزهري: وحقيقة الثعاس السّئة من 
غير نوّم”"". وقال الفيروز آبادي: التّعاس: بالضم الوَّسَنُ أو قَيرّة في وام 
َعْسَّ كمنع فهو ناعس. وعْسان» . 


المطلب الثابئ: تسخير النعاس لخدمة المسلمين 
النبي ف دعا ربه لنصرة الفئة القليلة المؤمنة» فأستجاب لدعائه» وسخر 


.405٠./8 ابن زكرياء معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.”4/« (؟) ابن دريد‎ 

(5) ابن زكرياء 4/ هلام 

(4) ابن زكريا. محمل اللغة 578/84. 

(5) غريب الحديث 6/9 5. 

(5) ابن منظورر 277/19 5. 

(7) القاموس المحيط 0/9 ه ١‏ 


وى ل 


ل بده ساعَايّ 

خفيف النعاس يُعَشّيهو2"7» فناموا أمنا (ََمَنَه)ا© وإطمئنانا من الله بعد خوفهم 
فى لاح السو اضر جين رع فسن الت لا ومن الخواف 
أمناء وذلك في قوله جل شأنه: ٍ«إذ سيك لاس 5 منه4”” الآية 

وكان النعاس في غزوة بدر في أثناء القعال”©» ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد 
ابن حنبل في مسنده قال: حدثنا عبد اله» حدثني أبي00© حدثنا يونس7"© حدثنا 
شيبان!” وحسين” في تفسير شيبان0'" عن قتادة وحدثنا أنس بن مالك أن أبا 
طلحة”'" قال: ررغشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر قال أبو طلحة - وهو 


(0 يُعَشّيكُم. بضم الياء وكسر الشين؛ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن .١95/9‏ 

آمَنَة: مصدر أمئْت أمْنا وأمة وأمانا. البغري؛ معالم التثزيل /1. 

22 سؤرة الأنفال. من آنه 6132 

(4) وقد ذهب الواقدي» وابن سعدء والحلبي إلى أن النعاس سلط على المسلمين ليلة الغزوة؛ 
المغازي 4/١‏ ه» الطبقات الكبرى 5/5١؟؛‏ السيرة الحلبية ؟/5 23٠١‏ والراحح ما ثبتناه. 

)2 عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الرحمن» ثقق» مات سنة ٠8984ه.‏ ابن 
حجرء التقريب 5586؟. 

6 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان» أحد الأئمة» ثقة حافظ فقيه حجةء 
مات سئة 4١‏ اه اين حجرء التقريب 854. 

(/0) يونس بن محمد بن مسلم البغدادي؛ أبو محمد المودب» ثقة ثبت» مات سنة /017٠5ه.‏ أبن 
حجرء التقريب ."53١85‏ 

)0( شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي» أبو معاوية البصري» ثقة صاحب 
كتاب» مات سنة 84 5١ه.‏ ابن حجرء التقريب 555. 

() حسين بن محمد بن كرام التميمي المرُرْذي» ثقة. مات سنة 1؟ه وقيل بعدها بسنة أو 
شين, ابن حجرء التغريب 2134 

)٠١(‏ هر كتاب مفقود لم يتم العثور عليه إلى الآن. 

)١١(‏ هر: زيد بن سهيل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري». شهد بدراً وما بعدهاء مات 


ود 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة ب العدد م١‏ 

ضمن من غشيه النعاس يومئذ -. فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط 
وأخذم 00, 

إسناده قوي. رجاله ثقات رجال الشيخين. 

ع ع ضهة م . ؟ .> 

وما رواه أبو يعلى الموصلي من طريق أبي مَعْمّر الحذلي'"© عن هُشَيم © 
عن حُمَيّدا» عن أنس عن أبي طلحة قال: لذ سقط السيف مني يَوْمَ بلدر لما 
غشيّنا -أو غثانا - من التعاس» لك إسناده قوي, رجاله ثقات. 

وكذا ما أخرجه الخطابي في غريب الحديث. من طريق الوليد بن مسله”© 

“لانن 3 5 5" 5 84 ع 

عن ابن لَهِيعَة 7" عن أبي الأسود القرشي” ”عن عروة بن الزبير”'؟ عن أبيه 


سنة ١ه‏ وقيل سنة 7ه وقيل سنة ١هه.‏ ابن عبد البر الاستيعاب 2089/١‏ .هه. 

4 قالفة" 

(؟) هو إتعاعيل بن إبراهيم بن مَعْمّر بن الحسن الملالي؛ أبو معمر القطيعي؛ ثقة مأمون. مات 
سنة 556ه. ابن حجرء التقريب .١١8‏ 

() هُشيمء بالتصغير, ابن يشير بن القاسم بن دينار السلمي؛ ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال 
الخفي» مات سنة 87 ١ه.‏ ابن حجرء التقريب 814. 

(5) حَمَيّد بن أبي حميد الطويل؛ أبو عبيدة البصري؛ ثقَة مدلس» مات سنة 547 ١ه‏ وقيل 
بعدها. ابن حجرء التقريب .١81١‏ 

(0) مسند أبي يعلى الموصلي عا 

(5) الوليد بن مسلم القرشي مولاهم, أبو العباس الدَّمَشُقيء ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» 
مات سنة 585١ه.‏ ابن حجرء التقريب 5/54. 

(1) هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي. 

(8) هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد الأسديء أبو الأسود القرشي المدي» يتيم 
عروة» ثقة» مات سنة بضع وثلاثين ومئة أبن حجرء التقريب 5917. 

(4) عروة بن الزبير بن العرام بن حويلد الأسديء أبو عبد الله المدي؛ ثقة فقيه مشهورء مات 


91م 


َم بنذ والتسنخو” الإ - د.فَزِي بن محمد عَبْده ساعَائ 

(الزبير بن العوام ضد) قال: ررما التقيّنا يوم يَدْرء وسلّط الله علينا الْْعَاسء فوا الله 
إن كنت لأتشدد فُجْلدُ ل ثم أتشدّد فيُجَلدُ 0 

إسناده قوي, رجاله ثقات غير عبد الله بن هيعة الحضرمي فهو صدوق. 

من الحديثين السابقين يتضح أنه كان في غزوة بدر نعاس في أثناء 
الحرب'” وهو دليل على الأمن وهو من الله وأنه ساهم بشكل لا بأس به بعد 
ذلك أن يكون فيه نشاط وقوة للمسلمين بعد سكون أنفسهم وطمأنينتها؛ وثما 
حفل به يوم بدر من المشاهد العظيمة والمآثر الحسية النعاس؛ وفي معالم العزيل أنه 
(النعاس) من خوارق العادات ما ثبت به المؤمنين بعد خوفهم وأنزل عليهم 
السكينة والطمأنينة. كما نصت الآية الكريمة”)؛ وليعلم اللجاهد أنه ليس وحده 
الذي يقاتل الكفار وإغها هنالك تأيبد إهي إلى جانبه من الوسائل المنظورة وغير 
المنظورة. إذ يمدهم المولى جل شأنه بما يلائم حالتهم» فكان النعاس كما جاء في 
تفسير القرآن العظيه() من جنود التأييد والنصرء فبه استراحت أجسام المؤمنين 
واطمأنت نفوسهم بعد أن ذهب عنها النصب والتعب وأما المدى الأعمق للآية 
الكريمة؛ فيتجاوز ظروف الحدث مكاناً وزماناً وأشخاصاً إلى حيث يصبح قضية 
عامة ومبدأ يعامل به كل المسلمين في كل زمان ومكان متى تشايمت ظروفهم 
وظروف هذا الحدث الخاص. 


عت سنة 54ه. ابن حجرء التقريب 5"85. 

.708/75 فَيِجْلدُ بي: أي يَعْي النُوم» حى يُصرَعيي. الخطابي» غريب الحديث‎ - 0١ 
تشاييية‎ 0 

() وكذا في غزوة أحد كما هو مروي في صحيح البخاري 107/1/8. 

.١/* البغوي‎ )4( 

(ه) ابن كثير 591/7. 


مد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م7١‏ 


المبحث الثالث: المطر 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المطر في اللغة 

«الميم والطاء والواء أصل صحيح فيه معنيان: أحدهما القيث التَازل من 
السسّماء والآخر جنس من كر فالأوّل المطرء ومُطرناء مَطرًا. «روقال ناس: لا 
يقال أمْطرَ إلا في العذاب» ١‏ '. وفي الصحاح: ررالْطر: واحد الأمطار. ومَطرت 
السماء كَمْطُرُ مَطْراء وأمطرها الله وقد مُطرنام”". 

وفي لسان العرب: رالْمَطُر: الماء المنسكب من السّحاب. والْمَطَّر: ماء 
السّحاب» والجمع ا ومَطَرَلهمُ المكماءُ تنطره قتطرا وأمطرئهم 7 
أَصَاتهُم بِالْمَطر وهو أَْبَحُهَاء ومَطرت السّماءء وأمْطَرَها الله وقد مطرنا. 
وناس تفولون: مَطْرت الما وأمطرت بمغنى. وَأَمْطَرَهُمْ الله» مَطَرا أو عَذابا. 
(قال) ابن سيدة: امطرهم الله في العَذاب خاصة كقولة تعالى: «وأمْطركا عَلَيْهِمْ 
مطرا فْساء و المنذر رين .2022 القية م 


المطلب الثابئ: تسخير المطر لنصرة امجاهدين 
إن الله سبحانه وتعالى في ليلة بدر”2 وفي أثناء تقدم كل من المسلمين 


)١(‏ ابن زكرياء معجم مقاييس اللغة ه/759”. 

(؟) الجوهري ؟418/9م. 

(*) سورة الشعراء آية »)١077(‏ سورة النمل آية (/0). 
(5) ابن منظور 575/97 1. 

(5) وهي ليلة الجمعة. ابن سعد, الطبقات الكبرى 9/+1. 


مام 


يَوْمُ َدْرِ وَالتسْخيرٌ الإلّهِي - د.قَوْزِي بْنْ مُحَمَّد عَبْده سّاعَاتي 

والمشركين» أنزل الله مطرا واحد(©, فكان من جهة المسلمين ضعيف وقليل 
كما رُوى في هذا الشأن عن علي بن أبي طالب قوله: ودام إنه أضنابنا من 
اليل طَس”© من مطرء فانطلقنا تحت الشجر والخّجّف7© نستظل تحتهاء من 
المطر. . .» (4) 

- الحديث إسناده صحيح, رجاله ثقات -. وعلى الرغم من قلته إلا أنه 
كان به نعمة وقوة للمسلمين من حيث أنه ساهم في: 

- إطفاء غبار التراب الذي يسيرون عليه ©. 

- ماسك التربة التي يسيرون عليها ثما جعل تقدمهم سهلا وميسراء 
وبالتالي سبقوا المشركين إلى ماء بددر”". 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» زاد المعاد ؟/85. 

() والطش والطأشيش: الْمَطَرُ الضعيف» وهو فوق الرَّذاذ. ابن منظورء لسان العرب 
0 

() حجف: جمع حجفة: وهي الترس. ابن منظورء لسان العرب 410//9/. 

(4) ابن أبي شيبة في المصنف (717/4) من طريق عبيد الله بن موسى (العَنْسي)» قال أخبرنا 
إسرائيل (ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي)؛ عن أبي إسحاق -(هر جد إسرائيل عمرو 
ابن عبد الله السبيعي)؛ عن حارثة بن مضرّب عن علي رضي الله عنه قال...» وابن حنبل 
في المسند (7659/8- 55.0) قال: حدثنا حجاج (ابن محمد المصّيصي الأعور) حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق» عن حارئة بن مضّرب عن علي 5ك. والحديث إسناده صحيح» 
رحاله ثقات» رجال الشيخين غير عبيد الله بن موسى العبْسي وهو ثقة. (ابن حجرء 
التقريب 775)» وحارثة بن مضرّب العبدي من رجال أصحاب السنن وهو ثقة (ابن 
حجرء التقريب) .١49‏ 

(ه) الحلبي» السيرة الحلبية ؟/5 .7٠١‏ 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبرى 5/5 »١‏ ابن حزمء جرامع السيرة النبوية /41. 


غامد 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد .م١‏ 


اغتسلوا وتطهروا من الجنابة, رويد قال تعالى: 

ِ. 1 َي دمن السماء م هرك بد...4 لآية". 

- أذهب عنهم وسوسة الشيطان, فاطمانت قلوهم» فصبروا(”, فذلك 
قوله تعالى: : لوذه بعك رجز اليطان يط على فيك ٠‏ الآيةا” 

- شربوا منه وهلأوا الأسقية, وسقوا الركائب”. وأما من ناحية 
المشركينءفكان مطرا غزيرا ذا بلاء ونقمة عليهو”" لأنه أدى إلى: 


- عدم قدرقم على الرحيل ". 
- أوحل التربة التي يسيرون عليهاء وبالتالي أصبح تقدمهم بطيها(* , 
- آخرهم في أن يسبقوا إلى بدر"©. 


فهذا العسخير للمطر من الله وحده وله المنة والشكر بسوقه إلى مكانين 
مختلفين وعقدارين متميزين؛ وفي الوقت المعلوم من الليل إنما هو لغرض قيأت 
فيه الأسباب للمسلمين كي تطمئن قلويهم وليزيدهم إبمانا وثباتا. 


.81/5 السهيلي» الروض الأنف‎ 2١54/9 الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال. من آية .)1١1(‏ 

(؟) ابن قيم الجوزية» زاد المعاد ؟/285. 

(5) سورة الأنفال. من آية .)١١(‏ 

(5) الحلبي» السيرة الخلبية ؟/4١٠5.‏ 

(1) ابن قيم الجوزية» زاد المعاد 485/5 الحلبي: السيرة الحلبية ؟/4.؟ 

(0) ابن سعدء الطبقات الكبرى 5/5١؛‏ الكلاعي» الاكتفاء في مغازي الرسول 8 والثلاثة 
الخلفاء ؟/؟. 

(8) السيوطيء الدر المنثور 8*/4. 

(5) مسلمء صحيح مسلم 4/6 4» الطبري» حامع البيان عن تأويل آي القرآن .١91//5‏ 

ووم 


يَوْمُ بر وَالتسْحيرٌ الإلهي - د.قوْزِي بن مُحَمَّد عَبده سَاعَاتِي 

لقد أشارت كتب التفسير إلى تأييد الله للمسلمين الصادقين وما أمدهم 
به من عوامل طبيعية كتُزول المطرء أوردت نصوصا منها: ففي معالم التتزيل 
روايات صريحة للمطر وحكمة إنزاله منها: رروذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر 
على كثيب أعفر”'2 تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب)'"؛ وورد فيه أيضا ما 
قد يفيد بحكمة نزول المطر حيث أنه ررأطفاً الغبار ولبدٌ الأرض حتى ثبتت عليها 
الأقدام)”” ولدى السيوطي”» إشارة إشارة واضحة تفيد بزول المطر قبل النعاس؛ 
وأنه (المطر) أطفا الغبار ولبدٌ الأرض فنبتت عليه الأقدام؛ وأورد السيوطي في 
موضع آخر من تفسيره عن عروة بن الزبير (ت57ه) قال: «ربعث الله السماء 
وكان الوادي دهساء؟ وأصاب رسول الله يخ وأصحابه منها ما لبد الأرض ونم 
بمنعهم المسيرء وأصاب قريش ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معم'". 


ولعل. من المستحسن أن نورد بعض التعليقات الواردة في الدراسات 
الحديثة التي تناولت موضوع نزول المطر من ذلك ما ذكره محمد الغزاللي 
روتساقط عليهم مطر خفيف..., وكان الرمل تحت أقدامهم دهساء فتلبد 


0 الْعَقَر الثُراب. ابن منظورء لسان العرب .7٠٠04/8‏ 

(؟) البغوي .١5/9‏ 

(*) البغوي معالح التثزيل .١/7‏ 

(4) الدر المنثور 77/4 

(ه) التّضسر: الأرض السهلَة يَنْقل فيها الْشي» وقيل: هي الأرض الي لا يغلب عليها لون 
الأرض ولا لون النبات. ابن منظور» لسان العرب 451/7 .١‏ 

5١‏ 4/؟”. 


95م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


وتماسك» وجعل حركتهم عليه ميسرة»."؛ أما أبو الحسن علي الحسني الندوي 
فهو يذكر أن المطر رركان على المشركين وابلاً شديداء ومنعهم من التقدم, 
وكان على المسلمين رحمة وطَّأ الأرضء وصلب الرمل؛ وثبت الأقدام وربط 
على قلويهم'"؛ أما محمد بن نبهان الخباز فذكر المطر وتأثيره في معسكر 
المسلمين فقال: «رولبدٌ الأرض حتى تثبت عليها الأقدام والحوافر)”؛ ومحمود 
شاكر”؟ ذكر نزول المسلمين بعيداً عن الماء في أرض سبخة حيث ألم بمم 
العطشء ووسوسة الشيطان بأنهم قاب قوسين من الموت ظماء ولكن المؤمنون لا 
يحيطون بعلم الله عز وجل وماذا يُعدُ لهم من نصرء فساق المطر إلى معسكرهم 
فشربواء واغدسلواء وثبتت الأرض تحت أقدامهم. على حين كان هذا المطر 
نقمة على المشركين إذ أصبحت أرضهم وحلاًء فلم يقدروا على الارتحال» 
فظلوا في معسكرهم وبالتالي تأخروا في الوصول إلى بدرء ففقدوا السيطرة على 
لماء. حكمة من الله لتكون عامل من عوامل هزيمة الكفارء وأن الله سبحانه 
وتعالى يؤيد به كل المسلمين في مشارق الأرض ومغارواء وفي زمان آخر متى تم 
الوفاء بالصدق عند ملاقاة الكفار. 


3 3 


)١(‏ فقّه السيرة /10؟؟. 

(؟) السيرة النبوية» 65 #؟. 

(؟) الاصطفا في سيرة المصطفى» 9؟/55. 
(5) التاريخ الإسلامي (السيرة) .١95‏ 


وم 


يَوْمُ بَدْرِ وَالتَسْخيرٌ الإلهي - د.فوْزي بْنْ مُحَمّد عَبّده سَاعَاتي 
هو # 
20 7- 
المبحث الرابع: الترّاب (الحصباء) 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التوّابُ في اللغة 

(ترب) التاء والراء والباء أصلان أحدهما التُراب» وهو اتَيْبُ 
والتُوْرب. ويقال كرب الرجل إذا افتقر كأنه لصق بالثراب. والتّرباء الأرض 
نفسها. ويقال ريح تربة إذا جاءت بالثّراب20. وفي الصحاح: «الوَابُ فيه 
لْقَاتْ» تراب وؤورَابُ» وتؤرب» وتيربء ورب" وثُريَة » تربّاءء وكيْراب 
وتريبً» وتيب وجمع الرَاب أثربة وتربان»”"© 

وف لسان العرب «ر... الليث: التُرْبْ والثرَابُ واحد”, إلا أنهم إذا أنشوا 
قالوا التّربة ... والتّرباء: الأرض كفسّها ©". 


المطلب الثابي: الحصباء في اللغة 


قال ابن زكريا: رر(حصب)لحاء والصاد والباء أصل واحدء وهو جنس 
من أجزاء الأرضء ثم يشتقّ منهء وهو الحخصباءء وذلك جدس من الخصى» 7. 

وقال الجوهري: «الخصباء: الحصى ... وحصبت الرجل أحْصبّة بالكسرء 
أي رميته بالخصباع)' © 


.7145/1١ ابن زكرياء معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.40/١ الجوهري‎ )١( 

() ابن منظور .5715/١‏ 

(4) معجم مقاييس اللغة ؟/7. 

(ه) الصحاح .117/١‏ 


-14- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


وقال الرازي في مختار الصحاح:رالخّصاة واحدة اخَصَّى؛ٍ وجمعها: 


حَصِيات) 00 
م 7 .8 . 4 
وقال ابن منظور: رروالخصباء: الحصى, واحدثة ل .. والخصباء: 
00 اا 
هو الخصى الصغانُ ‏ 


المطلب الثالث: 


تسخير التُرَابُ (الْحَصْبَاء) لإعماء مشركي قريش 

إن رسول الله كان في العريش يدعوا ربه لنصرة الفئة القليلة في 
مواجهتها لأعدائهاء فتزل إليه جبريل عليه السلام وهو آخذ بعنان فرسه. 
وأمره أن يرهى بالتراب وقيل بالخصباء في وجوه الأعداءء فرماهم. كما قال 
تعالى: ار تلود توم عور 25 مي تإذ ريت وك للرعى ولي المؤمهمئةباء 
حسمن الست سَميع 90 

قال ابن إسحاق: «أي لم يكن ذلك برميتك لولا الذي جعل الله فيها من 
تصرك, وما ألقي في صدور عدوك منها حين هزمهم الل 00 


00١‏ قل 

(5) لسان العرب ؟449-8491/7. 

(*) رمى: الراء والميم والحرف المعتل أصل واحدء وهو نَبْد الشّيء » ثم يحمل عليه اشتقاقا 
واستعارة تقول: رَميت الشيء أرميه. ابن زكرياء معجم مقاييس اللغة 8/7 4. 

(4) سورة الأنفال. آية .)١7(‏ 

(0) نقل قوله ابن هشام في السيرة النبوية ؟/ ا ونقله أيضا الطبري في جامع البيات عن 
تأويل آي القرآن بنصه مسندا من جهة ابن حميد قال حدئنا سلمة عن ابن إسحاق 
قال... ؤ/ه١؟,‏ 


-وصرم - 


كن 


ْم بر وَاتْسْخيٌ لهي - د.قَوزِي بن مُحَمّد بده عات 

وقال ابن كثير أيضا: ررأي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم با لا 
ا 
ثم طلب الرسول فك من المسلمين أن يصدقوا مناجزة المشركين؛ فلما 
فعلوا جعل الله تلك الخصباء تصيب أعين المشركين: فلم تترك أحدا منهم إلا 
ملأت عينيه؛ فشغلوا بإخراجها عن القتال فكان النصر(". 

ونورد بعض الروايات في هذا الشأن, فقد نقل ابن هشام في السبرة 
النبوية عن ابن إسحاق بسنده أن النبي #اعندما أخذ الحصباء قال: , (شاهَت 
الوَجُوه)» ثم تفحهم ماء وأمر أصحابّه فقال: (شدٌوا) فكانت الهزعة» (". 

وروى الواقدي - بدون إسناد - وفيها رر..., وأمر #» فأخذ من 
الحصباء كفاً فرماهم يماء وقال: (شاهت الوٌجُوةٌ. اللهم أرعب قلوهم وزلزل 
أقدامهم)؛ فأنهزم أعداء الله لا يلوون على شي 0. 

وروى الطبري”” أيضا (7) روايات في رمى المشركين بالتراب والحصباء 
بألفاظ متقاربة. 

الرواية الأولى: حدثني محمد بن الحسين7؟ حدثنا أحمد بن المفضّل”” قال: 


)1١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟/5315. 

)١(‏ الكلاعي» الاكتفاء في مغازي الرسول الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء ؟/77. 

ف بدي 

.48١ المغازي‎ )5( 

(ه) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 500/9. 

(5) محمد بن الحسين بن موسى بن أبي حنين الكوتي. 

(0) أحمد بن المفضل الخفري» صدوق شيعي» في حفظه شيى مات سنة 8١5ه.‏ ابن الحجرء 
التقريب 854. 


و## ا 


مجلة اجامعة الإسلاميّة - العدد "9 

قال ثنا أسباط ("“عن المّدّي 7) قال رسول الله 9 لعلي <ه: (أغطنى حصا من 
الأرض)» فناوله حصى عليه تراب فرمى به وجوه القوم فلم يبق مشرك إلا 
دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. 

هذا الإسناد فيه إنقطاع فهو من مرسلات المّدّي إلا أن الهيثمي في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد رواه موصولا إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: رروعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يك قال لعلي: (اولني كفا من خصى) ... 
رواه الطبرا!ئ0” ورجاله رجال الصحيح» 3 

الرواية الثانية: حدثني المثنى (بن إبراهيم الأآملي)” “قال ثنا أبو صاله0"© 
قال ثنى معاوية”" عن علي( عن ابن عباس قال: «رفع رسول الله 2 يده يوم 


)١(‏ أسباط بن نصر امْمُّدانءأبر يوسف ويقال أبو نصر؛صدوق كثير الخطأ يُْربء مات بعد 
سنة ١٠١٠١ه.‏ ابن حجرء التقريب 4/8. 

(1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية السدّي أبر محمد الكوؤ,صدوق يهم ورمى 
بالتشي ؛ مات سنة /1١ه.‏ ابن حجر التقريب .١٠١8‏ 

(؟) المعجم الكبير .7710//1١‏ 

(5) “الام 

(5) لم أقف له على ترجمة فيما رحعت إليه من اللصادر. 

(كتعر عد الاين ساح بن جد بن سملم جثوئ» الر اح الميري اتن لزه صدوق 
كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. مات سنة ؟7ه. ابن حجرء التقريب 
4 

(0) معاوية بن صالح بن حدير الحضرميء أبو عمرو أر أبو عبد الرحمن الحمصيء قاضي الأندلس» 
صدوق له أوهام. مات سنة 0/8 ١ه‏ وقيل بعد سنة ٠ااه.‏ أبن حجرء التقريب 6لاه. 

(8) علي بن أبي طلحة الشامي. ابن أبي حاتم الترح والتعديل 2١91/5‏ وقال أبن حجر”: 
مول بن العباس» سكن حمص» أرسل عن ابن عباس ولم يره» صدوق قد يخطيء» مات 

ال 


يَوْمُبَدْر وَالتُسْخيرٌ الإلّهِي - دقَوْزِي بْنْ مُحَمَّد عَبّدهِ سَاعَاتي 

بدر فقال ريا رَبَ إِنّْ هلك هذه العصَابَةٌ فلن تُعبّد في الأرض أبدا)» فقال له 
جبريل: خذ قبضة من العراية فأخل قبضة من التراب» فرمى يما في وجوههم 
فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة؛ 
فولوا مدبرين». إسناده ضعيف جهالة المثنى بن إبراهيم الآملي» وهي رواية 
منقطعة بين علي بن أني طلحة وابن عباس رضي الله عنهما. 

الرواية الثالئة: حدثنا بشر بن معاذ"© قال حدثنا يزيد”© قال ثنا سعيد”" 
عن قتادة». قوله «زوما رميت#» الآية» ذكر لنا أن نبي الله 'إ أخذ يوم بدر ثلاثة 
أحجار» ورمى يما في وجوه الكفارء فهزموا عند الحجر الثالث. 

إسناده حسن لكنه مرسل لأن قتادة لم يشهد الغزوة إذ هو من التابعين. 

الرواية الرابعة: حدثني الحارث”” قال ثنا عبد العزيز"© قال ثنا أبو 


- سنة *4 ١ه‏ “. التقريب .5٠١5‏ 

)١(‏ بشر بن معاذ العَقَديء أبو سهل البصري الضريرء صدوق؛ مات سنة 174ه. أبن حجرء 
التقريب .١75‏ 

(1) يزيد بن رُرَيْع البصري أبو معاوية» ئقة ثبت» مات سنة .7١ه.‏ ابن حجرهء التقريب 
5 

م2 سعيد بن يزيد بن مسلم الأزديء أبو مَسسْلّمة البصري القصيرءثقة» ماث بعد سنة ٠٠١ه.‏ 
ابن حجرء التقريب 47 7. 

(4) قتادة بن دعامة السّدوسيء أبر الخنطاب البصريعثقة ثبت.مات سنة بضع عشرة ومالة. 
ابن حجرء التقريب ؟587. 

20,١‏ الحارث بن محمد بن أبي أسامة» أبو محمد التميمي. قال الدارقطين. صدوقء وقال إبراهيم 
الحربي ثقة» مات سنة +8 ١ه‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد .719-151١48/8‏ 

(5) عبد العريز بن أبان بن محمد بن عبد الله الأموي أبو خحالد الكوفي» نزيل بغداد» متروك 


وكذبه أبن معين وغيره» مات سنة /ا١٠اه.‏ أبن حجر»؛ التقريب 55”؟. 


الل 6 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


معشر". عن محمد بن قيير() ومحمد ابن كعب القرظي"” قال: لما دنا القوم 
بعضهم من بعض أخذ رسول الله فك قبضة من تراب فرمى بما في وجوه القوم 
وقال: (شاهت الوْجُوة), فدخلت في أعينهم كلهم .... 

إسناده ضعيف ففيه عبد العزيز بن أبان الأموي «متروك) كما قال ابن 
حجرء وأبو معشر (نجيح) قال: «ضعيف» إضافة إلى أنه مرسل هن رواية محمد 
ابن قبس المدني وكذا محمد بن كعب القرظي وهو من التابعين. 

الرواية الخامسة: حدئنا أحمد بن منصور» قال ثنا يعقوب بن 
محمد قال ثنا عبد العزيز بن عمران0" قال شنا موسى بن يعقوب بن - 
عبسد الله بن زفعة" عن يزيد بن عبد اله"” عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 


)0 هو بحيع بن عبد الرحمن السّندي» مولى بن هاشم» ضعيفضي ماث سنة ٠ه‏ أبن حجر 
التقريب 6 6 

جره تحمد بن قيس المدني القاص» تققّ مات بعد سنة ٠‏ ٠اه.‏ ابن حجر التقريب نان 

(59) محمد بن كعب القرظطي» أبو مرق المدني» ثقة عالم مات سنة ٠؟‏ إه وقيل قبلها. ابن . 
حجرء التقريب 5 ٠ه.‏ 

زع أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرُمادي أبو بكر ثقَة حافظ. مات سنة "كه. ابن 
حجر. التقريب 85. 

)6ن( يعقرب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد الزهري» المديي» صدوق كثير الوهم 
والرواية عن الضعفاء. مات سنة 815ه, ابن حجر التقريب م8 .> 

(1) عبد العزيز ين عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. يعرف 
بابن أبي ثابت» متروك مات سمنة /او إه. ابن حجر التقريب لكوك 

زهة موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زّمْعة المطلبي الرَّنْعيء أبو محمد المدن» صدوق 
سيء الحفظ» مات بعد سنة 4٠‏ ١ه.‏ ابن حجرء التقريب 05 

)0ن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة القرشي. ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وسكت عنه 
الجرح والتعديل 7075/9. 

3 


يوم بر وَالتَسْحير الإلهيُ - د.قَوزِي بْنْ مُحَمّد عَبْده ساني 
0 عن حكيم ابن حزام”") قال: لما "كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من 
السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست270 ورمى رسول يخ تلك الرمية» 
فافهزمنا. 
إسناده ضعيف ففيه عبد العزيز بن عمران الزهري وهو متروك. 
الرواية السادسة: حدثني يونس نسر 47> قال أخبرنا ابن وهب”2 قال قال: ابن 
زيد" في قوله وما رميت4 .. . الآية قال:هذا يوم بدرء أخذ رسول الله يل 
ثلاث حخصيات») فرمى بحصاة في ميمنة القوم, وحصاة في ميسرة القوم؛ وحصاة 
بين أظهرهم وقال: (ضَاهّت الوُجُوه), فأفزمواء فذلك قول الله (إوما ريت 
اليك ماده ستطفن قتيداعيل الراقن بن ؤي ين ]ملم تعيق. 
الرواية السابعة: حدثنا محمد بن عبد الأعلى/”") قال حدثنا محمد بن ثور 


0١‏ أبو بكر بن سليمات بن أبي حَيمة: عبد الله بن حذيفة العدوي المدي» ثقة» مات بعد سنة 
وؤهاإين طن التفريت 7 . 

6 حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسلميء أسلم عام فتح مكة مات بالمدينة 
المنورة سنة 6 هه. ابن عبد البر» الاستيعاب .770/١‏ 

فيه طست: الطسملت: من آنية الصّفر.ابن منظورء لسان العرب .5717١/6‏ 

4 يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصّدَقء أبو موسى المصري» ثقة» مات ستة 8 5١ه.‏ ابن 
حجرء التقريب 517. 

(ه) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم؛ أبو محمد المصريء الفقيه» ثقة حافظ 
عابد» مات سنة /إ/ا؟ه. ابن حجرء التقريب 7748. 

)3 هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم؛ ضعيف مات سنة 185ه. أبن حجر 
التقريب .7”85٠‏ 

(9) محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» البصريء ثقة» مات سنة 46؟ه. ابن حجرء التقريب 
4. 

(8) محمد بن ثور الصنعانئ» أبو عبد الله العابد» ثقة» مات سنة ٠594ه.‏ ابن حجرء التقريب ت 


04م 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


عن قتادة «ؤوما ر مَيتَ#الآية. قال رماهم رسول5 بالخصباء يوم بدر. 

إسناده صحيح لكنه مرسل لأن قتادة لم يشهد الغزوة إذ هو من التابعين. 

وكذا روى الطبرانيٍ في المعجم الكبير أيضا(4) روايات في رمى المشركين 
بالتراب والحصباء وبألفاظ متقاربة. 

فقد روى الطبرابي”" قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي 50 
القاسم'” ييى بن يعلى”» عن سليمان بن قرم'” عن سمّاك بن حرب2© عن 


1 


.77107/11١ المعجم الكبير‎ )١( 
(؟) محمد بن عثمان بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» أبو جعفر العبسي الكوفي. مات سنة‎ 
517؟ه. البغدادي تاريخ بغداد */40؛ قال صالم جزرة ““ ثقة ““» وقال عبد الله بن‎ 
أحمد بن حنيل “ كذاب “".. ورماه ابن خراش بالوضع. وقال مطينٌ “هو عصا موسى‎ 
يلقف ما يأفكون “ وقال البرقاني:” الم أزل أسمع أنه مقدوح فيه ". الذهبي؛ تذكرة‎ 
الحافظ 5011/9ت وقال ابن عدي: " ولم أر له حديثا منكرا فأذكره» وهو على ما وصفه‎ 

إلى عبدان لا بأس به" الكامل في ضعفاء الرحال 91/5؟7. 

(*) القاسم بن محمد بن أبي شيبة العبسي» مات سنة 5ه قال أبو حاتم الرازي: " كتبت 
وتركت حديئه". ابن أبي حاتم» الجرح التعديل 2٠٠١/0‏ وذكره ابن حبان في الثقات 
69؛ وقال أبو زرعة الرازي. "كتبت عن القاسم بن محمد بن أبي شيبة ول أحد 
بشيء". أبو زرعة الرازي وحهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتاب الضعفاء «/؟8055. 

(4) يبى بن يعلى التيمي» أبو الحا الكوي. ثقة, مات بعد سنة ١٠١ه.‏ ابن حجر 
التقريب 9/7ه. 

(5) سليمان بن قرم ابن معاذء أبو داود البصري النحوي؛ ومنهم من ينسبه إلى حده» سيء 
الحفظ يتشيع؛ مات بعد سنة ٠ه.‏ ابن حجرء التقريب 7ه7. 

(7) سمّاك بن حرب بن أوس بن خخالد الذهلي البكري. الكوي. أبو المغيرة» صدوق وروايته - 


هوام - 


َم بر ونير اله - دوزي بن محمد ده اغا 

عكرمة'2 عن ابن عباس رضي الله عنهما. بنص مثل الذي ورد في رواية الطبري 
رقم .)١(‏ إسناده صحيح, ورجاله رجال الصحيح كما ذكر الميثمي في مجمع 
الزوائد 9 الفوائد”” . 

وروى الطبرائ7© أيضا حدثنا بكر بن سهل7» ثنا عبد الله بن يوسف7) 
ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حيبب20 عن أسلم أبي عمْران!" حدثه أنه مع 
أبا أيوب الأنصاري20:ه يقول:... نحو ما ورد في رواية الطبري رقم (4) 
وباختلاف في الألفاظ وبتفاصيل أوسع عما في الطبري. 

إسناده قوي, رجاله ثقات غير عبد الله بن أهيعة الحضرمي فهو صدوق. 


> عن عكرمة خخاصة مضطربة وقد تغير بعر فكان رعا تلقن. ابن حجرء التقريب 1585. 

)00 عكرمة أبو عبد الله» مولى ابن عباس أصله بربري» ثقة ثبت. مات سنة أربع ومائة وقيل 
قبلها. ابن حجرء التقريب 79177. 

65١‏ "لام 

(؟) المعجم الكبير .5١١/5‏ 

(5) بكر بن سهل الدّمياطي أبو محمد القرشي أمام مشهورء محدث. مات سنة 1/856ه. 
الذهي؛ العبر 441/١‏ ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء .17/1١‏ 

(5) عبد الله بن يوسف التَنيّسِيء أبو محمد الكلآعي؛ ثقة متقن من أثيت الناس في الموطأء 
مات سنة 7 ١؟ه.‏ ابن حجرء التقريب 772. ش 

(1) يزيد بن أبي حبيب المصريء أبو رحاءء واسم أبيه سويد» ثقة فقيه. وكان يرسل؛ مات 
سنة 78 ١ه‏ » أبن حجرء التقزيب .50٠‏ 

(/) أسلم بن يزيد أبو عمران التّجيي المصريء ثقة» مات بعد سنة مائة هجرية. ابن حجرء 
التقريب 5 .١١‏ 

(8) واسمه: حالد بن زيد كلف الأنصاري» مات سنة 5 ابن سعدء الطبقات الكبرى 


* (ق5) 49 مه. 


مم 


مجلة الجامعة الإملاميّة - العدد ١8.‏ 

وروى الطبراي7© أيضا حدثنا مسعدة بن سعد العطار”" ثنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي7© ثنا عباس بن أبي شن() حدثني موسى بن يعقوب. وقد تقدم 
يمذا الإسناد من رواية الطبري رقم (0) به, مثله. 

إسناده مسلسل بالضعفاء. مسعدة بن سعد العطار لا يُعْرَفُ بجرح ولا 
تعديل؛ وإبراهيم بن المنذر الحزامي صدوقء وعباس بن أبي شثملة سكتا عنه 
البخاري وابن أبي حاتم؛ وموسى بن يعقوب الرَّمْعي صدوق سيء الحفظ» ويزيد 
ابن عبد الله بن زمعة سكت عنه ابن أبي حاتم. 

وروى أيضا0” حدثنا أحمد بن برام الأيذجي0" ثنا محمد بن يزيد 
الأنقاطي”” ثنا إبراهيم بن يب التّجّري”” حدثني أبي”"» ثنا موسى بن يعقوب 


7 707/ المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) مسَعْدّة بن سعد العطار المكي. ابن ماكولاء الإكمال #41/5» الفاسي, العقد الثمين 
0/1 . 

() إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الأسدي الحزامي» صدوق» مات سنة 75١ه.‏ ابن 
حجر التقريب 515. 

(4) عباس بن أبي شملة أبو الفضل. ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وسكتا عنه. 
التاريخ الكبير 28/10 الجرح والتعديل 27107/5 وذكره ابن حبان في الثقات //0.5. 

(5) الطبراني, المعجم الكبير 7710/97 

(5) هو: أحمد بن برام الأيذحي من شيرخ الطبراني». 

(1) محمد بن يزيد بن عبد املك الأسنقاطي البصريء الأعوره صدوق» مات بعد سنة مائتين 
هجرية. ابن حجرء التقريب .5١14‏ 

(8) إبراهيم بن يبى بن محمد بن عَمَاد بن هانئ التشّجّريء لين الحديث؛ مات بعد سنة مائتين 
هجرية. ابن حجر التقريب 55. 

(5) هر: يبى بن محمد بن عباد بن هائئ المدني التشّجري. ضعيف وكان ضريرا يتلقن» مات 


الام 


َم لذ والنخير اله - د. َي بن محمد عَْده ساعَاتَ 

الرَمعي عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان27 عن أبي بكر بن سليمان 
ابن أي حثمة عن حكيم بن حزام. بنحو ما ورد في المغازي للواقدي المتقدم. 
وبإختلاف يسير في الألفاظ وزاد: فأنزل الله عز وجل: فإومًا رَميت4 الآية. 

إسناده ضعيف.ففيه أحمد بن يرام الأيذجي لا يعرف بجرح ولا تعديل» 

ومحمد بن يزيد الأمقاطي صدوقء وإبراهيم بن بحيى الشّجَري لين 
الحديث؛ ويحبي بن محمد التّجَري ضعيف, وموسى بن يعقوب الزّمْعي صدوق 
سي الحفظ. 

وكذا روى ابن كثير”"© من طريق السدّي قال: قال رسول 5 لعلي 
وهبنحو ما رواه الطبري في روايته الأولى. 

وروى أيضا9”© من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بنحو ما في جامع البيان عن تأويل آي القرآن الرواية الثانية. 

وروى ابن كثير”© أيضا من رواية أبي معشر ومحمد بن قيس ومحمد 
ابن كعب القرظي نحو مارواه الطبري في روايته الرابعة. 

وأيضا نص الرواية الخامسة للطبري وبنفس رجال إسناده. وعقب بقوله 


8 5 2 
رغريب من هذا الوجم) ' '. 


حت بعد سنة مائثتين هجرية. أبن حجر التقريب 95ه. 

)١(‏ عبد الله بن يزيد المحزوميء المدنى» المقرئ» الأعور» مولى الأسود بن سفيان» من شيوخ 
مالك» ثقة» مات يعد سنة ماثة هجرية. ابن حجرء التقريب .”9٠‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم ؟/598. 

(*) ابن كني تفسير القرآن العظيم ؟/5355. 

(4) تفسير القرآن العظيم ؟/795. 

(ه) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ؟/157. 

04م - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78.‏ 

وأيضا من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما رواه الطبري في 
رواية السادسة. 

وني فاية ما ورد بشأن رمي رسول الله 88 للمشركين يوم بدر. أذكر أن 
الصحيح الراجح - والله أعلم -. هو أنه يك رماهم «بالتراب) لأنه مروي 
بأصح الأسانيد وأقواها فهو مروي عند الطبراني في المعجم الكبيررحة ص 
١٠١‏ من طريق بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة عن يزيد 
ابن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري ذه. 

ولعل من المفيد أن نورد بعض التعليقات الواردة في الدراسات الحديثة, 
فمن ذلك ما ذكره الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مختصر سيرة 
الرسول .27 من أن التراب (الخصباء) ما ترك أحد هن المشركين إلا أصاب 
عينيه ومنخريه وفمه ترابء فأنمزموا؛ ومنها دراسة اكرم ضياء العمري ا 
ذكر الرمي في وجوه المشركين وأن لها سنداً من آيات القرآن الكريم لتكون 
برهاناً على صدق روايتها إلى آخر الزمان. 


36 9 


(0 كاك 
له امجتمع المدني قي عهد النبوة 148. 


91م 


هبر سد هم 


يوم بَدْر واكك اشنخيرٌ الإلهي - د.قوزي بن مُحَمّد عَبده ساعاتي 
المبحث الخامس: الملائكة 


وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: الملائكة في اللغة 


قال ابن زكريا: ررملك: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة 
في الشيء وصحة)'". 3 الرازي: «رو (اكَلَّك) من (اللائكة) واحدّ وجَمْعٌ 
ويُقال ملائكة و«ملائلت)» 7" 
جاء ف لسان العرب :رراكلاك والَلاكة: الرسالة. والملأكُ: الْلَكُ لأنه يبلغ 
الرسالة عن الله عز وجلء فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على الساكن قبلهاء 
والجمع ملائكة جمعوه مُتَمّما وزادوا الماع الاب 0 


المطلب الثاني: تسخير الملائكة للقتال إلى جانب المسلمين 


فمن نصره واستجابته لدعائكم» أن أمدكم بالملائكة يوم بَذْرِه وهو 
(الإمداد بالملائكة) وكذلك أقتاهم ثابت في القرآن الكريم ممعلا في قوله تعالى: 
(ولقد نصرك اللهبيدر وأتمأذلة توا اله لملكم تشكرون * إذ تقول للمؤمنين أأن مكفيكم أن 
كم ربكم بثلاة آلاف من ا ملاكة منزلين * بلى إن تصبروا وتتثرا نقوا وبأتوكم من قوره هم هذا يمددكم 
ربكم جسة آلاف من اللاتكة مسؤمين* وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما 
النصر إلامن عند الله العزيز الحكيم ...]4 40 . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ه/1ه+-857 (باب الميم واللام وما يثئلئهما). 
)١(‏ مختار الصحاح 54 (م ل ك). 
(”) ابن منظور 587-4/1/١٠٠١‏ (فصل اللام). 
(4) سورة آل عمران.الآيات ( 71 3ك 354 421159١؟١١).‏ 


اس 


مجلّة الجامعة الإسلامية - العدد م“ و 


وقال تعالى «إإذ تسسغيئون رم بكم فاستجاب لكم أي مد “كم يأف من الملاتكة مر دفين * 
وم جعله الله إلا بشرى ولتطميي به قلوبكم وما التصر إلامن عند اللإن الله عزو ب حكي 04" إلى 
آخر الآية. 

ظإذ يوحي ربك إلى لملالكة أني معكم فتبنا | الذين آمنوا سألقي في قلوب الذي نكفروا 
لعب فاضرا فوق الأعناق واضربوا منهمكل بنان 27 ”© , 

وكما روى من الأحاديث في الإمداد بالملائكة وكذلك قتالهم. فقد روى 
مسلم بسنده قال: «أبو رُمَيْلِ (وهو سماكُ الحنفي) فحدثني ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: : نما وجل من المسلمين يوذ يشته في أ رجل من امشركين 
أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول اقدم حَيّزوه' © فنظر إلى 
ااا ا را ق وجهه كضربة 


.)١٠١9( سورة الأنفال. الآيتين‎ )١( 

(؟) قال ابن عباسء وابن حريج. والضحاك: والبَتان: هي أطراف أصابع اليدين والرحلين 
البغري. معالم التثريل ١٠4/5‏ وقال ابن إسحاق: البتان: ويقال المفاصل الأصابع وغيرها. 
السهيلي» الروض الأنف 81/5 , وقال الخليل بن أحمد: البَنانُ أطرافُ الأصابع في اليدين. 
أبن زكرياء معجم مقاييس اللغة ١/151ء‏ وقال أبو إسحاق الزحاج: البنان ومعناها 
الأصابع وغيرها من جميع الأعضاء. ابن زكرياء معجم مقاييس اللغة »١51/١‏ قال 
الجوهري: والبّتانة: واحدة البتان» وهي أطراف الأصابع. الصحاح 081/9*, وقال ابن 
منظور: والبنان: الأصابع ركيل أطرافها. لسان العرب ١/51".ويتم‏ التعرف على قتلى 
الملائكة عن طريقين: أوهما: أثار سود (مثل سمة النار قد أحرق به) في الأعناق. 
السيوطي » الدر المنثور 0/4". ثانيهما: آثار سود ف البنان. 

(؟) سورة الأنفال.. آية .)١7(‏ ْ ْ 

(54) هو: فرس حبريل عليه السلام وقيل غير ذلك. ابن سيد الناس» عيون الأثر قي فنون 
المغازي والسير والشمائل ١/171؟.‏ 


لضف" 


يوم بَدْر وَاكسْحَيرٌ الله - د.قَوْزِي بْنْ مُحَمَّد عَبْده سَاعَاتِي 

السوط فَاخْضّرٌ ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول اللْهقة فقال: 
(صّدَقت ذلك من مَدَدِ السماء الثالثة) ... (© 

وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى (بن باذام العبسي) قال 
أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق (جد إسرائيل) عن حارثة بن مضرب عن علي 
قال: <١...فجاء‏ رجل من الأنصار قصير بالعباس أسيراء فقال العباس: هذا 
والله ما 5 لقد أسَرَنِ رجل أجْلَح من أحسن الناس وجهاء على فرس 
أبلق: ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرثه يا رسول الله فقال له: 
«اسكت لقد أَيّدَكَ الله بِمَلّك كرم»... م 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب فمن 
رجال أصحاب السنن. وهو ثقة (ابن حجرء التقريب. ص45 .)١‏ 

وروى أحمد بن حنبل <" أيضا نص رواية ابن أبي شيبة من طريق حجاج 
ابن محمد المصيصي الأعور عن إسرائيل يمذا الإسناد. 

والمصيصي من رجال الشيخين» فإسناده صحيح. 

وروى أيضا بسنده عن رجل من بني مازن (بن النجار) عن أبي داود 
المازي: رروكان شهد بدرا قال: إن لأتبع رجلا من المشوكين لأضربه إذ وقع 
رأسه قبل أن يصل إليه سيفي, فعرفت أنه قتله غير ي2). 

إسناده ضعيف. ففيه رجل لم يسم كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد””. 


)011 صحيح مسلم )١65/8‏ باها. 
)١(‏ المصنف 951/1١5‏ 55”. 


(*) المسند 3785/5 7351. 
(4) أحمد بن حنبل» المستد ه/١٠ه4.‏ 
(م كلكف 


اسم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/4.‏ 


وأخرجه السهيلي'"©: والكلاعي”"؛ وابن سيد الناس7© وسار 
داود المازي بنحو ما في المسند. . 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عبد الرحيم بن سليمان0؟ عن 
مسرا عن أبي عن" عن أبي صالح الحنفي7” عن علي قال: «قيل لأي بكر 
الصديق وعلي يوم بذر مع أحدكما جبريل ومع الْآخَرُ ميكائيل» وإسرافيل ملك 
عظيم يشهد القتال أو يقف في الصف» ©. 
إسناده صحيح., رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي صالح الحنفي- واسمه 
عبد الرحمن بن قيس-؛ فمن رجال مسلم؛ وعبد الرحيم بن سليمان الكنان 
فمن رجال أصحاب السنن. 
وأخرجه أحمد بن حنبل في المسنل”2 بنحوه من طريق مسعر ذا الإسناد؛ 
)١(‏ الروض الأنف #/51. 1 
)١(‏ الاكتفاء في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء 0/7" . 
(؟) عيون الأثر في فنون المغازي والسير والشمائل .550/١‏ 
(4) عبد الرحيم بن سليمان الكناني» أو الطائي» أبو علي الأشل» المروزي» ثقة له تصانيف» 
مات سنة لالم اه.ابن حجرء التقريب 85 ه". 
(5) مسعر بن كدام بن ظهير الغلالي» أبو سلمة الكوفي. ثقة ثبت فاضل؛ مات سنة *69١ه‏ 
وك مه فال ابن حجرء التقريب 8/؟ه. 
(5) هو محمد بن عبيد الله بن سعيد أبو عون الثقفي» الكوفي الأعررءثقة» مات بعد سنة 
ه. ابن حجرء التقريب 54 49. 
(7) هو: عبد الرحمن بن قيسء أبو صالح الحنفي. الكوي» ثقة» مات بعد سنة ١٠٠ه.‏ ابن 
حجر. التقريب 8149. 
(4) وهم -ووم, 
(ى ؟/1اغ. 


ميان - 


يوم بَدْرِ وَالتَسْخيرُ الإلّهِي - د.فوزي بْنْ مُحَمّد عَبّده سّاعَاتي 

وقال المحققون للمسند:رإسناده صحيح على شوط مسلمء رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي صالح الحنفي- واسمه عبد الله بن قيس- فمن رجال مسلم)”". 

وكذا أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده بنحوه من طريق مسغر هذا | 
الإسناد؛ وزاد ررأو يكون في القتال» (©. إسناده صحيح. رجاله ثقات. 

ونقل البغوي في معالم التثزيل عن ابن عباس؛ ومجاهد قوهما: روم تقاتل 
الملائكة في المعركة إلا يوم بدر وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون 
وإِغغا يكونون عددا ومددا» ©. 

ورويت أحاديث في مشاركة الملائكة المسلمين في غزوة بدر ونم تصرح 
بالقتال: فقد أورد الدولابي في الكنى والأسماء في ترجمة أبي أُسَيْد الساعدي 
الأنصاري 7 قوله: رربعد أن ذهب بصرهء لو كنت معكم الآن ومعي أضري 
لأريتكم الشّعْب”” الذي خر جت منه الملائكة؛ لا أشك ولا أقارى) ١.60‏ 

الرواية بدون سند فلا نستطيع الحكم عليها. 

ورواه الطبراي” بسنده إلى أبي أسيد الساعدي بنحو ما في الكنى 
والأسماء للدولابي وباختلاف في الألفاظ. 


(1) أحمد بن حنبل» المسند 411١/7‏ هامش (5). 
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م لله .:١‏ 

(4) هو مالك بن ربيعة بن اليدى المخزرحي» الساعدي الأنصاري» شهد بدراً والمشاهد كلهاء 
مات بالمدينة سنة ٠‏ 5ه. ابن سعدء الطبقات ” (ق5) ١١7” 21٠١15‏ 

(ه) المْتّمْبُ: بالكسر: ما انفرج بين جبلين. ابن منظورء لسان العرب .7707١/5‏ 

.١هل١ف‎ 


(0) المعجم الكبير 550/19 ٠‏ 
ج 7ت 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد 78 ١‏ 


إسناده صحيح., وذكره الحيغمي وقال: «ررواه الطبراين وفيه سلامة بن 
روح - ابن أبي خالد بن أبي عقيل الأيلي - وثقه ابن حبان0') وضعفه غيره”© 
لغفلة فيم) ”". 

ورواه السهيلي في الروض الأنف27© بسنده إلى أبي أسيد الساعدي بنحو 
ما في الكنى والأسماء للدولابي. 

إسناده ضعيف لجهالة الرجال الذين يروون عن أبي أسيد الساعدي. 

وأورد الواقدي عن رجل من بني غفار حدثه قال: «أقبلت وابن عم لي 
يوم بدر حتقى صعدنا على جبلء ونحن مشركان, ونحن على احدى عُجْمَتي بدر 
- الفجمة الشامية؛ العُجْمَة من رمل-. ننتظر الواقعة على من تكون الدائرة, 
فننهب مع من ينتهب؛ إذ رأيت سحابة دنت مناء فسمعت فيها محمة الخيل 
وقعقعه اللّجُم والحديد وسمعت قائلا يقول: أَقُدم حيزوم! فأما ابن عمي فانكشف 
قناع قلبه فمات, وأما أنا فكدت أهلك: فما سكت وأتبعت البصر حيث 
تذهب السحابة» فجاءت إلى البي 5؛ وأفيفانة ا 

الرواية بلا سند فلا نستطيع الحكم عليها. 


ورواه ابن سيد الناس”" قال: قال ابن إسحاق” وحدثني عبد الله بن أبي 


(0) النقات لل" 

(5) تقل عن أبي زرعة قوله: (ايلى ضعيف) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل 7/4.. 

(*) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 810/5. 

.ع١/8‎ )4( 

(0) المغازي ١//ا-/ا/ا.‏ 

(5) عيون الأثر في فنون المغازي والسير والشمائل .765/١‏ 

(0) محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي مولاهم, المدن» إمام المغازي» صدوق يدلس - 


دهم" - 


مث لشن أي - د فزي أن مد عتده سخا 
بكر( )عن ابن عباس نذا الإسناد.به بمثله. 

إسناده ضعيف لجهالة راوية عن ابن عباس. 

وكذا أورده الكلاعي" بنحو ما في المغازي للواقدي. 

ثما سبق يتضح أن الأحاديث التي تذكر الإمداد الإلهي بالملائكة» وكذلك 
قتالهم يوم بدر. أنها أحاديث صحيحة فقد رواها مسلم وكذا ابن أبي شيبة وأحمد 
بن حنبل بإسناد صحيح. 

أما الدراسات الحديثة التي تناولت موضوع نزول الملائكة» فمنها دراسة 
محمد منير غضبان وقد تطرق إلى أنه لم يكن يدور بخلد المؤمنين في بدر إفهم 
سيغيرون مجرى التاريخ؛ لأهم لا يحيطون بعلم الله عز وجل وماذا يُعدٌ هم من 
نصر وتأييد من الله للمسلمين الصادقين؛ فقد أنزل الله الملائكة يقاتلون إلى 
جانب المسلمين0”؟ وعن حكمة ذلك قال السبكي: «روقع ذلك لإرادة أن يكون 
الفعل للنبي يَِِ وأصحابه, وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش رعاية 
لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده والله تعالى هو فاعل 
الجميع...) ”©. وعلق أكرم ضياء العمري على كلام السبكي فقال: روكلام 
السبكي يكشف عن طبيعة الإسلام في تحقيق أهدافه معتمدا على الجهد البشري 
وفي حدود السنن والقوانين الطبيعية والاجتماعية» وهذا الكلام يدل على بصيرة 


ت ورمى بالتشيع والقدرء مات سنة 5٠‏ ١ه.‏ ابن حجرء التقريب /5471. 

)١(‏ عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء المدني» القاضي» ثقة» مات 
سنة ه77 ١ه.‏ ابن حجرء التقريب /791. 

)١(‏ الاكتفاء ف مغازي الرسول وو الثلاثة الخلفاء ؟/89. 

(7) منير محمد غضبان» فقه السيرة 5٠‏ 4. 


,.,.15 ابن حجرء فتح الباري»‎ (١ 


مم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 

نافذة وعمق في فهم طبيعة هذا الدين» "؛ أما أبو الحبسن علي الحسني الندوي 
فقد بحث موضوع نزول الملائكة» وحدد الغرض منها فقال: «رونزل الله الملائكة 
بالرحتمة والنصرة...ي0)؛ وتناول أكرم ضياء العمري روايات قتال الملائكة وبين 
اذا يتغاضى بعض الكتاب عن ذكرها قائلا: وقد يتحاشى بعض الكتاب 
المسلمين الإشارة إلى مشاركة الملائكة ببدر وهذا من مظاهر المزبمة 0 الفكر 
المادي الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات» والإيمان برسالة محمد يِه يقعضي الإيمان 
بالملائكة» 7"؛ وتطرق محمود شاكر إلى نزول الملائكة وأا حكمة من الله 
«ليطمئن المسلمون, وتثبت أقدامهم.... وتطمئن نفوسهم)”؛ أما محمد نبهان 
الخبازا2 فقد بحث موضوع الملائكة وبَيّن أنه لما صدق المسلمين في اللقاء كان 
العون بالملائكة؛ وناقش منير محمد غضبان روايات مشاركة الملائكة في يوم بدر 
وأنهم من أفضل الملائكة» وأن المسلمين هم «المعنون في النصرء وأنهم هم صُنّاع 
الأحداث؛ وأن الروم والفرس غدوا على هامش التاريخ بعد أن أنزل الله تعالى 
ملائكته لنصر المؤمنين في بدر, وكان وعد الله الذي لا يُخلف هو نصر محمد 
وحزبه لا نصر الروم فقط ولكن أكثر الناس لا يعلمون, ...».0© 


.)5( اكرم ضياء العمريء المجتمع المدني في عهد النبوة ة كه هامش‎ )١( 
.؟6٠ (؟) السيرة النبوية‎ 
الججتمع المدي في عهد النبوة 5ه.‎ )"( 
.5.85 التاريخ الإسلامي (السيرة) 7لا‎ )5( 
.١ ١8/5 الاصطفا فْ سيرة المصطفى‎ )5( 
.4485 »815٠ فقه السيرة‎ )5( 
لظا‎ 


ع وعد صماهة 


00ل ٠. ٠.1‏ 2 مه عامم هس 
يَوْمُ يَذْر وَالَسْخيرٌ الإلْهِيْ - د.فؤزِي بْنْ مُحَمّد عَبّده ساعاتي 


المبحث السادس: الريح 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الريح في اللغة 

الراء والياء والحاء والأصل فيها (روح) الراء والواو والحاء: ررأصل كبير 
مطردء يدل على سَعَة وفسحة واطراد. وأصل (ذلك) كله الرّيح. وأصل الياء 
في الريح الواوء وإغا قلبت ياء لكسرة ما قبلها؛ فالرُوح روح الإنسانء وإنها 
هو مشتق من الرّيح) ". 

وف الصحاح: «والرّيحُ: واحدةٌ الرياح. والأرباح» وقد تجمع على أرواح؛ 
لأنَّ أصلها الواوء وإنّما جاءت بالياء لإنكسار ما قبلهاء فإذا رجعوا إلى الفتح 
عادت إلى الواوء كقولك: أَرْوَحَ الماء» وترَوّحت بالمروحّق) ” ف 

وفي مختار الصحاح: رروالرّيح أيضا الْعَلبة والقوّة ومنه قوله تعالى: 
26-0 ئّ دين 

وني لسان العرب: «رفح: 5 نسيم الحواءء وكذلك كسيم كل شى 
وهي مؤنثة.. وَجَمْعٌ الرّيح أرواخ» و أ راريخ جمع جنع الجمع . .. ويَوْمٌ راح: شديد 
الريح ”4 وفي المصباح المثير: «رو(الريح) الْهوَاء الْسَر بين السماء والأَرْضِ 
وأصلها الْوَارُ بدليل تصغيره على (رُوَيْحَة) لكن قُلبت بَاء لالكسّار ما قبلها 


.4515 285 4/7 ابن زكرياء معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
٠ ”51//١ الجوهري‎ )( 

(”) سورة الأنفال. من آية (45). 

(:) الرازي 235503 3537. 

(5) ابن منظور 011758/8 17514. 


ممم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد مو 
والجمع (ُرْوَاح) ودريّاح)... و(الريح) أربع (الشمّال) وتأبّ من ناحية الشام 
وهي حارة في الصيف بارحٌ (أي خاملة للعراب) ودِالْجَنُوب) تقابلها وهي الريح 
الْيَمَائية. والثالثة (الصّب) وتأّ من مطلع الشمس وهي القَبُول أيضا والرابعة 
(الدبوز) وتأنّ من ناحية المفرب» (". 
المطلب الثاني: تسخير الرّيحٌ للمسلمين 

والرّيح جندي من جنود المولى جل شأنه سخرها للمؤمنين في يوم بَدْرِ 
لتكون عامل هزيمة ودمار للكافرين بحملها للعراب (الحصباء), فما خلق الله 
منهم إنسانا إلا ملا عينه تراباء فشغلوا بالتراب وشغل المسلمون بقتلهم. وروى 
في ذلك البزار في مسنده قال: «رحدثنا أبو شيبة (© قال: نا أحمد ابن يحهى”” قال 
نا أبو غبيدة1 © عن الأعمش”” عن سعيد بن جبير'" عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أخذقم يوم بدر ريح عقيم» ©. إسناده حسن. فيه أبو شيبة وهو 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد صدوق. وكذا أخرجه الطبرائ في المعجم الكبير 0 


.؟1414/١ اللقري‎ )١( 

(؟) هو: إبراهيم بن أبي بكر: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» الكوق» صدوق» مات 
سنة 565"ه. ابن حجرء التقريب .5١‏ 

(©) أحمد بن ييى الأحول مولى الأشعريين. ابن حبان, الثقات 4/8. 

(4) هو: عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود اهُذَليه أبو عُبيدة 
المسعردي» ثقَةق مات بعد سنة ٠٠‏ ١ه.‏ ابن حجرء التقريب 580". 

(6) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد الكوقي» الأعمشء ثقة حافظ عارف 
0 ابن حجرء التقريب 5 56؟. 

(5) سعيد بن حبير الأسدي مولاهم, الكوف. ثقة ثبت فقيهء قتل سنة 0ه. ابن حجرء 
التقريب 775. 

(7) (القسم الأحير من الزء الثاني) 943(575/5). 

(0) اللكحمم,. 


ومم _- 


يَوْمٌ ندر وَالتمسْخيرُ الإّهي - د.فؤزي بْنْ مُحَمّد عَبْدهِ سّاعَاتي 

بإسناده حسن عن محمد بن عبد الله الحضرمي 27 عن أحمد بن يحيى الأحول به 

وذكره الهيغمي وقال في آخره: رررواه البزار ورجاله ثقات» 27 

ولعل من المفيد أن نورد بعض ما أورده المفسرين في موضوع ما أجرى الله 
يوم بدر من خوارق العادات ما ثبت به المؤمنين. من ذلك ما ذكره ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم أن الله تعالى أمد المسلمين بالريح يوم بدرء وأنه ررهو الذي بلغ 
ذلك إليهم وكبتهم””. كما بين مؤلف جامع البيان عن تأويل آي القرآن عما 
أحدثه الريح في المشركين فقال: ررفما من المشركين من أححد إلا أصاب عينيه 
ومنخريه» وفمه تراب)””. أما المراجع الحديثة التي تناولت الموضوع فمنها فقه 
السيرة27 وقد تطرق إلى الريح» وأا مرسلة من لدن حكيم خبير لكشف الغم» 
ونصرة المسلمين؛ ومنها دراسة أكرم ضياء العمري'” حيث ذكر الرميٍ وحمل 
الريح له في وجوه المشركين» وأن لها سنداً من آيات القرآن لتكون برهاناً على 
صدق روايتها إلى آخر الزمان؛ وأخيراً فإن الريح جند من جنود الله تعالى وعامل 
من عوامل التصر للمؤمنين» عامل هزيمة ودمار للكافرين. لذلك فهو درس يعامل 
به كل المسلمين في كل زمان ومكان متى تم الوفاء بالوعد بالصدق عند اللقاء. 


6 محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي» الكوقء أبو جعفرء لقبه مطين. ابن ماكرلاء 
الإكمال 551/9 وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال: وهو صدوق 594/9. 

(؟) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .81-48٠١/5‏ 

وم كه ؟؟. 

(4) المتحر: الأنْف. ابن منظورء لسان العرب 417175/17. 

(ه) و/ه١٠؟.‏ 

(5) منير محمد غضبان 2457) 605. 

(0) المجتمع المدنى في عهد النبوة 45. 


.عمد 
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الخاتمة 


في ختام هذا البحث أشكر الله تبارك وتعالى على ما منّ به علي من إتهام 
هذا البحث وأختمه بذكر أهم ما توصلت إلية من نتائج فيما يلي: 

- بينت في هذا البحث جانب الفضل الإلهي حيث أن الله سبحانه وتعالى 
لم يترك هذه الفئة القليلة المسلمة يوم بدر من غير توجيه بل تفضل الله سبحانه 
بتسخير بعض ما في السموات والأرض لنصرقم. 

- هنالك عدد من سور القرآن الكريم تتحدث عن تسخير ما في 
السموات والأرض من باب بيان تفضله على عباده وبيان استحقاقها لمن صبر 
وجاهد. وقد أوردقا بين ثنايا البحث. 

- إن الله تعالى يؤيد نبيه # بالإثباتات القاطعة والآبات الدالة على 
صدق رسالته وتكون هذه الآيات والإثبانات خارج نطاق قدرة البشر وخارقة 
للقوانين الطبيعية المألوفة. 1 

- إن امجاهد المسلم عند ما يقاتل في سبيل الله يعلم حقا أنه ليس وحده 
هو الذي يقاتل الكفارء وإنما هنالك تأييد من الله له بما يسخر له من وسائل 
مادية أو معنوية أو عوامل طبيعة لنصرته مثل إنزال المطر والملائكة أو الربح. 

- إن العسخير سبيل من السبل العظيمة التي تعين الإنسان على تعميق 
إيعانه بربه وزيادة اطمئنانه بأن الله ينصر عباده المؤمنين الصادقين وبالتالي يزاد 
شكرهم وحمدهم لله على هذه النعم التي هي من تسخير الله. 

- نزول المطر بقدر معلوم من جهة المسلمين إنما هو من رحمته بعبادة 
المؤمنين بعكس ما كان من جهة الكفارء فسلطه الله عليهم غزيرا ثما كان عامل 
إعاقة وتعطيل للكفار. 

49م 


َم بذ احير الإلّهي - دقوي بن مُحَمّد عيّده ااي 
- كان النعاس يوم بدر في أثناء القتال وبه ارتاحت نفوسهمء وأطمأنت 
بعدما ذهب عنها التعب والخوف. 
- أوضحت بالأحاديث الصحيحة أن النعاس كان يَوْمَ بَدْر في أثناء 
القعال لا ليلة المعركة, وكذا أو ضحت أن قتال الملائكة كان 507 دون 


غيرة. 

- بينت في هذه الدراسة أن المطر والنعاس» والملائكة» والريح. هي من 
اجنود الله يسلطها على الكافرين. 

- لم يقعصر دور النبي وه على الدعاء لهذه الفئة القليلة وإغها أيضا شارك 
في القعال. 


- أوضحت الدراسة أن رمى التراب (الخصباء) في أعين المشركين من 
أمر الله سبحانه وتعالى وهو الذي أوصله إليهم. 

- إن الله سبحانه وتعالى سلط الرّيحُ يوم بدر على المشركين لتكون 
عامل هزبمة لهم وعامل من عوامل النصر للمؤمنين. 

- إِنَّ هذا البحث يوضح جانبا من التسخير الإلهي الذي قد يكون 
إبرازه للناس سبب إدخال البعض منهم في الإسلام. ولكي يستفيد منه الدعاة 
والمربون في تقديم دعوقم للناس, فيزدادوا إبمانا مع إبماهمء وبالتالي يزداد 
شكرهم للمستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين. 
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حلت 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري. راجعة طه عبد الرؤف سعد وآخرون, القاهرة: مكتبة القاهرة. 

"ام 9/8و ام. 

ابن حزم الأندلسي» علي بن أحمد (ت55 4ه). جوامع السيرة. الطبعة الأولى» راجعة نايف العباسي» 
جرع “داهم 
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يَوْمٌ در وَالكَسْخيرٌ الإلهي - د.فوزي بْن مُحَمّد عَبْده سَاعَانِي 
دمشق وييروت؛ مؤسسة علوم القرآن, 8٠#‏ ١ه‏ - 1584م 
الحلبيء علي بن برهان الدين (ت #5 ١٠ه).‏ السيرة الحلبية. يروت 8٠٠‏ ١ه-‏ ٠158م‏ 
ابن حنبلء أحمد بن حنبل (ت١1741ه).‏ المسند. الطبعة الأولىء تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرونء 
بيروت؛: هؤسسة الرسالة,» 811 9ه- "1551م. المسند (وكامشه منتخحب كتر العمال). الطبعة 
الغانيق "!3ه 9/8 ام. 


. الخطابيء خمد بن محمد (ت1"8/8ه). غريب الحديث. تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي: دمشق» دار 


الفك ١ه‏ - 1989م. 


. الخطيب البغدادي, أحمد بن علي (ت 51 4ه). تاريخ بغداد. بيروت, دار الكتب العلمية: بدون. 
. الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175١ه).‏ كتاب العين. تحقيق مهدي المخزومي وإبرهيم السامرائي» 


دار مكتبة الهلال: بدون. 

أبو داود, سليمان بن الأشعث (ت 7//8ه). سنن أبي داود. الطبعة الثانية» القاهرة شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده "4.1 1ه- "5481١م.‏ 

ابن دريدء محمد (ت١7"ه).‏ جهرة اللغة. القاهرة, مؤسسة الحلبي وشركاه. بدون. 

الدولابي: محمد بن أحمد رت ١٠ه)‏ الكنى والأسماء. مكة المككرمة, دار البازء بدون. 

الرازي» محمد بن أبي بكر (ت ٠55ه).‏ مختار الصحاح. عني بترتيبه محمود خاطرء القاهرة؛ دار 
المعارفء, "191/1م. 

الراغب الأصفهائ, الحسين بن محمد (ت ٠ه‏ المفردات في غريب القرآن. الطبعة الأخيرة» 
تحقبق محمد السيد كيلانيء بيروت, دار الفكر, ١م"‏ اه - 15531م. 

الزبيدي» محمد همرتضى (ت 85١7١ه).‏ تاج العروس. بيروت, دار مكتبة الحياة» بدون. 

ابن زكرياء أحمد بن فارس رت 6 #8ه). مجمل اللغة. الطبعة الأولى» تحقيق هادي حسن حمود. 
الكويت, 8١٠8١ه-‏ 1588م. 

معجم مقاييس اللغة. الطبعة الثانية» تحقيق عبد السلام محمد هارونء القاهرة, مكتبة الخانجي, 
9ه -ارؤامم. 

ابن سعدء محمد بن سعد (ت ٠77ه).‏ الطبقات الكبرى. القاهرةء دار التحريرء ١48/‏ 09- 
1554م. 

السهيليء عبد الرحمن بن عيد الله (ت ١58ه).‏ الروض الأنف. ضبط طه عبد الرءعوف سعدء 
القاهرة, مكتبة الكليات الأزهرية, 191/17ام 

ابن سيد الناس» محمد بن محمد (ت #4"/اه). عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


بيروت؛ دار المعرفة, بدون. 

ابن سيده: علي بن إسماعيل الأندلسي (ت408ه) المخصص. بيروت,. المكتب العجاريء, بدون. 
السيوطيء عبد الرحمن (ت ١41ه.‏ الدر المنغور في التفسير بالمأثور. الطبعة الأولى» بيروت» دار 
الفكر, 48 ١ه‏ - 19/8#م. 

ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ت ©178ه).المصنف .الطبعة الأولى» تحقيق مختار أحمد الندوي, 
بومباي, الدار السلفية, 8١81"‏ ١ه‏ 28198ةوم. 

الطبرابيء سليمان بن أحمد رت ٠#95ه).‏ المعجم الأوسط.تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني؛ القاهرة, دار الحرمين, 8 ١841١ه-15846‏ مم. 

المعجم الكبير, الطبعة الثانية» تحقيق عبد المجيد السلفي, الموصلء مطبعة الزهراء الحديثة» 14/5م. 
الطبريء محمد بن جرير ت ١٠8ه).‏ تاريخ الرسل والملوك. الطبعة الرابعة: تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. القاهرة, دار المعارف. 91/1 وم.. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبعة الثانية؛ القاهرة, شركة همكتبة ومطبعة مصطفى البابي الملبي 
وأولاده /ا"ام - 4 96وام. 

ابن عبد البر الدمري: يوسف بن عبد البر رت 47ه) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (قامش 
الإصابة). الطبعة الأولى» القاهرة, مطبعة السعادق ,م 1*9ه. 

الدرر في اختصار المفازي والسير. تحقيق شوقي ضيفء القاهرة, مؤسسة دار التحريرء 885١م‏ - 
ككولام. 

ابن عدي, عبد الله بن عدي لت6ج"ام). الكامل في ضعفاء الرجال. الطبعة الثابي. بيروتء دار 
الفكن 8٠4١ه-‏ 1688م. 

الفيروز آبادي, محمد بن يعقوب (ت /1١8ه).‏ القاموس امحيط» بيروتء المؤسسة العربية» بدون. 

ابن قيم الجوزية, محمد بن بكر (ت ١ه/اه).‏ زاد المعاد. القاهرة, المطبعة المصرية ومكتبتهاء 
اام 

ابن كثيرء إبماعيل بن عمر (ت 6 /الاه). البداية والنهاية. بيروت, مكتبة المعارف, بدون. 

تفسير القرآن العظيم. بيروتء دار المعرفة, 4٠08"‏ 9- 92819(م. 

الكلاعي. سليمان بن هوسى (ت 51784ه). الاكتفاء في مغازي الرسول 28 والثلاثة الخلفاء. تحقيق 
مصطفى عبد الواحد. القاهرة وبيروت» مكتبة النانجي ومكتبة الهلال 984ؤم - ./اوام, 

ابن ماكولاء علي بن هبة الله بن جعفر (ت 84/ه). الإكمال. تصحيح ييى المعلمي اليمانيء الهندء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 1285م ككوام. 


دهع" - 


ر وع مه ان 6 عإبييم م ألما .مداع مك مه 0 
َوْمُبَذر وَالتَسْخيرٌ الإلهي - د.فوزي بن محمد عبده ساكاني 


5 مسلمء مسلم بن الحجاج رت ١15ه).‏ صحيح مسلم (وكامشه شرح النووي). المطبعة العامرة» 
ع “ل وهم 

7ع ابن منظورء محمد بن مكرم رت ١1لاه).‏ لسان العرب. تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون» 
القاهرة, دار المعارف, بدو 0. 

48 . الميداليء أحمد بن محمد زت 18هه). مجمع الأمثال. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 191/6م. 

8. أبو نعيم الأصفهايء أحمد بن عبد الله رت ٠4ه).‏ دلائل النبوة. الطبعة الأولى» بيروت» عالم 
الكتب, 2:94 زه 9848١ام.‏ 

.٠‏ ابن هشامء عبد الملك (ت 7١8‏ ©). السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وآخرون, بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» بدون. 

1 الطيثمي» علي بن أبي بكر (ت /1٠8ه).‏ مجمع الزوائد ومنيع الفوائد. بيروت: دار المعارف, 5١5‏ اه 
-5ثموام. 

؟ه. الواقدي. محمد بن عمر زت 5017ه). المغازي. تحقيق مارسدن جونس, القاهرة» دار المعارف» 
و5للمم. 

لاه. أبو يعلي الموصلي: أحمد بن علي زت ا "ه). مسند أبي يعلى الموصلي. الطبعة الأولى» تحقيق حسين 
سليم أسدء دمشق وبيروتء دار المأمون للعراث» 6 4٠‏ ١ه‏ - 1584م. 

المراجع: 

غ 8. إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط. الدوحة, مطابع قطر الوطنية» 949١م.‏ 

هه. إبراهيم بن علي العياشي. المدينة بين الماضي والحاضر. الطبعة الثانية» المديئة المنورة, مكتبة العقافة, 
4ه - 154م. 

5ه. أحمد ياسين الخياري. تاريخ معالم المدينة قدهاً وحديثا. الطبعة الأولى» تعليق عبيد الله محمد أمين 
كردي جدة, دار العلوم, ١٠8#1١ه‏ - 0٠199م.‏ 

لاه. أكرم ضياء العمري. المجتمع المددي في عهد البوة. الطعة الأولى» المدينة المنورقه ٠085‏ ١ه‏ - 
4 أم. 

4. أبو الحسن علي الحسني الندوي. السيرة البوية. بيروت: المكتبة العصرية, 5١١‏ ١ه‏ - 19/1م. 

48. حمد الجاسر (إت184719ه). المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية. الرياض, ذار اليمامةء بدون. 

٠‏ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رت 47 17ه). مختصر سيرة الرسول وَل. الطبعة الأولى؛ باكستانء 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8.‏ 
عبد السلام هاشم حافظ. المدينة المنورة في التاريخ. الطبعة الثالئة. دمشق, نادي المدينة المنورة. 
5 85ؤام. 
محمد الغزالي. فقه السير ة. الدوحة, مطابع الدوحة الحديثة, /9941م. 
محمد نبهان الخباز: الاصطفا في سيرة المصطفى. الطبعة الأولى» قطرء إحياء التراث الإسلامي» 
5.ؤاه- كلىوام 
محمود شاكر. التاريخ الإسلامي. (السيرة). الطبعة الثالئة» بيروتء المكتب الإسلامي, 8١٠+١ه‏ - 
6ام. 
منير محمد غضبان. فقه السيرة النبوية. الطبعة الثانية, مكة المكرمة: مطابع جامعة أم القرى, 41 ١ه‏ 
-؟19419م. 


3 3 


41م 


رمعريه امت .. عإيي) ك4 004 6 عر عام ءه ممما م 
يُوْمٌ بَدْرٍ وَالتَسْخيرٌ الإلهيّ - د. قوْزِي بْنْ مُحَمّد عَبْده سّاعاتي 


المطلب الأول: موقع بدر الا نا الاق الام امه ووه أعوا زلا لااطفماة 
المطلب الثابي: في أسمائها 000007010512018 0 0 0 
المطلب الثالث: التسخير في اللغة: 0 
المبحث الثابي: النعاس ا نسح ق اتلب من وام ور 
المبحث الثالث: المطر ا م 
المبحث الرابع: العُرَابُ (الْحَصْباء) 0000 
المبحث الخامس: الملائكة مق ا افا ا لا ا اناق 
الملبحث السادس: الريح ا امس اه 0 


-مغ” - 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد .ما 


أو العاطفة 


وَمَعَانِيهًا ف في الْقرآن الْكريم 


إعدادُ : 
د. مفآل انَوزِي عَبْدِ القَادِر عمو 
الستاذ الْمُسّاعد في كُليّة التَوبيّة للْمُعَلّمَاتَ في الْقصيم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


مقدمةه 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد يإتوبعد فإن 
الدراسات المتصلة بالقرآن الكريم هي من أعلى الدراسات شأناء وأرفعها مزلة: 
ومن هذه الدراسات دراسة (أو) العاطفة ومعانيها في القرآن الكريم وفي بعض ما 
ورد عن العرب من شعر أو نثرء ومن أسباب اختيار هذا الموضوع: تعلقه 
بكتاب الله عز وجلء والإفادة بمواقع (أو) في القرآن الكريم ومعانيهاء كما أن 
لحروف العطف أهمية خاصة في اللغة العربية إذ إنما تساعد المتكلم على 
الاختصار وعدم التطويل في الكلام, كما أن لكل حرف من حروف العطف 
معاي وهذا ينطبق على (أو) ومن معانيها الشك, فهل تحتمل هذا المعنى في 
القرآن الكريم أو لا؟ هذا ما حاولت أن أتبينه في هذا البحث المتواضع مع 
العناية ببيان ما اختلف النحويون فيه من مسائلء وما ورد في الآيات من 
قراءات, وقد عزوت الآيات داخل النصء فذكرت في الحواشي اسم السورة 
ورقم الآية؛ والترمت ذكر نبذة مختصرة عن العلم في أول مرة يرد فيها ذكره في 
البحث مع ذكر سنة وفاته؛ وقمت بتوثيق النصوصء وقد قمت بإحصاء دراسة 
مواضع ومعاني (أو) في القرآن الكريم معتمدة في ذلك على كتب مختلفة من 
التفاسير وغيرها إلا أنني في كثير من المواضع لم أجد أحداً من العلماء قد أشار 
إلى معنى (أو) لذلك فقد فسرت معن أو في هذه الآيات إما بالقياس على غيرها 
أو بالاجتهاد اعتمادا على معنى الآية الذي استقيته من كتب التفسير. هذا فإن 
كنت قد وفقت إلى ذلك سبيلا فمن الله» وإن كنت قد أخفقت فمن نفسي والله 
الحادى إلى سواء السبيل . 


وهم - 


(أو) الْعَاطفَةٌ وَمَعَانيهًا ففي القُرآن اكيم - د.متال فَوْزِي عَبْد القادر عُمَر 
الفصل الأول: أو العاطفة في كتب النحو, 
ومعان الحروف. وإعراب القرآان 


ويشعمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث هي: 
الممبحث الأول: 


ما تعطفه (أو). وما تفيده عند المتقدمين والمتأخرين 

أو عند المتقدمين: تعطف أحد الشيئين أو الأشياء في الشك واليقين”") 
1 غ : 0 
فهي لتعليق الحكم بأحد المذكورين20. 

قال سيبويه"” : رروأما أو فإنها يغبت يما بعض الأشياع)”). 

أما المتأخرون فقالوا: إنُا مع كوها لأحل الشيثين تكون للشك والإهام, 
والتخيير» والإباحة, وغير ذلك من المعابي7 . 

قال ابن هشاه”" فى تنبيه له بعد أن ذكر معاي أو تفصيلا: رد التحقيق أن 


(1) انظر: المقتضب للمبرد/8.1» الأصول115/7» المفصل7١4.‏ 

(؟) انظر: الحمل ق النحو للحليل 7". 

() هو عمرو بن عثمان بن قنير إمام البصريين سيبويه أبو بشرء مات بالبيضاء وقيل بشيراز 
عقب مناظرته المشهورة مع الكسائي. ينظر: البغية 2575/7 طبقات القراء .50/١‏ 

.١53/ الكتاب‎ )5( 

(ه) انظر: همع الموامع في شرح جمع الجوامع 40/5 1. 

(5) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري جمال الدين الحنبلي أبو 


محمد له مصنفات كثيرة ذائعة الصيت توفي هه انظر: البغية ؟5/4/7. 


ا لاه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١”.‏ 

معنى (بل) وإلى معنى (الواو) وأما بقية المعلي فمستفادة من غيرها)7". 

قلت: إن هذا القول قد ذهب إلى التوفيق بين قول المتقدمين والمتأخرين 
وهو أولى أن نذهب إليه إذ إننا لو دققنا النظر في الأمئلة التي ذكرت للأو) 
جد أن معنى العطف لا يتفلت منهاء وإن دلت على معنى آخر مع العطف قد 
يكون التخيير أو الإباحة أو الإضراب أو غيرها من المعابي والله أعلم. 

وهي في أصل وضعها للتساوي في الشك ثم انسع فيها فأطلقت للعساوي 
من غير شك ف (جالس الفقهاء أو النحويين) معناها: إفادة التساوي في حسن 
المجالسة”". 

ومثلها لأحد الشيئين شكاً (ضربت زيدا أو عمرا) فقد علم أن الرب 

قد وقع بأحدهماء ولكنه غاب عنه أيهما هوء ومثالها لأحد الشيئين يقيئاً نحو 

(إيت زيداً أو عمرا) ورلأعطين زيداً أو عمراً درها فهو لم ينس شيئا ولكنه 
جعل نفسه في ذلك مخيرة» ومثاها لما يتسع فيه (انت زيداً أو عمراً أو خالدا) 
فلم يُرد انت واحدا من هؤلاء ولكنه أراد إذا أتيت فائت هذا الضرب من 
الناس» وإذا أريد النهي عن ذلك قيل (لا تأت زيدا أو عمرا أو خالدا) أي: له 
تأت هذا الضرب من الناس ومنه قوله تعالى (ولاتطع مه اله نما أو فور 04 

وتدخل الخبرء والأمرء والنهي؛ كما مثل, والاستفهام نحو قولك: (ألقيت 


عبد الله أو أخياه)0», 


.66 مغن اللبيب عن كتب الأعاريب ج: (خاص:‎ )١( 

.15/١ انظر الكشاف 40 تفسير البيضاوي‎ )١( 

(”) انظر: المقتضب للميرد .87٠.397/‏ 

(4) انظر: المفصل”7. 4» لسان العرب 218١/١‏ المتبع في شرح اللمع475/7.» التخجمير /7/5. 
ل 


أ الْعاطفة وَمَعَانِيهَا في الْقُآن الكَريم - د. مئال في عبد الْقَادرِ عم 
وهي لأحد 0 تعالى: قاو لبن ما أو بتمْض و17 ولأحد 
الأشياء في قوله تعالى: (إفكفاركة ‏ طعام عَشَرَةَ م سكين من أَوْسَط ما تون كمأو 
كنوه دمر رقية1". 
ولكوفا لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن تأتي بعد همزة التسوية فلا 
يقال: (سواء على أقمت أو قعدت)؛ لأن سواء لابد فيها من شيئين؛ لأنك لا 
تقول: سواء كان كذا أو كذاء أما إذا كان بعد سواء فعلان بغير ثمزة استفهام 
عطفض الغابي بلأو) نحو: (سواء على قمت أو قعدت)20 
الملبحث الثابئ: هل تشرك (أو) في المعنى والآعراب معا 
أم تشرك في الإعراب فقط؟ 
اختلف النحويون في (أو) هل تشرك في الإعراب والمعنى معا أم لا؟ على 
رأيين هما: الرأي الأول: رأي الجمهور وهو أنما تشرك في الإعراب لا في المعني؛ 
لأنك إذا قلت: قام زيدٌ أو عمروء فالفعل واقع من أحدهما *) 
والرأى الثاي: لابن مالك وهو أن (أو) تشرك في الإعراب والمعني؛ 


(1) سورة الكهف من الآية رقم 215 والمومنون من الآية .١١‏ 

)١(‏ سورة المائدة من الآية رقم85. 

(م انظر: همع الموامع في شرح جمع الجوامع 6+ ويعطف بأم إذا كان بعد سواء همزة 
الأسعهام اسمين كانا أو فعلين نحو( سواء على أزيد في الدار أو عمرو) و(سواء على 
أقمت أم قعدت) أما إذا كانا اسمين بلا ألف عطف الثاني بالواو نحو( سواء على زيد 
وعمرو)وإن كان ما بعدها مصدران كان الثاني ب (أو) أو بالواو. 

(4) انظر: الأصول لابن السراج ؟/05. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ولد سنه ٠‏ 0ه وتوف ابن مالك سنه 51/9 ه > 


د عه 


مجلّةَ الجامعة الإسلاميّة - العدد ١.‏ 

لأن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذى جي بها لأجله ألا ترى أن كل 
واحد منهما مشكوك في قيامه 0". 

قال ابن مالك: (ر وأما (أم) ورأو) فجرت العادة في كلام أكثر المصنفين 
أن يجعلوهما ما يتبع لفظا دون معنى وإنها هما مما يتبع لفظا ومعنى...وأما (أو) فإن 
ذكرها يشعر السامع بمشاركة ما قبلها لما بعدها فيما سيقت لأجله من شك 
وغيره»”". 

قال المرادي7": ر وكلاثما صحيح باعتبارين»!*» 

قلت: إن رأي الجمهور صحيح باعتبار أن المقصود بالحكم هو أحد 
المذكورين فإن (أو) تكون للتشريك في الإعراب فقط؛ لأن أحدهما لا يدخل في 
المعنى الذى يندرج تحته الآخر فمثلا حين النظر في قوهم: قام زيدٌ أو عمرو 
نجد أن القائم هو واحد منهما فقطء أما الآخر فهو غير داخل في الحكم معه؛ أما 
رأي ابن مالك فصحيح باعتبار أن كل واحد منهما مشكوك في دخوله في 
الحكم, » فقد يكون هو القائم وقد يكون غيره في قوهم: قام زيدٌ أو عمرو؛ فرأي 
ابن مالك صحيح بالنظر إلى الشك في القيام في حق كل منهما - والله أعلم. 


-- خلف أبن مالك آثارا حليلة من أهمها تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. وشرح التسهيل» 
الكافية الشافية» والألفية (منظومتان)» شرح الكافية الشافية» شرح عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ وغير ذلك كثير. انظر: البداية والنهاية لابن كثير 751/١8‏ . 

)١(‏ انظر: الحين الداني 27717 378 ارتشاف الضرب 9/م5. 

() شرح الكافية الشافية لابن مالك +«/5.؟1. 

(؟) هو الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المصري المولد المعروف بابن أم قاسم؛ وله شرح 
اتنسهيل وشرح المفصل» وشرح الألفية توي 44 لاه البغية 5110/١‏ 

(5) الجن الداني 8 


اهما م 


أو الْعَاطفَة وَمَعَانيهًا في الْقُرَآن الْكَرمم - د.مَتال قَوْزِي عَبْد الْقَادرٍ عُمَر 
المبحث الثالث: معائئ (أو) 

مقدمة: يفتتح الكلام مع (أو) على الجزم ثم يطرأ الشك أو غبره نحو 
(جاء زيد أو عمرو) ونحو (تزوج هند أو أختها) فقد بدأ الكلام جازما بقوله 
(جاء زيد) (تزوج هند) ثم طرأ الشك حينما قال: (أو عمرو) والتخيير حينما قال 
أو أختها/, ولهذا لم تتكرر ك (إما) التي تتفق معها في بعض معانيها '". 

وباعتبارها حرف عطف لها معان عدة حصرت في ثلائة عشر معنى منها 
ما اتفق عليه وهي معان الشكء والتخييرء والإباحة, والإهام» والتقسيم أو 
النفصيل؛ ومنها ما اختلف فيه وهي أن تكون بمعنى الواوء وبل» وسيأتي الكلام 
عن هذه المعائ بالتفصيل - بإذن الله. 

المطلب الأول: ما اتفق عليه من معاب أو 

الأول: الشك مثل (قام زيد أو عمرو""؛ وتكون في الخبر للشك بعد 
سبق لفظ اليقين» وذلك أن المتكلم بدأ بالكلام على لفظ اليقين ثم أدركه الشك 
فيه فالحق به اسم آخر نحو رجاء زيد أو عمرو) فالمتيقن هو المجيء والمشكوك فيه 
هو الجائي» وإنما جاء هذا الشك بعد أن نسبت انمجيء إلى زيد فأتي بما يدل على 
الشك””© وذكر أبو حيان” أنها تأتي كذلك للشك بعد الاستفهام نحو: أقام زيد 


(1) مغبي اللبيب عن كتب الأعاريب 285/١‏ وتتفق أو مع إما في معاني الشك» الإهام؛ 
التخيير» الإباحة» التفصيل» إلا أن إما يبئ الكلام معها من أول الأمر على ما جيء يما 
لأحله من شك وغيره ولذلك وجب تكرارها في غير ندور. 

(0) انظر: ارتشاف الضرب؟/51» التخمير 281/5 الج الداتي 4574 رصف المباني171» 
لسان العرب 2181/١‏ المخصص 4 5/١‏ 5. 

(* انظر: المتبع في شرح اللمع ؟/459» التخمير 287/4 '81. 

(4) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياد الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي ١‏ 


وهم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م" ١‏ 


لق 


أو عمرو 

الثابي: التخييرء وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع نحو: 
(كل السمك أو اشرب اللبن) أي: لا تجمعهما ولكن اختر أيهما شئت ونحو 
(تزوج زيدب أو أختها) ونحو: (خذ دينارا أو ثوبا/) © رروالمعنى أنه ألزمه فعل 
أحدهماء فلا يجوز الجمع بينهما؛ لأن (أو) لأحد الشينينء ور 0 تركهما معا؛ 


لأن لفظ الأمر يقتضى الإلرام: ومن هذا قوله عا" تار طعام حشر سكن 
منأوْستطاما ملعنو يكح أ كوهم أ ررقي ومنه قوله تعالى «فدية من 
0 


قال ابن هشام: رفإن قلت: فقد مثل العلماء بآيتي الكفارة والفدية للتخيير 
مع إمكان الجمع؛ قلت: يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير اللاتي كل 
منهن كفارة, وبين الصيام والصدقة والنسك اللاتي كل منهن فدية؛ بل تقع 
واحدة منهن كفارة أو فدية, والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك 20 

الغالث: الإباحة وهى الواقعة بعد الطلب. وقبل ما يجوز فيه الجمع نحو 
(جالس الحسن أو ابن سيرين) و نحو (جالس العلماء أو الزهاد) ع قد أذنت 


الغرناطي من مصنفاته البحر المحيط» مات سنة ه4/اه. ينظر: البغية 60/١‏ ؟. 

)١(‏ انظر: ارتشاف الضرب ؟/78. 

)١(‏ انظر: الأصول في النحو؟/57, رصف الباني 2171 الجن الداني748؟» ارتشاف الضرب 
"/5*5”, المتبع في شرح اللمع 455/4 حروف المعاني للزحاحي 217 مغين اللبيب 
ام 

(5) سورة المائدة من الآية رقم 45م 

(5) المتبع في شرح اللمع ؟/475. 

(5) البقرة من الآية رقم .١55‏ 

(5) مغينٍ اللبيب عن كتب الأعاريب ج: اص: 88. 

باهم - 


أو الْعَاطفَةُ وَمَعَاِيهَا في الْقَرْآن الْكَرِم - د.متّال قَوْزِي عَبْد الْقَادرٍ عُمَر 

لك في مجالسة هذا الضرب من الناس ونحو (تعلم الفقه أو النحو)”". 

قال ابن مالك: ّ» اواك ورود أو للؤباحة في تشبيه) أو تقديرء فالتشبيه 
نحو 0 (فه كالحبجارة َأ وْأَشَدقَسْوٌ)4 و نكن البصرأو أوْهوَأَفَُ4”" والتقدير نحو 
مكنا بَفوْسَي أذ )40 و (إلى مانة لف أويزدو» 00 ا 

وم يخص ابن مالك الإباحة بأن تكون درق بالطلب©. 

الفرق بين التخيير والإباحة: 

والفرق بين التخيير والإباحة أن للمخاطب أن يفعل أحد الشيئين ويترك 
الآخر, وليس له فعلهما معا أو تركهما في التخيير, أما في الإباحة فله أن يجمع 
بينهماء وليس في الإباحة إلزام وإنما فيها إذن في عمل الشيء الذي هو من جنس 


المذكور في الطلب0. 
وهنا سؤال مفاده هو: هل أستفيد جواز الجمع بين الأمرين في الإباحة من 
لفظ (أوى» أم من أمر خارج عنها؟ 


وقد أجيب عنه بما ذكره السهيلي؟) هن أن ذلك ليس لأمر راجع إلى 


.05/7 انظر: الأصول لابن السراج‎ )1١( 
./4 سورة البقرة من الآية رقم‎ )١( 

(”) سورة النحل من الآية رقم /الا. 
(4) سورة النجم الآية رقم 5. 

(0) سورة الصافات من الآية رقم .١51/‏ 


(5) شرح الكافية الشافية :١17117/«‏ 117178. 

(0) انظر: مغيئ اللبيب عن كتب الأعاريب ج: اص: 88. 

(8) انظر: المتبع في شرح اللمع ؟7/١47.‏ 

(3) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحشي» السهيلي حافظ» عالم باللغة والسير توقي 
عراكش سنة ١8هه‏ من مؤلفاته الروض الأنف» نتائج الفكر. انظر معجم المولفين 
ه/لالاء الأعلام 717/9 


0ل 5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد يم" 

اللفظ بل لأمر خارج: وهو قريئة انضمت إلى اللفظ. وذلك أن التخيير يرد 
فيما أصله الحظرء والإباحة ترد فيما ليس أصله الحظ("). 

قال السهيلي: « وأما (أو) التي زعموا أنها للإباحة نحو (جالس الحسن أو 
ابن سيرين) فلم توجد الإباحة من لفظ (أو) ولا من معناهاء وإنها أخذت من 
صيغة الأمر مع قرائن الأحوال و(أو) غير معتمدة في هذا الكلام, وإنها دخلت 
لغلب العادة في أن المشتغل بالفعل الواحد لا يشتغل بغيره؛ وأن المجالس للحسن 
أو ابن سيرين غير جامع بينهما معاء ألا ترى أن المأمور يمذا لو جمع بين الشيئين 
امباحين لم يكن عاصياء علما بأن (أو) ليست هاهنا معتمدة - والله أعلم)” 

معنى النهي إذا دخل الإباحة والتخيير: 

إذا دخل النهي في الإباحة استوعب ما كان مباحا فيمتنع فعل الجميع 
باتفاق النحويين؛ لأن النهي وقع على الججميع والتفريق نحو (إولاتطع مثا أ 
و2 إذ المعني: لا تطع أحدهما فأيهما فعله فهو أحدهما؛ لأن (لا) الناهية 
تدخل للنهي عما كان مباحا. 

أما إذا دخل في التخيير ففيه خلاف على رأيين هما: الرأي الأول: ذهب 
السيراني'” ووافقه ابن هشام”” إلى أنه يستوعب الجميع فيمتنع فعل جميع ما 


.8.9/+ انظر: توضيح المقاصد والمسالك‎ )١( 

(؟) نتائج الفكر السهيلى 5 8؟. 

(؟) سورة الإنسان من الآية رقم 4 ؟. 

(5) السيراي هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان فسر كتاب سيبويه لم يسبق إلى مثله له من 
المصنفات الإقناع في النحو وغير ذلك توفي 548ه.انظر طبقات النحويين واللغريين ص 
8 بغية الوعاة ١. 8/١‏ ه. 


(5) انظر: مغ اللبيب عن كتب الأعاريب ج: اص ام 
4ه” - 


أو الْعَاطفَة وَمَعَانيهًا في الْقُرّْآن الْكَرِم - د.مئال قَوْزِي عَبْد الْقَادرٍ عُمَر 

خير فيه كالنهي عن المباح. الرأي الثابي: ذهب ابن كيسان إلى جواز أن يكون 

النهى عن كل واحد, وأن يكون عن الجميع!". 
قلت: إنه حينما نقول: (تروج هند أو أختها) فقد خيره في فعل أحد”ما فأيهما 

أتاه فهو مطيع» وإذا قال: (لا تتروج هند أو أختها) فقد ناه عن فعلهما معا وناه 

أيضاً عن فعل أحدهما فأيهما أتاه فهو عاص هذا الأمر؛ لذلك فيصح القول بأن 

النهي في التخيير يكون فيا عن الجميع كما في الإباحة كذلك -والله أعلم. 

الرابع: الإيهام, ومعنى الإبمام أن يكون المتكلم عالما وييهم على المخاطب» 
وتكون للإيمام أو التشكيك إن عطف يما بعد الخبر نحوا") «قاوا يننا بوم أَوْبَْضَ 

1 4 قال المالقي”»: ررولا يكون ذلك إلا في حق السامع دون المخبر نحو 

قولك (زيدٌ قام أو عمرو) والفرق بينهما أن الشك لا يعلمه المخبر والإهامَ 

يعلمه ويبهم على السامع لمعنى ما)"© وذلك نحو قوله تعالى 9 وك لَلى 
هد في ضلال مُبين 07 الشاهد فيرأو) الأولي» وعد الزرجاجي”” ه منه قوله تعالى 
ِ ا 

515 231/# انظر: توضيح المقاصد والمسالك‎ )١( 

.784 انظر: توضيح المقاصد والمسالك 2711/8 أوضح المسالك739/8/5)‎ )١( 

(*) الكهف من الآية رقم 2١18‏ والمؤمنون من الآية .١١‏ 

(5) المالقي هو يحي بن علي بن أحمد بن محمد غالب أبو زكريا زين الدين الحضرمي الأندلسي 
المالقى النحوي الأديب من مصنفاته رصف البانى وغيرها توق سنة ٠‏ 514ه انظر بغية 
الوعاة ذلفف 

(5) رصف المباني ١لء‏ 1ه وانظر الج الدابي 74> ارتشاف الضرب 278 توضيح 
المقاصد والمسالك .7١١/7‏ 

(5) سورة سبأ من الآية رقم 714. 

(0) انظر رأيه في معاي الحروف ص 2١17‏ وهو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجي 
توق سنة ٠‏ ؟"اه. 


0و5 ب 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد مو 


«أ وكيب من السّمَاء! 0 ولإولا طم 0 د«وأرْسكه إلى 
و0 ووافقه ابن أب الربيع"" في هذا الموضع©. 
الخامس: التقسيم أو التفصيل نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرفء وتكون 
تيم ان مطاف ا ياد ارا" وتكنها ف هذا الى كم الوا في وعتوب 
للطابقة”" نحو «إوقالوا كينا موه أَرْتصَارى و41 وعبر ابن مالك عن هذا 
المعنى في التسهيل بأنه: التفريق امجرد من الشك والإهام والتخيير لأن مع هذه 
العلاثة تفريقا مصحوبا بغيره”” وعبر عنه بعض النحويين بأنه التفصيل”© ومن 


> © 00> 
ل 
7 
2 


2 


.١5 البقرة من الآية رقم‎ )١( 
.١ 41 (؟) سورة الصافات الآية رقم‎ 
(؟) هو : عبيد الله أحمد بن عبيد الله بن محمد الإمام أبى الحسين بن أبى لى الربيع القرشي الأموي‎ 
الإشبيلي إمام أهل ادحو في زمانه من مولفاته الللخص» وشرح سيبويه» والبسيط توي‎ 
.1١؟5‎ 31 بغية الوعاة ؟/58‎ 2485/١ سنة 5848ه. انظر طبقات القراء‎ 
04/١ البسيط في شرح جمل الزحاحي‎ )5( 
انظر: أوضح المسالك 9لا إارارم.‎ )0( 
.هءو/١ قال ابن هشام: نص على ذلك الأبدي وهو الحق » مغي اللبيب‎ )5( 
.١8 سورة البقرة من الآية رقم‎ )0( 
قال ابن هشام:  قال - يعت ابن مالك- : وهذا أولى من التعبير بالتقسيم؛ لأن استعمال‎ )8( 
الوار في التقسيم أحود نحو (الكلمة اسم وفعل وحرف) وقوله:‎ 
كما الناس بحروم عليه وجحارم‎ 
ومن بحيئه ب (أو) قوله:‎ 
فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما *** صدور رماح أشرعت أو سلاسل).‎ 
انتهى) وبحيء الرار في التقسيم أكثر لا يقتضي أن أو لا تأتي له بل إثبات الأكثرية للراو‎ 
.57 ص:‎ ١ يقتضي ثبوته بقلة ل (أو) ». مغين اللبيب ج:‎ 
.51./ انظر: توضيح المقاصد والمسالك‎ )5( 
هوم‎ 


أ الْعَاطفَةَ ةٌ َمَعَانِيهَا في الْقَرَآن الْكَرِمم - د .مال فوْزي عَبْد الْقَادرٍ عُمَر 

هؤلاء العكبري(") الذي قال: « (أو) تكون لتفصيل ما أبمم كقوله تعالى (وقالا 
شلب كش أَوْنصَارَى” ” أي: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا 
من كان 1 وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصاريء وكذلك 
قوله تعالى (إكنوا ُودا أَوْنَصَارَى» ومنه قول القائل: (كنت بالبصرة آكل السمك 
أو العمر أو اللحم) أي: في أزمنة متفرقة ولم يرد الشك)!” وعبر ابن هشام عنه 
في بعض المواضع بالتنويع©. 

قلت: كل هذه تعبيرات تؤدي معنى واحدا وهو: أن الشيء يذكر ثم 
تكون له تفصيلات أو تنويعات أو تقسيمات تذكر ويعطف بعضها على بعض 
برأو)- والله أعلم. 

المطلب الثاي: ما اختلف فيه من معان أو 

اختلف النحويون في معنيين من معان أو وهما: أن تكون أو بمعنى الواو في 
إفادة الجمع المطلق» وأن تكون بمعنى بل في إفادة الإضرابء وفيما يلي عرض 
لهذين المعنيين والخلاف فيهما. 

الأول: اختلاف العلماء في مجيء (أو) بمعنى الواو0) 


)١١‏ العكبري: عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام حب الدين أبو البقاء العكبري 
البغدادي الضرير النحوي الحنبلي أصله من عكيرا صنف التبيان في إعراب القرآن» إعراب 
الحديث» إعراب الشواذء» شرح اللمع» لباب الكتاب» شرح أبيات الكتاب مات سنة 
نت عشرة وبحبانة انر البفية ال 1 

(؟) البقرة من الآية .١١1١‏ 

(*) اللباب خا والإعراب ج: ١‏ ص: 5712. 

(4) انظر: مغن اللبيب 6.05/1. 

(5) وهنا أود 08 إلى أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجمع > 


1م 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد ١2.‏ 


وذلك في إفادة الجمع المطلق؛ وقد ذهب النحويون في ذلك إلى مذهبين هما: 
المذهب الأول: مذهب جماعة من الكو فيين(1) وابن قتيبة(؟) والأخفش2(7 


وذلك على أوحه: أحدها: أن تستعمل بمعين أو وذلك على ثلاثة أقسام هي: أحدها: أن 
تكون بمعناها فى التقسيم نحو (الكلمة اسم وفعل وحرف) ورد بأنها فق ذلك على معناها 
الأصلي؛ إذ الأنواع بجتمعة في الدخول تحت الجدسء ولو كانت أو هي الأصل ف التقسيم 
لكان استعمالها فيه أكثر من استعمال الواوء والثاني: أن تكون .معناها في الإباحة نحو: 
جالس الحسن وابن سيرين؛ أي: أحدهما ورد بأن المعروف من كلام النحويين أنه لو قيل 
حالس الحسن وابن سيرين كان أمرا بمجالسة كل منهماء والثالث: أن تكون يمعناها في 
التخيير وذلك في قوله: 
وقالوا نأت فاحتر لما الصبر والبكا *** فقلت البككا أشفى إذن لغليلي 

فقيل:معناه: أو البكاء إذ لا يجتمع مع الصير ورد بأنه يحتمل أن الأصل فاختر من الصير 
والبكاء أي أحدهيا م داك من أكمااي لإزاعتاز موسى قومة) ينظرة مقي اللبيب + | 
ص: 455» قلت: يتضح من ذلك أن هناك بعض التخبط في بحي أو معي الواو أو الواو 
يمعي أرء وذلك إن دل على شي فإنما يدل على مدى تداخل الحرفين ف إفادة كل منهما 
معي الآخر وخاصة في الإباحة» والتقسيم» لدرحة أن العلماء اعتبروا كلا منهما أصلا في 
المعين الواحد والآخر حاء بمعناه - والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أوضح المسالك /هبام. 
(؟) قال ابن قتيبة: « أو.. ورعا كانت .معي واو النسق كقوله( فالملقيات ذكراً عذراً أو نذرا). 


مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغري صنف إعراب القرآن» مشكل القرآن» وغير 


ذلك توق عام /171ه. انظر البداية والنهاية ,57/١١‏ بغية الوعاة ؟/55: 54. 


زه4 وقال الأحفش: «وأرى الذين قالوا : إغا "أو" "عمنزلة الواو" إغا قالوها لأهم رأوها قٍِ 


معناها». ينظر: معان القرآن للأخفش 2١85/١‏ 78 584 والأخفش هو : سعيد 
أبن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط أذ العربية عن سيبويه والخليل من مولفاته 


م 


رأ الْعاطفة ومَعانهَا في الْْآن الْكرِم - د .مئال فَوْرِي عَْد القَادر عم 


والجرمي" وابن مالك, وابن هشاء'" وذهبوا إلى أن (أو) تأتي بمعفى الوارء 
وذلك عند أمن اللبس» واستدلوا بقوله تعالى سه إلى ماثة لف أَوْييدُونَ» 
فا معني : (ويزيدون) وبقوله ولا طم مهم ا أي: وكفوراء وبقوله 
انا لمبعوة عو مبحوتون انوا الاولون! » معناه: وآباؤنا الأولون» وقد ورد في هذا الموضع 
آيات كثيرة من القرآت الكريم: ومن الشعر قوله0©: 
نال الخلافةَ أو كانت لهُ قدرا كما أتى ربّه موسّى على قَدَرٍ “يق 
وظاهر "كلام سيبويه يدل على أنه أثبت مجيء الواو بمعنى (أو) حيث قال: 


> الأوسط في الحو والاشتقاق ومعاني القرآن وزاد بحر الخبب في العروض توفي سنة ١٠0‏ 5 
أو ما بعدها انظر: وفيات الأعيان */. حل البغية 91/1هء الأعلام .١/8/9‏ 

)1١(‏ انظر: توضيح المقاصد والمسالك 2517/7 مغن اللبيب عن كتب الأعاريب ج: ١‏ ص: 
4 و الحرمي هو صالح بن إسحاق أبو عمر الحرمي البصري مولى جرم بن زباك من 
قبائل اليمن انتهى إليه علم النحو في زمانه وتوثي عام مائتين وحمس وعشرين هجرية له 
من التصانيف التنبيه» كتاب الأبنية ومختصر النحو وغير ذلك. انظر : بغية الوعاة 3:4/5) 
طبقات النحويين واللغريين ص 4/,. 

.50 ص:‎ ١ مغن اللبيب عن كتب الأعاريب ج:‎ )١( 

(7) سورة الإنسان من الآية رقم 75. 

(4) الصافات من الآية رقم 215 والآية .١17‏ 

(ه) انظر:الجمل في النحو/ا. 2# الأزهية في علم الحروف7١١غ‏ الإنصاف 2457/9/7 الى 
الداي ٠‏ 007 المتبع في شرح اللمع؟/470؛ رصف المبافي ١77‏ 

(5) قائله : حرير بن عطية يمدح عمر بن عبد العزيز الديوات ص 4١5‏ تحقيق: نعمان أمين طه 
دار المعارف يمصر الطبعة الثالئة وهو من بحر البسيط والشاهد في قوله : (أو كانت) 
حيث استعمل (أو) فيه بمعين الواو لأمن اللبس. مواضعه: : شرح الكافية الشافية »١1177/9‏ 
مغبي اللبيب 55/١‏ الجن الداني 7٠١‏ وفيه (جاء الخلافة)» شرح شواهد المغئي 195. 


4م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8.‏ 
روتقول: (خذه بما عز أو هان) كأنه قال: (خذه بهذا أو يمذا), أي: لا يفوتدك 
على كل حال؛ ومن العرب من يقول: خذه بما عز وهان أي: خذه بالعزير 
والهينء وكل واحدة منهما تجريء عن أختها»”"2 

قلت: نص سيبويه هذا يدل على مجي أو في موضع الواوء نحو: (خذه ما 
عز أو هان) ومن العرب من يقول: ررخذه بما عز وهان» وبذلك يكون سيبويه 

- رحمه الله- ممن قال بأن أو تأتي بمعنى الواو خاصة وأنه قال: رروكل واحدة 
منهما تجزيء عن أختها». 

ليس سيبويه فقط بل المبرد”” أيضا من قالوا بحمجي أو بمعنى الواو وذلك 
يتضح جلياً في نصه الذى يقول فيه: «وحقها أن تكون في الشلك واليقين لأحد 
الشيه ا »؛ فيدخلها المعنى الذي في الواو من الإشراك على أنها 
تخص ما لا خصه الواى)1© 

وإذا كانت (أو) والواو يتعاقبان فهما يتعاقبان فيما يلي: 

.١‏ (الإباحة) مثل: (جالس الحسن أو ابن سيرين) فالإباحة هنا معناها: أن 
له أن يجالس أيهما شاء ومثل:(تعلم فقها أو نحوا) أي: : له أن يتعلم أيهما شاءء 
ويقال: ركل خبزا أو لحما أو تمرا) فقد أباح له جميع ذلكء, ولو أتى بالواو 
فقيل: (كل خبزا وما وتهرا) ففيه إباحة أيض9©. 


- تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الكتب العلمية - بيروت‎ 57 :١84/9 الكتاب‎ )١( 
.ه١‎ 4. الطبعة الثالئة‎ 

(5) المبرد هو: أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي الثمالي المعروف بالميرد انتهى إليه علم النحو 
بعد ابثرمي توق عام حمس وثمانين ومائتين هجرية. انظر أخبار النحويين البصريين ص 
7 

(؟) المقعتضب للمبرد /8.51. 

(5) الكتاب8/ 85 ١ح‏ الأزهية؟١ :١‏ المقتصد في شرح الإيضاح 447/7» نظم الفرائد وحصر - 


6م 


(أو) الْعَاطفَةٌ وَمَعَانِيهَا في الْقَرآن لكريم - د.متال قَوْزي عَبْد القادر عُمَر 

ومنه قوله تعالى (أ كسيب من السّاء ف وقوله تعالى نه ىكالحبجارة أَوْ 
أدص ”© على الخلاف فيهماً. 

وذكر ابن مالك أن الواو يصح معاقبتها لرأى في الإباحة كثيرا"”. 

هل تفارق أو التي للإباحة الواو؟ 

ذهب ابن مالك إلى أنه من علامات الإباحة استحسان وقوع الواو موقع 
(أو) دون أن يختلف المعني7 . 

وذهب أكثر العلماء إلى أن أو التي للإباحة تفارق الواو التي للإباحة ففي 
قولهم (جالس الحسن أو ابن سيرين) فإن الواو تفيد وجوب الجمع بينهما ولا يجوز 
له مجالسة أحدهما دون الآخرء أما (أو) فإنها تفيد إباحة الجمع وعدمه فيجوز له 
مجالسة أحدهما دوت الآخر, ومن مثلهما في الفضل» وأو التي للإباحة بمنرلة الواو 
من حيث إنه لو جالس الحسن وابن سيرين معا لم يكن عاصيا”” . 

قلت: ويتبين من ذلك أن (أو) التي للإباحة لا تختلف عن الواو التي 
للإباحة عند ابن مالك؛ أما عند أكثر العلماء فهي تفارقها وهو القول - والله 
أعلم- الأصح لأنك راذا قلت: اضرب زيداً وعمرال فإن ضرب أحدثما فقد 
عصاك, وإذا قال: (أو) فهو مطيع لك في ضرب أحدهما أو كليهماء وكذلك 


>> الشرائد للمهلبي 2554 معاني الخروف /الا. 

.١9 البقرة من الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة البقرة من الآية رقم 4. 

(0) انظر : شرح التسهيل +/5*: شرح الكافية الشافية 2١5174/+‏ توضيح المقاصد 
والمسالك .5١/#‏ 

(4) انظر: توضيح المقاصد والمسالك .7١/7‏ 

(0) انظر: المقتضب/1 .0 5 .لاء مغن اللبيب 0/١‏ 4» توضيح المقاصد والمسالك*/١١7.‏ 


وم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8#".‏ 

إذا قال: لا تأت زيدا وعمراً فأتى أحدهما فليس بعاصء وإذا قال: لا تأت زيدا 
أو عمراً فليس له أن يأتي واحداً منهماء فتقديرها في النهي: لا تأت زيدا وله 
عمراء وتقديرها في الإيجاب: انت زيداء وإن شئت فانت عمرا معهي7"© 

؟. (عطف المصاحب والمؤكد) وذكر ابن مالك" أن الواو يصح 
معاقبتها لرأو) في عطف المصاحب والمؤكد قليلاء مثال المصاحب (اختصم زيد 
وعمرو) ومنال المؤكد قوله تعالى (إوت نيكسب حَطية ا نا يرم إبديين/14" جعل 
ابن مالك هذه الآبة من عطف الشيء على مرادفه تأكيداً 7, وفيها خلاف 
سيأتي عرضه ومناقشته في الفصل الثائ إن شاء الله. 

"؟. (التقسيم) قال ابن مالك: رومن مواضع تعاقب أو والواو التقسيم 
كقول الشاعر©: 

وََنْصُرُ مَؤلانا وتعلّم َه كما النّاس مَجْرومٌ عليه وجَارمْ 


)١(‏ المقتضب #/1ا” اا 

(1) انظر: شرح التسهيل «/0>*, شرح الكافية الشافية »١7784/‏ توضيح المقاصد 
والمسالك .5١/+‏ 

(؟) النساء من الآية .١١ 5١‏ 

(4) انظر: مغ اللبيب 4517/١‏ . 

(5) قائله عمرو بن براقة الحمدان وبراقة اسم أمه واسم أبيه منبه؛ والبيت من بحر الطويل» 
والمعن أن من صفتنا أننا نعين حليفنا ونقويه على عدوه مع علمنا أنه كالناس بحن عليه 
وحان؛ و الشاهد في قوله : (محروم عليه وحارم) حيث جاءت الواو في موضع التقسيم 
أي: أنه تارة بحروم وتارة حارم. مواضعه : أوضح المسالك /417. الى الداني 2155 
7 خزانة الأدب 7017/٠١‏ شرح الأشون 5 » شواهد الع +/27857 شرح 
شواهد ابن عقيل 01١04‏ شرح الكافية الشافية ؟//7١8»‏ 5/9 2177 منح التليل امش 
شرح شواهد ابن عقيل 54 .١8‏ 


مم 


أ العاطقةٌ ايها ف الْقرآن ارم - د.مئال قوزي عد الْقادر عمد 
أي: بعضهم مجروم عليه وبعضهم جارم, أو منهم مجروم عليه ومنهم جارم 
فلو جي ب (أو) لجاز وكان التقدير اللي منهم مجروم عليه أو جارم»”"' 
المذهب الثاي: مذهب بعض البصريين وذهبوا إلى أن (أو) لا تكون بمعنى 
الواو؛ لأن الأصل في (أو) أن تكون لأحد الشيئين على الإيمام بخلاف 0 0 
معناها: الجمع ب بين الشيئين» وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخر 


معناها: إفراد أحد شيئين أو أشياء””والأصل في كل حرف ألا يدل 0 


رُضع له, ولا يدل على معنى حرف غيره لذلك لا تقام (أو) مقام الواو تمسكا 
بالأصل©». 

والواو عند البصريين لا تعطي الترتيب» فإنه قد يكون الثاني في العمل قبل 
الأول تارةء ومعه تارة أخريء, فالذى قبله كقوله تعالى «إنا مردم اقنَى لريك 
وَأسُجُدى وأركي َم الرأكمين 4" فالركوع قبل السجودء والذي معه كقولك: 
(اختصم زيد وعمرو) والاختصام لا يصح إلا من ائدين معا وهي تعطي الترتيب 
عند الكو فيين0©. 


.1١؟1785‎ :١77+/« شرح الكافية الشافية‎ )١( 

.1 4/5 انظر معان القرآن وإعرابه للرحاج‎ )١( 

(") انظر رصف المبانىن .4١١‏ 

(5) انظر: الإنصاف /ولاء. 

(ه) آل عمران الآية رقم '47. 

(5) انظر رصف المباى »4١١‏ ورد قول الكوفيين بقوله تعالي: (إن هى إلا حياتنا الدنيا موت 
ونحيا وما نحن مبعوثين) فلو كانت الواو دالة على الترتيب كما يقول الكوفيون لكان هذا 
الكلام اعترافاً من الكفار بالبعث بعد الموت» لأن الحياة المرادة من قوله تعالي(نحيا) تكون 
حيتئذ بعد الموت» وهى الحشرء ومساق الآية وما عُرف من حالحم ومرادهم دليل على 
أنهم منكرون له» فالمراد من الحياة فى قولهم (ونحيا) هى الحياة الى يحيوفا ف الدنياء رهى 


4م - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


فعلى هذا فإن (أو) معناها خلاف معنى الواو ولو كانت إحداهما بمعنى 
الأخرى لبطلت المعاي ولو جاز ذلك لكان (وأرسلناه إلى أكثر من مائتي ألف) 
أخصر من قوله وأ رسلتاإى ما لف وين “و74 . 

قلت: : يتضح بما سبق أن وأو والواو شديدا التداخل معا بدليل ورود 0 

بمعنى الواو في مواضع كثيرة من القرآن الكريم والشعر ومن هنا فأرى - 

7 - اقول أنه هناك مواضع تن وأو ق موضع الاو دونه حدوث الس غم 
أن يقال: وكل خبزا أو لحما أو تمرا) فقد أباح له جمميع ذلك؛, ولو أتى بالواو 
فقيل: (كُل خبزا وما وتمرا) فيه إباحة أيضا دون لبسء فحينئذ يصح أن نقول: 
إنه في هذا الموضع قد حلت (أو) محل الواوء وهناك مواضع يحدث لبس فيها لو 
قلنا بذلك نحورجاء زيد وعمرو) ور(جاء زيد أو عمرو) فقد اختلف معن المثالين 
فالنال الأول يدل على أفهما اشتركا في امجي أما في الثاي فلم يشتركا في اجي بل 
أحد”ما هو الذي جاء والآخر مشكوك في مميئه, فهما قد اشتركا في الشك في 
أيهما هو الذي جاءء ولم يشتركا في الجي كما في المثال الأول؛ فقد اختلف معنى 
المغالين لأن في أحدهي الواو وفي الآخر,أو) فحينئذ لا يصح أن نقول: إن (أو) 
يجوز أن تحل محل الواو هناء إضافة لذلك فقد حدد من قال بصحة مجي (أو) بمعنى 
الواو مواضع تأتي فيهاء وهي الإباحة؛ والتقسيم, وعطف المصاحب والموٌكدء إذا 
أمن اللبس ولم يقل بصحته مطلقاً؛ لذلك فأرى - والله أعلم - صحة القول 
بجواز مجي أو في موضع الوا إذا أمن اللبس في بعض المواضع 


2 جز الرت: فطلم فدلت على أن الواو لا تدل على الترتيب» لأن المعطوف سابق في 
الرحود على المعطوف عليه. ينظر: منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل محمد ميى الدين 
عبد الحميد ١8/5‏ ”ط: المكتبة العصرية 5٠١4‏ م. 

)١(‏ انظر : إعراب القرآن ؟/؟؛ 4. الجامع 180/١5‏ ء 


54م - 


أن الْعَاطقةٌ وَمعانِيها في الْقرّآن الْكَرم - د.مّال فزي عبد القادر عُمَر 

الثابي: اختلاف العلماء في مجيء (أو) للإضراب 

القول الأول: ذهب الفراء”'© والكوفيون؛ ووافقهم ابن برهان7) وأبو علي 
والزجاجي» وابن جني”؟) وابن هشاه'” إلى أن (أى) تبي بمعنى (بل) مطلقا"". 

أدلة أصحاب القول الأو ل: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة عدة هي: 

9- ما حكاه الفراء (اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم). 

يقول الفراء: رروكذلك تفعل العرب في (أو) فيجعلوفها مُعَرّقة لمعنى ما 
صلحت فيه (أحدّ) و (إحدي) كقولك: (اضرب أحدهما زيدا أو عمرا) فإذا 
وقعت في كلام لا يراد به أحدّ وإن صلحت جعلوها على جهة ( بل) كقولك 


)١(‏ الفراء هو يحى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى مولى بين أسد أبو زكريا المعروف 
بالفراء إمام الكرفيين من مصنفاتة الحدود ق النحوء الوقف والابتداء؛ المقصور و الممدود 
وغيرها توق سنة /501. انظر : شذرات الذهعب0159/5 3٠‏ الأعلام 2145/8 معجم 
المولفين١5/8/1١1.‏ 

(؟) هو عبد الواحد بن على بن برهان الأسدى العكبرى أبو القاسم من كتبه (الاختيار) فق 
الفقه» وأصول اللغة» واللمع فى النحو توق سنة 455ه. انظر : العبر 05/1 شذرات 
الذهب 91//9 5؛ بغية الوعاة7/٠5١.‏ 

(م) هو الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسى الأصلء أبو على أحد أئمة العربية من مؤلفاته 
التذكرة» تعليق سيبريف الحجة» الإغفال وغيرها. انظر: الوفيات 28١/7‏ الفهرست 14» 
البغية 45/١‏ 4ع الأعلام .1910/١‏ 

5( ابن جين عثمان بن جين معرب كين أبو الفتح النحوى من أحذق أهل الأدب» وأعلمهم 
بالنحو والتعريف كان تلميذا للفارسى صنف المنصائص؛ وسر صناعة الإعراب» واللمع 
فى النحو وغير ذلك توق سنه 597ه.انظر: البغية ؟75/5١.‏ 

(0) انظر: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب ج: ١‏ ص: 10. 

(1) انظر: معايى الحروف 1 ارتشاف الضرب 2540/5 أوضح المسالك 0*979/9 الى 
الداى 5؟5؟. 


/ا# مل 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١‏ 

في الكلام: (اذهب إلى فلان أو دع ذلك فلا تبرح اليوم) فقد دَلْكَ هذا على أن 
الرجل قد رجع عن أمره الأول وجعل (أو) في معنى (بل) »20 

وقال في موضع آخر: « (أو) هاهنا في معنى بل كذلك في التفسير مع 
صححته في العربية»7") 

و و 

بدت مثل رن التشّمْس في روكق 

وصورتها أو ألت في العَيْنِ أَمْلَح 

«بريد: بل أنت)27©. 

وجعل بعضهم منه قوله تعالي7” (إوأرسلتاه إلى مان ألف أَوبزيدُون4» وعد 
الزجاجي منه قوله تعالي'”2 قال نابا مض بم 0 ”© ومنه أيضاً قوله تعالى 
ؤإلا إلاكمح لبر َو هوأر 74" وجعلها ابن جني بمعنى (بل) في قراءة أبي 


757/١ معان القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) معان القرآن للفراء ؟/ة”. 

(؟) قائله ذو الرمة من بحر الطويل/والشاهد فيه: (أو أنت أملح) حيث استدل ها الكرفيون 
على أن (أو) بمعين (بل) فكأن الشاعر بعد أن قال: بدت مثل قرن الشمس رأى أنها أعلى 
من ذلك فأضرب عما قال أولا فقال: (بل أنت أملح) والبصريون يخرحون (أو) فيه على 
الشك. اللغة: بدت: أي ظهرت» قرن الشمس: أولحا عند طلوعهاء وقيل هو أول شعاعها 
رونق الضحي: أوله مواضعه: شرح الكافية 95/84 ؟, الإنصاف 8078/5 (رقم 
١)خزانة‏ الأدب وى دحي /لك, 

(5) معان القرآن للفراء 77/١‏ 

(5) انظر: البسيط في شرح جمل الزحاحي .847/١‏ 

(1) انظر: معاني الحروف .١١‏ 

(0) سورة الكهف من الآية رقم .١9‏ 

(8) سورة النحل من الآية رقم /الا. 

- اا ب 


رأ الَْاطفَة ومعَانهًا في الْقرَآن الْكَرم - د.مال فَوْزِي عَبْد القادر عُمَر 

السمال(" في قوله تعالى2") ريما عَاهَدُوا 2 بإسكان الواو في (أو). 

قلت: بالنظر إلى الآيات التي جعل فيها أصحاب هذا الرأي (أو) بمعنى (بل) 
نجدها أنت في معنى التقديرء فمثلا في قوله تعالى (أو يزيدون) فقد قدر سبحانه 
العدد بمائة ألف أو يزيدون على هذا التقديرء والغرض من ذلك - والله أعلم - 
تقريب العدد لمفهوم المخاطب, ومخاطبة العباد على قدر أفهامهم؛ لذلك أرى من 
هذا المفهوم أنه يجوز أن تكون (أو) بمعنى (بل) في المواضع التي يصح أن تحمّل 
على هذا المعنى دون حدوث لبس أو خلط في لمعا إذا لم يكن هناك احتمال 
آخر أما إذا جاز في الكلام وجه آخر من المعائ المتفق عليها فينبغي الحمل عليه 
لأن الحمل على ما اتفق عليه أولى من الحمل على ما اختلف فيه -والله أعلم. 

القول الثابن: وهو قول جمهور البصريين وذهبوا إلى أن (أو) لا تأتي بمعنى 
زبل)؛ لأن ربل) ليس هذا الموضع من مواضعها؛ لأتما للإضراب عن الأول والإيجاب 
لما بعده» أو أن معناه الخروج من شيء إلى شيء وليس هذا موضع ذلك أيضا». 

وجعل سيبويه الإضراب من معان (أو) بشرطين هما: تقدم النفي أو 
النهي: وإعادة العامل نحو: لست بشرا أو لست عمراء ولا تضرب زيدا أو لا 
نضراب غمراةة. 

قال سيبويه : رر ألا قرى أنك إذا أخبرت فقلت: (لست بشرا أو لست 


)١(‏ هو قعنب بن أبى قعنب أبو السّحال العدوي البصري له اختيار في القراءة شد يما عن العامة 
رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس لم تذكر سنة وفاته. ينظر: طبقات القراء ؟//71. 

.٠١١ سورة البقرة من الآية رقم‎ )١( 

(*7) انظر: توضيح المقاصد والمسالك711/9. 

(4) انظر إعراب القرآن للنحاس 4/9 4 الجامع 5 .177/1١‏ 

(5) انظر: مغ اللبيب .75/١‏ 


ايام 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١‏ 


عَمْر أو قلت: (ما أنت ببشرء أو ما أنت بعمرو) لم يجي إلا على معنى ( لا بل 
أنت بعمرو). و( لا بل لست بشرا), وإذا أرادوا معنى أنك لست واحداً منهما 
قالوا: (لست عمرا ولا بشرا) أو قالوا: (أو بشر) كما قال عز وجل: : «ولاتطم 
م متهم انما ور 010 ولو قلت أو لا تطع كفورا انقلب المعني)7) 

قال ابن هشام : «ويؤيده أنه قال في: (زلاتطع مه نا رك ورا » ولو 
قلت: : (أو لا تطع كفورا) انقلب المعنى يعني أنه: يصير إضراباً عن النهي الأول؛ 
وفيا عن الثاائ فققط)20 

قلت: أي: أنه لم يَعدْ العامل مع أداة النهي ف (أو) ليست بمعنى بل ولو 
أعادهما لانقلب المعنى 3 (لا تطع آثماً بل لا تطع كفوراً وطع آثا) فيصير 
إضرابا عن النهي الأول وإثباتاً للنهي الثاي فقط. 

الرد على القول الأول: رد المبرد على من ذهب ألى أن (أو) في قوله تعالى 
(أو يزيدون) بمعنى (بل) بأن هذا القول فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن (أو) لو وقعت في قوله تعالى (أو يزيدون) موقع (بل) لجاز أن 
تقع في عرعه الموضع؛ وكنت تقول: (ضربت زيدا أو عمراً) و(ما ضربت زيداً 
أو عمرا) على غير الشك, ولكن على معنى (بل) فهذا مردود عند جميعهم. 

الثانئ: أن (بل) لا تأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعد غلط 
أو نسيان» وهذا منفي عن الله عز وجل؛ لأن القائل إذا قال: (مررت بزيد) غالطاً 
فاستدرك» أو ناسيا فذكرء قال: بل عمرو؛ ليضرب عن ذلك ويغبت ذا0©. 


)١(‏ سورة الإنسان من الآية 5 ؟. 

.1١ 84/98 الكتاب‎ )( 

(”) مغ اللبيب ١/5/,ء‏ /الا. 

(5) ينظر: المقتضب ج «]|ص ٠.5‏ 8.6. 


لام 


أن فاطق تاها في لان كم - د تال فزي عند القدر شت 
قلت: إنه يمكن لأصحاب الرأي الأول الرد على هذين الوجهين بأنه ليس 
د معنى القول بصحة مجي (أو) بمعنى بل في أحد المواضع أنها تأتي كذلك في كل 
المواط ضع التي تأتي فيها (أو) بل إن سياق الكلام يكون عليه معؤل كبير فمثلا لا 
نستطيع أن نقول إن (أو) في قوهم (جاء زيد أو عمرو) بمعنى بل» وأيضا لا 
نستطيع أن نقول إن أو في قوله تعالى: ولا تلع مه هه ما أ كفورا» بمعنى بل 
بعكس قوله تعالى: سه إلى ماثة ألف أَوْيدوَ فإن سياق الكلام يحتمله 
ويُحَمّل - والله أعلى وأعلم - أنه كاله خخاطب الناس على قدر عقوطم, 
وتعالى سبحانه عن الغلط والنسياك. 
والمختار من هذه الأقوال: أستطيع أن أقول: إن القول الثاني مختار حينما 
نجد أنه سيقع خلط ولبس في المعاي؛ لأن (أو) و(بل) حرفا عطف كل منهما يأني 
لمعنى مغاير للمعنى الذي يأتي له الآخرء وإذا قلنا بمجي ( (أى بمعنى بل مطلقاً في كل 
ا ا ا ات 
الكلام ما فسره بعض العلماء الأجلاء بأن (أو) فيه تحتمل أن تكون بمعنى (بل)؛ 
لذلك نستطيع أن نقول: إنه إذا كان الموضع الذي عطف فيه ب (أو) يحتمل أن 
تكون (أو) فيه بمعنى (بل) ولا يحتمل غير ذلك لكي يستقيم معنى الكلام دون 
حدوث لبسء أو خلط في المعاي» فلا بأس بأن يحمل عليه ولكن لا يكون ذلك 
باتساع حتى يظل لكل حرف من حروف العا خصوصيته- والله أعلم. 
المطلب الثالث: أو التي ينصب المضارع بعدها 


أو التى ينصب المضار ع بعدها تأتى بثلاث معان هي: 
الأول: أن تكون بمعنى (حق) الدالة على الغاية وهي: (حتى) بمعنى (إلي) 
وهي التي ينقضي ما قبلها شيئاً فشيئاً لا دفعة واحدة ويتم انقضاؤه بمجرد وقوع 
ما بعدها وتحقق معناه. فإذا وقع ما بعدها انقطع ما قبلها نهائيا نحو: أقرأ الكتاب 
لاس 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 
أو اتعب, أي: حق أتعب» أو إلى أن أتعب؛ فقراءة الكتاب تتطلب وقتا وهي 
تنقضي شيئاً فشيئاً ولا تتم دفعة واحدة, فإذا حصل التعب (وهو المعنى الذي بعد 
أو) انتهت القراءة» ونحو: (لألزمنك أو تقضينى حقي) أي: إلى أن تقضيني حقي. 
الثاي: أن تكون (أو) بمعنى (حت) الدالة على التعليل؛ فتكون بمعنى 
دكي) التعليلية؛ أو (لام التعليل)؛ وهي أو التعليلية؛ وهي التي يكون ما بعدها 
علة لما قبلها نحو: (لأرضين الله أو يغفر لي) بمعنى (حتى يغفر لي) أو (كي يغفر 
لي) فما بعد (أو) وهو (يغفر لي) علة لما قبلها وهو(إرضاء اللم)؛ ولا يصح أن 
تكون (أو) هنا بمعنى حت الغائية لفساد المعنى إذ يصير معنى الكلام: سأرضي الله 
إلى أن يغفر لي فإذا تحقق الغفران انقطع إرضائي له. 
الثالث: أن تكون بعنى (إلا) الاستثنائية وذلك نحو (لأقتلن الكافر أو 
يسلم) أي: إلا أن يسلم (ويموت المريض أو يبرأ) أي: إلا أن ييرأء فأو هنا بمعنى 
(إلا) ولا يصح أن تكون بمعنى غير (إلا) الاستشائية. 
فإذا كانت (أو) ععنى شي من هذه المعاني العلاثة فهي التي ينصب 
المضارع بعدها ب (أن) مضمرة وجوب”"؛ و ب (أن) مضمرة جوازا إذا كان 
العطف على اسم ليس ف تأويل الفعل بأن كان معطوفا على مصدر صريح؛ أو 
اسم صريح؛ واحترز ب (المصدر الصريح) من العطف على المصدر المتوهم فإنه 
يجب فيه إضمار (أن)”" وعلة جواز إضمار (أن) بعد (أو) وغيرها من العاطفات 


)١(‏ انظر: المفصل في صنعة الإعراب 560. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 217٠/4‏ مغيي 
اللبيب 2)55/١‏ شرح شذور الذهب .880/١‏ 

(؟) انظر : الكتاب 245/9 معاني القرآن للفراء ؟/7؟4» شرح الرضي على الكافية؟/. 2585 
ارتشاف الضرب 2477/5 شرح شذور الذهب ص ,”١15‏ الهمع 217/7 التصريح .عضمون 
التوضيح 4/7 4 21 الكواكب الدرية ؟/5/ء المقتضب للمبرد 9؟//اى مه .*. 


هلام - 


أن الْعَاطقَةُ وَمََانِيهَا في اْقّرآن الكَرم - د.مّال فزي عَبْد قاد عم 

- الواو والفاء وثم- ررفلأفها لما اقعضت نصب ما بعدها للتنصيص على معنى ... 
الانتهاء كما تقدم صارت كعوامل النصب فلم يظهر الناصب بعدها7". 

واحترز بقوله (اسم صريح) من الاسم الذي هو في تأويل الفعل كالذي 
يقع صله للألف واللام مثل (الطائر فيغضب زيد الذباب) فهو في تأويل (الذي 
يطير) فيجب فيه رفع يغضب”". 

وعليه فكل موضع تصلح فيه (حت) أو (إلا أن) فالنصب فيه جائز جيد؛ 
إذا أريد هذا المعنى: والعطف على ما قبله مستعمل في كل موضع"". 

قال ابن السراج: رر (أو) اعلم: أن الفعل ينتصب بعدها إذا كان المعنى 
(إلا أن تفعل) تقول: (لألزمسك أو تعطيني) كأنه قال: (ليكونن اللزوم والعطية) 
وفي مصحف أب (تقاتلوفهم أو يسلموا)” على معنى: (إلا أن يسلموا أو حق 
يسلموا) وقال امرؤ القيس: 

فقلت لهُ لا تك عَيْنَكَ إِلَما تُحَاول مُلّْكا أو نموت فُعُدَرا 

أي: (إلا أن موت فنعذرا) فكل موضع وقعت فيه (أو) يصلح فيه إلا 
أن) ورحق) فالفعل منصوب». 

أي: أنه إذا وقعت أو في موضع تصلح فيه أن تكون بمعنى(إلا أن) 
أورحقى) فهى أو الى ينصب بعدها المضارع بأن مضمرة. 

ويقول أيضاً: رر فإن جاء فعل لا يصلح هذا فيه رفعتء وذلك نحو 
)١(‏ الرضي على الكافية ؟/10-0. 


(1) انظر شرح الأشمرنى 2.5/7 الكواكب الدرية؟/0/. 

(9) انظر: المقتضب 79/7. 

(5) الفتح من الآية رقم 2١5‏ والآية تامهم أ وسْلمُون» وسيأتي الكلام على هذه القراءة 
مفصلا بإذن الله. 


- لاس 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م" ١‏ 


قولك: (أتجلس أو تقوم يا فق) وال معنى: (أيكون منك أحد هذين) وهل تكلمنا 


أو تنبسط إلينا) لا معنى للنصب هناء وقال الله عز وجل: لقال هل يسعموبك إذ 
اعون أويمونكم و4" فهذا مرفوع لا يجوز فيه النصب؛ لأن هذا موضح 
لا يصلح فيه (إلا أن) »”". ٠‏ 

أي: أنه في قوهم (أتجلس أو تقوم يا فتى) لا يصلح أن تكون (أو) هنا 
بمعفى: (إلا أن ويكون معنى الكلام (أتجلس إلا أن تقوم يا فتي) ولا يصلح أن 
تكون بمعنى (حتي) ويكون معنى الكلام (أتجهلس حتى تقوم يا فتي) لذلك فإن 
(أو) هنا ليست هي التي ينصب بعدها المضارع بل هي أو العاطفة جاءت على 
معني: (أيكون منك أحد هذين) والفعل بعدها مرفوع وجوباً. 

[ والنصب بعد (أو) باضمار (أن) هو مذهب البصريين؛ ولذلك لا يتقدم 

معمول الفعل عليهاء ولا يفصل بينها وبين الفعل؛ لأنها حرف عطف. 

وذهب الفراءء وقوم من الكوفيين إلى أن الفعل انتصب بالخلاف؛ ومعناه 
تخالفة الثالي للأول من حيث لم يكن شريكاً له في المعنى» ولا معطوفاً عليه. 

وذهب الكسائي7, وأصحابه, والجرمي إلى أن الفعل انتصب برأو) 
نفسهاء وذهب بعض النحويين إلى أن النصب يعنى ما وقع موقعه؛ لأنه وقع 


.,/9 الشعراء من الآية رقم ؟/ء والآية‎ )١( 

(5) الأصول في النحو لابن السراج .١865/7‏ 

(5) هر علي بن حمزة بن عبد الله بن يممن بن فيروز الأسدي من أولاد الفرس من سواد 
العراق انتهت إليه رئاسة الإقراء بعد شيخه حمزة انقطع لدراسة النحو على كبر فلزم 
معاذ الخراء ثم حرج إلى البصرة فلزم الخليل ثم اتجه إلى البوادي فأخمذ عن الأعراب؛ ثم عاد 
إلى البصرة وتصدر للإقراء وكان صادق اللهجة توفي سنة .١85‏ يُنظر المفردات السبع 
حغ؟: لادلى طبقات القراء 80/١‏ ه: .ع ه, 


- /الام - 


أ) الْعَاطفَة وَمَعَانِها في الْقَرآن الْكْرِم - د.مئال قَوْزِي عَبْد الْقَادرٍ عُمَر 

موقع(إلى أن)أو (إلا أن) فانتصب كنصبة”". 

قلت: إن الرأي المختار من هذه الأقوال هو رأي البصريين من أن النصب 
بت (أن) مضمرة وأن هذه الحروواف لذ تخرج عن معنى العطف» لسلامته من 
المعارضة - ولله -- 
كمه اله لاوحا ومن وناء حل 0 ف قراءة 
ال غير نافع0 55 عطفًا على (وحيا) قجملة على معنى المصدر؛ لأن 
قوله إلا وحياً) معناه: (إلا أن يوحي) فعطف أو يرسل) على (أن يوحي) 
فنصبه؛ والتقدير: إلا أن يوحى أو يرسل رسولا فيوحىء فقوله (يرسل) منصوبة 
ب رأن) مضمرة جوازاًء و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر؛ فلا بد من 
حمله إذا نصب على معنى (وحيا)). 


(1) انظر : همع الموامع شرح جمع المبوامع .1١19/5‏ 

(؟) سورة الشورى آيه رقم .5١‏ 

(*) انظر : المفردات السبع فى ألس بهن لجدى بعس .وس سراج القارئ 2556 
غيث النفع 8 وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم أبو رويم مدني ثقة صاخ انتهت 
إليه رئاسة الإقراء بالمدينة وكان عالاً بوحره القراءات متبعاً لآثار الأئمة الماضين قرأ على 
سبعين من التابعين قرأ عليه من قرأ أبو عمرو بن العلاء توقي سنة 155١.انظر‏ المفردات 
السبع ص مه طبقات القراء ١/7‏ "1 9194. 

(4) انظر :معان القرآن للفراء 247١/5‏ معاني القرآن وإعرابه للزحاج ٠05/4‏ 5» الكشف عن 
وجوه القراءات ؟/ه 4 المقتضب 4/9" والإاتحاف 2451/5 إعراب القراءات السبع 
وعللها؟/ 255 شرح الكافية الشافية 2186/8/9 شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص 
/الم>» شفاء العليل 2517/8/١‏ شرح الأشوني ص 208 التصريح ضمون التوضيح 11 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ج: م ص: ١97‏ شرح قطر الندى ص: 514. 


ملام - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 
قلت: إنه إذا نصب (يرسل) عطفاً على(وحيا) فلا بد من أن تقدر (وحياً) 
بجملة وهي(إلا أن يوحي)؛ لأنه لا يجوز أن تقدر,أو) فى (أو يرسل) ب(إلا) لذلك 

أجراها على (أن) المقدرة فى (إلا أن يوحى), كأن قال: (إلا أن يوحى أو يرسل) 

ويكون نصب يرسل بأن مضمرة جوازا؛ لأنه معطوف على اسم صريح. 

ولا يحسن عطفه على (أن يكلمه) لسيبين: أحدهها: معنوي وهو: أنه يلزم 
منه تغير المعنى, فإنه يصير إلى نفي الرسل أو المرسل إليهم؛ فيصبح التقدير: (وما 
كان لبشر أن يكلمه الله أو يرسله رسولا). أو (وما كان لبشر أن يكلمه الله أو 
يرسل إليه رسولا)» والآخر: لفظي وهو: أن عطفه على أن يكلمه) الموجودة 

يدخله في صلة(أن) و(الا وحيا) يفصل بين بعض الصلة وبعض لكونه منقطعا". 

قال سيبويه : «وسألت الخليل'"عن قوله عز وجل (و تاكن لبشر أن 1 

اللهإلا وحيا من وراء حبتاب أويرْسل رولا فيُوحى يلذن مايا4 فزعم أن الله 

فول على أن سوى هذه التي قبلهاء ولو كانت هذه الكلمة على (أن) 0 

يكن للكلام وجه, ولكنه لما قال: (إلا وحياً أو من وراء حجاب) كان في معني 

(إلا أن يوحى) وكان (أو يرسل) فعلا لا يجرى على (إلا)؛ فأجرى على (أن) 

هذه كأن قال: (إلا أن يوحى أو يرسل)؛ لأنه لو قال: إلا وحيا وإلا أن يرسل 

كان حستاء وكان أن يرسل بمنزلة الإرسالء فحملوه على أن إذا ل يجر أن 
يقولوا: أو إلا يرسل فكأنه قال: إلا وحيا أو أن يرسل/0© 

١75 ص:‎ ٠7 ينظر: التبيان قي إعراب القرآن ج:‎ )١( 

(5) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن صاحب العربية 
والعروض أول من استخخرج العروض وحصر أشعار العرب يما وعمل أول معجم وهو 
العين» وهو أستاذ سيبويه» توق سنة حخمس وسبعين ومائة. انظر البغية ١//اهه)‏ .كه. 

١١‏ الكتاب لسيبويه /549) .ه. 


ام - 


رأ الْعاطقةٌ وَمعَابيها في القرآن الم - د.متال فزي عد القادر مم 

ووجه العلماء قراءة الرفع في(يرسل) وهي قراءة نافع بتوجيهين هما: '"© 

الأول: أن يرفع (يرسل) على معنى الخال ويكون المعنى: (ما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا موحياً أو مرسلاً رسولاً كذلك كلامه إياهم). 

قال سيبويه: رروبلغنا أن أهل المديئة يرفعون هذه الآية فكأنه- والله أعلم- 
قال الله عز وجل: لا يكلم الله البشر إلا وحياً أو يرسل رسولا؛ أي: في هذه الخال 
وهذا كلامه إياهم كما تقول العرب: تحيتك السيف؛ وكلامك القعل)”") 

الثا: أن (يرسل) مرفوع على إضمار مبتدأ على الاستئناف. 

ورأو) التي بمعنى (حتى) أو (إلا أن تعرب حرف عطف ولا يصح إعرايها 
حرف جرء أو حرف استغناء بالرغم من أنما بمعنى (حتى) الغائية» أو بمعنى (حق) 
التعليلية الجارة أو بمعنى (إلا أن). 

قال المبرد: ر وهي تكون للعطف فتُجري ما بعدها على ما قبلهاء كما 
كان ذلك في الاسم إذا قلت: ضربت زيدا أو عمراء ويكون مضمرا بعدها(أن) 
إذا كان المعنى: إلا أن يكون؛ وحتى يكون»”2 


المطلب الرابع: ما أثبته بعض العلماء للأو) من معان 


الأول: التقريب نحو (ما أدري أَسلّم أو وَدّع وأذن أو أقام) قاله الخريري 
4 
وغيره 3 


)١(‏ انظر :معان القرآن للفراء 4 الكشف عن وجوه القراءات 2557/9 والإتحاف 
؟/ ». إعراب القراءات السبع وعللها؟/59. 

6 الكتاب لسيبويه ١/7‏ ه. 

() المقتضب ج 7 /ص 7/8. 

(4) راجع في المعاني الثلاثة التالية مغ اللبيب عن كتب الأعاريب ج: ١‏ ص:4 24 245 همع 
ا وامع شرح جمع الجوامع 550/5. 


.مم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 

قال ابن هشام: «ومن البين الفساد هذا المعنى العاش () وأو فيه إغها هي 
للشك على زعمهم وإنها استفيد معنى التقريب من إثبات اشتباه السلام بالتوديع 
إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع أو مستبعد)(» 

الثا: الشرطية نحو (لأضربنه عاش أو مات) أي: إن عاش بعد الضرب 
وإن مات ومغله (لآتيبك أعطيتني أو حرمتني) قاله ابن الشجري”". 

قال ابن هشام: «وينبغي من قال: إهها تأتي للشرطية أن يقول: وللعطف؛ 
لأنه قدر مكافها و(إن) والحق أن الفعل الذي قبلها دال على معنى حرف الشرط 
كما قدره هذا القائل» وأن (أو) على بايما ولكنها لما عطفت على ما فيه معنى 
الشرط دخل المعطوف في معنى الشرط)9©» 

الثالث: التبعيض نحو «إوقالوا كرنوا هوا أَوْ تصَارى و74 نقله ابن 
الشسجري عن بعض الكوفيين . 

قال ابن هشام بعد أن ذكر هذا المعنى: « والذى يظهر لي أنه إنما أراد 
معنى التفصيل السابق فإن كل واحد مما قبل أو التفصيلية وما بعدها بعض لا 
تقدم عليهما من المجمل ولم يرد أفها ذكرت لتفيد مجرد معنى التبعيض)7"© 


)١(‏ وهو معين التقريب وكان ترقيمه العاشر في كناب ابن هشام. 

(1) مغيٍ اللبيب عن كتب الأعاريب ج: ١‏ ص: 40. 

(؟) هو هبة الله بن علي بن محمد الحسنء أبو السعدات الشريف المعروف باين الشجري من 
أئمة العلم والأدب» وأحوال العرب مولده ووفاته ببغداد توي سنة +4 هه من مؤلفاته 
الأمالي» الحماسة» شرح اللمع لابن حين. انظر وفيات الأعيان او الأعلام 7/4/8. 

(5) مغبي اللبيب عن كتب الأعاريب ج: ١‏ ص: 56. 

,20 البقرة من الآية وم 

.45 :صا١ مغن اللبيب عن كتب الأعاريب ج:‎ )١( 


-1مم- 


أن الْعَاطَة وَمَعَاِيهَا في الْقرَآن الْكَريم - د.مَال قَوْزِي عَبْد الْقادر غُمّر 
قلت: إن معنى (أو) في قوله: ( ما أدري أسلم أو ودع وأذن أو أقام) إنها 
هو الشك: أما في قوله: (لأضربنه عاش أو مات) فإن الشرط مستفاد من دلالة 
الفعل على معو حرف الشرطء وأى فيه عاطفة: ومعناها التفصيلء؛ أما 3 قوله 
تعالى: وقالوا ونوا هود وسار يدوا 4١‏ فإن معنى (أو) فيها التفصيل أيضاء ولا 
ينبغي تحميل حروف العابي, معان فوق ما يحتمله لفظهاء أو فوق ما ورد لها من 
معان معروفة - والله أعلم. 


3 3 


- 9م" - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


الفصل الثاني: دراسة لمواضع (أو) في القرآن الكريم 
وقد ورد العطف ب(أو) في القرآن الكريم حمسا وستين ومائة مرة تقريباء 


وفيما يلي دراسة لمواضع,أو) في القرآن الكر»”", وجاء هذا الفصل مقسما 
على مباحث عدة , 


المبحث الأول: بجيء (أو) لمعنى التفصيل في القرآن الكريم 

جاءت (أو) للمفصيل في مواضع كثيرة في القرآن الكريم, وقد تتبعت 
هذه المواضع بالدراسة, رهي كما يلي بياها: 

في قو تعالى (نا فضت مله أؤنسها نأ يخير 6 أ وُمهَ!" ندسها عطف 
على ندنسخ”” والمعني: : روي عن الحسن البصري أنه قال في قوله ما نتسخ من 
آية أو نئسها نأت جخير منها قال: أقريء قرآنا ثم نسيه فلم يكن شيئاء ومن 
القرآن ما قد نسخ وأنعم تقرءونه ”> قلت: ومعنى (أو) في قوله (أو ندسها/ 
النفصيل أي بعض الآيات ندسخها وبعضها ندسها - والله أعلم. 

في قوله تعالى: «إوقالوا ( نيل الج إلا عن كان موا أو تصاركي74” أو هنا 


)١(‏ أود أن أنبه نبه أنني في دراسيت لمواضع أو في القرآن الكريم اعتمدت فيها على كتب مختلفة من 
التفاسير وغيرها إلا أنتي في كثير من المواضع لم أحد أحداً من العلماء قد أشار إلى معين 
أو لذلك فد فسرت معي أو في هذه الآيات إما بالقياس على غيرها أو بالاجتهاد اعتمادا 
على معن الآية الذي استقيته من كتب التفسير - والله الموفق. 

(5) سورة البقرة من الآية رقم .١١5‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي 251/7 /51. 

(4) ينظر: تفسير الطبرى 5/١‏ ا4. 

(5) سورة البقرة من الآية رقم .١١١‏ 


ممم 


أ الْعَاطفَة وَمَعَانِيهًا في في الْقَرْآن الْكَرِمم - د.مئال فزي عَبَد القادرٍ عُمّر 

لعفصيل ما أجمل وذلك أن اليهود قالوا:لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا"»» ولم يقل كل فريق 
منهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فلما لم يفصل في قوله 
(وقالوا) جاء ب (أو) للعفصيل إذ كانت موضوعة لأحد الشيئين7". 

قلت: ومثله ما جاءت فيه (أو) للتفصيل قوله تعالى: «وقالوا اكونوا هودا أَوْ 
تصارى تهّدوا 274 وقوله تعالى: إن الصّفا والمزوة من شعآئر اله من حج بيت أواغتمر 
فلا جنا باح عليْد1 2 وقوله تعالى: لإفمنْ خاف من مُوص جنا ث4 وقوله تعالى: 
إفمن كان متكممرضا أوعلى سفر4ا” وقوله تعالي: الإولا جناح عايْكمْ فيما عرضم به 
من خطية النساء أوأكتْ في هسك 4" وني قوله تعالى أ وكالذى مر على قزية وهي 
خاوية على عروشها ”© اتفق المفسرون على أن (أو) في هذه الآية للعطف؛ وإنما 
عطف قوله (أو كالذي) على قوله«إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) وإن اختلف 
لفظاهما لتشابه معنييهما؛ لأن قوله: (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) بعنى: 
هل رأيت يا محمد الذي حاج إبراهيم في ربه, َم عطف عليه بقوله: وأو كالذي 
مر على قرية)؛ لأن من شأن العرب العطف بالكلام على معنى نظير له قد تقدمه 
وإن خالف لفظه لفظه؛ لذلك فإن قوله تعالى: (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 


.556/١ تفسير الطبري‎ )١( 

.58 ص:‎ ١ التبيان في إعراب القرآن ج:‎ )١( 

() سورة البقرة من الآيةه 21 وقد مرت دراسة هذه الآية. 

(4) سورة البقرة من الآية رقم .١5/.‏ 

(ه) سورة البقرة من الآية رقم .١/5‏ 

(5) سورة البقرة من الآية رقم 21/8 وفي 5 ١(ومن‏ كان منكم مريضا). 
(00) سورة البقرة من الآية رقم ©1؟. 

(8) سورة البقرة من الآية رقم 555. 


84م - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م" ١‏ 


ربه) في قوة قوله: (هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه) وهذا عطف عليه 
بقوله: (أو كالذي مر على قربة وهي خاوية على عروشها/”". 
قلت: إن (أو) هنا معناها التفصيل فأجمل سبحانه وتعالى في قوله (أل تر) 
تم فصل بعد ذلك -والله أعلم. 
وجاءت للتفصيل قُِ قوله تعالى وما أ من ةورم من يذ ”" ' وفي 
قوله تعالى طم را لكاي هم يوا خا نين4”” أي: كان القطع 
لبعضهمء والكبت لبعضهمة؟ / 
وجاءت للتفصيل في قوله تعالى: #إوما محمد مُحَدإلارسُول فخت من بد ايمل 
أن مات أو فل ال على أتايك 004 وف قوله تعالى: لون لم في سبل له أ 
0 وي قوله تعالى: «وثن مم أوف4”” وفي قوله تعالى: «أي لااأضيم عَم 
عامل متكم من َكر أي ١‏ يعني تعالى ذكره: أن لا أضيع عمل عامل 3 
عمل خيرا ذكرا كان العامل أو أننى”"” ومثله قوله تعالى: ويل م نّالصَالحَاتَ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ج: * ص:8"» تفسير القرطبي ج: ” ص: 88 ؟» تفسير أبن كثير 
ج: (قاص: .”5١6‏ 

(5) سورة البقرة من الآية رقم ١10؟.‏ 

(؟) آل عمران الآية رقم .١17‏ 

(5) التبيان في إعراب القرآن ج: ١‏ ص: .١49‏ 

(5) سورة آل عمران من الآية رقم 45 .١‏ 

(5) سورة آل عمران من الآية رقم /1ه١1.‏ 

7) سورة آل عمران من الآية رقم م/6١.‏ 

(8) سورة آل عمران من الآية رقم .١58‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري 8/54١؟.‏ 


-همم - 


رأ الْعَاطفََ وَمَعَانها في في الْقرآن الْكَرِيم د مئال كوي عَبْد القادر عُمّر 


من موي06 ومئله قوله تعالى لمَنْعَمل صالحاً من دَكرَوأّي4 7" وفي قوله 

تعالى لمن بشد وصيّة توصي به أو 74" ومعنى الآية الكرعة: أن الذي قسم الله 
تبارك عاك لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته 
نما يقسمه لهم من بعد قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته؛ وإن 
أحاط بجميع ذلك؛ ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي 
نا أوصى لهم به ما لم يجاوز ذلك ثلثه وأجمع العلماء من السلف والخلف على أن 
الدين مقدم على الوصية”» 

ومنه قوله تعالى تومن َال في سَبيل الله فيقتل أ أو تغلب" والمعني: ومن 
يقاتل في سبيل الله فيقتله أعداء لله أو يغلبهم فيظفر بحه"© ومن ذلك قوله تعالى 
«إوالذ ين مَاجَروا في سبيل الله ثم قتلوا أَوْماتوابج 0/7 

وجاءت للتفصيل في قوله تعالى: : وان امو حافت من بها نشونا عاضا 00 
والمعنىي: وإن امرأة علمت من زوجها (نشوزا) يعني: استعلاء بنفسه عنها إلى 
غيرها أثرة عليهاء وارتفاعا يما عنها إما لبغضه لها اه 
بها إما لدمامتها وإما لكبر سنهاء أو إعراضا يعني: انصرافا عنها بوجهه أو ببعض 


.١؟5 سورة النساء من الآية رقم‎ )١( 

2 سورة النحل من الآية رقم 291 وسورة غافر من الآية رقم 4٠‏ 
(8) سورة النساء من الآية رقم .١١‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري 580/5. 

(ه) سورة النساء من الآية رقم 74. 

(0) ينظر: تفسير القرطي ها تفسير الطبري .١519//6‏ 

(0) سورة الحج من الآية رقم /5. 

29 سورة النساء من الآية رقم 8/؟1١.‏ 


-"45- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١"‏ 

منافعه التي كانت ها منه فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما(". 

وهي للتفصيل أيضا فى قوله تعالي: «كونرا وم التسلط شهداء 0 لله ووعَلى 
أقسكم أو لين ولا قر رون إن يكن نيا أو فوا اله وى بهم و قلا تتبعوا وى أن ا ون 
تلووا أو تغرضوا” 5 يقول الله لهم: يا أيها الذين آمنوا ليكن من أخلاقكم القيام 
بالعدل شهداء لله ولو كانت شهادتكم على أنفسكم أو والديكم أو أقربيكم 
فقوموا فيها بالقسط والعدل ولا تميلوا فيها لغني لغناه ولا لفقير لفقره على غني 
فتجوروا فإن الله أولى مما وأحق منكم لأنه مالكهماء ولذلك أمركم بالعسوية 
بينهما في الشهادة لهما وعليها”” ومعنى(تلوا) في قوله تعالى #وان تلووا أ تترضوا» 
من لي الشاهد شهادته لمن يشهد له وعليه وذلك تحريفه إياها وتركه إقامتها 
ليبطل بذلك شهادته لمن شهد له وعمن شهد عليه؛ وأما إعراضه عنها فإنه: 
تركه أداءها والقيام يما فلا يشهد با(» فرأو) هنا للتفصيل- والله أعلم. 

وجاءت (أو) للتفصيل في قوله تعالى مسن لاير أوْضاد في 
الارض 2004 ومعنى الآية: إنه من أجل جناية ابن آدم القاتل أخاه ظلما حكّمنا 
على بني إسرائيل أنه من قتل هنهم نفسا بغير نفس يقتل يما قصاصاء أو قتل 
منهم نفسا بغير فساد كان منها فى الأرض فاستحقت بذلك قتلها". 

وجاءت للتفصيل ني قوله تعالى فإذلك أدنَى أن بأنوا بالشتحادة عَلَى وَبْهها أذ 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبرى 9/ه8.6. 
)1١١‏ سورة النساء من الآية رقم ا 
(9؟) ينظر: تفسير الطبرى 8/.؟7. 
(5) ينظر: تفسير الطبرى 8/0؟8. 
(5) سورة المائدة من الآية رقم 837. 
(5) ينظر: تفسير الطيرى .7٠١٠/5‏ 


- لالم" ل 


الْعَاطقَةُوَمَعَانيهَا في الْقَرآن الكم - د.متال فَوزِي عبد القادر مر 
تافو أن ترَدَ انمد أيمَانهم)4” أي: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي 
من تحليف الشاهدين الذميين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضيء 
وقوله,أو يخافوا أن ترد أيعان بعد أعافهم) معطوف على (أن يأتوا) والمعنى: أن 
يكون الحامل لهم على الإتيان يما على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة 
جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة 
فيحلفون ويستحقون ما يدعون"". 
وللتفصيل أيضاً في قوله تعالى «إقل أَرأمّكم إِنْ أ ؛ غَدَابِ الله أو أ 

السّاعَة4”© والمعني :أنه يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد المتصرف في خلقه بما يشاء 
وأنه لامعقب لحكمه وهذا قال: (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم 
الساعة) أي أتاكم هذا أو هذا لا تدعون غيره لعلمكم أن لا يقدر أحد على 
رفع ذلك سواه ومنه قوله طقل رسكم إن كم عذاب اللهبغنة دأو ج04" والمعنى: 
أخبرويئ إن أتاكم عذاب الله فجأة, أو أتاكم وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه هل 
يهلك إلا القوم الظالمون 9 فرأو) هنا لتفصيل الإجمال الذي في قوله: 
(أرأيتكم)» ومنه قوله تعالى «(أقامنوا أن نهم غاشية من عَذَآبٍ الله َوه السّاعة 
7 0 ومنه قوله تعالى «إحتى تائيهم السّاعة 550 ةأيهم حابي عقي 0 


.١١4 سورة المائدة من الآية رقم‎ )١( 

.571/1١ التبيان في إعراب القرآن‎ 2١١/5 ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 0١ 
.4٠ سورة الأنعام من الآية رقم‎ )*( 

(4) ينظر: تفسير ابن كثير 117/7. 

(ه) سورة الأنعام من الآية رقم 41. 

(1) ينظر: تفسير الطبري او ك3 تفسير ابن كثير 4/7 17. 

() سورة يوسف من الآية رقم .٠١1‏ 

(8) سورة الحج من ع الآية رقم 68. 


دلخم" - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


جاءت (أو) للتفصيل في قوله تعالى (إلا أن يكن َيه وما فوح[ وك 
ختزر ون رجأ ضس7" والمعنى: قل يا محمد إن لا أجد فيما أوحي شيئا 
محرماً على آكل يأكله ما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريم 
ما حرم عليكم منها بزعمكم (إلا أن يكون ميتة) قد ماتت بغير تذكية (أو دما 
مسفوحا) وهو المنصب أو إلا أن يكون لحم ختزير فإنه رجس أو فسق7". 

قوله تعالى: «إأو تقولا لو أ أنزل علي الككاب لكا أْدَى منهم»”© رأوى) هنا 
للتفصيل؛ والمعنى: هذا كتاب أنزلناه مبارك لتلا يقول المشركون من قريش إنها 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء أو لثئلا يقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
كما أنزل على هاتين الطائفتين من قبلنا فأمرنا فيه وفينا لكنا أهدى منهم». 

ومشله قوله تعالى «إأو: تقولوا إنما أشركك ابا من قيّل”*» والمعنى: عن عر 
أيها المقرون بأن الله ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا لا نعلم ذلك وكنا في 
غفلة منه أو تقولوا ها أشرك آباؤنا من قبل واتبعنا منهاجهم!". 

قوله تعالى ولا رون هم نونف يكل كد14 7" رأو) في هذه الآية 
للتفصيل والعني: أو لا يرى هؤلاء المنافقون أن الله يختبرهم في كل عام مرة أو 
مرتين بمعنى أنه يختبرهم في بعض الأعوام مرة وفي بعضها مرتين” وجاءت للتفصيل 
)١(‏ سورة الأنعام من الآية رقم .١8485‏ 
(1) ينظر: تفسير الطيري .9/8+. 
(*) سورة الأنعام من الآية رقم .1١1/‏ 
(4) ينظر: تفسير الطبري 14/8 4. 
(5) سورة الأعراف من الآية رقم 1/7. 
(5) ينظر: تفسير الطبري .1١/8/5‏ 
ل 
(8) انظر: تفسير الطبري ١١/لالاء‏ تفسير ابن كثير 2١4/9‏ . 

- ”84- 


أ الْعَاطفَةٌ وَمَعَانِيهَا في الْقُرْآن الْكَريم - .مئال فَوْزِي عَبْد القادرٍ عُمَر 
00 2 . م ل يم 
أيضا في قوله تعالى «إوإذا ص الامسَانَ الضِرّ دعَان لجنبه أو قاعدا أو قائما 07# وعطف 
بالقاعد والقائم على اللام التي في لجنبه؛ لأن معناها الفعل كأنه قال دعانا مضطجعا 
أو قاعدا أو قائما(” والمعني: إذا أصاب الإنسان الشدة والجهد استغاث بنا في 
كشف ذلك عنه (لجنبه) يعني: مضطجعا لجنبه أو قاعدا أو قائما”". 
3ق 
2 للعفصيل أيضاً في قوله تعالى طم فرقم ميد أو وم صا ١‏ 
د ري ب 
قوم نوح من الغرق أو قوم هود من العذاب أو قوم صالح من الرجفة”2. 
ومعناها التفصيل في قوله تعالى ##ولؤنَ قرا سيْرَتْ به الجبّال أو قطمَت تبه الارض 
كلمب هلم 2 وما كان من هذا النحو فلأو) حرف من حروف النسق 
ولبمس بمعنى الواو 0" أي : ولو أن كتابا زعرعت به الجبال عن مقارها أو 
تصدعت به الأرض من خشية الله عند قراءته أو شققت فجعلت أفارا وعيونا 
ا ا ل 
لأنه الغاية في ا ولا في التذكير 0 9 


.١1 سورة يونس من الآية رقم‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير الطبري 2١57/7‏ تفسير القرطي .511/١‏ 
(9) ينظر: تفسير الطبري .47/١١‏ 

(4) سورة هود من الآية رقم 85. 

(ه) ينظر: تفسير الطبري .٠١ 4/١7‏ 

(7) سورة الرعد من الآية رقم .١‏ 

(/7) انظر: الحمل ف النحو .”٠0/‏ 

(8) ينظر: تفسير البيضاوي 775/9. 


.وم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١"‏ 


داره ”2 َ 

وجاءت للتفصيل في قوله تعالى لإإننا تحاف أن تفرط علا أو أن تَلْمَى 5074© 
والمعنى: أنهما يخافان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدى ا فيعاقبهما وهما لا 
يستحقان منه ذلك20©. 

وى قوله تعالى «ا بي ما أذ نك منقال حب من ل كك في صسخرة فى 
السّمَاوات أو في الارض ” “» والمعني: إن الأمر إن تك زنة حبة من خردل من خير 
أو شر عملته فتكن في صخرة أو في في السموات أو في الأرض يأت ها الله يوم 
القيامة حتى يوفيك جزاءه '"' فقد أجمل في قوله (فتكن في) ثم فصل. ظ 

وللتفصيل أيضا في قونةه تعال قل أن يتك انار ن هرم بن ؤت أو 
1 قوله تعالى قل مذ الذي يُصمكم من الله ! نواد بكم سوءا أو ركه بكم 

وفي قوله تعالى ٠‏ أو تقول وان الله هداني لكنت من المتتيأ درل عي تر 
بن دلي كر أكون من المحسني 407 والمعنى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أن 
لا تقول نفس يوم القيامة يا حسرتا على ما فرطت في أمر الله وأن لا تقول نفس 
أخرى لو أن الله هداي للحق لكنت من اتقاه بطاعته واتباع رضاه أو أن له 


.ال١ سورة الرعد من الآية رقم‎ )١( 
.40 (؟) سورة طه من الآية رقم‎ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير هه .١‏ 
(4) سورة لقمان من الآية رقم 5 
(0) انظر: تفسير الطبري 71/5١‏ 
(5) سورة الأحزاب من الآية رقم .١15‏ 
() سورة الأحزراب من الآية رقم .١١/‏ 
(8) سورة الزمر الآيتان رقم /81: 58. 


ووم 


_احكسر/ر_(ز_ زجح 


بح ب لإمرحج مم ساح 450 عاء. 


أن الَْاطةٌ انها في الْقرْآن كم - د.متال فزي عَبْد القاور مر 

تقول أخرى حين ترى عذاب الله لو أن لي رجعة إلى الدنيا فاكون من الذين 
أحسنوا في طاعة ريهم والعمل بما أمرقم به الرسل('"ومعناها التفصيل في قوله 
تعالى طن في ذلك لذكرى من كان له قب وى اسع وهو شه © والمعني: إن في 
ذلك لتذكرة (لمن كان له قلب) أي: قلب واع يتفكر في حقائقه (أو ألقى 
السمع) أي: أصغى لاستماعه (وهو شهيد) أي: 0 بذهنه ليفهم معانيه أو 
شاهد بصدقه فيتعظ بظواهره ويرجر برواجرها © فقد أجل في قوله (لن) ثم 
فصل» ومعناها التفصيل أيضاً في قوله تعالى كما أت الذينَ منْقبلهم من رتسول إلا 
قَالوا سَاحرٌ أَوْمَجْون74؟ فأو لتفصيل الإجمال في (قالوا) أي: قال بعضهم: ساحر 
وقال بعضهم: : مجنون. 

وجاءت للتفصيل في قوله تعالى (إوإذا وا تجار أو هوا انفضوا ه04" ورد 
الكناية إلى التجارة لأنها أعو”" قاله كثير من المفسرين وأباه بعضهم وقال: لا 
يشبهها لأن (أو) قد فصلت التجارة من اللهو فحسن عود الضمير على 
أحدشماء أو لأنها كانت مقصود القوم فأعاد الضمير عليها ولم يقل إليهم أو 


ع 81 
أنه وحد إيجازا واختصارا” . 


.7١/؟‎ 8 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.71/ سورة ق الآية رقم‎ )١١ 
.717/8 انظر: تفسير البيضاوي‎ )( 
سورة الذاريات الآية رقم ؟85.‎ )4( 
. 451/١ الإتقان في علوم القرآن‎ 47/١ (ه) انظر: مغن اللبيب‎ 
.١١ سورة الجمعة من الآية رقم‎ )5( 
با لقتسي بغري لبر‎ 080 
.١1717/8 2578/١ ينظر: تفسير القرطبي‎ )8( 
.7١١/8 ينظر: تفسير القرطبي‎ )5( 
ل‎ "8 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م" ١‏ 

وتوحيد الضمير مع تعدد المتعلق لاتحاد المرجع بناء على كون العطف 
بكلمة (أو) كما في قولك: زيد أو عمرو أكرمته. ولا يقال: أكرمتهماء وهذا 
صير إلى التأوبل في قوله عز وعلا (وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها) فقدر 
على أنه: (إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا هوا انفضوا إليه) أو أنه يعود إلى 
الي وعاية للقرب كما في هذه الآبة الكريمة, وفي قوله تعالى #ومن كسب 
خطبئة اونما مر يدير 1 “وقد يحمل على تأويل الضمير الموحد مع تعدد التعلق 
بالمذكور أي: انفضوا إلى المذكور, 0 يبحمل على حذف الأول ثقة بدلالة الثابي 
عليه" كما في قوله تعالى «والذينيكدزون لذب وافضة انوا ف سبيل ال 7» 

وهي للعفصيل أيضا في قوله تعالى #وقالوا لوكا نسم رمقل مَاكَا في أصُحَاب 
السكير »240 أي : : لو كانت لنا عقول ننتفع يما أو نسمع ما أنزله الله من الحق لما 
كنا على ما نحن عليه من الكفر بالله والاغترار بو©. 

وجاءت للتفصيل في قوله تعالى #ناذاكلوممأو ويه يخسرو4 0 أي: إذا 
كالوا الناس أو وزنوا هم يخسرون'” وفي قوله تعالى لذ رقية أوإطعام فى يم ذي 
تلفي نيما ذا مرَةأوْسكينا ذا م00 ' معنى أو هو التفصيل إذ نما جاءت في 


.١١1 سورة النساء من الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود 2557/١‏ تفسير البيضاوي /م". 
(؟) سورة التوبة من الآية رقم 8*. 

(54) سورة الملك الآية رقم .٠١‏ 

(©) ينظر: تفسير ابن كثير 2/5 ". 

(6) سورة المطففين الآية رقم ”. 

(7) ينظر:تفسير البيضاوي 457/0 . 

(8) سورة البلد الآيات رقم 235 20318 2184 13., 


وم 


أن الْعَاطفَةٌ وَمَعَانِيهَا فى الْقَرْآن الْكَريم - د.مال فَوْزِى عَبْد الْقَادرٍ عُمَر 
مقام تفسير العقبة بما فسرها عز وجل من الفك والإطعام لليتيم أو للمسكين 
والمعني: أن القائل أهلكت مالا لبدا لم يقتحم العقبة في الدنيا ثم قال: (وما أدراك 
ماالعقبة) ثم أتى بما فسرها فقال: فك رقبة» أو إطعام في يوم ذى مسغبة: ثم قال: 
يتيما ذا مقربة» ثم قال: أو مسكينا ذا متربة أي: أنه لم يأت في الدنيا بما يسهل 
عليه سلوك العقبة في الآخرة(". 


المبحصث الثابي: جيء (أو) معنى التخيير في القرآن الكريم 


قوله تعالى «إما تسغ من أن أَؤْنسها أت يرنه ومن 74" جاءت (أو) في 
قوله تعالى(نأات بخير منها أو مثلها) للتخيير, وا معني: نأت جخير من التي نسخناها 
أو مثله("- والله أعلم. 

(أو) في قوله تعالى (وال الذي لاتعكون كلا كلمت اله متي آنه والمعنى: 
(وقال الذين لا يعلمون) أي: كفار مكة للنبى هلا يكلمنا الله بأنك رسوله أو 
تأتينا آية ثما اقترحناه على صدقك0 . ْ 

قلت: (أو) هنا معناها التخيير أي: أنت مخير بين أن يكلمنا الله أو تأتينا 
آية - والله أعلم. 

(أو) في قوله تعالى #الطلاق ميان َإمْسَاك جَعْوون أو تسر باحس .1 


.548/٠؟١ ينظر: تفسير البيضاوي 457*/9» تفسير القرطبي‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة البقرة من الآية رقم‎ 

(*) ينظر: تفسير الطبري 471/١‏ . 

(4) سورة البقرة من الآية رقم .1١4‏ 

(0) ينظر: تفسير اللالين ج: ١‏ ص: ١١‏ 

(5) سورة البقرة من الآية رقم 575. 


-غ4وم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


وقوله تعالى: (إفأمسكوه غوف َو سرْحَوهن مروف 74" وقوله تعالى «نإذا بن 
أجلن ) فامسكوهن جعروف َو فارقوهن مروف" وقوله تعالى: لدإنْ خنم فرجالا َو 
ج04 قلت قلت: (أوع في هذه الآيات للتخيير فهم مخيرون بين فعل الأول إن 
شاءوا أو الثالئ» ولكن لا يجمع بينهما؛ فلا بجمع بين الإمساك والتسريح, ولا 
بين الصلاة في حال الخوف رجالا على الأقدام وركبانا على الخيل ا 

وجاءت لمعنى التخيير في قوله تعالى «إوان تبّدوا ما في أفسك أ عو 
والمعني: وإن تظهروا ما عندكم من الشهادة أو تخفوا ذلك فتضمروه في 9 
يحاسبكم به الله20 ومثله قوله تعالى إقل إن موا ما في صدوركز أَْ بدو ل 
اللد4 ”© والمعنى: قل يا محمد للذين أمرقم أن لا يتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين :إن تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكفار فتسروه؛ أو تبدوا ذلكم 

من أنفسكم بألسنتكم وأفعالكم فتظهروه يعلمه الله 

ومن معنى التخيير قوله تعالي: إإن تبُدوا حرا وحنو أو فوا عن سوه ج01 
عنى بذلك جل ثناؤه: إن تقولوا قولا جميلا لمن أحسن إليكم فتظهروا ذلك له 
أو تتركوا إظهاره فلا تبدوه أو تصفحوا عمن أساء إليكم فلا تجهروا له بالسوء 


.؟*١ سورة البقرة من الآية رقم‎ )١( 

.7 سورة الطلاق من الآية رقم‎ )١( 

(”) سورة البقرة من الآية رقم 78؟. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي +/57. 

(5) سورة البقرة من الآية رقم 815؟. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 477/9 . 

() سورة آل عمران من الآية رقم 74. 

(8) ينظر: تفسير الطبري 2550/5 تفسير الحلالين .59/1١‏ 
(9) سورة النساء من الآية رقم 55 .١‏ 


هوم - 


(أ) الْعَاطفَةٌ وَمعَانيهًا في الْقرْآن الْكَريم - د.منال قَوِْي عَبْد الْقَادرٍعُمَر 
من القول الذي قد أذنت لكم أن تجهروا له به فإن الله لم يزل ذا عفو عن خلقه 

يصفح عمن عصاه منهم'' ومثله قوله تعالى «إإن يدوا شيا أو حنفوه قن اللمكان بكل 
شىء عَليما 774" 

قلت: هذه الآيات جاءت على معنى افعلوا ما شئتم من الإخفاء أو 
الإبداء, أو لكم الخيار في إخفائه أو إبدائه فإن الله به عليم. 

وجاءت للتخيير أيضاً في قوله تعالى: ٠‏ ٍويم لذن تتأ وقبل هم تاو قاو 
في سبل الله أو اقعوا70© يعني تعالى ذكره بذلك:عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق 
وأصحابه الذين رجعوا عن رسول الله يل وعن أصحابه حين سار نبي الله كل إلى 
المشركين بأحد لقتالهم فقال لهم المسلمون تعالوا قاتلوا أو ادفعوا بتكثيركم 
سوادنا..00. 

ومعناها التخيير في قوله تعالى «ولرأن كبا عله أن الوا سك أو اخرجوا من 5 
0 “© والمعنى: ولو أنا فوضنا على الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أن 
يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم مهاجرين منها إلى دار أخرى ما فعلوه'”'» 
وما جاءت فيه (أو) للتخيير قوله تعالى (إخذوا ع قانقروا ثبات أو را 
00 والمعنى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأسلحتكم التي تتقون با 


. 5/5 ينظر: تفسير الطبري‎ )١١( 

(؟) سورة الأحزاب الآية رقم 4 5. 

(9؟) سورة آل عمران من الآية رقم .١51/‏ 
(4) ينظر: تفسير الطبري .1١517/5‏ 

(0) سورة النساء من الآية رقم 55. 
(5) ينظر: تفسير الطبري .١110/8‏ 

(/) سورة النساء من الآية رقم ./١‏ 


15م 
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من عدوكم لغزوهم وحربمم فانفروا إليهم ثبات27 أي: جماعة بعد جماعة متسلحين 
أو انفروا جميعا مع نبيكم يَلي لقتاهه”"). 

قلت: أي: أنم مخيرون بين أن تنفروا متفرقين أو تنفروا مجتمعين والله أعلم. 

قوله تعالى «فإن جَاوُوك فاحكم بيهم تهم أو أعرض نم74" أو هنا للتخيير» 
والمعني: إن جاء هؤلاء القوم من اليهود الذين م يأتوك بعد وهم قوم المرأة البغية 
محتكمين إليك فاحكم بينهم إن شئت بالحق الذي جعله الله حكما له فيمن فعل 
فعل المرأة البغية منهم أو أعرض عنهم فدع الحكم بينهم إن شئت والخيار لك 
في ذلك7 . 

وجاءت للتخيير في قوله تعالى #إاثتان ذوا عَدَل مُتكم أو آختران من خيركة 0" 
والمعني: يا أيها الذين آمنوا ليشهد بيدكم إذا حضر أحدّكم الموت وقت الوصية اثنان 
ذوا رشد وعقل وحجامن المسلمين أو آخران من غير أهل ملتكم””. 

وهي للتخيير أيضا في قوله تعالى #وإن كان كر َلك إِعْرَاضْهمْ فإن اسسطمت أن 

تن منَا فى الارْض أ سلدا في السّماء 4*0 والمعني: إن كان عظم عليك إعراضهم 
وتوليهم عن الإمان فإن قدرت أن تطلب سربا في الأرض تخلص منه إلى مكان 
آخر (أو سلما) أي: سببا إلى السماء وهو معطوف على(نفقا)؛ فافعل0". 


٠ (ثبات) جمع ثبة والثبة العصبة‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري .1514/١‏ 

(*) سورة المائدة من الآية رقم 47. 

(5) ينظر: تفسير القرطي .5١١/5‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبرى 47/5 28 تفسير الخلالين .١ 54/١‏ 
(5) سورة المائدة من الآية رقم .١١5‏ 

(07) ينظر: تفسير الطبري .٠١ ١/7‏ 

(8) سورة الأنعام من الآية رقم 70. 

(9) ينظر: تفسير القرطبي 411/5 . 

اوم 


أن الْعَاطفةٌ وَمَعَانِيهَا في الْقرْآن م - د.مئال فزي عَبْد الْقادرٍ عُمَر 
وجاءت للتخيير في قوله تعالى 56 3 مس نا ارو الت حل الل 
كنا نم4 و(نرد) معطوف على(هل لنام وهو عطف على المعنى؛ والمعنى: هل 
يشفع لنا أحد أو نرد؛ أو (أو هل نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل) قاله الزجاج 
والفراء” وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم 
أنم يقولون عند حلول سخط الله بمم وورودهم أليم عذابه: هل لنا من أولياء اليوم 
فيشفعوا لنا عند ربنا فتنجينا شفاعتهم عنده ما قد حل بنا من سوء فعالنا في الدنيا 
أو نرد إلى الدنيا مرة أخرى فنعمل فيها بما يرضيه ويعتبه من أنفسنا””". 
قوله تعالى «(م تعظون فوا لله مؤلكهم أو معذبهم عذابا شتديد ”© جاءت (أو) 
للتخيير- والله أعلم- والمعنى: لم تعظون قوما الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم 
إياه أو معذيمم عذابا شديدا في الآخرة0”. 
وللتخيير أيضا في قوله تعالى «(و: من يوه سن دب إلا حرفا الَو سحي إلى 
4 ” والمعن: ومن يوهم منكم ظهره إلا مستطردا لقتال عدوه أو إلا أن 
يولّيهم ظهره صائرا إلى حيز المؤمنين الذين يفيئون به معهم إليهم لقتالهم 
ويرجعون به(". / 
وجاءت,أو) للتخيير في قوله تعالى «إوإذ مكرك الذي بكترا ليبتوك ورتاوك 


.57 سورة الأعراف من الآية رقم‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير القرطي 2514/37 زاد المسير .51١/‏ 
(*) ينظر: تفسير الطبري 54/8 207٠١‏ 507. 

(4) الأعراف من الآية رقم .١514‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري 57/9. 

(1) سورة الأنفال من الآية رقم .١١‏ 


(7) انظر: تفسير الطبري 1/8١؟.‏ 
-68” مه 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد م١‏ 


يخرجولك” "© وفي قوله تعالى دامر علا حبار من السمّاء أواثئنا بتذاب أليم4” 5 
وللتخيير أيضا في قوله تعالى «إقل أَنتوا لعا كرا 4””والمعنى: قل لؤلاء 
المنافقين أنفقوا كيف ث شئتم أموالكم في سف ركم هذا وغيره وعلى أي حال شئتم 
من حال الطوعٍ والكره فإنكم | إن تنة تنفقوها لن يتقبل الله مدكم نفقاتكم/"» ومغله 
قوله تعالى لإفمال ها ولارض اتنا لوا كما 

وللتخيير أيضا" ' في قوله تعالى اس" لعزي لا سف لم7" ومثله قوله 
تعالى لإقل أمنوا بأو لا م480 والمعنى: قل آمنوا يمذا القرآن أو لا تؤمنوا به فإن 
إعانكم به لن يزيد في خزائن رحمة الله ولا ترككم الإمان به ينقص ذلك7"© 
ومثله قوله تعالى «اصَلوهًا فاصبروا ألا تصّبرواه”' © أي ادخلوها على أي وجه 
شئتم من الصبر وعدمه فإنه لا محيص لكم عنها سواء عليكم أي الأمران الصبر 
0 


."٠ سورة الأنفال من الآية رقم‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال من الآية رقم ؟".‎ 
(؟) سورة التوبة من الآية رقم 7ه.‎ 
..181/١١ ينظر: تفسير الطبري‎ )5( 
.١١ سورة فصلت من الآية رقم‎ )5( 
.؟١78/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )"( 
.8٠١ سورة التوبة من الآية رقم‎ )0( 
.١١1/ سورة الإسراء من الآية رقم‎ )4( 
.1١/80/١ 5 انظر: تفسير الطبري‎ )8( 
.١5 سورة الطور من الآية رقم‎ )٠١١( 
انظر: تفسير البيضاوي 15/80؟.‎ )١١( 


49م - 


(أز) الْعَاطفَةَ وَمَعَاِيهًا في الَْرْآن الْكَرِمْ - د. مال فَوْزِي عَبْد لقا عُمَر 

وللعخيير في قوله تعالى «إوآمًا زر تعره أذ 3 ك4" وقوله (أو 
نتوفينك)عطف على(نرينك) أي: نتوفينك قبل ذلك”" والمعنى: وإما نرينك يا محمد 
فى حياتك بعض الذى نعد هؤلاء المشركين من قومك من العذابٍ أو نتوفينك قبل 
أن 0 ذلك فيهم فإلينا مرجعهم ”2 رجه قوله تعالى ًا هين بلك فإنا مهم 

مون أَوْ تك الذي داهم فإنا عَيْهم معد رون4”؟ واللمعني: فإن نذهب بك يا 
ل ا ل ل م ل 
وعدناهم) وهو الانتقام منهم في حياتك فإنا عليهم مقتدرون20. 

قوله تعالى #إقالاوَذَلى بكم قي واي إلى ركي ديد 0 (آوي) فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة» ووجه الرفع يجوز أن يكون مستأنفاء وأن يكون 
في موضع رفع خبر (أن) على المعنى والتقدير: أو أي آوي. 

قال العكبري: («رويضعف أن يكون معطوفا على قوة إذ لو كان كذلك 
لكان منصوبا بإضمار أن» وقد قرئ به والتقدير: أو أن آوي)”" 

قلت: ومعنى (أو) هنا التخيير - والله أعلم. 

وجاءت(أو) للتخيير في قوله تعالى «(اقتلوا يوس فأ اطرحوءأرْضا04 وقوله 


)١(‏ سورة يونس من الآية *5» الرعد من الآية١‏ 4» غافر من الآية /الا. 
(؟) انظر: تفسير القرطي 4/8/7 7. 

(*) انظر: تفسير الطبري .١70/١1١‏ 

(5) سورة الرحرف الآيتان رقم 25١‏ 47. 

(5) ينظر: تفسير الطبري 277/75 تفسير القرطبي .17/١5‏ 

(1) سورة هود الآية رقم .8١‏ 

(7) انظر: التبيان في إعراب القرآن ج: ”؟ ص: ”4. 


(8) سورة يوسف من الآية رقم 6 


ااا 


مجلّةَ الجامعة الإسلاميّة ب العدد .م١‏ 


تعالى #عَسَى أ نيعا أو سخذه وكدًج: '" وى قوله تعالى #حَى تُكون حرضاً أكون 
من الهالكين4”" ' والحرض هو: الذى قد رد إلى أرذل العمر حتى لا يعقلء أي: 
حق تكون كذلك أو تكون يمن هلك بالموت7”. 
ش وجاءت للتخيير أيضا قي قوله تعالى (أنخرجنكم تن أْضا أ َو تمدن في 
ملا 40» وقوله تعالى لإق ل كزنوا حجار أ ديد أو خَلَاً من 521 ورك 624 
والمعني: كونوا ما شئتم فستعادون0". 
وجاءت للتخيير في قوله تعالى «إوان من قريةإلانحن مهلكوها يليم لامأ 
معذبوها غذايا شد د07 والمعنى: وما من قرية من القرى إلا نحن مهلكوا أهلها 
بالفناء قبل يوم القيامة أو معذبوها””. وجاءت(أ للتخيير في قوله تعالى 3 
مكون حنمن تخيل عقب مجر هار خلده جيرا أو مقط الماك عَسْتَعَلنَا 
كسنا أو تاتي بالله والملاتكة فيلا أ بكلا لانن خرف أ فلا016 ' وقد 
حدث أن ايع زعماء قريش عند الكعبة وطلبوا مقابلة الرسول يلد ليعرضوا 
عليه أمورا ليتخل عن دعوته فرفض» فعرضوا عليه أن يسأل ربه أن يفجر 


.6 والقصص من الآية رقم‎ »١ سورة يوسف من الآية رقم‎ )١( 
.85 (؟) سورة يوسف من الآية رقم‎ 

(*) ينظر: تفسير الطبري 14/١‏ 4. 

(54) سورة إبراهيم من الآية رقم 15. 

(©) سورة الإسراء الآية رقم .5٠‏ ومن الآية ١ه.‏ 

(7) انظر: تفسير القرطبي 517/54/١١‏ 

(7) سورة الإسراء من الآية رقم م8. 

(8) انظر؛ تفسير الطبري ١١5/١8‏ 

(5) سورة الإسراء الآيتان رقم 24١‏ 47 ومن الآية 48 


داوع 


أن الْعَاطَةوَمََانِيهَا في الْقرَآن الْكَرِم - د.مئال فَوْزِي عَبْد الْقادرٍ عُصَر 

الأرض ينبوعا أو غيره ثما ذكر ىف الآيات الكرعات2©0؛ فقد خيروه قي أن يطلب 
أحد هذه الأمور- والله أعلم- ومثله قوله تعالى انلمك فيكوسمَه ترا أ 
ير اود كي أ .146" ومثله قوله تعالى فلولا ألمي عَليْهأُسُورٌ من ذهب 
وخا تعدا ملقكة مترنن و ه74" والمعنى: فهلا ألقي على موسي اككئل إن كان صادقاً 
أنه رسول رب 0 أسورة من ذهب أو هلا إن كان صادقا جاء معه الملائكة قد 
اقترن بعضهم ببعض فتتابعوا يشهدون له بأنه رسول الله 4 إليهم!" 

وجاءت للتخيير في قوله تعالى إإنهم إنتظهروا ليك موك أْببيدوكم في 
217 أي: إن يظهروا عليكم فيعلموا مكانكم يرجموكم شتما بالقول أو 
يردوكم في دينهم فتصيروا كفارا بعبادة الأوثان0© وجاءت للتخيير في قوله 
تعالى فيج صعيدا زلا أَوْ يح مَاهَا ري أي: فتصبح أرضا ملساء لا 
شيء فيها قد ذهب كل ما فيها من غرس ونبت وعادت خرابا بلاقع زفا ٠"‏ 
يغبت في أرضها قدم أو يصبح ماؤها غائرا». 

وجاءت للتخيير في قوله تعالى لأفلمُتسيروا ١‏ في الاررض فكو ن لهم قلويتسمَلونَ بها 


4 مس سم 


َوآذانمسْمَعون بها والمعنى: أفلم يسير كفار مكة في الأرض فتكون لهم قلوب 


.77//١١ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.8 (؟) سورة الفرقان من الآيتين رقم /ا»‎ 
.51 سورة الزحرف الآية رقم‎ )( 
.87 241/589 انظر: تفسير الطبري‎ )4( 
.5١ (ه) سورة الكهف من الآية رقم‎ 
.7///7 تفسير ابن كثير‎ 2754/١6 انظر: تفسير الطبري‎ )5( 
.4١ 25٠ سورة الكهف من الآيتين رقم‎ )0( 
.7 54/4/١8 انظر: تفسير الطبري‎ )4( 
.55 سورة الحج من الآية رقم‎ )8( 
الاو د‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد يم ١"‏ 


يعقلون يما ما نزل بالمكذبين قبلهم أو آذان يسمعون بما أخبارهم بالإهلاك 
وخراب الديار فيعتبروا © 

قلت: أي: يكون لهم قلوب أو آذان كما يشاءون -والله أعلم. 

وجاءت للتخيير في قوله تعالى «إالزَنى لايتكم إلا زائية أو مشركة ةلا 
تتكحها إلازان أو سششرلد 7" 8 

وللتخبير أيضا في قوله تعالى لمن راد أنيد .أو راد شكو ري 

وف قوله تعالى لإلاعَدَبنه عَذابا شديدا أو لاحن يي بسلطان مين 40» 
والمعنى: قال لأعذبنه تعذيبا شديد! بنشسفن ربشه وذنبه ورميه في العمين فلا يمتنع 
من الهوام أو لأذحنه أو ليأنيني ببرهان بين ظاهر على عذرها©. 

وف قوله تعالى ما كن جو 9-6 إلا أن قالوا اقتلوه 0 حَرْقَوو7” والمراد 
بالقتل ما كان بسيف ونحوه فتظهر مقابلة الإحراق له ولا حاجة إلى جعل أو بمعنى 
بل" وفي قوله تعالى «إومَذْبَ المتافتين إن شاء ينوب غ41 وجاءت للتخيير في 
قوله تعالى إإهّذا عطاؤنافامْئنأَومْسا يعر حساب6”" أي: هذا الذي أعطيناك من 
الملك والبسطة والتسلط على مالم يسلط به غيرك عطاؤنا فاعط من شئت وامنع 


.4 40/١ انظر: تفسير اللالين‎ )١( 
. سورة النور من الآية رقم‎ )5( 
0 (؟) سورة الفرقان من الآية رقم‎ 
.؟١ سورة النمل الآية رقم‎ )5( 
.555/١ ينظر: تفسير الجلالين‎ )5( 
.55 سورة العدكبوت من الآية رقم‎ )5( 
١/7 ينظر: روح المعاى للألوسي‎ 090 
سورة الأحزاب من الآية رقم 4؟.‎ )8( 
.59 سورة ص الآية رقم‎ )9( 
0 


أن الْعَاطفةٌ وَمََانِيهَا في الْقرآن الكَريم - د.متال قوزِي عَبْد ادر مر 

من شكت غير ماسب على هنه وإمساكه لتفويض التصرف فيه إليلكا"". 

وجاءت للتخيير في قوله تعالى أو بويتهنَ بَكسّبوا 74" وقوله (أو يوبقهن) 
عطف على (يسكن”” والمعنى: إن يشأ يسكن الربح في ركدن (السفن) أو 
يرسلها فيغرقن بعصفها0”. 

وجاءت للتخيير في قوله تعالى (ِأو رجهم دكن و2745 والمعنى: الله 
سلطان السموات والأرضين يفعل فى سلطانه ما يشاء وا ب 0 
لبعض خلقه إما صنفا واحدا من ذكر أو أنثى أو الصنفين جميعا ويعقم آخرين' "© 
وجاءت أو للتخيير في قوله تعالى «إمَا قطنم من ليةأوُ وترَكموهًا قائمَة نمَدَعَلَى أصوًا فيإذن 
مج والمعنى: ما قطعتم ص ألوان النخل وما تركتم من الأشجار فالجميع 
بإذنه ومشيئته وقدره ورضاو(ة 

وفي قوله تعالى (إوأسرٌوا كاجو ]20 معناها التخيير واللفظ فيها 
لفظ الأمر والمراد به الخبر('" والمعني: وأخفوا قولكم وكلامكم أيها الناس أو 


.4//5 ينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
سورة الشورى من الآية رقم 4"؟.‎ )١( 
عطف على يسكن في قوله تعالى إن بن بكي ريح فيظن رو زاك عَلى ظهره فى ذلك لآنات‎ )( 
.71 لكل صبَار شكور» الشورى آية رقم‎ 
. ينظر: تفسير أبى أب الشعود .4/*» روح المعاى‎ )4( 
.5٠ سورة 6 الشررى :من الآية رقم‎ )0( 
.١8/0 ينظر: تفسير الطبري 4/55 4» تفسير القرآن العظيم 2/4 تفسير البيضاوي‎ )( 
.5 سورة الحشر من الآية رقم‎ )/( 
.574/4 ينظر: تفسير الطبري 07/5 تفسير القرآن العظيم‎ 00 
.١7 سورة الملك من الآية رقم‎ )9( 
.717/1١4 ينظر: تفسير القرطبي‎ )٠١( 
- اموي‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة > العدد .م ١‏ 


أعلنوه وأظهروه إنه ذو علم بضمائر الصدور التي ل يتكلم بما فكيف بما نطق به 
وتكلم به أخفى ذلك أو أعلن”". 20000 000 2 03 2 
وجاءت للتخيير في قوله تعالى «إقل أرأسم إن أملكئي الله ومن معي أو جنا 2574 
أي : ليس ينجي الكفار من عذاب الله موتنا وحياتنا إن أراد الله إهلاكنا أو 
حياتنا”” . 
وجاءت للتخيير في قوله تعاللى (إقم اللل إلا قليلا نصّفه أو انقص ممه ليلا وز 
عليه خيره الله تعالى ذكره حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أي 
ذلك شاء فعل”» فجعل له سعة في مدة قيامه إذ لم تكن محدودة". 
اا ا خسو ب اد 9 
ومعناها التخيير ع قوله تعالى ومن شاء مدكم أن سقدم )”0 والمعنى: نذيرا 
للبشر لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر في معصية الل. 
المبحث الثالث: مجيء (أو) لمعنى الإباحة في القرآن الكريم 
جاءت (أو) لمعنى الإباحة في مواضع عديدة فى القرآن الكريم وأغلب هذه 


المواضع أجيز فيها أن تكون للإباحة, وأن تكون للتخيير؛ وذلك لتداخل المعنيين في 
هما يأتيان لأمرين مأمور هما أو بأحدهماء وفيما يلى دراسة هذه المواضع. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطيري 5؟/5. 

(؟) سورة الملك الآية رقم /؟. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 9؟/؟5١.‏ 

(5) سورة المزمل الآيتان رقم ؟» # ومن الآية رقم 4. 
(©) ينظر: تفسير الطبري 14/59 .١7‏ 

(5) ينظر: زاد المسير .///اءم *. 

(0) سورة المدثر الآية رقم /81. 

(8) ينظر: تفسير الطبري 14/59 .١5‏ 


هوع سد 


أن الْعاطقة وَمَعَانهَا في الُْرْآن الكَرِم - د.مئال فزي عَبْد الْقادِر عم 

قوله تعالى امكو كارك آتاكم أو شد وكرا04© ذكر العكبري أن 
(أو) هنا للتخيير والإباحة"؛ قلت: إن (أو) هنا للإباحة لأنه أباح لهم ذكره على 
وجه من هذه الوجوه فإن ذكروه كذكرهم آباءهم فهو جائزء وإن ذكروه أكثر من 
ذلك فهو جائز؛ فالوجهان مباحان هم سواء فعلوا الأول فقطء أو الثاي فقطء أو 
فعلوهما معا- والله أعلم. 

قوله تعالى اَن نتم ألا تمدلوا فواحدء َو مَا ملكت أنائكم»7” (أو) هنا 
للتخيير على بايماء ويجوز أن تكون للإباحة” © وأرى أنها للإباحة فهو مباح له 
أحد الأمرين أو مجموعهما إن خاف عدم العدل ومنه قوله تعالى «إلاعلى أزواجهم 
6 ملكتا 0 أو فيه للإباحة - والله أعلم. 

وللإباحة في قوله تعالى قل اذعوا الأو اذعوا لمن 

وفي قوله تعالى ٍوَلايدنَ رت نَإلالبعوتهن واف نَأوناء عواتهن أو اتن وبا 
عوتهن وان أبتى إخوان نوبي أحواتهنَ وان وما ملكت يمان نولابي غير 
أولى الارية من الجتال أو الطفل الذين لمتُظهر و على عات النساء 16 

وجاءت للإباحة في قوله تعالى (ساتبك نها بر أوآتيكم بشهاب قبس 5 


(1) سورة اليقرة من الآية رقم 5٠٠‏ 

(؟) ينظر: التبيان في إعراب القرآن .40//١‏ 

(*) سورة النساء من الآية رقم 7. 

(4) التبيان في إعراب القرآن ج: اص: 155. 

(0) سورة المومنون من الآية 5» والمعارج من الآية .7٠١‏ 
(7) سورة الإسراء من الآية رقم ١١١‏ 

() سورة النور من الآية رقم .”١‏ 

(8) سورة النمل من الآية رقم /. 


خاح اده 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 
والعنى: فامكتوا مكانكم سآتيكم خبر أو آتيكم بشعلة نار أو آتيكم بشهاب 
مقتبس على القراءتين في قوله(بشهاب قبس)22 : 
المبحث الرابع: 

مجيء (أو) لمعنى الشك والإبجام وبمعنى الواو في القرآن الكريم. 

تكررت هذه المعاي في مواضع عديدة فى القرآن الكريم وفيما يلي دراسة 
لمذه المواضع : 

قوله تعالى جل طون لأ هم مل كي بر + بَعض آنات ربك 74 5 
ومعنى الآية: هل ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهمء 
أو يأتي أمر ربك بحشرهم لموقف القيامة©. : 

قلت: ومعنى (أو) هنا هو الإهام؛ فالله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيأتيهم, 
ولكنه استفهم إهاما علي المخاطبين - والله أعلم. 

قوله تعالى قاو ليابوم أو خض 4 (أو) هنا وقعت بعد الخبر للشك 
أو للتشكيك (الإهام)” 

قلت: هي للشك في حق المحكي عنهم ومثله قوله تعالى ا 
لبوا إلا عشية أ و ضْحَاهًا4”! 5 فقد جاءت (أو) للشك في حق المحكي عنهم أو 


.١8/19 انظر: تفسير الطبري‎ )١١ 

(؟) سورة الأنعام من الآية رقم .١5/.‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 5 .١١١/١‏ 

(4) سورة الكهف من الآية رقم 215 والمومنون من الآية 118 

(5) انظر: أوضح المسالك 8/لا"ا» شرح قطر الندى 2*0 تفسير الطبري .518/١8‏ 
(5) سورة النازعات الآية رقم 45. 


داوع سم 


أ الْعَاطقة ماني في اران اَم - د .مال فزي عند القَادر مص 

للعشكيك والمعنى: يقول جل ثناؤه: كأن هؤلاء المكذبين بالساعة يوم يرون أن 
الساعة قد قامت من عظيم هوها لم يلبعوا في الدنيا إلا عشية يوم أو ضحا تلك 
العشية(©. 

وجاءت للإبهام في قوله تعالى كت تسمع الصمأوْهُدي العلي)" والمعنى: 
يقول تعالى ذكره لنبيه-ية- أ فأنت تسمع من قد سلبه الله استما ع حججه 
التي احتج بما في هذا الكتاب فأصمه عنه أو قدي إلى طريق المهدى من أعمى الله 
قلبه عن إبصاره؟0؟. 

وجاءت للإبمام في قوله تعالى ارت إ :إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى 47 
والاستفهام للتقرير» وقد نولت الآيات الكربمات في أبي جهل لعنه الله توعد 
النبي -وة- على الصلاة عند البيت فوعظه رب العزة سبحانه وتعالى بالتي هي 
أحسن أولا بأنه: ما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في 
فعله أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاتها ". 

زأو) في قوله تعالى إقالوانا * شعيب أ صلات بأمرل نكم يبد باون نمل 
في مالا ما نشّاء804© اختلف المحزيز د قتعم ذلك للش ينض الكوفين ذبها 
إلى وجه يجعل الأمر كالنهي كأنه قال: (أصلاتك تأمرك بذا وتنهانا عن ذا) ف 
(أن) الثانية في قوله (أو أن نفعل) منصوبة عطفا بما على (ما) التي في قوله (ما 


.55/9٠ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة الزحرف من الآية رقم‎ 
انظر: تفسير الطبري 8؟75/5.‎ )*( 
.١١ 2١1 سورة العلق الآيتان رقم‎ )4( 
.075/5 ينظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 
.41/ سورة هود من الآية رقم‎ )5( 


اوج سم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م0 ١‏ 

يعبد) والتقدير:(أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نترك أن نفعل) 
وليس بمعطوف على (تأمرك) إذ ليس المعنى: (أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا 
ما نشاء)؛ لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالههم ما يشاءون. وإنغا هو عطف على 
(ما) فهو معمول للترك؛ وموجب الوهم المذكور أن المعرب يرى (أنْ والفعل) 
ذكرا مرتين والثانية معطوفة على الأولى من عطف المصدر المسبوك على المصدر 
المتصيد في الجملة قبله المبدوءة ب (أن)”"؛ و(ما) اسم موصول في محل نصب 
مفعول للفعل (نترك) و(نفعل) فعل مضارع منصوب ب (أن) وأن والفعل في 
تأويل مصدر في محل نصب معطوف على معمول المصدر المؤول الأول. 

وذهب بعض الكوفيين وبعض البصريين إلى أن معنى ذلك: (أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء) وليس 
معناه: (تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء)؛ لأنه ليس بذا أمرهم؛ ويكون 
معطوفا على قوله: (أن نترك) على قراءة من قرأ (نشاء) بالنون". 

قلت: على الوجهين تكون (أو) بمعنى الواو؛ لأنه قد أمرهم اكيتل 
بالأمرين معاً وهما: ترك عبادة الأصنام 1 ما يفعلونه في أموالهم بعشيئتهم على 
جهة الإلزام؛ لأن هذا المعنى هو أكثر معان (أو) تهشيا مع هذه الآية الكرعة- 
والله أعلم. 

وللإيمام أيضا في قوله تعالى ملع منهم من أحد أو تمسمع لهم ركاج 0 أي: 
هل ترى منهم أحدا وتجد أو تسمع هم صوتا». 


.585/١ انظر: التبيان في إعراب القرآن؟/4 4» مغن اللبيب‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الطبري .١٠١7/١7‏ 

(؟) سورة مريم من الآية رقم /5. 

(4) انظر: تفسير الطبري 5 تفسير القرطي 0 .. 
ساو وع ل 


رأ الْمَاطمَةُ وَمعانِيَا فى الْقّرآن الْكَرِمٍ - د.مئال فَوزِى عَبْد القادر عُمَر 

وجاءت للإبهام أيضاً في قوله تعالى «إأم 1 تنك أن كر سيو اذ 
و7" والمعنى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع قبول أو يفكرون فيما تقول 
فيعقلونه أي: هم بعرلة من لا يعقل ولا يسمع '" وفي قوله دَالََليستع ويك إذ 
تدعون أويتفعوبكم يض رون ” (" وقوله تعالى لهل تنصرويكم وي تتصرون )20 

فالسائل يعلم الإجابة ولكنه استفهم إيماما على المخاطب -والله أعلم. 

وجاءت بمعنى الواو(© في قوله تعالى #عذرا ودرا" ' والمعني: فالملقيات 
ذكرا إلى الرسل إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا منه هم”2 وجاءت بمعنى الواو 
في مواضع أخرى اختلف العلماء فيها قد تم بيانها سابقا. 

المبحث الخامس: 
(أو) التي ينصب بعدها الفعل المضارع في القرآن الكريم 

(أو) التي ينصب المضارع بعدها إما أن تكون بمعنى (إلا أن) وإما أن تكون 
بمعني (حنى) التعليلية أو ا الغانية» وقد جاءت بهذين لمعنيين في مواضع عديدة هي: 

قوله تعالى ع ناف الت 3 يَجُمَل الله 0 سّبيلا4”*والمعنى: والنساء 


.44 سورة الفرقان من الآية رقم‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تفسير القرطبي .75/١‏ 

(*) سورة الشعراء الآيتان رقم ؟/ا» /ا. 

(4) سورة الشعراء من الآية رقم 17. 

(5) ينظر: تفسير القرطي 55 » تفسير أبن كثير .1١١8/1١‏ 
(0) سورة المرسلات الآية رقم ". 

(0) ينظر: تفسير الطبري 757/15. 

(8) سورة النساء من الآية رقم .١5‏ 


دالو ؤوع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


اللاتى يأتين بالزنا من نسائكم وهن محصنات فاستشهدوا عليهن بما أتين من 
الفاحشة أربعة رجال من المسلمين فإن شهدوا عليهن فاحبسوهن في البيوت 
حتى يمان, أو يجعل الله لحن مخرجا وطريقا إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة(©. 

قلت: (أو) في هذه الآية بمعنى (إلا أن) أي: فإن شهدوا عليهن 
فاحبسوهن في البيوت حت يمان إلا أن يجعل الله هن سبيلا- والله أعلم. 

قراءة النصب في(نرد) في قوله تعالى لإفهل نا من ششماء فيشتعوا لك أذ تفل 
ير الذ ىكل عمَل4”" قرأ إسحاق (أو نر فنعمل) بالنصب فيهما والمعنى: إلا أن 
00 

قراءة النصب في (آوي) من قوله تعالى «(تال أن بكم قر ادي إلى رك 
شدير م1 قري (أو آوي) بفتح الياء”, وتوجيهها أن (أن) وما عملت فيه في 
موضع نصب عطفاً على (قوة)”" وعلى هذا يكون وجهها كوجه قراءة أكثر 
السبعة في قوله (أو يرسل رسولا) بالنصب وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو 
(قوة) فكأنه قبل: (لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد) وعليه فهي (أى) 
التي ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا لا وجوبا بعد أربعة 
حروف وذلك إذا عطفت على اسم صريح”". 


.١١1/١ والججلالين‎ »457/١ ينظر: الطبري 3341/4,. وابن كثير‎ )١( 

(1) سورة الأعراف من الآية رقم 58. 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي 7/7 .5١‏ 

(4) سورة هود الآية رقم .8١‏ 

() نسبت هذه القراءة إلى أبي حعفرء وشيبة في مختصر اين خخالويه50. والبحر المحيط 
"١ 6‏ ونسبت إلى الحلواني عن قالون عن شيبة في متسب .87/١‏ 

(5) ينظر: إعراب القراءات الشواذ .55//١‏ 

(0) ينظر: شرح شذور الذهب ٠ 2404/١‏ تفسير القرطي 7/8/5. 


اعت 


أ) الْعَاطفَةٌ وَمَعانِيهَا فى الْقُرآن الْكَربم - د.متال قَوْزِي عَبد الْقَادر عُمَر 


قوله تعالى «(أ امن الذين م روا السّبّات خسف الله بهم الارضَ باهم العذاب 
منْحَيْث لانشُعرونَ أو بأخذهم في تقليهم4!"© 

وأو هنا هي أو بمعنى (إلا أن) والمضارع بعدها منصوب ب (أن) مضمرة 
ولخزيا والتقدير:- والله أعلم- أفأمنوا إلا أن يخسف الله يمم أو أن يأتيهم 
العذاب» أو أن يأخذهم فى تقلبهم, والمعنى: أفأمنوا الإخسافء أو الإتيان» أو 
الأخذ في تقلبهم. 

قوله تعالى ٍأَكأمت أنْيخسف بكم ججانب روسل حَليِكحْ حَاصبًا 6 ' © أى 
هي العاطفة و(يرسل) فعل مضارع منصوب برأن) مضمرة وجوبا؛ لأنه 
معطوف على مصدر متوهم من (أن) والفعل (يخسف) والتقدير (أمانكم متحقق 
إلى وقوع الإخساف بكم أو إرساله عليكم حاصبا) فأو) عاطفة لمصدر 
معوهم على مصدر متوهم - والله أعلم. 

المبحث السادس: 
المواضع التي يجوز في (أو) أكثر من معنى 

جاءت (أو) في مواضع كثيرة في في القرآن الكريم يجوز في فيها أن تكون 
بأكثر من معنى وقد تم الكلام على بعض هذه المواضع فيما سبق» وهنا دراسة لا 
تبقى من هذه المواضع 

قوله تعالى نيس لك من الامر شي * 2 أَوْيوب عَلهمْ أوْبَذهم فإنهم ظالمون74” 
اختلف النحويون في المعطوف عليه قوله (أو يتوب عليهم أو يعذيهم) فقيل: 


(1) سورة النحل الآية رقم 15. 
١؟)‏ سورة الإسراء من الآية رقم /5. 


(*) سورة آل عمران الآية رقم 48؟7١.‏ 


- 2١19 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد م ؟ 

منصوبان عطفاً على (يقطع)”" والمعنى: ليقتل طائفة منهم أو يحزهم بالزيمة؛ أو 
يعوب عليهم أو يعذه”". 

ومعنى (أو) في قوله (أو يعوب عليهم) يجوز أن تكون بمعنى حتى ويكون 
معنى الآية: ليس لك من الأمر شي حتى يتوب عليهم: ويجوز أن تكون بمعنى 
(إلا أن يعوب عليهم) ويجوز أن تكون (أو) بمعنى الواو””. | 

قلت: أما (أو) في قوله تعالى «أَرْسَدهْ» فهي للتخيير أي: ليس لك من 
الأمر شي إلا أن يتوب عليهم أو يعذيهم-والله أعلم. 

وقيل: إن قوله (أو يتوب عليهم أو يعذبهم) معطوف على (أو يكبتهم) 
على معنى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذيهم 
فإفهم ظالمون ليس لك من الأمر شى, وأيد الطبري هذا الوجه؛ لأنه لا شي من 
أمر الخلق إلى أحد سوى خالقهم قبل توبة الكفار وعقاه». 

على هذا القول تكون (أو) للتخيير والمعنى: ليس لك من أمر خلقى شي 
وإنها أنا أقضي في خلقي وأحكم بالذى أشاء من التوبة على من كفر بي وعصائئ 
وخالف أمري أو العذاب2”7. 

قوله تعالى تن بلا له 555 فتردمًا عل مارم أومتهمكنا ا 
السَبّت4”" يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإمان بما نزل على محمد يلل من 


(1) في قوله تعالى لطم را الذي ن كرا أيهم خانيي» آل عمران الآية رقم ١60‏ 
انظر: التبيان في إعراب القرآن »١ 44/١‏ تفسير البغوي هم 
(1) ينظر: تفسير القرطبي .1١85/5‏ 
(©) التبيان في إعراب القرآن 9/١‏ ١؛‏ تفسير البغري 750/١‏ تفسير القرطبي 145/4. 
(4) ينظر: تفسير الطبري .١١١/4‏ 
(5) ينظر: تفسير الطبري 85/5. 
(5) سورة النساء من الآية رقم 41. 
اوه 


1 


أن الْعَاطفَةٌ وَمَعَانِيهًا فى الْقَرآن الْكَرم > د .مئال فوزي عَبْد القادر عُمَر 

الكتاب العظيم» ومتهددا لهم إن مم يفعلوا (من قبل أن نطمس وجوها) يعني: 
الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازي 000 

قلت: رأو) هنا معناها التفصيل أي: بعضهم هم الطمس وبعضهم هم 
اللعن, ويجوز أن يكون معناها التخيير» والمعنىي: أنه تعالى كما يشاء ويختار ق 
أمرهم إن شاء لهم الطمس وإن شاء هم اللعن- والله أعلم. 

4 3 3 في عي 0 #0 لعي هن 35 حم ؟ 57 5 

قوله تعالى: «إوإذا حيْيم ببحيّة فحَيوا بأحْسَنَمئْهَا أو ردّوهًا4' © يجوز في هذه 
الآية أن تكون أو للتخيير ويجوز أن تكون للإباحة - والله أعلم- والمعنى: إذا 
دعي لكم بطول احياة والبقاء والسلامة فادعوا لمن دعا لكم بذلك بأحسن ثما 
دعا لكم أو ردوا التحية” . 

5 رن 0 0 0 ص 3 6ه 5 1 

قوله تعالى «إومن تعمل سوءا أوتظلم نفسّه#” ' يجوز أن تكون (أو) للتفصيلء 
والمعني: ومن يعمل ذنبا وهو(السوء) أو يظلم نفسه بإكسابه إياها ما يستحق به 
عقوبة الله 59 يعوب إلى الله يجد ربه ساترا عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبته» 
ويجوز أن تكون بمعنى الواو- والله أعلم. ١‏ 

ومثل ذلك قوله تعالى «إومنْ أظلم من افترى عَلى اللمكذيا أ وكذب بآناته 7" 
الاستفهام هنا للتقرير و(أو) هنا يجوز أن تكون بمعنى الواوء ويجوز أن تكون 


.508/١ ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

.85 سورة النساء من الأية رقم‎ )١( 

(*) ينظر: تفسير الطبري .١85/5‏ 

(4) سورة النساء من الآية رقم .١١١‏ 

(ه5) تفسير الطبري ج: ه ص: 7077. 

(5) سورة الأنعام من الآية رقم 25١‏ الأعراف من الآية رقم 207 وثي يونس من الآية رقم 

لإفمنأظلم» وني العتكبوت 58 «إأوكذببالمق». 
-8494- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 

للتفصيل- والله أعلم- والمعنى: ومن أشد اعتداء ممن اختلق على الله باطلا 
فزعم أن له شريكا من خلقه وإها يعبد من دونه أو كذب بحججه وأدلته التي 
أعطاها رسله على حقيقة نبوقي22 ) ي: أي ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالى 
والتكذيب بآياته”"2 ومنه قوله تعالى وين أظلممن اف عَلى اللمكذب قال أوْحى إلي 
وم وحَإلبه شي 34 والمعنى: ومن أخطأ قولا من اختلق على الله كذبا فادعى 
عليه أنه بعثه نبيا وأرسله نذيرا وهو في دعواه مبطل وفي قيله كاذب 

وله تغالى (إلاخي ىكب كه الا ربصأ روف ادو 
لقأس4!” والمعنى: لا خير في كثير من كلام الناس (إلا من أمر بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس) أي إلا نجوى من فعل ذلك©. 

قلت: يجوز أن يكون معنى (أو) في هذه الآية هو التخييرء أي: لا خير في 
نجوى أحدهم إلا إذا أمر بصدقة, أو معروفء أو إصلاح على الخيار له في 
ذلك. ويجوز أم يكون معناها الإباحة أي: مباح له أن يأمر بأحدهم أو كلهم, 
ويجوز أن يكون معناها التفصيل أي: يأمر بعضهم بالصدقة؛ وبعضهم بالمعروف, 
وبعضهم بالإصلاح بين الناس -والله أعلم. 

قوله تعال لإقل لاد حَلى لكأن فكع أن يت جلك 
و 0 ؛شيّعا )04 ومعنى الآية: قل يا محمد: إن الذي ينجيكم من ظلمات البر 


.١58/17 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير القرطبي 77/19 

(؟) سورة الأنعام من الآية رقم 87. 
(4) ينظر: تفسير الطبري 71077/1907. 

(6) سورة النساء من الآية رقم .١١5‏ 
(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم .508/١‏ 


(1) سورة الأنعام من الآية رقم 58. 


 عوهمها‎ 


أن اتبيه في لقان الكرم - دعتال قي طب قار شت 
والبحر ومن ككل كرب ثم تعودون للإشراك به هو القادر على أن يرسل عليكم 
عذايا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لشرككم به أو يخلطكم فرقا(". 

قلت: أن تكون (أو) لتفصيل ما أبمم في قوله (ييعث عليكم)؛ ويجوز أيضا 
أن تكون للإباحة أي: هو القادر على أن يبعث هذا أو هذا فهو مباح له كل 
واحد منهم, ويجوز أن تكون للتخيير أي: هو القادر على أن يبعث هذا أو هذا 
كما يشاء ويختار-والله أعلم. 

قوله تعالى (لؤتجدون مَلججا أومَغارات أو ميحَلا7” يجوز أن تكون رآ 
للتخيير أي: يتم المنافقون لو يجدون أحد هذه الأشياء فيولوا إليهاء ويجوز أن 
يكون معناها التفصيل فأبهم في قوله ريجدون) ثم فصل بعد ذلك - والله أعلم. 

(أو) في قوله تعالى «إنيشاً يَرحَمكم أوإنتشاً سَدَبْكذ04” قد تكون (أو) 

بمعنى الواوء ومعنى الآية: إن يشأ يرحمكم فيتوب عليكم برحمته وإن يشأ 
يعنيكماة ويجوز أن تكون للتخيير. 

أما أو في قوله تعاللى «إلابتّائلوتكم جميعا أإلافي فى مَحصكةأومن ورا جد 7" 
فيجوز أن تكون بمعنى الواو والمعنى: ا ألقى الله في قلويمم من الرعب لا 
يقاتلونكم إلا متحصنين بالقرى والجدران ولا ييرزن لقتالكم'" ويجوز أن يكون 
معناها التخيير ومعنى الآبة: لا يقاتلونكم اليهود والمنافقون مجتمعين متفقين إلا في 


.71١5/1 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سورة التوبة من الآية رقم /01. 

() سورة الإسراء من الآية رقم 55. 

(4) انظر: تفسير الطبري .٠١7/١5‏ 

(0) سورة الحشر من الآية رقم 4 .١‏ 

(5) ينظر: تفسير الواحدي 2٠١4/5‏ تفسير البغري 575/4. 


-5(غ- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠,‏ 
قرى محصنة بالدروب والختادق أو من وراء جدر لفرط رهبتهم'”"؛ ويجوز أن يكون 
معن (أو) التخييرء أو الإباحة في قوله تعالى لمك يشي 76" يتذكر ويراجع 
أو خشى اله فبرتدع عن طغيانه!" ومثله قوله تعالى «إنا بويك للد ريك أي 
مه الذكرى 274 أي: وما يدريك لعله يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما 
يتعلمه منك أو يتعظ بما يتعلمه من مواعظ القرآن» 


المبحث السابع: ما وقع فيه الخلاف في معنى (أو) 

قوله. تعالى #أ كسيب مز المسماء فيه ظلمَات ورغرا ج00 وقد اختلف 
العلماء في معناهاء والسبب في ذلك أنهم أرادوا أن يذهبوا يما مذهباً يصرفها عن 
معنى الشك الذي هو معناها فى الأصلء والذي يستحيل في خبره تعالى فاختلفوا 
في معناها على عدة آراء هي: 

الأول: أن تكون (أو) للعخيير؛ والعساوي أي: شبهوهم بأي القبيلتين فإن 
نتم شبهتموهم بالمستوقد وإن شئتم شبهتموهم بأهل الصيب؛ لا على 
الاقتصار على أحد الأمرين؛ ولا يكون ذلك إلا مع الأمرء وذلك مثل: (جالس 


)١(‏ ينظر: تفسير البيضاوي 6 تفسير القرطي 95/١8‏ روح المعاي م2/مه. 

(؟) سورة طه من الآية رقم 4 4. 

(؟) انظر: تفسير الطبري 5 :© تفسير القرطي ا 

(5) سورة عبس الآيتان رقم 7 4. 

(5) ينظر: زاد المسير 5/9؟. 

(1) سورة البقرة من الآية رقم ١‏ والصيب: المطر؛ وهو كسيد من صاب يصوب معناه يتزل 
المطر وممي بذلك لتروله وإصابته الأرض» وقال ابن عباس السحاب. انظر: محاز القرآن 
لأبي عبيدة 77/١‏ تحقيق د محمد فواد سكين طبع مكتبة الخانجي ممصرء الدر المصون 
١2؟»‏ غرائب التفسير ا 


- عؤ١ا/-‎ 


أن التاطفةً وميه ي القن اكيم - تال قي عند قاور عت 
الفقهاء أو النحويين) والمعني: أنت مخير في مجالسة أي الفريقين شئت20 والمعنى: 
أن كيفية قصة المنافقين شبيهه بكيفية هاتين القصتين» والقصتان سواء في استقلال 
كل واحدة منهما بوجه التمثيل فبأيهما مثلتها فأنت مصيب» وإن مثلتها يما 
جميعاً فكذلك, وأو في (جالس الفقهاء أو النحويين) معناها: إفادة العساوي في 
حسن المجالسة فكذلك (أو كصيب) 60 

الغابي: أن تكون أو للإباحة" وذلك نحو (جالس القراء أو الفقهاء أو 
أصحاب الحديث أو أصحاب النحو) فالمعنى: أن التمثيل مباح لكم في المنافقين 
إن مثلتموهم بالذي استوقد ناراً فذاك وإن معلتموهم بأصحاب الصيب فهذا 
مثلهم أو مثلتموهم يما جميعاً فهما مثلاهم؛ قاله الزجاج”". 

الثالث: أنها للشك في حق المخاطبين إذ الشك مرتفع عن الحق عز وجل 
بمعنى : أن الناظر يشك ى هيو 

قال العكبري: رروهو راجع إلى الناظر في حال المنافقين؛ فلا يدرى أيشبههم 
بالمستوقدء أو بأصحاب الصيب كقوله لرْسكناء إلى ماثة أف أو تزيدوقَ90© أي: 


0١‏ انظر: التبيان في إعراب القرآن 24/١‏ الجامع لأحكام القرآن 2515/١‏ الدر المصرن 
9/ه لق زاد المسير 247/١‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل 2177/١‏ تفسير البغري 
المسمي(معالم التتزيل) .017/١‏ 

(؟) انظر: الكشاف »41/١‏ تفسير البيضاوي 21/١‏ تفسير روح البيان .59/1١‏ 

(0) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن )50/١‏ التبيان في إعراب القرآن 4/١‏ 7. 

(4) انظر: معان القرآن وإعرابه 5/+4 لاو وهو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق 
الزحاج له من التصانيف معاني القرآن» الاشتقاق» خلق الإنسان» فعلت وأفعلت» مختصر 
النحوء شرح أبيات سيبويه مات سنة١1اه.‏ ينظر بغية الوعاة 511/1١‏ 2411 417. 

)202 انظر: الدر المصون 2170/١‏ زاد المسير .47/١‏ 

(0) سورة الصافات الآية رقم .١41/‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد يه" ؛ 


يشك الرائي هم في مقدار عددهم!© 
الرابع : أها للإهام فيما قد علم الله تحصيله فأهم عليهم ما لا يطلبون 
تفصيله فكأنه قال: 0 'والعرب تبهم ما لا فائدة في تحصيله, 
ومثله قوله تعالى”" ونه كالحجتارة أ )74 00 
الخامس: أفها بمعنى الواو قاله 0 وابن قتيبة "© والطبري". 
السادس: التفصيل أي: : بعض الناس يشبههم بالمستوقد وبعضهم بأصحاب الصيب 
ومثله قوله تعالى (وقاوا كوا هوا أو صارى م واج أي قالت اليهود كونوا هوداء 
وقالت النصارى كونوا نصارى”” أجازه العكبري, وأيده السمين0». 
السابع: أن أو معنن (بل)300. 
قلت: أرى أن تكون (أو) يجوز أن تكون للتخيير والعساوي وذلك في حق 
)١(‏ التبياد في إعراب القرآن .64/١‏ 
(؟) سورة البقرة من الآية رقم 74. 
(؟) انظر: الدر المصون ١/1725ء‏ زاد المسير .47/١‏ 
(5) نسبه للفراء القرطي في الجامع لأحكام القرآن 23١5/١‏ وانظر: الحرر الوحيز ١1/١‏ 
زاد المسير 2451/١‏ ولم أحده قي كتابه. 
(5) انظر رأيه في : تأويل مشكل إعراب القرآن 57 0 14 .ه. 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١5/1١؟.‏ 
(/) سورة البقرة من الآية ه186, 
(8) التبيان في إعراب القرآن 5/١‏ 3, زاد المسير .47/١‏ 
(5) انظر: الدر المصون 2٠85/١‏ والسمين الحلي هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف 
ابن محمد ابن مسعود يعرف بالسمين من مصنفاته إيضاح إلى شرح التسهيل والبحر 
الزاخحر وتفسير القرآن توق سنة 755 بالقاهرة. ينظر: شذرات الذهب 4/5 ؟, 


.4 9/١ انظر: : تأويل مشكل القرآن؛ ؛ 0 الدر اللصون ١/188ء زاد المسير‎ )٠١( 
- ١9 - 


دأ القاطقة َمَقانيهَا في الُْرآن الكَِم - د.متال قَوزِي عبد الْقادِرٍعُمَر 

المخاطبين أي: شبهوهم بأي الفريقين شتتم؛ وذلك أنه سبحانه وتعالى أراد 
تقريب التشبيه لعقول المخاطبين فأتى بالتخيير في التشبيه- والله أعلم. 

قوله تعالى نه يكالحبحارة َوْأشَد و74" اختلف العلماء في معنى (أو) في 
هذه الآية مع استحالة كوفها للشك”؟ في حقه تعالى على أقوال هي: 

أنما للشك في حق العباد قال ١‏ بري””: رر فإن سأل سائل فقال : وما 
وجه قوله (فهي كالحجارة أو أشد قسوة) وأو عند أهل العربية إنها تأتي في 
الكلام لمعنى الشك والله تعالى جل ذكره غير جائز في خبره الشك؟ قيل إن ذلك 
على غير الوجه الذي توهمته من أنه شك من الله جل ذكره فيما أخبر عنه» 
ولكنه خبر منه عن قلوبهم القاسية أنها عند عباده الذين هم أصحابما الذين 
كذبوا بالحق بعدما رأوا العظيم من آيات الله كالحجارة قسوة: أو أشد من 
.الحجارة عندهم وعند من عرف شأفم)!*) وإليه ذهب العكبري فقال: « إن 
أو هنا كرأ في قوله (أو كصيب)” © 

أن تكون بمعنى الواو وذهب إليه الأخفش فقال : ر ليس قولك (أو أشد) 
كقولك (هو زيد أو عمروع إنها هذه (أو) التي في معنى ( الواو) نحو قولك: (نحن 


./4 سورة البقرة من الآية رقم‎ )١( 

.١١8/1١ ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(م) الطيري هو محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب من مصنفاته (جامع البيان في تأويل 
آي القرآن) في التفسير» و(تاريخ الأمم والملرك) ومصنفات غير ذلك جمة توفي في شوال 
من سنة عشر وثلامماثة. انظر البداية والنهاية :١88/1١‏ /ا851١.‏ 

(4) تفسير الطبري ١17/4‏ 5. 

(0) التبيان في إعراب القرآن ج: ١‏ ص: غ24 وقد قال العكبري إن (أو) في (أو كصيب) 
للشك وهو راحع إلى الناظر في حال المنافقين فلا يدرى أيشبههم بالمستوقد أو بأصحاب 
الصيب. راحع التبيان 4/١‏ "7. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م 


نأكل البر أو الشعير أو الأرز كل هذا نأكل) و(أشدٌ) توفع على خبر المبعدا إنها 
هو ( وهي أشثي)(" 

أن تكون للإيهام وأجازه بعض العلماء؛ فقد أيهم سبحانه عليهم ما لا 
يطلبون تفصيله ونظير ذلك قول القائل: ( أكلت بسرة أو رطبة) وهو علم أي ٠‏ 
ذلك أكل ولكنه أيهم على المخاطب7". 

أن تكون للتفصيل وذلك كقول القائل: (ما أطعمتك إلا حلوا أو 
حامضا) وقد أطعمه النوعين جميعا وهو لم يكن شاكا أنه أطعم صاحبه الحلقى 
والخامض, ولكنه أراد الخبر عما أطعمه إياه أنه لم يخرج عن هذين النوعين, 
فكذلك قوله (فهي كالحجارة أو أشد قسوة) معناه: أن قلويهم لا تخرج من أحد 
هنين امثلين إما أن تكون مثلا للحجارة في القسوة؛ وإما أن تكون أشد منها 
قسوة, أي: أن بعضها كالحجارة قسوة, وبعضها أشد قسوة من الحجارة0©. 

وقد أيد الطبري الوجه الأول ثم هذا الوجه وقال: ««لأن «أو) وإن 
استعملت في أماكن من أماكن الواو حتى يلتبس معناها ومعنى الواو لتقارب 
معنييهما في بعض تلك الأماكن فإن أصلها أن تأتي بمعنى أحد الاثنين؛ فتوجيهها 
إلى أصلها من وجد إلى ذلك سبيلا أعجب إلى من إخراجها عن أصلها ومعناها 
المعروف ه40 


)١(‏ معان القرآن للأحفش ؟/6١1.‏ وقال الإمام البغري ني تفسيره لهذه الآية الكريعة: رر قيل أو 
معي الواوء كقوله: (مائة ألف أو يزيدون) أي: بل يزيدون» تفسير البغري 285/١‏ ويتضح 
من عبارته أنه بعد أن ذكر أنها معي الواو فسرها بالإضراب» وبين المعنيين تفاوت كبير. 

() انظر: تفسير الطبري 24١4/١‏ الدر المصون .175/١‏ زاد المسير1/؟4 . 

(؟) نسبه الطبري في تفسيره إلى بعضهم انظر: جامع البيان 2418/١‏ ونقله عنه ابن كثير في 
تفسيره .١١8/١‏ 

(4) تفسير الطبري .41١5/١‏ 
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م الْعَاطفَةٌ وَمَعَايهًا في الْقَرّآن لكريم - د.متال قَوْزِي عَبْدالْقَادر عُمَر 

أن تكون بمعنى بل على معنى:فهي كالحجارة بل أشد قسوة كما قال 
تعالي: : (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) معناه: : بل يزيدون7". 

أنها للتخيير وهو قول حكاه القرطي؛ ؛ والرازي أي: اختاروا مغلا له هذا 
أو هذا مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين؟". 

قلت: أرى أن يكون معنى (أو) هنا يجوز أن يكون التخيير في حق 
المخاطبين» ويجوز أن تكون للتفصيل - والله أعلم. 

قوله تعالى إلا جاع يكم إن طقتم اسناء م ما لم تَتسوهن أو تفرضوا هن 
فريضة 77 أو هنا تحتمل معان عدة هي:” 

الأول: حمل بعض المحققين (أو) في هذه الآية على أن تكون بمعنى (إلا 
أن)فقدر تفرضوا منصوبا ب(أن) مضمرة لا مجزوما بالعطف على (تمسوهن) 
لتلا يصير المعني(لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقعموهن في مدة 
انتفاء أحد هذين الأمرين)- مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر 
الثل» وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى فكيف يصح نفي 
الجناح عند التقاء الأمرين-- ولأن المطلقات المفروض لمن قد ذكرن ثانيا بقوله 


- َ_ إئ 7 م عر كو م 
- 


وان طلفتموهن من قبل أ تمَسَوهن وقد رضم لين فريضة فنصف مأ رضت © وترك 
ذكر الممسوسات ا تقدم من المفهوم ولو كان (تفرضوا) مجروما لكانت 
الممسوسات والمفروض هن مستويين في الذكرء وإذا قدرت (أو) بمعنى (إلا) 


.41١4/١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

.١1١ 54/1 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) سورة البقرة من الآية رقم 75. 

5( انظر: مغي اللبيب عن كتب الأعاريب ج: 1 ص: 297 55. 
(5) سورة البقرة من الآية رقم 7371. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد مو 


خرجت المفروض لمن عن مشاركة الممسوسات في الذكر20. 

الثان: قبل أو بمعنى الواو ويؤيده قول المفسرين إنها نزلت في رجل 
أنصاري تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس0© 
أي: مالم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضل””. ظ 

الثالث: أن تكون بمعنى (إلى) وهي في هذا المعنى ينتصب المضارع بعدها 
بأن مضمرة, وأجاز هذا المعنى في هذه الآية من قال بانتصاب (تفرضوا) ويكون 
غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس. 

قلت: أرى أن تكون (أو) بمعنى (إلا أن) ذلك لأنه تعالى ذكر المطلقات 
قبل المسيس وبعد الفرض فلا حاجة بنا لأن نفسرها بالواوء كما أنه هو المعنى 
الأكثر ظهورا في الآية من كوفها بمعنى (إلى) - والله أعلم. 

قوله تعالى (والذينإذا فعلوا قاحشة أو ظمواأسمب4© اختلف المفسرون في 
الفاحشة هل هي نفس الظلم المذكور بعدها أو غيره؟ والفاحشة هي القبيحة 
وكل شيء جاوز قدره فهو فاحش وفي المراد يما هاهنا قولان: أحدهما: أنها الزئ, 
والثاي: أها كل كبيرة, أما الظلم المذكور فى الآية فلم يفرق قوم بينه وبين الفاحشة 
وقالوا الظلم للنفس فاحشة أيضاء وفرق آخرون فقالوا هو: الصغائر» قال 
مجاهد: ررهذان ذنبان الفاحشة ذنب وظلموا أنفسهم ذنب)0". 


)١(‏ وانظر: في معين هذه الآية تفسير الطبري ؟/514. 
(؟) انظر: تفسير البغوري .811/١‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطي .1١55/8‏ 

(4) سورة آل عمران من الآية رقم .١1*6‏ 

(5) ينظر: زاد المسير 2455/1١‏ 157. 

(5) ينظر: تفسير الطبري 50/4. 


-59غ مه 


أن الْعاطقة وَمَعَاِيهَا في الْقُرَآن اْكِمٍ - د.مَنال فَوزِي عَبْد القادر عمَر 

قلت: على قول من ذهب إلى أن الفاحشة هي نفس الظلم المذكور بعدها 
تكون رأو) بمعنى الواوء وعلى قول من ذهب إلى أن الفاحشة غير الظلم تكون 
وأو للتفصيل- والله أعلم- كما حدث خخلاف بين العلماء في معنى الخطيئة 
والإثم في قوله تعالى «إوت يكب حَطيَةأوْما نم بدبرئ 0 هل هما بمعنى واحد 
أم معناهما مختلف؟ على رأيين: فقيل: إن الخطيئة ما لم يتعمده خاصة كالقتل 
بالخط”" والإثم لا يكون إلا من العمد» وقيل الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة؟”© 
وعلى هذين القولين تكون,أو) هنا لتفصيل ما أبمم”' والمعنى: ومن يعمل خطيئة 
وهي الذنب أو إثما وهو ما لا يحل من المعصية؛ ويكون قد فرق بين الخطيئة 
والإثم لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمدء والإثم لا يكون إلا من 
العمد ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما فقال: ومن يأت خطيئة على غير عمد منه 
هاء أو إِثما على عمد منه . 

وقيل: إن الإثم, والخطيئة بمعنى واحد كرر لاختلاف اللفظ تأكيدا 29 
وتكون (أو) لعطف الشيء على مرادفه'" وممن قال بهذا القول ابن مالك" . 

رأى فى قوله تعالى إن يكن غيً وفيا قالله وى بهّا 04" اختلف العلماء 


.١١5 سورة النساء من الآية رقم‎ )١١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .58٠0/8‏ 

(*) ينظر: تفسير اللعلالين .١77/١‏ 

() التبيان فى إعراب القرآن ج: ١‏ ص: .١5917‏ 

(0) ينظر: تفسير الطيري 7074/9. 

(5) ينظر: تفسير القرطي 7”8/0. 

(0) انظر: مغيني اللبيب 451/١‏ 

(8) ينظر: شرح التسهيل «/ه + شرح الكافية الشافية 5/7 177. 
(9) سورة النساء من الآية رقم © .١1‏ 


- غ25 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد يم ؛ 

في معناها على رأيين هما: 

أحدهما: حكى عن الأخفش أنه قال: إهها بمعنى (الواو) فعلى هذا: يكون 
الضمير في (يمما) عائدا على لفظ (غني) و(فقير). 

وثانيهما: أن (أو) على بايما وهي هنا لتفصيل ما أيهم في الكلام؛ وذلك 
أن كل واحد من المشهود عليه والمشهود له يجوز أن يككون غنيا وأن يكون 
فقيرا؛ فقد يكونان غنيين وقد يكونان فقيرين: وقد يكون أحدهما غنيا والآخر 
فقيراء فلما كانت الأقسام عند التفصيل على ذلك ولم تذكر أتى ب (أو) لتعدل 
على هذا التفصيل فعلى هذا: يكون الضمير فى ريمما) عائدا على المشهود له 
والمشهود عليه على أي وصف كانا عليه لا على الصفة(©. 

قوله تعالى "وك من قري ماما فَحَاعَها باسكا يام 0 هم اتوي ذهب 
العكبرى إلى أن أو في هذه الآية هي لتفصيل الجمل أي: جاء بعضهم بأسنا ليلاء 
وبعضهم هارا(" وذهب الطبري إلى أنها بمعنى الواو أي: وهم قائلون0. 

قلت: وأرى أنها لتفصيل امجمل؛ وذلك لاختلاف الوقتين المذكورين كما 
أن مجيء أو بمعنى الواو اختلف العلماء فيه اختلافاً كبيرا؛ لذلك فإذا وجدنا 
معنى غيره تحتمله الآية متفق عليه فينبغي حمل الآية عليه -والله أعلم-. 
ومثله قوله تعالى «قل ألم إن كز عذابه يان أو ماما غانا تنه ناه 
موي00 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن 2158/١‏ تفسير الطبريه/. + مغئ اللبيب 309/١‏ 9.ه. 


() سورة الأعراف من الآية رقم 4. 

(؟) التبيان في إعراب القرآن 2558/١‏ وانظر: تفسير البغوي 48/9 .١‏ 
(4) ينظر: تفسير القرطبي 1595/7. 

(0) سورة يونس الآية رقم .5٠‏ 


-ه؟ع - 


أن الْعَاطفَةٌ َمَعَانها في الْقرّآن الْكرِمٍ - د.مئَال قَوْزِي عَبْد الْقَادر عصَر 

قوله تعالى #راقى املكات القار اليك الله الجَنّة أن أفيضوا نا 7 الماء دم 
رفك لم010 اختلف العلماء في معنى (أو) في هذه الآية» فقيل: هي بمعنى الواو 
وأحتج لذلك بقوله تعالى (حَرُمَهُمَ) والهاء والميم فيها عائدتان على الماءء وعلى 
(ما) التي في قوله (أو بما رزقكم الله)© وقيل: هي على بالبما ورحرمهما) على 
المعنى؛ فيكون فيه حذف أي: كلا منهما أو كليهم0” أي: تكون بمعنى الإباحة. 

قوله تعالى «إلا يح حَتَى أل ممم لبر نمضي حقاج”؟ في (أو) وجهان 
هما: الأول: هي لأحد الشيئين أي: أسير حتقى يقع إما بلوغ المجمع» أو مضي 
الحقب أي: لا أزال أسير حقى أبلغ مجمع البحوين أو أسير زمانا ودهرا. الثاي: 
أنها بمعنى (إلا أن) أي: إلا أن أمضي زمانا أتيقن معه فوات مجمع البحرين”2. 

قلت: هي على الوجه الأول للتخييرء وعلى الثاني هي أو التي ينصب 
الفعل المضارع بعدهاء وأرى أنها على الوجه الأول؛ لأن موسى عليه السلام 
كان همه إنيجاد من يبحث عنه؛ لذلك فهو قد خير نفسه بين بلوغ مجمع 
البحرين» وبين السير حقباً إن لم يجده حتى يبلغ غايته» وهي إيجاده, وهذا المعنى 
متحقق على الوجه الأول -والله أعلم. 

اختلف في (أو) في قوله تعالى «أ كنات ف بخ رجي 014 قال الزجاج إن 
شئت مثل بالسراب وإن شئت مثل بالظلمات فرأو) للإباحة حسبما تقدم من 


5 سورة اغراف من الأباتر ته به 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 501/8. 

() التبيات في إعراب القرآن ج: ١‏ ص: 04:؛ 7508. 
(4) سورة الكهف من الآية رقم .”٠8‏ 

02:0 التبيان في إعراب القرآن ج: ؟اص: .1٠١6‏ 

(5) سورة النور من الآية رقم .5٠‏ 


-455- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١/2.‏ 


القول في (أو كصيب”"' وذهب ابن كشير إلى أن أو هنا للتفصيل أي: إن منهم 
من هو هكذا وهنهم من هو هكذا وهي كقوله (فهي كالحجارة أو أشد قسوة) 
أي: فبعضها 'كالحجارة لسنوة وبعضها أشد فمرة من الحجارة؛ وهو شبيه بقوله 
تعالى يك كل الذي استوقدنا را مع قوله 2 كسيب من السنماء 7" 

أختلف في (أو) في قوله تعالى ١‏ اك على هدى أ ني ضَلال م74" 
على رأيين هما: 

الرأي الأول: رأي البصريين» وصححه الطبري” وذهبوا إلى أن (أى 
على بايهما وليست للشك» ولكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذاء فلم يُرذ 
المذير أن يبين وهو عالم بالمعنى؛ فقد يقول الرجل لعبده 8 ارب صاحبه) 
ولا يكون فيه إشكال على السامع أن المولى هو الضارب*. 

الرأي الناي: قال أبو عبيدة والفراء: إنها بمعنى الواو وتقديره: وإنا على 
هدى وإياكم في ضلال مبين0) 

قلت: أرى أن الرأي الأول هو أولى الرأيين بالقبول؛ لأنه يعلم من هو 
على هدى, ومن في ضلال لكنه أراد تبيين الحقيقة بأحسن من التصريح ببيافاء 
وهو كأن يقول القائل: (والله إن أحدنا .لكاذب) وهو يعني المخاطب وكذبه 
تكذيبا غير مكشوف, وهو في القرآن وكلام العرب كثيرء وهو أن يوجه الكلام 


)١(‏ انظر:تفسير القرطوي 18/17 ؟ 

(؟) انظر:تفسير ابن كثير 8/1 11. 

(؟) سورة سبأ من الآية رقم 84؟. 

(4) انظر: تفسير الطيري 4/57 5. 

(5) انظر: الى الداني ارتشاف الضرب 5725» توضيح المقاصد والمسالك ١#‏ 71. 
(5) ينظر: تفسير الطبري 44/77 تفسير القرطبي 4 544/١‏ فتيح القادير باضه 


-/؟ا!ع ب 


رأز) الْعَاطفَةٌ وَمعَانيهَا في الَْرْآن لكريم - د.متال فَوْزِي عَبْد الْقَادر عُمَر 

إلى أحسن مذاهبه إذا عرف كقول القائل من قال: (والله لقد قدم فلان) وهو 
كاذب فيقول: (قل: إن شاء الله) أو (قل: فيما أظن) فيكذبه بأحسن من تصريح 
التكذيب0(0) 

قوله تعالى «إوأرْسَلتاهإلى مائةألف أويزيدون 2574 

اختلف العلماء في معنى (أو) في هذه الآية وفيما يلي بيان لآرائهم: 

الرأي الأول: أن تكون (أو) بمعنى بلء فالمعنى: بل يزيدون» وهو رأي 
الفراء» وأبي عبيده””؛ الرأي الثاي: أن معنى (أو) هنا بمعنى الواوء واستدلوا 
بقراءة جعفر بن محمد (وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون)! “بغير “مزة» ونسب 
هذا الرأي إلى الكوفيين9 . 

الوأي الثالث: أن معنى (أو يزيدون) أي: (كانوا كذاك عندكم) وهو 
رأي الأخفش ” 3 فمعنى (أو) هو الشك يعني أن الرائي إذا رآهم شك في عدم 
لكثرقم فالشك يرجع إلى الرائي لا إلى الله ل 0 وهو رأى الزجاج أيضا 


017 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سورة الصافات الآية رقم .١8417‏ 

(م انظر: معاني القرآن للفراء 2787/7 معاني القرآن وإعرابه للزحاج 5/4 2*١‏ البيان 
١م‏ ا الجامع ١7/١6‏ 

(4) انظر: القراءة في: البحر المحيط 97//ا, الدامع 0/6 وبدون نسبة ف تفسير أبي 
السعود 5/197 .7١‏ 

(0) انظر: البيان08/7" نسبه الزحاج إلى قوم في معان القرآن وإعرابه85/4 27١‏ ونسبه 
النحاس إلى غير الفراء في إعراب القرآن477/8» ونسبه المالقي إلى بعضهم في: رصف 
المبافي ١17‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للأحفش 4941/5 الجامع ١77/١5‏ 

080 انظر: تفسير القرآن العظيم 2537/4 البيان 7٠8/7‏ 


-58غ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


قال: رر وهذا على أصل( أو(" 
الرأي الرابع: أن معنى (أو) هنا هو التخيير أي: (أهم إذا رآهم الرائي 
تخير في أن يعدهم مائة ألف أو يزيدون) أو (أرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم 

هم مائة ألف أو أكثر)؛ وإغا خوطب العباد على ما يعرفونه أجازه النحامر 7 

الرأي الخامس: أن (أو) في هذه الآية الكريعة جاءت للإهام على المخاطب 
وذلك كما تقول: (جاءي زيد أو عمرو) وأنت تعرف من جاءك منهما إلا أنك 

أجممت على المخاطب, وهو أحد قولي النحاس!© وصححه المالقي©». 

الرأي السادس: أن (أو) هنا للإباحة فهي كقول القائل: انت زيدا أو 
عهراء يريد ائت هذا الضرب من الناسء فكأنه قال: إلى مائة ألف أو زيادة وهو 

قول امبرو( . ٠‏ 

قلت: أرى - والله أعلم - أن الرأي في هذه المسألة هو أن تكون أو 

للإباحة أو للتخيير أي: قدروهم كما شنتم؛ أو مباح لكم تقديرهم يهذا أو 

بذاك؛ وهذا من باب مخاطبة الناس على قدر أفهامهم, لأنه سبحانه وتعالى يعلم 

بعدقم - والله أعلم. 

م1١‎ 5/4 معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(5) انظر: إعراب القرآتن للتحاس 47/7 البيان * م . م 

(؟) انظر: إعراب القرآن 4/9 4, الجامع .١17/1‏ 

(4) انظر؛ رصف البانى ص 17217. 

(5) قال المبرد في المقتضب ٠٠١/7‏ (رولكن بحاز هذه الآية عندنا بحاز ما ذكرنا قبل في قولك: 
ائت زيدا أو عمرا أو خالداء تريد: ايت هذا الضرب من الناس؛ فكأنه قال:-والله أعلم - 
إلى مائة ألف أو زيادة؛ وهذا قرل كل من ثثق بعلمه؛ وتقول: كل حق لها علمناه أو 
جهلناه؛ تريد تركيد قرلك: كل حق لمحاء فكأنك قلت:إن معلوماء أو بجهولا فقد دحل 
في هذا البيع جميع حقوقها». ش 


-4؟غ- 


(أو) الْعَاطفَةٌ وَمَعَائيهَا في الْقُرْآن لكر - د.مئال قَوْزِي عَيْد الْقَاهرٍ عُمَر 

قوله تعالى «سَسَدَعو على أل بأ شديد اهم ولوق 7" قرأ أبي بن 
كعب2) وابن مسعود"”2 وأبو زيد بن “علي (تقاتلونهم أو يسلموا) بحذف 
النون من (يسلمون) وتوجيهها أنما على النصب على إضمار (أن) وأن والفعل 
في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم أي: (ليكونن منكم مقاتلة أو 
تسليم منهم) وأو بمعنى (إلى أن) أو (إلا أن) على تقدير البصريين؛ أما الكوفيون 
فقدروها بمعنى (حتى) 07) 

وقرأ الجمهور (يسلمون) بالرفع وتوجيهها أنما على عطف قوله: (يسلموث) 
على (تقاتلونفم) وهو قول الكسائي, أو على الابتداء وهو قول الزجاج؛ كأنه 
قبل: (أو هم يسلمون) "© وتقول: (هو قاتلي أو أفتدي منه) وإن شئت ابتدأته 
على (أو أنا - ومثله قول امرئ القيس: 

لهُ لا تبك عَيْنَك إِلْما ُحَاول مُلكا أو موت فتَعْذرا 

جاء منصوبا 0 ئزا على وجهين: على أن تشرك بين الأول 
والآخر كأنك قلت:رإثما نحاول ملكا أو إنما نموت) وعلى أن يكون مبتداً 
مقطوعا من الأول يعني (أو نحن بمن بموت)”") 


.١5 سورة الفتح من الآية رقم‎ )١( 

(؟) نسبت إليه في: الأصول ؟/5 ١‏ إعراب القرآن4/ 2٠:‏ والمقتضب 258/5 والكشاف 
«/ 4ه والجامع لأحكام القرآن للقرطي 51/7/١5‏ وفتح القديره/ه. 

(©) زاده في مختصر ابن خالويه 81 ٠ .١‏ 

(5) زاده أبو حيان في البحر المحيط 44/4. 

9 انظر: المقتضب 25/7 إعراب القراءات الشواذ 4445/7 التبيان 2578/7 تفسير الطبري 
مشكل إعراب القرآن 17/5/7". 

() ينظر: مشكل إعراب القرآن ؟/2575 تفسير القرطبي .771/1١5‏ 

(0) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب297177 مغي اللبيب عن كتب الأعاريب ,57154/١‏ التبيان 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد م" ١‏ 


قلت: : على هذه القراءة يكون معنى (أو) هو التخيير -والله أعلم. 
قوله تعالى «#قولى درتال ماع على أي '" أو بمعنى الواو لأنه قد قال 
ذلك جميعا ولم يتردد قاله معمر بن المثنى والفراء”" وأنشد بيت جرير: 
أثعلبة الفوارس أو رياحًا عَدَلْتَ بهم طُّهَيّةَ والخشايا””© 
وذهب أكثر المفسرين إلى أن المعنى هو: لا يخلو أمرك فيما جثتني به من 
أن تكون ساحوا يسحو عيون الناس أو مجنون!» ومعناها الشك رركأنه نسب ما 
ظهر على يديه عليه الصلاة والسلام من الخوارق العجيبة إلى الجن وتردد في أنه 
حصل باختياره وسعيه أو بغيرهما'" فردد فيما رآه من أحوال موسى بين كونه 
ساحرا أو مجنونا وهذا من اللعين مغالطة وإيهام لقومه فإنه يعلم أن ما رآه من 
الخوارق لا يتيسر على يد ساحر ولا يفعله من به جنون0"” قلت: أرى أن هذا 
القول هو الأولى بالصواب لأنه لم يصفه بالصفتين جميعاً؛ بل ذهب فيه إلى أنه إما 
أن يكون ساحرا أو مجنوناً -والله أعلم. 


>> 94/5 إعراب القراءات الشراذ ؟/455. 

.85 سورة الذاريات الآية رقم‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير الطبري 07/1107 تفسير القرطبي 200/117 تفسير البغوي 75/4؟» زاد المسير 
4/8 فتح القديره/١٠5.‏ 

() ينظر ف هذا البيت: أوضح المسالك 2157/1 لسان العرب ١/ه6ه”2» 2117/١0‏ تفسير 
القرطى 5 2355/١‏ والطبري 5/١‏ 5ع فتح القدير 875/4. 

(4) ينظر: تفسير الطبري 20/71 تفسير ابن كثيرع /,ل78. 

(5) تفسير أبي السعود 47/8 .١‏ 

(5) فتح القدير ه].ة. 


- #9 


أ الْماطفة ماه في الُْرآن اَم - د.مثال فزي عند قار مر 
حاتهة و نتائج 


وبعد فهذا بحث متواضع قصد منه الوقوف على معان حرف واحد من 
حروف العطف, والوقوف على آراء النحويين فيما يتعلق به من أحكام؛ وما 
ورد لهذا الحرف من معان, معتمدة في ذلك على المصادر والمراجع: وحاولت 
جاهدة ألا أحذف للتلخيصء وألا ألخص فأخلء وقد توصلت إلى عدد من 
النتائج أرجو أن تلقى قبولاً عند المختصين» كما أرجو أن يلقى هذا البحث ما 
قصدت منه.أما النتائج التي نخرج يما من هذا البحث فهي: 

١‏ . ورد العطف ب ر(أو) في القرآن الكريم حمساً وستين ومائة مرة تقريبا. 

؟. اختلاف النحويين في معان أو في مواضع عديدة في القرآن الكريم, 
وجاء هذا الخلاف نتيجة لرغبة العلماء في الانصراف يما عن معنى الشك الذي 
يستحيل في خبره تعالى» ومن هذه المواضع اختلافهم في معنى أو في قوله تعالى 
«أ كسيب من السماء فيه ظلمات ورَحه وق وقوله تعالى «نهي كالحجارة أَوْأَشَدَ 
قسلوك وقوله تعالى سنا إلى ماثةألف أوييدو» وغبر ذلك. 

". اختلاف النحوبين في (أو) هل هي تشرك في الإعراب والمعنى معا أم 
لا؟ على رأيين قال الجمهور: إنها تشرك في الإعراب فقطء, وقال ابن مالك:إنها 
تشرك في المعنى والإعراب. 

4. اختلاف النحويبن في إتيان أو بمعنى الواو في إفادة الجمع المطلق على 
مذهين فذهب البصريين إلى أن أو لا تكون بمعنى الواو؛ لأن الأصل فيها أن 
تكون لأحد الشيئين على الإهام بخلاف الواو فإن معناها: الجمع بين الشيئين» 
وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخرء وذهب جماعة من الكوفيين؛ وابن 
قتيبة» والأخفش, والجرمي» وابن مالك؛ وابن هشام إلى أن أو تأتي بمعنى الواوء 

- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


وذلك عند أمن اللبس وقد أثبت سيبويه في كتابه أمثلة كانت فيها (أو) بمعنى 
الواو وأثبته المبرد أيضاء وثبت هذا المعنى بوروده في بعض المواضع من القرآن 
0 
. اختدف النحويون في ورود (أو) للإضراب ك (بل) فذهب الفراى. 

رك ووافقهم ابن برهان» وأبو علي, والزجاجيء وابن جني» وابن 
هشام, إلى أن أن تجي للإضراب مطلقاء والإضراب ذكره سيبويه من معان 
(أو) بشرطين: تقدم النفي أو النهي» وإذا أعيد العاملء وقد أنكر جمهور 
البصريين مجيء (أو) بمعنى (بل)؛ لأن (بل) ليس هذا الموضع من مواضعها؛ لأنها 
للإضراب عن الأول والإيجاب لما بعده. أو أن معناه: الخروج من شي إلى شي 
وليس هذا موضع ذلك أيضا. 

". عدم إقيان (أو) فى القرآن الكريم للشك في حقه تعالى؛ وإنما لو أنت 
للشك فإنها تكون في حق المخاطبين. 

هذا ما استطعت من خلال محاولتي هذه أن أوفق في الوصول إليه سالكة 
في ذلك كل ما وفر لي من سبل.والله من وواء القصد. 
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أ) الْعَاطفَةٌ ومََايهَا في الْقّرآن الْكَريم - د.مئال كَوْزِي عَبْد القادرٍ عُمَر 


فهرس المراجع والمصادر 


تحاف فضلاء البشر للبناء تصحيح: على محمد الضباع - مطبعة عبد الحميد أحمد حنفى بمصر سنة 
8 ه مطبعة عالم الكتب- الأولى /4413ام. 

أخبار النحويين البصريين لأبى سعيد الحسن بن عبد الله السيرافى ت 15/48 مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده - الأولى ©588١م.‏ 

ارتشاف الضرب لأبى حيان أثير الدين أبى عبد الله محمد بن يوسفات غ هلاه تحقيق د. مصطفى 
أحمد النماس/ الطبعة الأولى ١404‏ ه 1941م مطبعة المديء وطبعة أخرى بتحقيق: د. رجب 
عثمات محمدء و د/ رمضان عبد التواب مطبعة المي - الأولى ١594‏ م. 

الأزهية فى علم الحروف للهروى - تحقيق: عبد المعين الملوحى - طبعة دار المعارف بدمشق الطبعة 
العانية 181 ه-928ام. 

الأصول ف النحو لابن السراج تحقيق عبد الحسين الفتلى طبعة مؤسسة الرسالة. | 

إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه - تحقيق د: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين مطبعة 
المديئ - الطبعة الأولى سنة 8415 1ه 

إعراب القراءات الشواذ لأبى البقاء العكبرى ت 5١51ه‏ تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز- الطبعة 
الأولى 434١م‏ عالم الكتب- بيروت - لبنان . 

إعراب القرآن لأبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ت 8ه تحقيق: د. زهير غازى 
طبعة عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية - الطبعة العالعة منقحة /148١م.‏ 

الأعلام للزركلى / دار العلم للملايين. 

الإنصاف فى مسائل الخلاف لأبى البركات بن الأنبارى ت /الاهه - تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد - طبعة دار إحياء التراث العربي. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ت 4ه تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد - 
طبعة المكتبة العصرية صيدا - بيروت. 

البداية والنهاية لابن كثير تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح الطبعة الخامسة 1454م دار الحديث- 
القاهرةء وأخرى بتحقيق/ عبد الرحمن اللاذقي. 

البسيط فى شرح جمل الزجاجى لابن أبى الربيع تحقيق د. عياد بن عيد البثيق الطبعة الأولى ١4٠1‏ 
ه 1388م دار العربى الإسلامى بيروت- لبئان. 

بغية الوعاة للسيوطى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم/ الطبعة الثانية - طبعة دار الفكر- 
4ه !ا 1ام. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد #4 ١‏ 


البيان فى غريب إعراب القرآن لأبى البركات بن الأنبارى ت 01/7ه - تحقيق د. طه عبد الحميد 

طه / مراجعة مصطفى السقًا / الهيئة المصرية العامة للكتاب ١6٠٠‏ ه ١19/86م.‏ 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة - طبعة دار الثقافة بيروت- لبنان ( بدون تاريخ أو رقم للطبعة. 

التبيان فى إعراب القرآن ا ري اي : على محمد البجاوري/ 
طبعة الحلبي. 

سمو معد اكيز لاب انوع سول مرو علطتن ؤي لي ل 

/ا14 ه /510ؤوام. 

التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى - طبعة: دار إحياء الكتاب العربي- عيسى 

البابى الحلبى وشركاه . 

تفسير أبى السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم محمد بن محمد العمادى أبى 

السعود ت 561ه طبعة دار إحياء العراث العربى بيروت. 

تفسير اليغوى المسمى (معالم العتزيل) للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى ات 6395 هم 

طبعة دار المعرفة بيروت - الثانية -/41 ١ه‏ 1617م بتحقيق خالد العك, وهروان سوار. 

تفسير البيضاوى للبيضاوىات طبعة دار الفكر بيروت 5415 ١ه‏ 1995م تحقيق عبد 

القادر عرفات العشا حسولة. 

تفسير الجلالين محمد بن أحمد عبد الرحمن بن أبى بكر الخلي» وجلال الدين السيوطى طبعة دار 

الحديث بالقاهرة الطبعة الأولى بدون ذكر عام للنشر. 

الفسير الطبرى المعروف بجامع البيان عن تأويل آى القرآن تأليف أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى 

ت١١”ه‏ طبعة دار الفكر- بيروت .١4٠+©8‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن كير إماعيل بن عمر الدمشقى ت 1/14ه طبعة دار الفكر سيروت 

5ه 

تفسير القرطبى المسمى بالجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى 

تلام طبعة: دار إحياء العراث العربي- بيروت. 

التفسير الكبير المسمى بالبحر امحيط لأبى حيان أثير الدين أبى عبد الله محمد بن يوسفات 4 هلاه 

- طبعة دار التراث العربى - بيروت - ليئان - الطبعة الثالئة ٠+م.‏ 

توضيح المقاصد والمسالك للمرادى تحقيق د. عبد الرحمن على سليمان طبع: مكتبة الكليات 

الأزهرية. 

الجمل فى النحو المنسوب للخليل بن أ“قد الفراهيدى ت ١75‏ ه تحقيق د/ فخر الدين قباوة 

الطبعة الثانية /5/60١م‏ مؤسسة الرسالة - بيروت 
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زأز) الْعَاطفَة وَمَعَانِيَا في الْقَرْآن لكريم - د.مَتال قَوْزِي عَبّد الْقَادرٍ عُمَر 
الجمل فى النحو للزجاجي/ طبعة مؤسسة الوسالة. 
الجنى الدان فى حروف المعائئ للحسن بن قاسم المرادى ت 45 /اه تحقيق د. فخر الدين قباوة. 
والأستاذ. محمد ندم فاضل- الطبعة الأولى 1951م دار الكتب العلمية بيروت لبنان» وأخرى 
نشر دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة العانية "19/1 م. 
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للإمام: شهاب الدين أبى العباس يوسف بن محمد بن إبراهيم 
المعروف بالسمين الحبي/ تحقيق: الشيخ على محمد معوض, والشيخ: عادل أحمد عبد الموجود. 
وجاد مخلوف جادء ووزكريا عبد انجيد التو: وقدم له: أحمد محمد صيرة طبع: دار الكتب العلمية 
يروت لبنان - الأولى 155)5م. 
رصف البائ فى شرح حروف المعانى للمالقى ت “ام تحقيق: أحمد محمد الخراط / طبعة مجمع 
اللغة العربية بلعشق. 
روح المعايئ فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثائى لأبى الفضل الألوسى البغدادى إدارة الطباعة 
المنيرية / دار إحياء التراث العربى / بيروت - لبنان الطبعة الرابعة 8 ١م.‏ 
زاد المسير على علم التفسير لابن الجوزى ات 817هه / طبع: المكتب الإسلامى الطبعة الثالثة 
4ه 1585م 
سراج القارئ لابن القاصحء وكامشه غيث النفع للصفاقسى تصحيح: الشيخ على محمد الضباع 
طبع: الحلبى 1918م. 
شذرات الذهب ف أخبار من ذهب لابن العماد الحنيلى طبعة: دار الفكر. 
شرح ابن عقيل لقاضى القضاة بماء الدين عبد الله بن عقيل العقيلى الحمدائى المصرىات 59 ه 
ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق ابن عقيل للأستاذ محمد محبى الدين عبد الحميد طبعة المكتبة 
العصرية صيدا- بيروت 58 ١ه‏ - 8١٠5م‏ 
شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم تحقيق: د.عبد الحميد السيد/ دار الجيل/ بيروت. 
شرح التسهيل لابن مالك تحقيق: د. عبد الرحمن السيدء و د. محمد بدوى المختون طبعة دار هجر/ 
الطبعة الأولى ١٠845١1ه1550م.‏ 
شرح الكافية فى النحو لرضى الدين الاسترباذى ات 8ه طبعة: دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان ٠.٠84١اه-‏ ه6ْموام وأخرى بتصحيح وتعليق: د. يوسف حسن عمر مطبعة: جامعة قار 
يونس - كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية 914١م‏ . 
شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريدى - طبعة دار المأمون للعراث. 
شرح المفصل فى صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير للعلامة: صدر الأفاضل القاسم بن الحسين 
الخوارزمى ات 5117ه تحقيق: د/ عبد الرحمن بن سالم العثيمين طبعة دار الغرب الإسلامى بيروت 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


لبنان الطبعة الأولى ٠185م.‏ 

طبقات النحويين واللغويين لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأندلسى تحقيق محمد أبو الفضل 
طبع دار المعاراف/ الطبعة الثانية , 

طبقات القراء المسمى غاية النهاية فى طبقات القراء للإمام ابن الجررى (أبو الخير محمد بن محمد 
الدمشقي) ت 8١7‏ ه / دار الكتب العلمية بيروت 194٠7‏ ه 

فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن على بن محمد الشوكابئن ات 
١ه‏ طبعة دار الفكر - بيروت. 

الكتاب لسيبويه تحقيق: عبد السلام هارون دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالئة ١4.‏ 
هخذفةام. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للإمام أبى طالب محمد بن مكى القيسى 
تحقيق محى الدين رمضان 944١م‏ - 1914م. 

الكواكب الدرية للشيخ: محمد بن أحمد بن عبد البارى الأهدل/ طبعة: ان البابى الحلبي- 
الطبعة الثانية ىلم 

اللباب فى علل البناء والإعراب لأبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى ات 8515 تحقيق غازى 
مختار طليمات/ دار الفكر المعاصر بيروت ودمشق. 

لسان العرب لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورالإفريقى المصرى بتصحيح عبد الله 
على الكبير ومحمد أحم[د حسب الله وهاشم محمد الشاذلى طبعة دار المعارف؛: وأخرى طبعة دار 
صادر بيروت- الأول٠1945م.‏ 

المتبع فى شرح اللّمع العكبرى ت 5١5ه‏ تحقيق: د. عبد الحميد جمد محمد الزى الطبعة الأولى 


14 مم جامعة قار يونس بنغازي 
مجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المثنى التيمىات ٠ه‏ تحقيق د محمد فؤاد سزكين طبع مكتبة 
افانجى بعصر . 


المخدسب ف تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنى تحقيق: د. على التجدى ناصف, ود. 
عبد الحليم النجارء ود. عبد الفتاح شلبى - انجلس الأعلى للشئون الإسلامية/ لجكنة إحياء التراث 
القاهرة 841١6‏ ١م‏ 14م 

امخرر الوجيز فى تفسير الككتاب العزيز لابن عطيه الغرناطى تحقيق: عبد السلام عبد الشافعى محمد 
/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» وطبعة أخرى بتحقيق الرحالى الفاروق وآخرون / الطبعة 
الأولى /91/1ام. 

مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه/ عنى بنشره برجشتراسر مكتبة المتتبى 
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(أو) الْعَاطفَةٌ وَمَعَانيهَا في الْقُرآن الْكَربم - د.مئال فزي عَبْد الْقَادرٍ عُمَر 
القاهرة. 
المخصص أبو الحسن على بن اسماعيل النحوى اللغوى الاندلسى المعروف بابن سيده ات /46ه 
تحقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة - طبعة دار الآفاق الجديدة - بيروت بدون 
ذكر رقم أوعام للطبعة. 
معائ الحروف للرمائ تحقيق: إسماعيل شلبي/ طبعة: دار نمضة مصر للطبع والدشر الفجالة القاهرة 
معائ القرآن للأخفش سعيد بن مسعدة البلخى المجاشعى ات 6 تحقيق: د. عبد الأمير محمد أمين 
الورد - طبعة: عالم الكتب بيروت لبئان الطبعة الأولي/ 1١4٠.28‏ ه 586١م‏ وطبعة أخرى 
بتحقيق د. هدى محمود قراعة - مطبعة المدي/ الطبعة الأولى ٠55١م.‏ 
معابئ القرآن وإعرابه لأبى إسحاق إبراهيم بن السرى الزرجاج ت ١١79ه‏ تحقيق: د. عبد الجليل 
عبده شلبى - طبع: عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى ١5٠4‏ ه - /158م. 
معاائ القرآن لأبى زكريا بن زياد الفراء ت 17١7ه‏ تحقيق: أحمد يوسف نُجانن, ومحمد على النجار 
طيع: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ات 53/ه تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد/ 
طبع: المكتبة العصرية للطباعة والنشر صيدا - بيروت 1441م / وطبعة أخرى عام ١91931‏ 
المكتبة العصرية . 
المفردات السبع لأبى عمرو الدائئ طبع المطبعة الفاروقية الحديئة (بدون ذكر رقم أو عام للطبع). 
المفصل فى علم العربية للزمخشرى ت 5ه وبذيله كتاب المفضل فى شرح أبيات المفصل للسيد 
محمد بدر الدين النعسابي/ طبعة دار الجيل - بيروت - لبنان . 
المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد ت 1/86ه تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة الطبعة الثانية 
8 ه وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجهنة إحياء التراث. 
الملخص فى ضبط قوائين العربية لابن أبى الربيع تحقيق: د. على بن سلطان الحكمى الطبعة الأولى 
مه 1986م 
نتائج الفكر فى النحو لأبى القاسم بن عبد الله السهيلى تحقيق د. محمد إبراهيم البنا/ دار الاعتصام. 
همع الموامع شرح جمع الجوامع ف العربية للحافظ جلال الدين السيوطى تصحيح: السيد محمد بدر 
الدين النعسائ الطبعة الأولى 7917 9ه نشرة مكتبة الكليات الأزهرية. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبى العباس مس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان 
تحقيق د. إحسان عباس طبع: دار الثقافة - بيروت - لبنان. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد .م7١‏ 


فهرس الموضوعات 

مقدمة لوعفم مقعم ممم وموم لومم و ممم ممم مولومل م وال ر ممم ومنل لثمن ث...ؤقةم؟ 
الفصل الأول: أو العاطفة في كتب النحوء ومعاي الحزوف؛ وإعراب 

القرآن مو امعو وو ااام عا وجول عامل لعا وا 0 4 1 ار مي 6# » 
المبحث الأول: ما تعطفه (أو). وما تفيده عند المتقدمين والمتأخرين ا 
المبحث الثابي: هل تشوك (أو) في المعنى والإعراب معاً أم تشرك في 

الإعراب فقط؟ 1 اا 
المبحث الثالث: معاي (أو) 0 0 اا ا 
المطلب الأول: ما اتفق عليه من معان أو. ذه اوعطق ل لط ا 2 85 
المطلب الثاني: ما اختلف فيه من معاي أو 225726ظ2 م 
المطلب الثالث: أو التي ينصب المضارع بعدها ا 
المطلب الرابع: ما أثبته بعض العلماء ل(أو) من معان ولد عاب ودف 1 
الفصل الثاني: دراسة لمواضع (أو) في القرآن الكريم او ا 
المبحث الأول: مجيء (أو) لمعنى التفصيل في القرآن الكريم مح ا ا 
المبحث الثاني: مجيء (أو) لمعنى التخيير في القرآن الكريم ماماو م ا 7114 
الملبحث الثالث: مجيء (أو) لمعنى الإباحة في القرآن الكريم ا 48 
المبحث الرابع: مجيء (أو) لمعنى الشك والإجام وبمعنى السواو في القرآن 

الكريم ا 101 
المبحث الخامس: (أو) التي ينصب بعدها الفعل المضارع في القرآن 

الكريم 200000 00 معاد عا وان ان لز اط عات 8 2237 
المبحث السادس: المواضع التي يجوز في (أو) أكثر من معنى. اا ل 117 
المبحث السابع: ما وقع فيه الخلاف في معنى (أو) ل وس ووو ا ناه 
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(أ) الْعَاطفَةٌ ومَعَانِيهَا في الْمُرْآن الْكَربم - د.مئال قَوْزِي عَبْد القادر عُمَر 


جائمة ونتائج م ا ا ل ا سي ل ا ل ا 1 
فهرس المراجع والمصادر ل شل وا ا 2 217 
فهرس الموضوعات ل نم م و50 


داوع ٌ سم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


00 ل 2 5 
د. عبد بن حجيج الجهيي 
الأستاذ الْمُسَاعد في كُليّة الدُغوَة في الْجَامعَة الإسسلاميّة 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 


الفصل الأول: (مدخل الدراسة) 

الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين: والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين؛ النبي الأمين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

في العقد الثابي من القرن الخامس عشر المحجري انتشر مفهوم العولة 
التشاراً واسعا على المستوى العلمي والإعلامي؛ وسارعت الصحف والمجلات 
بتناول المفهوم وإبرازهء وعقدت له ندوات ومؤتمرات محلية وإقليمية وعالمية 
بأهداف وأسماء متنوعة؛ ويعود ذلك لإرتباط هذا المفهوم ارتباطاً وثيقاً بالتقدم 
التقني الهائل في ميدان الحاسب الآلي وشبكة المعلومات والاتصالات الفضائية 
وما يتصل بما من بث فضائي مسموع ومرئي. 

والعولة لما جوانب ومجالات متعددة ومتنوعة يقول مؤلفا كعاب فخ 
العولله: (ليس هناك عولمة واحدة بل توجد عدة عولمات؛ هناك عولمة 
للمعلومات, وعولة للمخدرات, وعولة للأوبئة» وعولة للمال وما يزيد الأمسر 
تعقيداً أن العولة دخلت مجالات مختلفة)”", حت أنها لا تترك ميداناً من الميادين 
إلا وتريد أن تصل إليه وتحتويه'". ويلاحظ أن الاختلاف بين المتابعين والمهتمين 
بالعولة لا يقتصر على تحديد جوانبها وحصر مجالاتها بل يشمل أموراً كثيرة منها 
الاختلاف حول تحديد مفهوم العوللة فهو (مفهوم خلافي مراوغ يحمل كثيراً من 
التوجهات والمفار قات التي يتعين الانتباه إليها وإدراك ها تعضمنه أو ترقى إليه 


8 مارتين. فخ العوللة ص‎ )١١ 
.© (؟) عمارة محمد أبعاد العرلمة. صحيفة العا لم الإإسلامي ص‎ 
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من أهداف بعيدة المدى)(0) 

كما يلاحظ أيضاً أن أكثر جوانب العولمة اهتماماً هو الجانب الاقتصادي 
على حساب الجوانب الأخرى واعتقادهم أن الرأسمالية قوة متحركة لديها 
موضوعات جديدة(” ولكن الاهتمام بالجانب الاقتصادي بدأ منذ وقت مبكر 
وقبل انتشار مفهوم العولمة من خلال إنشاء صندوق النقد الدوليء والبسك 
الدولي ومنظمة التجارة العالمية حيث كان الحدف الأول لإنشاء صندوق التقد 
الدولي هو التحكم بأسعار صرف العملات وضبط موازين المدفوعات ومصادر 
تويل العجز لدى الدول الأعضاء””. 

وقد واجهت العولة انتقادات وتحديات عديدة حيث يقول ميث (٠١٠١٠7م)‏ 
في دراسته بعنوان تحديات العولمة للتعليم إن العولة هي استمرار للاستعمار 
الأوروبي باستخدام التقنية ال رأسمالية (ه *37 1١‏ 51ل/112.1101. 053335 

وهذه الانتقادات والتحديات للعولمة ليست خاصة بمنطقة دون أخرى أو 
قارة دون أخرى وإغا ظهرت في كل مناطق العالم تقريبا. 

حيث أظهرت بعض الدول الخوف من شبكة المعلومات أن تكون أداة 
فيمنة الثقافة الأمريكية بينما دول أخرى ترى في شبكة المعلومات عاملاً مشجعا 
لظهور مجتمعات ثقافية عالمية (83701.01'8©-2)01837938.00156 كما أنه عقد 
في عام 143١م‏ مؤتمر دولي في كندا أكد تراجع الثقافة القومية لصالح النقافة 
الأمريكية بسبب وسائل الاتصال!؟) 


)١(‏ مراد بركات» العولمة ذلك المفهوم المراوغ مجلة العربي العدد "؟ 25 ص6 ؟. 
(؟) فوكوياماء هاية التاريخ ص 778. 

(0) عبد الحميد» عبد المطلب» التظام الاقتصادي العالمي ص .١8‏ 

(8) كتاب المعرفة ص /9ا/ا1١.‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 

وأعلنت فرنسا صراحة الخوف من الثقافة الأمريكية حيث دعا الرئيس 
الفرنسي جاك شيراك إلى إقامة تحالف بين الدول التي تعتمد لغات من أصل لاتيني 
للتصدي بشكل أفضل هيمنة اللغة الإنجليزية حيث أكد أنه يحق للآخرين حشد 
القوى لإرساء المساواة في العرض وسماع الأصوات الأخرى وأن هناك دول تريد 
الإبقاء على لغاها واقترح إنشاء موقع للثقافات اللاتينية وأعرب عن أمله في أن 
تعخكرف منظمة اليونس كو رسميا بحقة التعددية الثقاففة 
(عمة لتعس وعععة زلف جح . 

وبدأت الجتمعات بصفة عامة وامجتمع الإسلامي بصفة خاصة تعاي مسن 
تحديات كثيرة وخطيرة وهذه التحديات يختلف نوعها وحجمها وخطورقا من 
مكان لآخر؛ فمثلاً أنفقت هاليزيا أكثر من ثلائة ونصف مليار دولار على 
مشروع في مجال التقنية المتطورة بينما هناك 9/0/٠‏ من المدارس الابتدائية لا 
توجد يما أجهزة حاسب آلى و "798٠١‏ من المدارس لا توجد يما مياه أو كهرباء. . 
(058.طدوء-ءمنن .حرس فهذا غوذج للتحدي الذي تواجهه الدول من العوللة 
تم رصده حسابباء إلا أن هناك تحديات ثقافية لها علاقة بالأفكار والاتجاهات 
والمعتقدات لا يمكن رصدها مباشرة إلا بعد تغلغلها (م02)م »0م د 
وحق بعد تغلغلها لا يمكن معرفة نسبة الانتشار إلا بعد تحكمها؛ بخلاف العولمة 
الاقتصادية والتي يمكن حصر الأعداد والدسب للمتغيرات المتعلقة بما. 

فقد صدر بيان من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتدمية يذكر أن 
الاستثمار الأجنبي قفز بنسبة 90171 في عام 444١م‏ حيث بلغ 858 مليار 
دولار وهو رقم غير مسبوق (052.ام نوع عم01. ود . 

ومن الواضح أن تأثير أدوات ووسائل العولمة في الجانسب الثقافي أكثر 
خطورة, فهو يختوق الحدود من خلال محطات الإذاعة والقنوات الفضائية وشبكة 

دهعع- 


المعلومات للتأثير في القيم والاتجاهات واختراق خصوصية امجتمعات. 

والشكوى من وسائل الإعلام لم تقتصر على بلد دون آخر؛ ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية يقول إنجلاند (أن الأطفال الأمريكيين يشاهدون 
التلفزيون بمعدل مقداره حمس أو ست ساعات يومياء وأن الأطفسال الأصغر 
منهم تكون مشاهدقم أكثر تمن يكبروهم ... وأن هناك إجماعا بين النقاد علسى 
أن كثيراً جداً ثما يعرض على الشاشة الصغيرة ليس طيب المستوى كما يشاهده 
أي إنسان» وهو غير طيب على الإطلاق للأطفال كي يشاهدوه ... وأنه 
مشكلة حقيقية في حياة الأطفال)!') 

حتى أن وسائل الإعلام النحلية بينها وبين التربية فجوة كبيرة: مثلاً (برامج 
الأطفال في تلفزيون الكويت ليس من أهدافها غرس منظومة القيم التي تسعى 
وزارة التربية لغرسها في أطفال المدرسة؛ بل إنه في كثير من الأحيان تسعى تلك 
البرامج التلفزيونية إلى إظهار القيم السلبية أكثر من إظهارها للقيم الإيجابية)”"؛ 
كما أكدت مديرة برامج الأطفال في تلفزيون سوريا هذا الاتجاه فقالت عسن 
برامج الأطفال (لا سياسة ولا أهدافاً حقيقية لها ومعظم هذه البرامج تنقسم إلى 
قسمين برامج محلية وبرامج مستوردة؛ ومعظم المستورد هي رسوم متحركة من 
اليابان مثل بوكيمون وأبطال الديجتال) (عد.مء.مدحوط دهع طليت سس 

فإذا كانت فرنسا والدول الأوربية غير الناطقة بالإنجليزية تدعو 
للمحافظة على الهوية الثقافية الخاصة بما والوقوف أمام النظام المهيمنء فالحاجة 
ملحة للمجتمعات الإسلامية أن تقف في مواجهة الثقافة التي تخالف الدين 


.74 205/8 2057 إنحلائدء ديفيد» التلفزيون وتربية الأطفال» ص‎ )١( 
دراسة لآراء التربويين والإعلاميين» المحلة التربوية» حامعة الكويت»‎ ١595 العبد الغفور:‎ )7( 
.7”8 ص‎ 251١ العدد‎ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد ١8‏ 


الإسلامي. فاجتمع الإسلامي سواء كان على مستوى الدول أو الأقليات فإنه 
يجب أن يعتمد على الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات الفردية والأسرية 
والاجتماعية و هو مصدر ومعيار لثقافته» وأي مفهوم جديد سواء كان ماديا أو 
غير مادي ينظر إلى مدى موافقته أو مخالفته للشريعة. وقد حظي الطفل في 
التربية الإسلامية بالرعاية والاهتمام حتى قبل أن يولد. حيث وجه النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم بالاختيار الحسن لأم الطفل. عن أبي هريرة رضي لله عنه 
عن ابي صلى الله عليه وسلم قال: «تدكح الموأة لأربع: ذاههفاء ولحسسيهاء 
وججمالاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»0©". 

أسئلة الدراسة: 

ما أثر وسائل العولمة الثقافية في تربية الطفل ؟ 

وحتى يمكن الإجابة على هذا السؤال تظهر الأسئلة: 

١‏ ما العولة الثقافية ؟ وما وسائلها ؟ 

ما أثر وسائل العولمة الثقافية علي الجانب الديني للطفل ؟ 

سما أثر وسائل العومة الثقافية علي الجانب المعرفي للطفل ؟ 

أهمية الدراسة: - 

يدرك الإنسان المسلم مهما كسان تعلمه أن المجتمع الإسلامي له 
خصوصيته التربوية المنبثقة من أسس وأهداف التربية الإسلامية التي تولي الطفل 
رعاية وعناية حتى قبل ولادته. والعولة الثقافية بوسائلها وأدواها المتعددة لها 
آثارها المختلفة, والطفل ينال نصيب هن هذا الأثر سواء كان إيجابيً أو ملبياًء 
فهو يكتسب الثقافة بالتعلم المباشر وغير المباشر متأثراً بالأفكار والاتجاهات 
والرغبات بل يتجاوز ذلك إلى المعتقدات. 


[«ية (صحيح مسلم كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» ص ©56؟. 
امع - 


وتتضح أهمية هذه الدراسة من خلال إبواز الآثار الإيجابية والسالبية 
لوسائل العولمة الثقافية على تربية الطفل. 

أهداف الدراسة: 

موضوع هذه الدراسة هو التعرف على أثر وسائل العولة الثقافية في تربية | 

الطفل؛ وتتضح أهداف الدراسة في النواحي التالية: 

9 - استعراض مفهوم العولة. 

9- التعرف على وسائل العولمة الثقافية. 

*- إيضاح أثر وسائل العولمة الثقافية في الجانب الديني والمعرقي. 

4 - تقديم التوصيات التي بمكن أن تساهم - إن شاء الله تعالى - في تربية 

الطفل. 

حدود الدراسة: 

تقتصر هذه الدراسة على معرفة أثر وسائل العولمة الثقافية في الجانب 
الديني والمعرفي عند طفل المرحلة الابتدائية» وذلك من خلال آراء عينة الدراسة 
والمتمثلة في الأمهات المتعلمات العاملات بقطاع التعليم بالمدينة المنورة خلال 
العام الدراسي 98575 / 5758 ١ه.‏ 

مصطلحات الدراسة: 

وسائل العولة الثقافية المقصودة في هذه الدراسة تنحصر في الآيي: 

1- شبكة المعلومات (الإنترنت). 

1- البث الفضائي المسموع والمرئي. 

- الطفل المقصود في هذه الدراسة: هو طفل المدرسة الابتدائية والذي 
يتراوح عمره بين ١7-5‏ سنة. 

منهج الدراسة: 

استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يبحث (عن أوصاف دقيقة 
-458 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١98‏ 

للأنشطة والأشياء والعمليات والأشخاص)(© 

حيث يحظى هذا المنهج بمكانة بارزة في البحوث التربوية لأن البحوث 
الوصفية أكثر طرق البحث شيوعا بين المشتغلين بالتربية0© 

لذا فقد تتبع - الباحث - على قدر استطاعته الكتب والمؤتمرات 
والندوات التي تناولت العولمة و وسائلها وأنواعها. 

وبالتالي سيحاول - الباحث - وصف الواقع والتفسير له للوصول بإذن 
الله تعالى إلى النتائج والتوصيات المناسبة. 
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."١؟ دالين» لالاووانل مناهج البيعحث ص‎ )١( 
,”٠١ زهة ا مرجع السابق» ص‎ 
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أرُ وَسّائل الَْولمّةالقَافيّة في تربية الطفْل - د.عيد بن 1 الْجُهنيَ 


الفصل الثابئ: الدراسات السابقة 


تم تقسيم الدراسات السابقة التي تمكن الباحث من الحصول عليها إلى 
قسمين: 

أولاً: دراسات تناولت العولة والثقافة: 

1- دراسة محمد عابد الجابري (/991١م):‏ (العولمة واللهوية الثقافية). 

هذه الدراسة ورقة عمل قدمت لندوة العرب والعولمة التي عقدت في 
بيروت عام 41 ١م‏ وقد هدفت ورقة العمل هذه إلى إيضاح العلاقة بين العولة 
والحوية الثقافية وأكدت هذه الورقة على حقائق منها: 

أ4- ليست هناك ثقافة عالمية واحدة بل ثقافات. 

-٠‏ الهموية الثقافية لما علاقة بالوطن والأمة. 

تعتمل العولمة على فكرة الهيمنة على العالم. 

- العولمة شيء والعالمية شيء آخر. 

ه- هدف ثقافة العولمة ال هيمنة والتبعية الحضارية. 

>- الحاجة ماسة للدفاع عن اللهوية العقافية() 

19 دراسة عبد الإله بلقزيز 351١م:‏ (العولمة والهوية الثقافية) 

يقول الباحث أنه ليس صحيحاً أن العولمة الثقافية هي الانتقال من الثقافة 
الوطنية إلى الثقافة العالمية بل إنها عدوان ثقافي على سائر الثقافات. واحتوت 
الدراسة على مقدمة وثلاثة مباحث؛ الأول بعنوان: هل العولمة هي فاية السيادة 
الثقافية؟ والثان بعنوان: ثقافة العولمة وأدواتاء ثم العولمة جدل العدوان. 

ويقول الباحث (ليست العولمة تلك سوى السيطرة الثقافية الغربية علسى 


00000_- كتاب العرب والعولمة من إصدار مركز دراسات الوحدة العربية» ص /ا91؟‎ )١( 


لوهم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م١‏ 

سائر الثقافات بواسطة استثمار مكتسبات العلوم والثقافة في ميدان الاتصال). 
(هذه الدراسة ورقة عمل قدمت لندوة العرب والعولة التي عقدت في بسيروت 
عام /2"001961. 

*- دراسة بدر سعيد علي الأغبري 3 م (العوللمة والتحديات 
التربوية). 

هذه الدراسة قدمت إلى ندوة مستقبل التربية بجامعة البحرين 68مفي 
ظل العولمة والتي نظمتها كلية التربية تجامعسة البحسرين 149494م. واحمسوت 
الدراسة على مقدمة تم فيها تعريف العولمة على أنها (محاولة فرض القيم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على امجتمعات النامية)؛ م استعرض الباحث 
حمات وخصائص العولة ومستقبل التعليم في الوطن العربي ثم اسستعرض 
التحديات الي تواجه التوبية في البلاد العربية والتي منها: 

(مشكلة مواجهة خطر الغزو الثقافي الناجم عن طوفان شبكات الاتصال 
والقنوات الفضائية الأجنبية القادرة على اختراق حدود الدول العربية وإغراقها 
إعلاميا وثقافيا وما يترتب عليه من تحلل للثقافة العربية وتشويه للعقل العربي 
والشخصية العربية وتكريس للتبعية الحضارية)”) 

ثانيً: دراسات تناولت أساليب وأدوات العولة: 

-١‏ دراسة عاليه محمد اسكندر الخياط (١41١ه):‏ بعنوان (التلفزيون 
وتربية الطفل المسلم). 

وهذه الدراسة هي رسالة ماجستير في التربية الإسلامية من قسم التربية 
كلية التربية جامعة أم القرى عام 4٠8‏ ١ه.‏ 


)١(‏ انظر كتاب العرب والعولمة من إصدار مركز دراسات الوحدة العربية» و." - وام 
)5١‏ محلة التربية - وزارة التربية والتعليم بالبحرين» العدد ١‏ ١845اه.‏ 


اهمع 


وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقويم بعض برامج الأطفال المقدمة في 


التلفريون السعودي. 
وورد في هذه الدراسة عدد من الآثار الإيجابية والسلبية للعلفزيون» حيث 
ورد من الآثار الإيجابية ما يلي: 


- تزويد الطفل بالمعلومات. 

9!- إكساب وتعديل الاتجاهات. 

#- تحقق للطفل كثير من الحاجات. 

- تقدم للطفل معلومات ومعارف وأفكار. 

أما الآثار السلبية فقد ورد فيها ما يلي: 

١‏ - تعطيل قدرات الطفل العقلية واللغوية. 

؟- تأثر الطفل بالعادات والقيم الغربية. 

الأثر السلبي على التربية الخلقية للطفل. 

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها: 

-١‏ افتقار البرامج العربية للأطفال إلى جهاز إعلامي تربوي متخصص في 
شؤون الطفل. 

9- تركز معظم برامج الأطفال على جانب التسلية فقط. 

#- تقليد برامج الأطفال العربية للبرامج الأجنبية ماأدى إلى وجود 
كثير من العادات والتقاليد الغربية في برامج الأطفال. 

19 دراسة إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج 51١‏ ١ه):‏ (البث المباشر 
الآثار والمواجهة تربوياً وإعلاميا). 

وقد أوضحت الدراسة أن أغلب البث المباشر صادر عن دول غير 
إسلامية ويستقبل داخل دول إسلامية» وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على 

امع - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد ١8‏ 


إيجابيات البث المباشر وسلبياته وكيفية مواجهته. 

ومن الجوانب الإيجابية للبث المباشر التقارب بين اللهجات في البلدان 
العربية وخدمة القضايا العربية والإسلامية» ويمثل البث رافداً من روافد الثقافة 
التي تزود المتلقي وتساعده في الحصول على المعلومات والمعارف والثقافات كما 
أنه يعد وسيلة فعالة للإرشاد والتوجيه نحو التمسسك بالقيم الإسلامية الفاضلة. 

أما أهم سلبيات البث المباشر هو الأثر العقدي على شخصية المسلم 
وتشكيكه في عقيدته حتى يعيش في حيرة واضطراب7 

- دراسة محمد جميل علي خياط (1545م): (التحدي الإعلامي في 
مجال التربية). 

وقد بين الباحث أن الإعلام اليوم يكاد يجعل من الأمم أمة واحدة ومسن 
الشعوب شعباً واحداً يعيش في قرية صغيرة؛ فهو يسعى إلى صهر الأمم جميعاً 
وفرض مبادئ وقيم تخالف تعاليم الإسلام: لذا فإن وسائل الإعلام تمثل تحديا 
كبيراً للمؤسسات التربوية» وإذا لم تكن وسائل الإعلام تحقق الأهداف التربوية 
فإ حالة من التناقض والازدواجية تحدث في توجيه الفرد. 

وتتضح مجالات العحدي الإعلامي في جانبيين هما: 

-١‏ الجانب العقدي. 

1- الجانب التربوي27) 

4 - دراسة محمد محمود العبد الغفور (955١م):‏ 

دراسة تحليلية لآراء التربويين والإعلاميين حول طبيعة العلاقة بين الإعلام 


)١(‏ الدعيلج 4١١‏ ١هء‏ البث المباشر الآثار و المواحهة. 
32( بجلة دراسات تربوية واحتماعية, كلية التربية ججامعة حلوان.» املد الثابي» العدد الأول» 
يناير 995١م‏ ص 47 . 


انمع 


والعربية وسبل تدعيمها. 

دف هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل آراء التربويين والإعلاميين حول 
طبيعة العلاقة ما بين الإعلام والتربية وسبل تدعيمها لتكوين شخصية مؤمنة بالله 
عز وجل. 

وأشارت النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة إلى أن هناك 
اتفاقا كبيراً حول أهمية العلاقة ما بين الإعلام والتربية وأن الطفل يجلس أمام 
التلفزيون الساعات الطوال دون ملل أو كلل يتلقى ما يغرس به من ققسيم 


واتجاهات” 0 


ه- دراسة صالح بن مبارك الدباسي (5 57 ١ه)‏ 

آراء عينة من طلاب وطالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود حول 
البث الفضائي وآثاره التربوية 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آراء واتجاهات مجموعة من طلاب 
وطالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود نحو البث التلفزيونٍ الفضائي وما 
يترتب عليه من آثار إيجابية أو سلبية على الجانب التربوي والتحصيل الدراسي. 

وأظهرت نتائج الدراسة أن من مزايا البث الفضائي من وجهة نظر أفراد 
العينة هو معرفة عادات وأعراف الشعوب الأخرى والتعليم ونشر وتبادل 
الثقافات وتنمية الاتصال اللغوي. 

كما أن من السلبيات تأثير تلك القنوات على الأطفال ونشر الأفكار 
الهدامة وإهدار قيم وأخلاق الأمة العربية والتأثير الضار للبث المباشر على 
العملية التربوية بشكل عام'". 
)١(‏ الحلة التربوية» جامعة الكويت» العدد .4١‏ 
(؟) امحلة السعودية للتعليم العالي» العدد الأول ص 1817. 

مهمع - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد .م7١‏ 


تعليق على الدراسات السابقة: 

-1١‏ دراسات القسم الأول: 

أكدت دراسة محمد بن عابد الجابري (/13591م) على أن العولمة تعتممد 
على فكرة الميمنة؛ أما الثقافة لها علاقة بالوطن والأمة, وقدف ثقافة العولمة إلى 
التبعية الحضارية. 

أما دراسة عبد الإله (551١م)‏ أكدت أن ثقافة العولمة هي عدوان ثقاني, 
وأن الثقافة هي المحهدف النهائي للعولمة. 

أما دراسة بدر سعيد (٠٠٠7م)‏ فقد سارت ف نفس هذا الاتجاه وهو 
التأكيد على خطورة ثقافة العولة, وأنها تخترق الحدود وتقوم بإلغاء الثقافة. 

ويلاحظ أن الدراسات الثلاث بينها اتفاق على أثر ثقافة العولمة: وأن 
إلغاء الثقافة الوطنية هو الهدف النهائي للعولة. 

ونتفق الدراسة الخحالية مع الدراسات السابقة على أهمية دراسة العولملة 
وآثارها. 

؟-- دراسات القسم الثاي: 

حيث أكدت دراسة عالية الخياط (١51١ه)‏ تقليد برامج الأطفال 
العربية لبرامج الأطفال الأجنبية ثما أدى إلى وجود عادات وتقاليد غرية في 
برامج الأطفال العربية. 

أما دراسة إبراهيم الدعيلج (5١41١ه)‏ فقد أكدت على الأثر السلبي 
للبث المباشر وخاصة فيما يتعلق بعقيدة المسلم بالإضافة إلى سلبيات أخرى. 

ولكن في نفس الوقت أظهرت الدراسة جوانئب إيجابية للبث المباشر 
وخاصة في موضوع الحصول على المعلومات والمعارف والإرشاد والتوجيه. 

أما دراسة محمد فيل خياط (14945م) فقد أكدت أن الإعلام بصفة 

دههعم- 


لرُ وسائل الْمَوْلَمَة التقَافيّة في تربيّة الطَفْل - د.عيدٌ بن حُجَيح الْجُهَنِي 


عامة يسعى إلى فرض مبادئ وقيم تخالف الإسلام وأن هذه الوسائل الأعلامية 
تمارس تحدياً تربوياً في جانبيين "ما: جانب العقيدة و الجانب التربوي. 

أما دراسة محمد العبد الغفور (94395١م)‏ فقد ركزت على آراء التربويين 
والإعلاميين حول طبيعة العلاقات بين الإعلام والتربية» حيث أوضحت الدراسة 
أشمية هذه العلاقة» ولكن لم تشر إلى جوانب الآثار الإيجابية أو السلبية لوسائل 
الإعلام. 

أما دراسة صالح الدباسي (54 57 هم فقد تناولت امجتمع وهم الطلاب 
حول الآثار الإيجابية والسلبية للبث الفضائي. 

وما تقدم يتضح أن هذه الدراسات قد اتذذت وسائل الإعلام ميداناً ها 
خاصة من خلال البث الأرضي أو الفضائي للتلفزيون, ولم تشو هذه الدراسات 
إلى أثر شبكة المعلومات وعلى أنها أداة و وسيلة من أدوات العولة. 

أما هذه الدراسة فهي تحاول إبراز أثر وسائل العولمة الثقافية على الجانب 
الديني واللغوي والمعرني للطفل. . 
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الفصل الثالث:الثقافة و العولمة 

الفقافة في اللغة: 

الثقافة من ثقف, قال ابن منظور في لسان العرب (يقال رجل تقفء و 
ثقف: حاذق فهم ويقال: ثقف الشيء: وهو سرعة التعلم7© 

أما الخوهري فقد ورد في كتابه الصحاح قوله (ثقف الرجل لتقف وثقافة 
أي صار حاذقا خفيفاً)0؟) 

وما سبق يتضح أن لكلمة ' ثقف ' معان متعددة في المعاجم اللغوية» فقيل 
أن ثقف أي حذق أو فهم وقيل سرعة التعلم أو سرعة الفهم. وبالتالي فإن كلمة 
ثقالة في اللغة العربية كلمة واسعة المعنى وهذا الاتساع اللغوي لمعنى الكلمسة لم 
يقتصر على اللغة العربية بل شمل اللغات الأخرى ففي (المعاجم الغربية تدل لفظ 
الثقافة في أصلها اللاتيني على فلاحة الأرض وتنمية محصولاقاء ثم توسعت 
اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية في استخدامها لتشمل تنمية العقل 
والآداب بالمعنى المعنوي. إلى جانب المعنى المادي)0© 

تعريف " الثقافة " في الاصطلاح: 

مفهوم الثقافة في الإصطلاح من المفاهيم التي لم يتفق عليها مثلها مثل كثير 
من الكلمات الموجودة في الميدان العلمي مثل كلمة تعلّم؛ تربية, نفس وغسير 
ذلك من الكلمات. 

وسبب الاختلاف في التعريف لا يرجع إلى صعوبة الكلمة أو سهولتهاء 


.١؟/94 ابن منظور لسان العرب‎ )١( 
.١714/4 (؟) الجوهري» الصحاح؛‎ 
.6© رمضان الزيان» مدحل لدراسة الثقافة الإسلامية, ص‎ )9( 


 ةعةهال‎ - 


رُ وسائل الْعَولمَة لاف في كربيّة الطفْل - د.عيذ بْنُّ حُجيّحَ الْجُهَني 


وإنها يرجع إلى اختللاف لاحل الخال راقم افر واقتة يقول 
الدكتور رمضان الزيان في تعريف كلمة الثقافة اصطلاحا (على الرغم من كل 
المؤتمرات التي عقدت على مدار القرن الماضي لتحديد معن الثقافة 
وموضوعاقاء إلا أنه من الصعب إيجاد تعريف جامع يتفق عليه جتيع طوائف 
العلماء» و ذلك لاختلاف تخصصاهقم» وبالتالي اختلاف اهتماماقم في الحياة, 
بالإضافة إلى اختلاف مدارسهم الفكرية)0) 

وقد عرفت الثقافة اصطلاحاً بأنها العلوم والمعارف وقيل أنها مجموع ما 
توصلت إليه الأمة في الحقول المختلفة وقيل أنها مجموع العادات والقيم وما 
يتصل بحياة الناس9© 

وقد عرفت الثقافة بأنها أسلوب الحياة في أي مجتمع وتحتوي على العادات 
والأفكار والاتجاهات وتنقسم إلى ثقافة مادية وثقافة غير مادية7© 

وقد قامت منظمة اليونسكو بتعريف الثقافة من خلال منظسور المنظمة 
بقوها (إن الثقافة بمعناها الواسع يمكن أن ينظر إليها اليوم على أنها جمييع 
السمات الروحية وامادية والفكرية والعاطفية, التي تميز مجتمعا بعينه؛ أو فئقة 
اجتماعية بعينهاء وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق 000 كما تشمل 
الحقوق الأساسية للإنسان,» ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات)©) 

غير أن الإنسان المسلم عندما ينظر إلى هذا التعريف لا يتفق معه بل يقول 
)١(‏ رمضان الزيان» مدخل لدراسة الثقافة الإسلامية؛ ص ٠1‏ 
(1) المعجم العري الأساسيء ص 4 .5١‏ 
(©) الموسوعة العربية الميسرة» .0/41/١‏ 
(4) انظر: محمد عبد العليم مرسيء المنظور الإسلامي للثقافة والتربية؛ ص .“2# نقلاً عن إعلان 

مكسيكر بشأن الثقافة. 
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أنه لا يمكن وضع مفهوم الدين ضمن مفهوم الثقافة وهذا يمكن القول أن الثقافة 
مفهوم شامل وميدان واسع يختلف باختلاف امجتمع والبيئة وامحيط الذي يعيش 
فيه الإنسان. 

وتقول المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إن البحث في الثقافة ليس 
بالأمر السهل. فهي نشاط إنسائ بالغ التعقيد والعمق والتشعب. والممطلح 
الذي يعبر عنها قد يبدو التعريف به في ميسور كل امرئ من كل مستوى؛ لكن 
هذا التعريف ظل نسبيا قاصراً عن الإحاطة؛ محتملاً للضيق والسعة؛ عرضة إلى 
اللبس أيضا)<) 

وتعرف المنظمة العربية للتربية والعلوم الثقافة بأها كل نشاط ذهني أو 
مادي يقوم به الإنسان هو ثقافة بل يشمل جميع أنواع الدنشاط الفكري وما 
يتصل به من مهارات أو وسائل”) 

ومن خلال تتبع تعريف الثقافة يلاحظ أن بعض التعريفات تربط بين 
الدين والثقافة وتجعلهما في مفهوم واحد. بينما مفهوم الدين يختلف تماماً عن 
مفهوم الثقافة ولا يمكن اعتبارهما في مقام واحد. 

ويعرف الدكتور رمضان الزيان الثقافة بقوله (هي الأسلوب السائد 
للحياة في مجتمع ما والعلاقات المنظمة لأفراده)0© 

ويعرف - الباحث - الثقافة في المجتمع الإسلامي بأغا السلوك الفردي أو 
الجماعي في الحياة اليومية, والذي لا يتعارض مع تعاليم الشريعة. 
(1) انظر: محمد عبد العليم مرسي. المنظور الإسلامي للثقافة والتربية ص 8» نقلد عن المنطة 

الشاملة للثقافة العربية» المجلد الأول» ص .4١‏ 


(؟) انظر المرحع السابق» ص 8". 
(؟) رمضان إسحاق الن يان» مدخل لدراسة الثقافة الإسلامية. ص . 


ومع - 


كيو عبن عقر نراقي 9 8 ومع م 
أئْدُ وَسائل الْمَوَلَمَة الثقافيّة في تربيّة الطفل -- د.عيد بن حم 


مفهوم العولمة في اللغة: 
الأصل الثلائي لكلمة:عولة: عَلمْ والتي ورد معناه في بعض معاجم اللغة 
على النحو التالي: 


في لسان العرب: العلم: نقيض الجهل؛ والعالمون أصناف الخلق؛ العالم: 
الخلق كله"". في الصحاح: علمت الشيء أعلمه علما: عرفته؛ العالم: الخلق 
والجمع العوالم» والعالمون: أصناف الخلق”". 

في المعجم الوجيز عَلمَ علماً: عرفه؛ العام: الخلق كله والجمع عوالم 
وعالمون0". 

في المعجم الوسيط: علم الشيء علماً: عرفه: العالم: الخلق كله والجمع 
عوالم وعالمون) 

المعجم العربي الأساسي: عالم جمع عوالم» ولا معان: الخلق كله أو كل 
صنف من أصناف الخلق أو كل مجموعة بلدان تجمعها رابطة مثل العالم الإسلامي 
والعالم العربي» وعالمي: منسوب إلى العالم مثل الإقتصاد العالمي: الأسواق العالمية» 
وأديب معروف عالميا (©» 

وفي اللغة الإنجليزية العولمة: «ه:هذلدط2!0) ها مترادفات كما ورد في قاموس 
المورد الإلكتروي من خلال كلمة: ادطه1©: كروي عالمي» شامل!". 


.4750/١7 ابن منظور: لسان العرب»‎ )١( 
.١ الدوهري: الصحاح» .وو‎ 0١١ 

(0) مجمع اللغة: المعجم الوحيز» 477 . 
(4) مجمع اللغة: المعجم الوسيط» 5715/7. 
(ه) المعجم العربي الأساسي: .85٠‏ 

(5) قاموس المورد الإلكترون. 


50ج عا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد ١8‏ 

مفهوم العولة في الاصطلاح: 

العالمية نسبة إلى العالم وهي أقدم استخداماً من كلمة العولة التي انتشرت 
انتشارا سريعاً وواسعا بين الناس في مختلف الأقطار واللغات وزادت العناية كما 
بين المنظمات والدول على اختلاف مواقعها وإمكانياقا. 

والعالمية أشد وضوحا وقدماً في المفهوم من العولمة ولكن هناك من يرى أن 
العالمية والعولة كلمتان مترادفتان بل يدعو إلى (هجر مصطلح العولة» والحديث 
بدلاً من ذلك عن العالمية)() وأن العالمية هي العولمة". بينما هي ليست كذلك 
في نظر الباحث. 

يقول فضيلة الدكتور صالح بن حميد: العولمة (مصطلح جعل العام عالا 
واحداً موجها توجيها واحداً ني إطار حضارة واحدة روسو اسردم 
ذلك)20. 

بحيث يكون هناك (تكتل اقتصادي للقوى العظمى للاستثمار بشروات 
العالم مواده الأولية وأسواقه على حساب الشعوب الفقيرة واحقواء المركز 
للأطراف)”'» وتصبح شعوب العلم متصلة ببعضها في ككل أوجه حياا ثقافياً 
واقتصادياً وفياسيا وبيئيا(. 

يقول الدكتور صلاح قنصوه في مقدمته لترجمة كتاب صدام الحضارات 
ريمكن القول على سبيل الإجازء بأن العولة تعني مصنع عالمي واحدء ومسوق 
)١(‏ ياسين» ٠ ٠ ٠‏ "م العالمية والعولمة ص 5. 
(1) ملحق الأربعاء حريدة المدينة 471/١١/١5‏ ١ه.‏ ص .١6‏ 
(*) حريدة المدينة» العدد ١1.4١‏ في 455/90/١٠‏ اه ص؟57. 


(4) حنفي حسنء 3535 ١م»‏ العوللة ص 7؟. 
2:2 لودج 6ام إدارة العولة ص ١؟١١.‏ 


- 5غ - 


حي الجهي 
عالمي واحد يمن عليه تلك الشركات الهائلة العابرة للقارات» وما يسمى بالقرية 
العالمية هو قر ية مالية تفتقد علاقات القرية وتقاليدها الإنسانية)!". 

يقول محمد عابد الجابري العولمة شيء والعالمية شيء آخر: (العولمة إرادة 
للهيمنة وبالتالي قمع وإقصاء للخصوصي» أما العالمية فهي طموح إلى الارتفاع 
بالخصوصية إلى مستوى عالمي» العولمة احتواء للعالم» والعالمية تفتح على ما هو 
عالمي وكوب)”" 

ويقول هيجوت: العولة ليست مثل العالمية» وليست مرادفة للعدويل؛ وفي 
العالمية تكون الأمور متاحة للبشر كافة في العالم يجمعهم اهتمام العمل الجماعي 
المقصود به حل المشكلات المشتركة إلى أن يقول العولمة (ظاهرة أمريكية أكثر 
من كوفها ظاهرة عالمية)0". 

وأيضاً (العولمة هي الاستعمار بثوب جديد)”» 

وآخر يقول: بانت العولمة (قدراً محتوماً أو سماء لابد أن تظلل الجميع)'©. 
يقول عبد الصبور شاهين عن العولمة (هي أولاً وآخراً قدر مفسروض على 
المغلوبين لمصلحة الغالبين)”2. 

أما الطرابلسي فيقول: إن المؤيدين والداعين للعولمة لا يملون تكرار 0 
بأن العولمة هي القدر المحتوم للبشر الذي لا يمكن الفكاك منه ولا بديل عنه(” 


أ وسائل الْمَولمَة الَقَافيّة في تربية الطفل - د.عيد إن 


١19 هنتنجتون 999١م صدام الحضارات» ص‎ )١( 
."*١ العرب والعوللة ص‎ )١( 

(*) هيجوت» 545١م‏ العولمة والأقلمه 4-5 .١‏ 
(5) البازعي سعدء 999 ١م.‏ كتاب المعرفة ص ./١‏ 
(5) اللاوندي» سعيد ٠٠*‏ ١م.‏ بدائل العوللة ص /. 
(1) كتاب المعرفة» ص .5٠١‏ 

(/7) كتاب المعرفة ص 7ه. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 8 

وعشيئة الله لن تكون كذلك. 

أما القول بأن العولة (قدر مفروض) فإن هذا احتجاج بالقدر يوهن 
العزبمة» ويضعف الأمة عن بذل الأسباب والعمل الصواب. 

وقد أشار فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله بن عثيمين رمه الله تعالى إلى 
موضوع الاحتجاج بالقدر وقال: إن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة 
لكنه ليس حجة للإنسان على فعل معاصي الله أو التهاون بما أوجب الله وجه 
ذلك أن الله أعطاك عقلاً تعمكن به من الإرادة وأعطاك قدرة تعمكن يما من 
العمل فلذلك إذا سلب عقل الإنسان لم يعاقب على معصية ولا ترك واجبء 
وإذا سلب قدرته على الواجب ل يؤاخد بتركه(". 

ويؤكد هيجوت بأن معنى العولة يظل موهما ويحتاج إلى أن يرى من زوايا 
مختلفة ولم يقبل أحد بتعريف واحد للعولة0". 

وهذه الزوايا المختلفة أدت إلى ظهور تعريفات متعددة ومتباينة للعولة 
حق أنه صدر في كتاب واحد التعريفات المختلفة التالية: 

(العولة مفهوم لإحكام السيطرة على العالم» والعولة أسطورة من أساطير 
العصرء العولمة مجموعة من الأساطير, العولة ظاهرة قديمة قدم التاريخ, والعولة 
ظاهرة اقتصادية, والعولمة هي الآونة: والعولمة الهيمنة» والعولمة اتفاقية)!". 

يقول الدكتور غازي القصيبي عن العوللة: (يرى الكثير مسن المحللين في 
العالم الغالث, أن العولمة في جوهرها ليست سوى محاولة لإعادة صياغة اقنصاد 
العالم كله طبقا للنموذج الأمريكي, ولكي يتحقق هذا الهدف لابد من إزالة 
ا اد جا لالدلا 
)١(‏ محمد بن صالح بن عثيمين: الضياء اللامع من الخطب الجوامع ؟/.88. 
(5) هيجوتء ريتشاردء ١93/8‏ العولمة والأقلمة» ص 5؟. 
(؟) حنفي حسن وصادق 543 ١م‏ ما العولمة» ص 8/8؟. 


مع 


الحواجز أمام تدفق البضائع ورؤوس الأموال ولابد من تسليم قيادة الاقتصاد 
العالمي لصندوق النقد الدولي وإخوانه ولابد أن يصبح التخصيص هو المطلب 
الأول في كل مكان. من ناحية أخرى يرى الكثير من الحللين الغربيين أن العولمة 
هي موجة الغد الكاسحة التي لا يمكن أن تقاوم)”"". 

ومفهوم العولة له مترادفات كثيرة تمثل اتجاهات وآراء متضاربة فيقال عن 
العو لمة: الكونية: العالمية» الدولية: الهيمنة» العدويل» القطبنة؛ الأقلمة الأنسنة الغربية 
الواحدة الأمركة؛ الغربنة. وغير ذلك من الكلمات التي لا يمكن حصرها. 

ومن خلال تتبع تعريفات العولمة يلاحظ أن هناك ثلاث اتجاهات رئيسة في 
تعريف العولمة: 

أولاً: الاتجاه التاريخي في تعريف العوللمة: 

يقول ريتشارد هيجوت: العوللة هي فترة محددة من التاريخ بدأت من 
سقوط حائط برلين والذي كان يفصل برلين الغربية عن برلين الشرقية في ألمانياء 
ويقول أيضا هي: (حقيقة تاريخية)!". 

وهذا التعريف يحدد الفترة الزمنية لظهور العولمة والتي اختلفت الآراء في 
تحديدها حيث يقول رضوان السيد (العولمة ظاهرة قديمة ترجع إلى بواكير القرن 
الخامس عشر الميلادي)20. 

وأيضاً قيل العولمة (ظاهرة تاريخية مستمرة تعبر عن رغبة الشمال في 
السيطرة على الجنوب منذ الحرب بين روما و قرطاجنة)”'> وفي هذا الاتجاه قيل 


.58 القصيبي 5٠٠٠م العولمة والهوية الوطنية ص‎ )١( 
.10/ 50 هيجوت» 599١م العولمة ص‎ )١١ 

(*) السيدء ١٠٠5م‏ العولمة ص 5. 

(4) حنفيء 1939١م؛‏ العرلمة ص .١8‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 

عن العولة أهها (كظاهرة ليست بالجديدة بل هي توجه توسعي قديم قدم التجمعات 
البشرية حيث كانت العولة تتم في الأزمنة الغابرة بالتوحيد والضم العسكري وبناء 
الامبراطوريات والاستعمار الاستيطاي)”" بينما هناك من يرى خلاف ذلك؛ 
حيث يقول عن العولة أنها: ظاهرة حديثة العهد جديدة النشأة)7) 

وكذلك قيل العولمة هي (فماية التاريخ)0© 

متأثراً ما أورده فوكوياما اليابابي الأصل الأمريكي الجدسية والذي أصدر 
كتاباً ترجم إلى اللغة العربية بعنوان فماية التاريخ والذي ذكر في مقدمة كتابه أنه 
يقصد بكلمة فاية التاريخ هو توقف التطور ولكن الذي يعلم توقف التطور أو 
فاية التاريخ هو الله سبحانه وتعالى حيث يقول فوكوياما أن الجدس البشري 
سيصل إلى الديمقراطية الليبرالية وهذا الوصول هو غهاية التاريخ». وكأن 
الدبهقراطية الغربية هي ادف في هذه الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ويقول مؤلف كتاب فخ العولمة عن مقولة فوكوياما (إن نداء العصر 
الجديد هو لينقذ نفسه من يستطيع ذلك؛ ولكن من هو هذا الذي يستطيع ذلك؟! 
فانتصار الرأسمالية لا يعني أبداً فاية التاريخ» التي تحدث عنها الفيلسوف الأمريكي 
فرنسيس فوكوياما في عام 19/6م, إنما هو يعني غاية ذلك المشروع المسمى 
بكل جرأة وغرور الحداثة. فدمة فعلاً تحول تاريخي بأبعاد عالية» إذ لم يعد التقدم 
والرخاء بل صار التدهور الاقتصادي والتدمير البيئي والانحطاط الثقافي. هي 
الأمور التي تخيم بطابعها على الحياة اليومية للغالبية العظمى من البشرية)*© 


. 4 الخطراوي» ٠٠م العولمة الاقتصادية ص‎ )١( 
.١19/ (؟) البحياوي» 1555١م, العولمة ص‎ 
.7 التوم 595١م العرلمة ص‎ )7( 
.7”198 فوكوياما هاية التاريخ»؛ ص‎ )54( 
.,7١ بيتر مارثين» فخ العولمة» ص‎ )5( 
5 


ولكن يظهر أن فوكوياما له أنصار آخرون حيث قيل أن العولة هي 
(النهاية التي وصلت إليها البشرية)'" بينما الله عز وجل أعلم بذلك. 

وهناك تعريفات أخرى لمفهوم العولمة تدخل ضمن الاتجاه التاريخي منها 
قول حسن حنفيء العولمة هي: صراعاً تاريخياً بين المراكز والأطراف, بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة» بين الشمال والجنوب؛ وهي ليست ظاهرة حديثة بل هي 
قدعة قدم التاريخ”". 

وقيل عن العولمة: هي (العملية التاريخية التي توحد العالم في سوق واحدة, 
ثم تتهاوى أمامه أسوار الدول)20. 


وقيل عن العولمة: أنها مرحلة من تطور امجتمع عبر التاريخ وهي ليست 
3 ' 


موضوعا للاختيار أو عدمه 

وقال الدكتور رمزي زكي في مقدمته لكتاب فخ العولة: أن العولة هسي 
العودة للماضي السحيق للنظام الرأسمالي7"» 

وكذلك قيل أن العولمة هي: اتجاه الحركة الحضارية نحو سيادة نظام واحد 
تقوده في الغالب قوة واحدة أو تمركز النشاط السياسي والاقتصادي في العلم 
حول مركز واحد من مراكز القوة في العالم") 

ومن التعريفات السابقة للعولة يتضح أن معظم تلك التعريفات تدخل 


60 غازي» /199م: الطوفان ص 5. 

؟) حنفي» 995١م‏ العولمة ص 21١1/‏ 205148 59/8. 
(؟) عمر أيمنء العولمة ص .١١‏ 

(4) بدرى يونس» مزالق العولمة ص .٠١‏ 

(5) فخ العرلمة ص 6. 

(5) عبد الصبور شاهينء العولمة ص 707. 


- 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١74.‏ 

تحت موضوع السيادة والسيطرة ومن تلك العبارات: صراعاً تاريخيً. ظاهرة 
قديمة, الاستعمارء مركز القوة. 

ثانياً: الاتجاه الاقتصادي لتعريف العولمة: 

الجانب الاقتصادي للعولة هو أكثر الجوانب عناية واهعماماً وتركيزاً 
وقدماء بل إن لمجال الاقتصادي هو الذي ظهرت فيه العولة أكثر وضوحا 
وبروزا. 

وقد تم (تركيز النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي في أيدي 
مجموعات قليلة العدة؛ وبالتالي هميش الباقي أو إقصاءه بالمرة» وإحداث 
النفاوت ما بين الدول)20) 

وتقوم العولمة الاقتصادية بنقل رسلطة التحكم في الموارد والأسواق 
والثقافة من الناس والمحليات والحكومات إلى أسواق المال والشركات7) 

بحيث يصبح التحكم الاقتصادي خارج النطاق والسيطرة الوطنية إلى 
الشركات الكبيرة؛» لذلك سارعت تلك الشركات الكبرى إلى إقامة فروع 
صناعية خارج المركز الرئيسي لهاء حيث أقدمت شركات صناعة السيارات 
الأمريكية بفتح فروع لا في استرالياء وفتحت الشركات الصناعية الياباية 
فروعاً في دول جنوب شرق آسيا بحثاً عن الأيدي العاملة الرخيصة والحد مسن 
النفقات المالية الضخمة؛ وأصبحت تلك الشركات (أقدر على نقل الإنتاج إلى 
المواقع التي توفر لها نفقات إنتاج أقل دون خوف من فقدان سبل الوصول 
السهل إلى الأسواق الأكثر ربحاً ورواج)© 
)١(‏ أبو راشدء عبد اللفى العولمة ص .١7‏ 
)١١‏ كورتين» دافيد. العولمة والمجتمع المدني ص .١9‏ 
(؟) كورتين» دافيد. العولمة والمجتمع المدي ص .١8‏ 


- اع مس 


كد وسائل الْعَولَمَة التقَافيّة في تَربيّة الطفل - د.عيد إن حب 


وقد أصبح تصميم السلعة في بلد وتنتج في بلد آخر وتباع وتسوق في 
بلد ثالث وتحول العالم إلى (منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد 
تعقيداً لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد)!". 

والذين يناهضون العولة يرون أنها أصبحت تمثل خطراً على الاقتصاد”) 
بل إها استغمار مكفف لكل أشكال التفوق الغربي”" 

ويقول مؤلفا كتاب " فخ العولة " أن (نموذج الحضارة الذي ابتكرته 
أوروبا فيما مضى.. لم يعد صاحاً لبناء المستقبل)؟© 

ويرى كورتين أن العومة الاقتصادية لها عيوب خطيرة تتمفل في ثلاثة 
أمور: 

-١‏ تفاقم المنافسة الشديدة على الموارد الطبيعية مثل موارد المياه العذبة 
والأراضي الزراعية» وأراضي الغابات التي تم استغلالها بمعدلات كبيرة لها آثفار 
سلبية عديدة. 

9 أصبحت العلاقات الاجتماعية بين الناس قائمة على المال وحده ثما 
أدى إلى ضعف البيئة الاجتماعية. 

*- ركزرت مؤمسات اقتصاد السوق على عانم المال فقط وعدم العناية 
بأمور الحياة(5» 

وبالتالي يمكن تعريف العولة في الاتجاه الاقتصادي بأغما التحكم والسيطرة 
)١(‏ مصطفىء أحمد. أعلام العرلمة» مجلة المستقبل ص 7/4. 

.١7 هيجوتء العولمة والأقلمة» ص‎ )١( 
."0 (؟) اليحياوي. العولمة ص‎ 

(54) مارتين» فخ العولمة ص 59. 

(ه) كورتين» العولمة والمجتمع الماني ص 85. 


- 4548- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


بالموارد المالية عن طريق الشركات العملاقة والبنوك الكبيرة. 

ومهما ظهرت من آراء أو أفكار أو نظريات فإفها تكون قاصرة وغير 
قادرة لحل مشكلات الحياة سواء كانت المشكلات اقتصادية أو اجتماعية لإن 
هذه الأفكار أو الحلول بعيدة عن المنهج الإسلامي هذه الحياة. 

قال الله تعالى «إوالأرض مددتاها وألقينا فبها رواسي وأنبتا فيها من كل شميء موزون 
* وجعلنا لكم فيها معادش ومن لسّم له برازقين * وإن من شيء إلاعدد نا خزاشئه وما نتزلهإلا 
تدر معلوم 74" 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: #وجعلنا4 خلقنا. 
«لكم فيها معاش4 في الأرض من النبات والثمار» وما تأكلون وتشربون 
وتلبسون. «إومن لسم له برازقين» يقول ويرزق من لستم له برازقين يعني الطسير 
والوحش ويقال الأجنة في البطون7 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى «إوإن من شيء 
إلاعندنا خزائته وما ننزله إلا بتّدر معلوم» (أي جميع الأرزاق وأصناف الأقدار, لا 
يعلكها أحد إلا الله فخزائنها بيده؛ يعطي من يشاء؛ وعنع من يشساءء» بكسسب 
حكمته ورحمته الواسعة)9© 

وبما أن (جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا ملكها أحد إلا الل فإن 
الإنسان في هذه الحياة وخاصة الإنسان المسلم يجب عليه أن يدرك نعم الله عسز 
وجل عليه وعلى غيره ولا بد له بالرضى بحكمة الله وقدرته. 


105 سورة الحجر‎ )١١( 
,7077 (؟) أبن عباس» تنوير المقباس») ص‎ 
.45/8 السعدي عبد ال رحمن» تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )7( 


-54غ - 


ثالفاً: الاتجاه العقافي لتعريف العولمة: 

ورد في كتاب فخ العولمة (إن ثمة جهودا خارقة تبذل لكي يتخذ العالم 
صورة واحدة, ولا ريب في أن المحصلة النهائية لمثل هذا التطور ستكون في امجال 
العقافي)0) لذا فإن الثقافة أصبحت هدفا للعولة. 

فالعوللة تسعى جاهدة للتأثير في الميدان الثقافي ولكن السؤال ما نوع هذا 
الأثر؟ 

يقول الدكتور الزنيدي تسعى العولمة إلى (إحلال الأنغخاط الغربية محل ما 
هو موجود لدى الأمم الأخرىء وبالنسبة للمسلمين تستهدف محو الصسيغة 
الإسلامية في هذه المجالات بصبغ الأمة بالصبغة الغربية المادية المتحللة)29© 

ومن خلال تتبع بعض تعريفات العولمة من الناحية الثقافية يتضح الآبي: 

العولمة الثقافية هي: سيادة ثقافة نابعة من قيم المادة وهي ثقافة الغرب7" 

وأيضاً العولمة الثقافية هي: فرض النموذج الغربي في الحياة(؟) 

وأيضاً العولة الثقافية هي مؤامرة للقضاء على الخصوصية التي تميز الأمة 
أو الجماعة وتذويب للفوارق7) 

وأيضاً العولمة الثقافية هي (الإجتياح الغربي بزعامة أمريكية لصب العالم في 
قالب الحضارة المهيمنة)0) 


.45 هانسء فخ العولمة ص‎ )١١ 

(؟) ملف صحفي بعنوان مستقبل الأمة التربوي - بحلة الشقائق ص ؟١.‏ 
() الحمراني» تعريف الاستهلاك - كتاب المعرفة - ص 175. 

(4) الغازيء محمدء مستقبل الأمة - ملف مجحلة الشقائق - ص .١7‏ 
(5) شاهين» عبد الصبورء العولمة - كتاب المعرفة - ص 77. 

(1) عمارة» محمدء أبعاد العرلمة» صحيفة العالم الإسلامي ص ه. 


د هلاج سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 

وقد مكن الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاجتياح توفر الإمكانات 
التقنية فضائيا وأرضياً وخاصة في ميدان الاتصالات والتقنية وأيضاً ايدان 
العسكري. 

وعمكن تعريف العولة الثقافية بأنها: نظام أجبي له أهداف وخطط يسعى 
لاحتواء الثقافة المحلية» وفرض وسيطرة ثقافته. 

واستعراض مفهوم العولمة في النواحي التاريخية والاقتصادية والثقافية لا 
يعني أن العولة محصورة في هذه النواحي فقط بل هي تمتد لتشمل كل أوجه 
الحياة كما يعتقدون() 

وهناك تعريفات للعولمة ثهلت أكثر من جانب مثل قوهم العولمة (هي التي 
من خلانها تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها في كل أوجه حياقا ثقافيا 
واقتصاديا وسياسياً وبيئيا)0© 

وكذلك قيل عن العولة أها (السداخل الواضح لأمسور الاقتصاد 
والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسسية 
للدول ذات السيادة)0". 

وما تقدم تتضح الأمور التالية: 

أولا: تعريفات العولمة كثيرة ومتناقضة بل أحيانا متضادة وغصير متفسق 
عليهاء وسبب ذلك إلى اختلاف الزوايا التي ينظر إليها للعولمة وإلى اختلاف 
الخلفية الفكرية لصاحب التعريف, وأن هذا المفهوم مازال عرضة للنقد 
والتحليل. 
)١(‏ لودجء جورج. العولمة ص ؟١.‏ 


.١7 لودج» حورج العولة ص‎ )١( 
السيدى عاطفء العولمة في ميزان الفكر ص / - نقلاً عن إسماعيل صبري.‎ )5( 


- لاع - 


ثانيً: يلاحظ أن تعريفات العولمة الكثيرة بمكن تصنيفها في ثلاثة اتجاهات 
رئيسة هي: 

أ- الاتجاه التاريخي لفهوم العولة: 

وتدور معظم تعريفات هذا الاتجاه حول السيادة والسيطرة والستحكمء 
وأن العولمة مرحلة من مراحل الصراع والسيطرة. 

ب- الاتجاه الاقتصادي لمفهوم العولة: 

وتدور معظم تعريفاته حول التحكم والسيطرة بالموارد المالية. 

ويعرف - الباحث - العولمة الاقتصادية هي التحكم والسيطرة بالموارد 
المالية عن طريق البنوك الكبيرة والشركات العملاقة. 

ج- الاتجاه الثقافي لمفهوم العولمة: 

وتدور معظم تعريفاته حول تحكم الثقافة الأجنبية الغربية على الثقافسات 


الأخرى. 
الثاً: الترابط بين أنواع العولمة وأساليب العولمة ترابط سريع ومؤثرء 
ويخدم كل منهما الآخر. 


رابعا: بعد الانتهاء من عولمة الاقتصاد على النظام الرأسمهالي أضحت 
العولمة الثقافية» هدفاً رئيساًء بل إن (عولمة الثقافة أمرٌ سعت وتسعى له النخب 
الحاكمة, وأساطين المال» وقادة الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية ... 
ويريدون من العوللمة الثقافية أن تكون مؤمركة تام 

خامسا: للعولة تأثير في جميع جوانب حية الناس وهي بحاجة إلى 
عناية واهتمام من الدعاة والمصلحين وفق استراتيجية متفق عليها. تحقق نشر 
الوعي عن الإسلام مع الاستفادة من الوسائل والأدوات التي تنشفع الإسلام 


.57 سهيل فرجء العولمة الثقافية» بحلة شوون الأوسط.ء ص‎ )١( 


الاج سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ل" ؛ 

والمسلمين. 
ظ سادسا: : يمكن تعريف العولمة بأنها نظام له أهداف وخطط بدا بالنواحي 
الاقتصادية واستعمل الأدوات الثقافية والعسكرية وهذا م لسه إيجابيات 
وسلبيات, وله مؤيدون ومعارضون. 

سابعاً: لا يمكن إغفال أساليب وأدوات العولة الثقافية والمتمئلة في 
ناحيتين: 

أ-البث الفضائي ب- شبكة المعلومات (الإنترنت) 

ثامنا: واجهت العولة انتقادات ومعارضات متنوعة في مناطق مختلفة مسن 
العالم وذلك لأسباب كثيرة منها: 

أ- ازدياد معدل البطاله. 

ب- اتجاه الشركات والمؤسسات والمصانع في العالم إلى تقلسيص عدد 
الموظفين. 

ج - بحث رؤوس المال عن الأيدي العاملة المنخفضة الأجرء وإقامة 
المشاريع في مناطقهم. 

د- ارتفاع مستوى الأسعار يقابله تدي في مستوى الدخل. 

ه- تقليص دور الحكومات في مجال الخدمات العامة وخاصة في ميدان 
الصحة والتعليم. 

و- انتشار ظاهرة الخنصخصة لبعض الخدمات التي تقدمها الحكومات. 

ز- فرض قيم واتجاهات وأفكار أجنبية لا تلائم كثير من امجتمعات الحلية. 

وسائل العولة الثقافية: 

وسائل وأدوات العولة كثيرة ومتنوعة, تختلف بإختلاف المجال الخاص 
بالعولة» فهناك وسائل للعولة الاقتصادية ووسائل للعولة الثقافية؛ ووسائل 

- اع ل 


أ وَسَائل الْعولمّة الَقَفيّ في تربيّة الطقل - د.عيد بن بْنُ حَُجَيج الْجُهنيّ 

للعومة العسكرية؛ ويلاحظ أن بعض هذه الوسائل ظهرت قبل ظهور مفهسوم 
العولمة» ومع هذا يمكن اعتبارها وسيلة من وسائل العولة» ويتضح هذا في العولة 
الاقتصادية والتي من وسائلها: 

6 صندوق النقد الدولي والذي زاول نشاطه عام 541١م‏ حيث يقوم 
بكل ما يتعلق بأسعار الصرف وموازين المدفوعات ومصادر تمويل العجز ونوعية 
الخطوات التصحيحية التي يجوز للدولة المنعسبة له القيام يما لعلاج العجز عند 

قو عيا" غير أن هذا الصندوق تحول إلى مهمات أخرى ومنها الأقراض”" 

؟) البنك الدولي الذي زاول نشاطه عام 9 والذي يتحكم بكل 
ما يتعلق بحركة رؤوس الأموال 0 كانت قروض أو مساعدات أو 
استغمارات مباشرة أو غير مباشرة(” ويشجع البنك الدولي التوجه نحو فتح 
الأسواق وخصخصة الأنشطة الحكومية بحيث يقلل دور الحكومات!*) 

") منظمة الاقتصاد العالمي أو منظمة التجارة العالمية (98/.5.0) والتي 
بدأت خطواها منذ عام /41 3١م‏ عندما دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
مؤتمر دولي حول التجارة الدولية”) 

ثم توالت حادثات واتفاقيات ومؤتمرات اقتصادية حتى تم الاتفاق في مدينة 
مراكش عام 1935م على إنشاء منظمة التجارة العامية!" ثم عقدت المنظمة 


)00 عبد المطلب عبد الحميد» النظام الاقتصادي العالمي ص .١8‏ 

(؟) حورج لودجء إدارة العرلة ص 77. 

م عبد المطلب عبد الحميدء النظام الاقتصادي والعالمي ص ٠١18‏ 

(4) حورج لودجء إدارة العولة ص 71. 

(5) عبد الواحد العفورىء» العولمة والجات ص 7 5. 

(5) منير الحمشء إفلاس دعاوى العرلمة» محلة قضايا استراتيجية» ص 175. 


لاج - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد .م7 ؛ 


مؤتمرات اقتصادية عالمية كل سنتين. 

ويلاحظ أن الوسائل الثلاث تركيزها أكثر على الجانب الاقتصادي 
والمالي بحيث تسير الدول الأعضاء على أسلوب وخطوات مالية واحدة؛ أما 
وسائل العولة الثقافية فقد ظهرت أيضاً قبل ظهور مفهوم العولة. ويرى - 
الباحث - أن وسائل العولمة الثقافية أشد خطراً من وسائل العولمة الاقتصادية. 
وأا تتركز في وسيلتين رئيسيتين هما: 

أولا: البث الفضائي المسموع والمرئي: 

يقصد بالبث المسموع الذي يستقبل عن طريق أجهزة المذياع وكذلك 
يتم الاستقبال عن طريق أجهزة التلفزيون باستخدام أجهزة استقبال رقمية. 

أما البث المرئي فهو الذي تتم مشاهدته عسن طريق أجهزة التلفاز 
باستخدام أجهزة استقبال خاصة أو بواسطة كيبل خاص بذلك. ويعرف البسث 
الفضائي بأنه الذي يتم (من خلال قمر صناعي يستقبل البث من أي مركز على 
الأرض بواسطة هوائيات ذات قدرات عالية» وتحويل هذا البسث إلى الأرض 
لتستقبله تلك الصحون المستديرة)0© 

وأيضاً يعرف البث الفضائي بأنه (عملية اختراق القنوات التلفزيونية 
الأجنبية الحدود الإقليمية لدول أخرى من خلال بثها الذي يستقبل بواسطة 
أطباق هوائية دون إمكانية تحكّم فيما تبثه» أو إجراء عمليات تنقية أو حذاف أو 
تنسيق» نما يسى إلى القيم والتقاليد والادئ التربويسة للشعوب العربية 
والإسلامية)”"© 


. 45 الدعيلج. البث المباشر» ص‎ )١( 
.١57” زهة الدباسي. البث الفضائي وآثاره التربوية» المملة السعودية للتعليم العالي» ص‎ 


 عا/ود‎ 


تر وسائل الْعَوْلَمَة الْقَافيّة في كربيّة الطفل - د.عيد بن مُجَيّج الْجْهي 


وقد تم إرسال أول قمر صناعي عام 1951م (مرهمةطسسة تست 
ومنذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الأقمار الصناعية حيث ورد في كتاب فخ 
العوللة الذي صدر عام ا ال ل اك 
يدور في الفضاء”© 

وورد أيضا في مجلة البناء عام ”4ه أن علد الأقمار الصناعية 
٠ ١‏ .”) قمر صناعي (29.058طسينة .0005 ٠‏ 

وبالتاكيد فإن عدد الأقمار الصناعية يتزايد باستمرار» ولكن ماذا ترسل 
هذه الأقمارء إنها ترسل كما يقول مارثين (إشارات لا سلكية للحدائة التي 
صارت تنعم يما بعض الشعوب)”"؛ ولا يخفى أن هذا القول يعد من التضاليل 
الذي يصف الأمر بغير حقيقته. فالحداثة لا تعد نعمة فهي تعني اعتماد النظام 
الرأسمالي نظاما اقتصادياً بل تعني أيضاً تذويب الأديان في مجتمع علما واحد”" 

وقد تنبه كثير من العلماء والباحفين لخطر البث الفضائي وعقدت لذلك 
مؤتمرات وندوات ونوقشت رسائل علمية في هذا ا موضوع. 

ووجه سماحة مفتي عام الملكة الشيخ عبد العزيز آل الفيخ تحسفيراً 
لشباب الأمة من خطر البث الفضائي بقوله: (إن على شباب الأمة أن يعي 
خطورة هذه القنوات» ويجحذر منها لأنما قنوات فساد وإفساد تريد الشر بنا 
عاد را ساي للد واراوي ج التي تة تنشو الرذيلة وتدعو إلى المخحرمات 
من اختلاط ونشر للرذيلة)) 


. 57 بيتر مارثين» فخ العولمة ص‎ )١( 

(؟) مارئين» فخ العوللة ص ”4 . 

(م) برهانء ثقافة العولة ص .77٠‏ 

(4) حريدة المدينة» ملحق الرسالة ص ١‏ الجمعة ١578/1/51١اه.‏ 


لاع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م1 

ثانيا: شبكة المعلومات (الإنترنت): 

وهذه الشبكة تحتوي على معلومات هائلة ومتجددة لا يمكن حصسرهاء 
ويمكن الوصول إليها بسرعة وبسهولة وتعرف بأفا (شبكة عملاقة من 
الحواسيب المتشابكة التي يستطيع أي كان وصل حاسوبه هماء من مؤسسات 
حكومية أو تعليمية أو وكالات, أو جماعات: أو أفراد تمكن المشسترك مسن 
الاستفادة من المعلومات)(0) 

وسعيت بأفا شبكة عملاقة متشابكة لأنه لا يوجد لها (كمبيوتر مركزي في 
واقع الأمر ولا أي مركز على الإطلاق)”". لذلك يعرفها البعض بأنفازمجموعة 
ضخمة من شبكات الاتصال المرتبطة ببعضها البعض)0© 

وتتصف معلومات الإنترنت بأنها (تتغير يومياً أو عدة مرات في الوم أو 
حتى في خلال الساعة الواحدة)9؟) وقد كان (البريد الإلكتروي» وبرامج نقل 
الملفات وقوائم الإنترنت البريدية هي الأدوات التي يستخدمها الجميع في تبادل 
الأفكار والمعلومات ولم يتمكن مستخدمو الإنترنت من تبادل المعلومات 
والبيانات النصية والصور والرسوم على نحو متفاعل إلا بعد أن تجح العلماء 
والباحثين في معهد سيرن لعلوم الفيزياء في ابتكار الشبكة العنكبوتية العاللية 
5 وبرامج التصفح التي تستخدم في استعراض المعلومات وتبادلا)0» 

وقد ظهر لشبكة المعلومات مشكلات كثيرة ليس في الاسستخدام أو في 
ل ا ابروا م 
)١(‏ برهانء ثقافة العورلة ص 7710. 
(؟) بماء شاهين» الإنترنت والعولمة ص 88. 
(؟) أيمن نور الدين» العولمة ومستقبل البشرية ص .6١‏ 
(5) محمد حنفيء الإنترنت ص ". 
(0) شاء شاهين. الإنترنت والعولمة ص 788. 


- /الاعم - 


ند وسائل الْمَولَمَة التقَافيّة في كزبيّة الطَفْل - د.عيد بن حُجَمْح الْجُهَنِيّ 


وسائل الاتصال بل في محتوى هذه المعلومات» وتعرض هذه المشكلات بمعدلات 
متزايدة في المحاكم الأمريكية. 20 

ويرى - الباحث أن المشكلات المتعلقة بشبكة المعلومات في البلاد 
الإسلامية ستكون أكبر بكثير من المشكلات التي ظهرت من خلال استخدام 
الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية. خاصة أن عدد الأفراد الذين يستخدمون 
الإنعرنت في العلم يتزايد أسبوعياً بحوالي نصف مليون مستخدم””. 


3 36 


(1) بماء شاهين» الإنترنت والعوللة ص .5٠‏ 


(1) مارتين» فخ العولمة» ص 51. 


ملاع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .#8 ١‏ 


الفصل الرابع: إجراءات الدراسة 
يحتوي هذا الفصل على وصف للإجراءات المستخدمة في هذه الدراسة, 
من ناحية إعداد أداة الدراسة, ووصف للعينة» وكذلك المعالجة الإحصائية التي 
استخدمت للإجابة على أسئلة الدراسة 
أداة الدراسة: 
ليس من أهداف هذه الدراسة بناء مقياس لأثر وسائل العولة الثقافية في 
تربية الطفل» لذا رأى - الباحث - من الأ*مية بمكان الاسترشاد بآراء العاملين 
في ميدان التربية والتعليم حول أثر وسائل العوللة الثقافية في توبية الطفل. وقد تم 
إعداد استمارة أو لية ثم تم إعداد الاستبانة. 
الاستمارة الأولية: 
تم إعداد استمارة تحتوي سه قدمت إلى )5١(‏ فرداً وكانت 
الإجابات على النحو التالي: 
س١)‏ هل تعتقد أن لوسائل العولة الثقافية - البث الفضائي والإنترزنت 
- أثر ما على الجانب الديني أو الجانب المعرفي للطفل ؟ 
ويوضح الجدول التالي الإجابة على السؤال الأول:- 
جدول رقم )١(‏ 
خلاصة إجابة السؤال الأول 


من الجدول السابق يتضح أن هناك اتفاقا تاماً بين الأفراد الذين تم سؤالهم 
على أن لوسائل العولة الثقافية أثر ما سواء كان ذلك الأثر على الجانب الديني 
أو الجانب المعرفي. 
-4/اغم - 


لو وسَائل الْعَولمّة لقف في كزيّة الطفل - د. .عي بن ملسا ب ال وداه 


السؤال الغابي: وهو سؤال غير مقيد الإجابة: 
س ؟) ما أثر وسائل العولمة الثقافية (البث الفضائي والإنترنت) على 


الجانب الديني عند الطفل ؟ 


والجدول التالي يوضح الجمل التي كتبت 
جدول رقم (؟) 


الحيرة بين العادات والتقاليد 
المكتسبة المحلية والأخرى الخارجية 
عدم إدراك الطفل في اختيار 
المناسب له لصغر سنه 


خلاصة إجابة السؤال الثابئ 


اكتساب معلومات منافية تشجع الطفل 
على العنف بين أفراد الأسرة 


شعور الطفل بوجود تناقض بين ما 
يكتسبه وبين واقعه 

تعلم الطفل في سن مبكرة مفردات 
مكتسبة مثل إنحراف. إدمان ... اخ 
كثرة المعلومات المتناقضة تقلل 
الإتعماء للوطن 

ظهور عادات سلبية مكتسبة بين 
الأطفال 

تقليد العادات والقيم المخالفة 
للدين 

التعرف على أنواع الصور والماظر 
المنافية لتعاليم الدين 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م١‏ 


عدم القدرة على معرفة الأفكار 
والمعلومات المخالفة 


عزل الطفل اجتماعيا نتيجة الاعتماد 
المتزايد للتقنية 
ترايد الحاجة الملحة للمربي والمرشد 
المخلص للطفل 


التعرف على قيم وأخلاق بعيدة 
عن قيمه الإسلامية 
ااكتساب معلومات ومفسردات 
ومفاهيم أكبر من عمره 
اتساب سلوكيات مخالفة تنؤدي 
بالطفل إلى التوتر والقلق 
اكتساب سلوكيات مخالفة لتعاليم 
الدين تشجع على ظهور العدوانية 
بين الأطفال 


من الجدول السابق يتضح أن عدد الجمل التي وردت في الاستمارة (:*) 
جملة» وقد دونت هذه الجمل دون تعديل أو تغيير» رغبة في الاطلاع على ما 
كتبه الأفراد الذين تم توزيع الاستمارة عليهم. 

وقد تم إعادة صياغة هذه الجمل ودمج الجمل المتشاقة والمتقاربة في 
العبارات الخاصة بالاستبانة قبل إرساها للمحكمين؛ وبذلك تحققت الفائدة 
المرجوة من إعداد الاستمارة أولاً قبل إعداد الاستبانة 


8غ - 


أثرٌ وسائل الْعَولَمَة التقَافيّة في تربيّة الطفل - د.عيد إن مُجَيّجٍ الْجْهُني 
السؤال الغالث وهو سؤال غير مقيد الإجابة: 
س”) ما أثر وسائل العولمة الثقافية (البث الفضائي والإنترنت) على 


الجانب المعرفي عند الطفل ؟ 
والجدول التالى يوضح الجمل التي كتبت: 
جدول رقم (”) 
خلاصة إجابة السؤال الثالث 


الحصول على المعلومات بسرعة وسهولة 
سوس 0000لا 
و اتساع آفاق الطفل المعرفية ١‏ 
الإطلاع على ثقافة الشعوب الأخرى 
الإطلاع على تقاليد وعادات البلدان الأخرى 
: 
١‏ 


رفع مستوى الحوار بين الأطفال 


اك 


تنمية خيال الطفل وابتكاره 

زيادة التعلم عند الطفل ‏ ' 

اعتماد الطفل على ذاته في البحث عن المعلومات 

زيادة مهارات الاتصال بين الأطفال 

اكتساب الثقة في النفس 

ه6١‏ زيادة المفهوم الاجتماعي للطفل نتيجة لاتصاله بالعالم الخارجي 


١؟‎ 


١ 
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ومن الجدول السابق يتضح أن عدد الجمل التي وردت في الاستمارة 
)١86(‏ جتملة. وهذه الجمل تعبر عن وجهة نظر أصحابا. 

ويلاحظ أن عدد الجمل التي وردت في الجانب المعرفي أقل من الجمل التي 
وردت في الجانب الديني. وذلك لما يمثله الجانب الديني من أهمية ومكانة عند 
كل مسلم. 

وقد تم الاستفادة من الجمل الواردة في الجانب المعرفي في إعداد الاستبانة, 
حيث أخذ في الاعتبار تلك الجمل قبل إرسال الاستبانة للمحكمين. 

الاستبانة: 

على ضوء المعلومات التي توفرت لدى- الباحث- من خلال الاستمارة 
التي تم الإشارة إليهاء وعلى ضسوء مراجعة الدراسات السابقة التي تم 
استعراضها. 

فقد قام - الباحث - بإعداد الاستبانة الخاصة يذه الدراسة تشتمل على 


١ 


-١‏ خطاب موجه لأفراد عينة الدراسة يوضح عنوان الدراسة واللهدف 
منها وماذا يقصد بوسائل العولة الثقافية ومن هو الطفل المقصود بهمذه الدراسة. 

؟-- بيانات أساسية عن أفراد العينة والمتمئلة في العمرء والمستوى 
التعليمي, وعدد الأبناء. وعمر الأبناى وسؤال حول استخدام الأبناء شبكة 
المعلومات (الإنترنت) ومشاهدة القنوات الفضائية. ش 

'- فقرات الاستبانة وتشمل الجمل الخاصة بالجانب الديني وكذلك 
الجمل الخاصة بالجانب المعرفي وقد ترك في فاية كل جانب فراغا لإضافة أي 
مضل يوغب المستجيب إضافتها. 

وقد طلب- الباحث- من المستجيب أن يعبر عن رأيه في كل جملة من جمل 

"امع - 


سر ساس ا ع 0 و.ام بير 
أثرٌ وَسّائل الْعَوْلَمّة الثقافيّة في تربيّة الطفل - د.عيد بن حم 


الاستبانة عن طريق اختيار إجابة واحدة فقط من بين حمس اختبارات وهي: 

أوافق تماماء أوافق» غير متأكد» لا أوافق» لا أوافق مطلقا. 

وعرض - الباحث - الاستبانة على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس 
المتخصصين في المجال التربوي وفق البيان المرفق في ملحق رقم )١(‏ وبناء على 
الآراء والمقترحات المقدمة من المحكمين أجريت التعديلات التي أظهرت الاستبانة 
في صورقا النهائية والموضحة في ملحق رقم (؟) 

وقد تم توزيع الاستبانة على عينة عمريه من المشوفات التربويات الجامعيات 
والعاملات في الإشراف التربوي بتعليم البنات بالمدينة المنورة والمتواجدات في 
مكاتبهن في يوم تطبيق الاستبانة. 

حيث تم حخصر المشرفات المتواجدات في أقسام المرحلة الابتدائية وكان 
عددهن (50) مشرفة. وبعد تفريغ بيانات كل استبانة بلغ عدد الاستبانات 
المكتملة (ه 4) استبانة. 


ع 3 
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الفصل الخامس: النتائج والتوصيات 


هدفت هذه الدراسة إلى استعراض مفهوم العولمة والتعرف على وسائل 
العولة الثقافية ثم إيضاح أثر وسائل العولة الثقافية» وتتلخص النتائج في الآي: 

أولة: تعريف العولمة: - 

في البداية تم استعراض مفهوم العولة في اللغسة ومفهوم العولة في 
الاصطلاح حيث تم تصنيف مفهوم العولمة في ثلاثة اتجاهات رئيسة هي: 

أ الاتجاه التاريخي لمفهوم العولمة: وتدور معظم تعريفات هذا الاتجساه 
حول السيادة والسيطرة والتحكم وأن العولمة مرحلة مسن مراحل الصسراع 
والسيطرة. 

ب- الاتجاه الاقتصادي لمفهوم العولمة: وتدور معظم تعريفاقته حول 
التحكم والسيطرة بالموارد المالية. 

ج- الاتجاه الثقافي لمفهوم العولمة: وتدور معظم تعريفاته حول تحكم 
الثقافة الغربية على الثقافات الأخرى وقد عرف - الباحث - العولة بأنها نظام 
له أهداف وخطط بدأ بالجوانب الاقتصادية ووصل إلى الجانب الثقافي واستعمل 
أدوات وأساليب اقتصادية وثقافية وعسكرية والعومة لها إيجابيات وسلبيات وها 
مؤيدون ومعارضون. 

ويعرف- الباحث - العولة الثقافية بأنها فورض اتجاهات وأساليب ثقافية 
أجنبية باستخدام أساليب التقنية الحديفة, لاحتواء الثقافة احلية. 

ثانيا: وسائل العولمة الثقافية والتي تتركز في وسيلتين رئيسيتين هما: 

أ- البث الفضائي المسموع والمرئي: 

يقصد بالبث الفضائي المسموع الذي يبث عبر موجات خاصة وكذلك 

-868غ - 


يبث عن طريق الأقمار الصناعية ويتم استقباله عن طريق أجهزة المذياع أو عن 
طريق أجهزة التلفزيون باستخدام أجهزة استقبال خاصة به. 

أما البث الفضائي المرئي فهو الذي يتم بثه عبر أقمار صناعية تدور في 
الفضاء الخارجي ويتم استقباله عن طريق أجهزة التلفزيون باستخدام أجهزة 
استقبال خاصة به. 

ب- أثر وسائل العولمة الثقافية على الجانب الديني: 

ويوضح الجدول رقم (4) آراء أفراد العينة حول أثر وسائل العولة 
الثقافية على الجانب الديني عند الطفل 
جدول قُ 


لطن ## ل | 0111١‏ 
| رضن 9/0 


-85غ2 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة > العدد م١‏ 


4 
يتفاعل الطفل مع مناسبات غير 
6 | يرغب الطفل زيارة أماكن غير 
لين تيليا الشن تن | ين | رفاك 
عدم اهتمام الطفل بشعائر دينه 
2/011 96 أجلم | ل 0 


مثل: التأخر في أداء الصلاة 
جدول رقم (ه) 


المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري لآراء العينة حول الجانب الديني 
(هرتبة تنازلياً) : 


من الجدول رقم (4) و (ه) يلاحظ الآيّ: 

جدول رقم (4) يوضح نسبة الموافقة لآراء أفراد العينة حول أثر وسائل 
العولمة الثقافية على الجانب الديني عند الطفل. 

أما جدول رقم (5) يوضح المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية 
لآراء أفراد العينة على كل جملة من جمل الأسئلة» وتم توتيب الجمل تنازليا. 

ويتضح كذلك أن جملة: يكتسب الطفل مفاهيم دينية أكبر مسن سسنهء 
جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره (0,686) وبنسبة (هره 4 9/0) 
أوافق تماماً و أوافق (ه, 4 ©90). 

وفي المرتبة الثانية جاءت جملة: يكتسب الطفل سلوكيات مخالفة لتعاليم 
الدينء بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره (75,”) وإنخراف معياري قدره 
)١,١5(‏ وبنسبة 22775 أوافق تماماً و (6,5 68/!) أوافق. 

أما المرتبة الثالئة فقد جاءت في جملة: يطلع الطفل على قضايا ومشكلات 
مخالفة للدين» بمتوسط حساي قدره (5/,*#) وإتحراف معياري مقداره )١,١1١(‏ 
ونسبة أوافق تماماً ( , 4 9/017) و أوافق (058,5/) 

ويتضح من الجدول السابق قلق أفراد العينة على تربية الطفل من وسائل 
العولمة الثقافية, حيث تمثل جميع الجمل الخاصة بالجانب الديني على آثار سابية 
ولم ترد أي جملة تمئل الأثر الإيجابي. 

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة عاليه اسكندر الخياط (١1541ه)‏ والتي 
أكدت أن من الآثار السلبية للتلفزيون تأثر الطفل بالعادات والقيم الغربية؛ 
وأيضاً تتفق النتيجة مع دراسة الأغبرى (٠٠7م)‏ والتي أكدت أن شبكات 

- ممع س 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١".‏ 

الاتصال والقئنوات الفضائية تشوه العقل والشخصية العربية. 

وأيضاً تتفق هذه النتيجة مع دراسة الدعيلج (5 41 ١ه)‏ والتي أكدت أن 
أهم سلبيات البث المباشر.هو الأثر العقدي للمسلم وتشكيكه في عقيدته. 

وأيضا تتفق النتيجة مع دراسة محمد ميل خياط (34557١م)‏ والتي أكدت 
أن من مجالات العحدي الإعلامي هو الجانب العقدي. ش 

وأيضا تعفق هذه النتيجة مع دراسة محمد محمود العبد الغفور والتي 
أكدت أن الطفل يتلقى ما يعرض التلفزيون من قيم واتجاهات وأيضاً تتفق مسع 
دراسة الدباسي (54 47 ١ه)‏ والتي أكدت أن من سلبيات البث الفضائي تسأثر 
الأطفال بالأفكار المخدامة وإهدار قيم وأخلاق الأمة العربية. 

غير أن نتائج هذه الدر اسة اختلفت عن الدراسات السابقة في الآني: 

-١‏ التأكيد على أن :تنيع آثار وسائل العولة الثقافية بالجانب الديني هي 
آثار سلبية فقط. ٠‏ 

؟ - دراسة أثر وسائل العولمة الثقافية لدى طفل المرحلة الابتدائية فقط. 

ثالقا: أثر وسائل العولمة الثقافية على الجانب المعرفي: 

ويوضح الجدول رقم (1) آراء أفراد العيئة حول أثر وسائل العولة 
الثقافية على الجانب المعرفي عند الطفل 


كر الاردوم؟ | كرولا | كرممه 


يحصل الطفل على المعلومات 
بسرعة وسهولة 


488 - 


إم,ركة97 


9/01١ | “وم‎ 


| لين | فنا 


5 
ِ 
4م 
زنب 

5 
- 
م 
2 
© 


م وما | مم9 


ال 


9*0 ا 0 لشفي 


يكتسب الطفل مفردات وجمل 
م 0 0 0 0 
يتأثر التحصيل الدراسي لدى 


184 |ل 9/04 


--- 0 
- عه تي 8 


الل 0 


9201 


جدول رقم (7) 
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من الجدول رقم (5) و (7) يتضح الآي: 

جدول رقم (5) يوضح نسبة الموافقة لآراء أفراد العينة حول أثر وسائل 
العولة الثقافية على الجانب المعرفي عند الطفل. 

أما جدول رقم (/9) يوضح المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية 
لآراء أفراد العينة على كل جملة من جمل الاستبانة» مرتبة توتيباً تنازلياً. 

ويتضح أيضاً أن جأملة: يطلع الطفل على ثقافة امجتمعات الأخرى: جاءت 
ي المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره (4,57) وإنحراف معياري قدره 
(60,170/) وبنسبة أوافق تماما 5,5 9/0) و أوافق ("”, 9ه م/ا). 

وف المرتبة الثانية جاءت جملة: يحصل الطفل على المعلومات بسسرعة 
وسهولة, في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره )5,٠5(‏ وإنحراف معياري قدره 
(0,60) وبنسبة أوافق تامأ (5 ,5 9/08) و أوافق بدسبة (/45,9 9/0). 

أما في المرتبة العالئة فقد جاءت جملة: اتساع آفاق الطفل المعرفية» بمتوسط 
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حسابي قدره (4,.9) وإنحراف معياري مقداره )١,17(‏ ونسبة أوافق تماما 
(,904) و نسبة أوافق فقط على (717 5 76) 
ويلاحظ أن الجمل التي أحتلت المراتب الفلاث الأولى هي آثار إيجابية وم 
ترد أي جملة تمثل الأثر السلبي. 
وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة التي توصلت لها دراسة عالية محمد إسكندر 
الخياط (١49١ه)‏ والتي ذكرت أن من الآثار الإيجابية للتلفزيون تزويد الطفل 
بالمعلومات؛ وأن التلفزيون يقدم للطفل معلومات ومعارف وأفكار. 
غير أن نتيجة دراسة عاليه إسكندر, تختلف عن هذه الدراسة من ناحية 
أن الآثار الإيجابية الواردة في دراستها هي خاصة بالتلفزيون السعوديء؛ بينما 
القئار الإيجابية الواردة في هذه الدراسة تتعلق بوسائل العولمة الثقافية والتي هي 
أوسع دائرة من أثر التلفزيون احلي. ظ 
وأيضا تتفق هذه النتيجة مع دراسة إبراهيم الدعيلج (41١1هم‏ والتي 
أشارت أن البث المباشر يزود المتلقي على المعلومات والمعارف وأيضاً تتفق نتيجة 
هذه الدراسة مع دراسة صالح الدباسي والتي أشارت أن من مزايااللبث 
الفضائي هو معرفة عادات وأعراف الشعوب الأخرى والتعليم ونشر وتبادل 
الثقافات ولكن يلاحظ أن نتائج هذه الدراسة تتعلق بالطفل فقط. 
ه التوصيات 
1)أن تقوم مراكز الأبحاث والجامعات ببناء مقاييس مقننة لأثر العولة 
تربويا واجتماعياً واقتصاديا. 
؟) ضرورة مراعاة القنوات الخاصة والحكومية للأهداف التربوية العامة 
للعربية الإسلامية. 
*) تشجيع إنشاء شبكات معلوماتية لا تتعارض مع أسس الدين أو قيم 
97خ - 
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اجتمع. 
4)تأهيل وتدريب معلم المرحلة الابتدائية لبيان الآثار الإيجابية والسابية 
للعولة الثقافية. 
) التخطيط بين موؤسسات امجتمع محليا وإقليمياً للعناية بتوبية الطفل. 
1)إنشاء جمعيات علمية باسم تربية الطفل يكون مسن أهدافها إعداد 
دراسات ميدانية للمشكلات التي تواجه تربية الطفل» ووضع الحلول المناسبة 
هذه المشكلات. 
00 وضع خطط استراتيجية على مستوى الدول الكو لحماية الأطفال 
يني ومعرفياً. 
8) قيام مؤسسات إعلامية إسلامية لإنتاج برامج ثقافية تتناسب مع أهداف 
التوبية الإسلامية. 
دراسات مقترحة: 
يلاحظ أن أغلب الدراسات تدور حول أثر الإذاعة أو التلفزيون أو البث 
الفضائي ورغم أ٠مية‏ هذه الدراسات إلا أن الميدان بحاجة ماسة إلى دراسات 
تدور حول شبكة المعلومات (الإنترنت). ظ 
هذا والحمد لله رب العالمين. 


36 3 


-#وع 0 


5200 اي الْجُهَ 
لطّفل - د.عيك بن جيج الجهني 
عُقَافيَة في تربيّة الطفل - د.ع 
الْمَوْلَمّة الثقافيّة في كربيّة 
أثْرُ وسائل ٍ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المكرمة حفظها الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان: 


أثو وسائل العولة الثقافية على تربية الطفل. قدف. هذه الدراسة إلى: 
التعرف على أثر وسائل العولة الثقافية على الجانب الديني والمعرفي عند الطفل. 
(ويقصد بوسائل العولة الثقافية: البث الفضائي المسموع والمرئي» وشسبكة 
المعلومات (الإنترنت), أما الطفل فيقصد به طفل المرحلة الابتدائية (الذي 
يتراوح عمره بين 5 و9 .)١7‏ 

وتحتوي الاستبانة على القسم الأول للبيانات الأولية والعابي خاص 
بالفقرات. 

آمل التكرم بتحديد رأيكم في كل فقرة أو إضافة فقرات جديدة علما أنه 
لا توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة. 


حفظكم الله ووفقكم لكل خير 


الباحث 


0 ا 


3 لوعت ود يكام 7 يس ع 2 
أْرُ وسائل الْعَوْلَمَة الثقَافيّة في تَربيّة الطفل - د.عيد إن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أولا: البيانات الأولية: 
الاسم: (غبر مطلوب) . 
فضلاً ضعي (”ا) داخل المربع المناسب: 
- العمر 
أقل من 4٠‏ سنة 0 3ك 
ومع 0ه سنة © ا 
وت -ه5 سنة 0 
- المستوى التعليمي 
شهادة دون الجامعية 6 - 
شهادة جامعية 0 5 
شهادة الماجستير © 0 
شهادة الدكتوراه 0 
- عدد الأبناء 
ذكور 0 ب 
إناث 0 سمه 
ظ + عمر الأبناء 
أقل من 5 سنوات العدد 0 0 >> 
مابين 5 سنوات إلى أقل من ؟١‏ العدد ‏ © كحم 
أكبر من ١7‏ سنة العدد 0 ؤآ)ة“إ)آ7-- 
- هل يستخدم الابن شبكة المعلومات (الإنترنت) 
نعم 0 ل ب 


5و4 - 
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- هل يشاهد الابن القنوات الفضائية 


نعم “تت 0 مح 
ثانيا: فقرات الاستبانة: 
آمل التكرم بوضع إشارة (/0) في المكان الذي يعبر عن رأيك: 
0 الجانب الأول: الجانب الدينى: 


يقوم الطفل بتقليد العادات والقيم الأجنبية 


سم رسع سي 


1 
ص 
طِ 
4 
م 
ظٍ 
؛ 
دس 
ا 


٠‏ | يرغب الطفل زيارة أماكن غير المسلميد 
0 
-فقرات أخرى مضافة: 
1- 
- 


- وغ - 
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يطلع الطفل على ثقافة امجتمعات 3 
تدمية الخيال والابتكار لدى الطفل ذا 
لا يفرق الطفل بين المعلومات المتناقضة ا 
زيادة التعلم عند الطفل | 0 ا 
اعتماد الطفل على ذاته في البحث عن 0 


المعلومات 


يكتسب الطفل مفردات ومسل غسير 
مناسبة لعقافته 


يتأئر التحصيل الدراسي لدى الطفل 01 ا 
زيادة مهار ات الاتصال بين الأطفال 


لا يجد الطفل وقنا للقيام بواجباته ا 


08 


5 


0 


7ك 


المددر سية 


؟١‏ يكتسب الطفل مفردات أجنبية 


- فقرات أخرى مضافة: 
7-5 
7 
_- 
وختاماً أتقدم لكم بجزيل الشكر 


-م4وغ - 


القرآن الكريم. 

.١‏ كتب الحديث اللبوي: 

؟. النيسابوري. أبو الحسن مسلم بن الحجاج. صحيح مسلمء الرياض: مكتبة الرشد (477 ١ه‏ 

الكتب: 

إبراهيم, حيدر وآخرون (1495م) العولة والتحولات امجتمعية في الوطن العربي, (ط١).‏ القاهرة: 
مكتبة مدبولي. 

5. أعقد آدم مهدي (19 ٠٠‏ 7م). العولمة وعلاقتها بالهيمنة التكنولوجية, (ط١)»‏ القاهرة: الشركة العالمية 
للطباعة والدشر. 

©. ب وكسبرغر جيرالد دهارالد (5945١م).‏ الكذبات العشر للعولة» ترجم[ة عدتان سسليمان» (ط١)»‏ 
دمشق: دار الرضا للدشر. 1 

6. بيرتلس,» جاري (١47١ه).‏ جدون العولمة, ترجمة كمال السيدء »)١(‏ القاهرة: مركز الأهرام. 

/ا. التوم عبد الله عشمان و عبد الرؤوف آدم 1499م العولمة دراسة تحليلية» (ط١).‏ لندن: دار الوراق. 

4. الجميل» سيار ٠٠٠‏ 8م). العولمة والمستقبل (ط١).‏ بيروت: الأهلية للنشر. 

6. الجوهري, محمد 47231١‏ ١ه).‏ العوللة والثقافة الإسلامية (ط1). القاهرة: دار البركة. 

.٠‏ الحاجي, محمد عمر (470١ه),‏ العولة أم عالية الشريعة الإسلامية» (ط١).‏ دمشق: دار المكتبي. 

.١‏ حارب, سعيد (٠٠٠9م).‏ الثقافة والعولة, »))١(‏ العين: دار الكتاب الجامعي. 

7 حنفي» حسن وصادق جلال 47٠0١‏ ١ه).‏ ما العولة ؟, (ط١)»‏ دمشق: دار الفكر. 

0# حوات, محمد علي (7٠٠7م).‏ العرب والعولة, (ط١)»‏ القاهرة: مكبة مدبولي. 

14. الخياط عاليه محمد اسكندر (٠41١ه).‏ التلفزيون وتربية الطفل, طل المنصوره: مطابع الوفاء. 

6. خيري سعاد (+ ٠٠٠م)‏ العولمة, (ط١).؛‏ بيروت: دار الكنوز. 

5. الدجاي, أحمد صدقي (5 ١٠٠7م‏ العومة وأئرها في المجتمع والدولة (ط١),‏ أبو ظبي: مركز 

الإمارات للدراسات. 
7 . الدعيليج: إبراهيم بن عبد العزيز (512١ه).‏ البث المباشر الآثار والمواجهة؛ (ط١).‏ مكة المكرمة: 
دار القبلة. 
. زقروق. محمود أمد (57١هم).‏ الإسلام في عصر العولمة, (ط١).‏ القاهرة: مكتبة الشروق. 
5. الزئيدي, عبد الرحمن بن زيد (571١ه).‏ العولة الغربية والصحوة الإسلامية, (ط١),‏ الريساض: 
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فهرس المصادر والمراجع 
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دار اشبيليا. 

السعدي» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر (رحمه الله تعالى)(477١ه).‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان, (ط7) الرياض؛ دار السلام للنشر والتوزيع. 

السفيابن» عابدين محمد (81471). العومة وخصائص دار الإسلام ودار الكفرء (ط١)‏ الرياض: 


دار الفضيلة. : 

السيد, رضوان وآخرون (١47١ه).‏ نحن والعومة, سلسلة كتاب المعرفة» (ط١)؛‏ الرياض: وزارة 
المعارقت. 

السيد» عاطف (1 ٠ ١‏ ”7م). العولة في ميزان الفكرء (ط8 الإسكندرية: مطبعة الانتصار. 

عبد الحميد» عبد المطلب (4/48/8١م).‏ النظام الإقتصادي العالمي؛ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 
عبد ال رحمن» أحجد وآخرون (1999م). الإسلام والعولة, رط 7 , القاهرة: الدار القومية العربية. 
عبد الغنيء» مصطفى (554١م).‏ الجات والتبعية الثقافية, (ط١)‏ القاهرة: مركر الحضارة العربية. 
الغفوري, عبد الواحد (٠٠٠7م).‏ العولمة واللمات» (ط١)»‏ القاهرة: مكتبة مدبولي. 

العليء أحمد عبد الله 77 4 ١هم.‏ العولمة والتربيةء (ط9) القاهرة: دار الكتاب. 

عمارء حامد (٠٠٠٠7م)‏ مواجهة العولة في التعليم والعقافة» (ط١)»‏ القاهرة: مكتبة الدار العربية. 
عمرء أعن نور الددين (1: 5 1ه). العولة ومستقبل البشرية؛ (ط١)»‏ بيروت: دار لبئان للطباعة. 
غازي» خالد (19594م: الطوفان. العولمة, (ط9)). المنيا: دار الهدى. 

غضبان, سليم محمد ر..ه"ام. العولمة. (ط١)»‏ بيروت: دار الكنوز. 

القصيبي» غازي (77 5 ١ه).‏ العولة والهوية الوطنيةء (ط7)» الرياض: مكببة العبيكان. 

قطامش» حسن ٠(‏ 7 ١هم.‏ عولمة أم أمركة, رط 7)» القاهرة: مكتبة الطيب. 

اللاوندي» سعيد (7 ٠ ٠‏ 7م). بدائل العولة (ط1) القاهرة: دار فضة مصر. 

لودج جورج (19455م). إدارة العولة» عرض محمد حامدء (ط 9ع القاهرة: المكتبة الأكاديمية. 
النشارء مصطفى (955١م).‏ ضد العولمة, (ط 3 القاهرة: دار قباء. 

هانس - بيتر مارتين وهارالد شومان. فخ العولمة» ترجمة عدنان عباس علي (ط١):‏ سلسلة عام 
المعرفة» الكويت: المجلس الوطني للثقافة. 

هنتتجتون, صامويل .)6١999(‏ جدار الحضارات» ترجمة طلعت الشايب» (ط7)» القاهرة: دار اللواء. 
هيجوت: ريتشارد (49/6١ع).‏ العولة والأقلمة, (ط7)؛ أبو ظبي: مركز الإمارات. 

هيرسنء بول (1٠٠7م).‏ ما العولمة» ترجمة فاح عبد الجبارء سلسلة عالم المعرفة» (ط١)»‏ الكويت: 
امجلس الوطبي للثقافة. 


دواو سم 
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. ياسينء السيد (9 ٠٠‏ 7م). العالمية والعولمة. (ط7). القاهرة: خضة مصر. 

51. ياسين السيد وآخرون (/153م). العرب والعولمة» (ط7). بحوث الندوة الفكرية التي نظمها ٠‏ 
مركر دراسات الوحدة. بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية. 

5. البحياويء يحي (3534١م).‏ العولمة: أية عولمة ؟» ».)١(‏ بيروت: إفريقيا الشرق. 

60. يونسء بدري (1534١م).‏ مزالق العولمة الحديثة, (ط١)»‏ بيروت: دار الفارابي. 

الدوريات: 

46 . المجلة التربوية» (مجلة فصلية) الكويت: كلية التربية» جامعة الكويت. 

/51. المعرفة» (مجلة شهرية) من إصدار وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية؛ الرياض: وزارة 
التوبية والتعليم. 

8. المدينة المنورة (جريدة يومية), جدة: مؤسسة المدينة المنورة للصحافة والنشر. 

48 العالم الإسلامي (جريدة اسبوعية). مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي. 

*. العربي (مجلة شهرية) الكويت: وزارة الإعلام. 

0١‏ ععاع. لاوتع 

بت :لذ جسنا!! 8 2نشافة 


3 3 


ب ؤوه سه 


فهرس الموضوعات 
الفصل الأول: (مدخل الدراسة) ا ا 211 
حدود الدراسة: شن لسن و افونت مج نكب لام المح 8 2 
مصطلحات الدراسة: ا 0 ااا 
منهج الدراسة: ااا ااا ا 
الفصل الثائئ: الدراسات السابقة ا ا اا 
أولاً: دراسات تناولت العولمة والثقافة: - اا اعوط اس خالا ا 56 
ثانياً: دراساتث تناولت أساليب وأدوات العولمة: - ا 
الفصل الغالث: الثعقافة و العولمة ا ا 581/1 
الفصل الرابع:إجراءات الدراسة لجسا بام خا عام و2101 
الفصل الخامس: النتائج والتوصيات 000011 اا 
العوصيات ا 
فهرس المصادر والمراجع ا 1 1 اا 
فهرس الموضوعات ب اا و لد نالعاو وود مسا ل ا 811 


لوه - 


